هت : 


تاري: 
12 
يخ عكار والقبيا 
بيات 


مكتبة السائح 
طرابلس - لبنا 
بان 


١‏ و 
لنص مو للمطبوع 


إهداء 


إلى عنوان التضحية الدائهة؛ إلى أمي؛ 

إلى سعاد ووائل وسالم. كنت بينهم حاضراً ف الجسد. غابباً عن المشاركة؛ 
إلى أرواح كل الشهداء ٠‏ الشهداء. وكل الشهداء ٠‏ الضحايا؛ 

إلى المناضلين الأسرى. ومنهم المناضل جورج إبراهيم عبدالله؛ 

إلى عاشقة الحرية المخدوعة! بلدتي القبيات؛ 

إلى وطني المصلوب على أيدي جلادى العولمة والصهيونية والعمالة 
العربية ووحوش الطائفية بثوب الحمل؛ 


إلى عكار عنوان العطاء الكثير للبنان والحرمان الكبير منه! 


المقدمة 


لماذا هذا الكتاب؟ 

ماهو التاريخ؟ وما هي وظيفته؟ 
وظيفة التأريخ القبياتي 

الزمن القديم والوسيط 

صعوبات 


قلق 

القسم الأول: في جغرافيا عكار وأهميتها 
الفصل الأول: طبوغرافيا سورية الطبيعية 
موقع لبنان من الطبوغرافيا السورية 

موقع عكار في طبوغرافيا المنطقة 

أهمية الطبوغرافيا العكارية 

الفصل الثاني: القبيات» الحدود وأهمية الموقع 


حدود القبيات بين المساحة وأملاك أهلها 
د. سلوم: مشاعات القبيات ملاصقة لمشاعات بشري 


الأب موراني: الجغرافيا الأولية للقبيات» واشكالية استردادها 


الأب موراني: القبيات سنيورية بحكم ذاتي 

الفكلة الصلبيية: هل من :ذكن للفيت» 
مصدر الإلتباس: )دناه مسنالاعكد » طاقتامك ملل/؟ 
كيك حصيل ذلك» 

كيف عرض ماكس فان برشم اسم وموقع هنا هلل؟ 
هل كانت القبيات سنيورية؟ 

أهمية موقع القبيات 


رن 


ه252 


17 
55 
1 


4”- *: 


هع 

لا 
:6 
ده 
لاه 
51 
51 
17 
11 
11 
1/0 


القبيات أقدم وأكبر مدينة في عكار! 
القبيات الممر الداخلي الوحيد! 

على خطى الأب موراني 

ممر وادي النهر الكبير 

المجدل مزرعة أم حصن؟ 


طيبو؟ 


يواكيم الحاج: يقتلع "السن" من سورية ويزرعها بجوار القبيات!_ 


القسم الثاني: الطوبونيميا والطبوغرافيا التاريخية 
الفصل الأول: في اسم عكار 


اسم عكار في المصادر والمراجع التاريخية 
اسم عكار في التأريخ الخاص بعكار 
"ولاية بيروت" 

جبل هكار 

الياس جريج 

د. فاروق حبلص: عكار اللصوصية 

د. سلوم: لا وجود للفظة عكار في اللغة العربية! 
الأب اسطفان: من العكر إلى "محرز بن عكار" 
يواكيم الحاج: يهرف في ما لا يعرف 

جبال عكار هي جبل سنير! 

د. الزعبي: جدية البحث وكشف جديد 

"عاكار" و"عكار؟ 


الفصل الثاني: في اسم القبيات 


فريحة: الحصرية السريانية لأسماء الأماكن 
اسم القبيات لدى الباحثين في اسم البلدة 

3 سلوم: هوس النقاء الارامي 

الأب موراني: القبيات والمياه المقدسة 
يواكيم الحاج: يصحح في اللغة المسمارية 


16 
165 
١لا‏ 
رف 
١م‏ 
4 
م/م 


؟4 -_/ا/ا١‏ 


١١5” 15 


55 
4/ 
4/ 
1/ 
1/ 
14 
١ لحن‎ 
١١ا/‎ 
١٠١/8 
1.4 
١١1 
١١ 


١ 


الفصل الثالث: القبيات» الطبوغرافيا التاريخية والطوبونيميا 
نظرة عامة 

طبوغر افيا الأحياء 

الخورسقف الزريبي: لمحة تاريخية 

ماذا نستنتج؟- 

قرية السنديانة والقبيات 

"القبيات العتيقة" 

"القبيات العتيقة"» المجتمع 

شويتا قرية قائمة بذاتها 

شويتاء المجتمع 

شويتا بين الأرثوذكسية والمونوفيزية والمارونية 
مَن يزور كلام البطريرك الدويهي؟ 

يواكيم الحاج: تأريخ أم هلوسة؟ 

هل قاتل موارنة عكار (القبيات) في العام 4 59م؟ 
شويتا أكثر من تجمع سكني مندثر 

الصهز: 


غوايا 


كرم سباط (شباط) 

القسم الثالث: في الأصول الاتنية لعكار والقبيات 
الفصل الأول: في من استوطن عكار والقبيات 

من الشعوب والأقوام في التاريخ 


عكار ومراحل ما قبل التاريخ 
الساميون 
الأموريون - الكنعانيون 


| ني نْ 


١ا/ال-‎ 5 


١7 
١ 
١7١ 
١ 
١7 
١ 7/ 
١١ 
١ 5ع‎ 
١5 
١ /ا‎ 
١ 
١هث‎ 
١6 
١6 
١ هه‎ 
١ /اه‎ 
١م‎ 
١48 
١57 
١55 
١57 
١ 
١ 


51-6 


58-14١ 


١85 
١/5 
١ /ام/‎ 
١50٠ 


الآراميون 

المجر ات" الغزئية 

الأيطوريون 

القبائل العربية اليمنية في عكار 
معروجا وعروبة والفلس 

أكان هيما تعريية فقن القييلة 
العربة : 

دار عنين 

الغساسنة في سورية 

الفتح الاسلامي: تدفق العرب 
الامارات العربية في بلاد الشام 
الأكراد والتركمان في عكار والقبيات 


الفصل الثاني: في عائلات القبيات وأصلها 


"05-18 


500١ 
لحلا‎ 
لحك‎ 
715 
احا‎ 
تدر‎ 
ف ارح‎ 
ف الحلا‎ 
لالحا‎ 
5:١ 
5 
رحل‎ 
5 
5. 
١ 
5366 
555 
5١ 
5-6١ 


القبياتى 5١‏ 
الغزيري ١‏ 
جعلوك 5١‏ 
الصايغ اردع رج 
طعمه 7" 
جمعة 7" 
توما 5 
قسطون ده" 
المطران هه" 
زينون كت م 
القسم الرابع: الموارنة في عكار والقبيات م55 
الفصل الأول: الموارنة في عكار والقبيات - نظرة عامة 

بدء المسيحية في لبنان وعكار 5 
الموارنة فى عكار 1 
الضنية وجبال "الظنيين" والعلويون 1 
الأب موراني: مصادرة مونوفيزيت عكار 511 
نثى وكيفت نشأ الموارذة؟ 1 
مبالغات ل"تعظيم" سيرة القديس مارون ا 
قبر أم كنيسة؟ يفف 
نساك وأديار القورشية والقديس مارون 50 
أديار أفاميا(دير مار مارون) والقديس مارون لفل 
الأب موراني: رهبان الموارنة أسسوا "كنيسة سورية" 1 
الأنيموزاتى: القبيات مهد الموؤارنة 1 
الأب موراني: "لقية" عند الخورسقف الزريبي! ا 
الأسامور الى : مستحيو القيات امتقيلز ١‏ الضلبييينة! 0 
يواكيم الحاج: المارونية كل لبنان! 8.١‏ 
يواكيم الحاج: على درب موراني: القبيات مهد المارونية لكلا 
الناسك ابراهيم القورشي في القبيات!؟ لق 
كيف اكتشف يواكيم الحاج اسم هذه البلدة؟ ا" 
لماذا القبيات لا القريات؟ ب 


القبيات ومجزرة ال٠‏ 5" راهبا! 


د. سلوم وحصر المسيحية بالموارنة: نظرية "المذبحين" 


د. سلوم: تعيين مجاني للمواقع المارونية 


الفصل الثاني: الموارنة في عكار والقبيات - البطاركة 


يواكيم الحاج: شمعون بطريرك من القبيات؟ من عائلة الحاج؟___ 


بطرك من عكارء أم بطاركة؟ 
حدول مقارفة سلسلة التطاركة المؤارفة 


الفصل الثالث: الموارنة في عكار والقبيات, المعطيات الفعلية 
من "اسقفية البترون" إلى "بطريركية انطاكية" 
عرقة اسقفية مارونية في القرن الثالث عشر 


الضعف العكاري في الكنيسة المارونية 


المصادر والمراجع 
الملاحق 


ان 
51 
51 


575849 


5184 


5١ 
عدن‎ 


مص سن 


581 
ونا 
56 


/ 5 
ونا 


المقدمه 
لماذا هذا الكتاب؟ 


لم أحد ما أعبر فيه عن دوافعي في كتابة ما أقدمه للقارئ هنا غير أن أبدأ بتكرار ما سبق» 
وقاله منذ حوالي عشرين عاماً تقريبا د. الياس القطار» وهو يضع مقدمة كتابه "مدل إلى علم 
التاريخ" حين قال مشكوراً على ملاحظته الجريئة والعلمية: "الدافع إلى هذا الكتاب هو هذه الحالة 
من التسيب الثقائي والفكري الحاصل حاليا والذي نتج عنه فقدان المعايير العلمية والمقاييس المنهجية 
الى تفصل بين الغث والسمين من المؤلفات التاريخية, أبعد من ذلك» نحن نعاني منذ سبع سنوات من 
هجمة بعض الأميين والفاشلين على ميدان لفاري ف 1 

لا شكء أن ملاحظة د. القطار رائعة» ونحدها معبرة عن لسان حالنا ونحن نطالع البعض 
مما كتب في تاريخ عكارء وبشكل خاص ما تناول منه التأريخ للقبيات. وإذا كانت ملاحظتنا 
الأولية تلفت النظر إلى ما اعترى البعض من هذا التأريخ من تشويه سافر وتزوير فظ للمراحع 
والصاون قاف ما يسترعينا اسانا نهو حاتي التعلد 1" على التارية #واقبيل بطيعة هذا لمحت 
لجهة منهجه ووظيفته الاحتماعية. 

فما هو التاريخ؟ وما هي وظيفته؟ 

بالطبع لسنا في وارد الإطناب النظري في الإحابة على مثل هذه الأسئلة. بيد أن الأمر 
يستلزم في حالتنا إلقاء الضوءء تعريفاً لماهية التاريخ وللحقيقة التاريخية (علمية التاريخ) ولوظيفة 
التاريخ» وذلك باستعراض سريع لمسار وتكون هذا المبحث الفكري الخطير. وإننا لنعتبر الطريقة 


' - القطارء د.الياس: مدل إلى علم التاريخ ( تطوره - منهجه )» الدار اللبنانية للنشر الجامعي» بيروت» 1341) ص 8. 

7 - من نماذج التطفل طبيعة التركيبة الي شاركت في "المؤتمر الأول لتاريخ عكار" المنعقد في "ثانوية راهبات القديس يوسف - منيارة - 
عكار"؛ في 5 1397/11/1. صدرت أعمال هذ المؤتمر» عن دار الانشاءء بعنوان: "المؤتمر الأول لتاريخ عكارء في التاريخ العثماني» 
15 -1918", 990 1. كان أبرز من عمل على عقد هذا المؤتمر د. فاروق حبلص (أمين السر)ء وشارك في أعماله إثنان من 
كبار المؤرحين في لبنان» د. عمر عبد السلام تدمري ود. مسعود ضاهرء بالاضافة إلى مجموعة من المؤرحين "الناشئين" والبعض ممن 
لا علاقة له لا بالكتابة التاريخية ولا بأي نوع من الكتابة» وكان اشتراك الصنف الأخير في المؤتمر تعبيراً عن "هزالة" النظر إلى 
التاريخ» وشكلاً من التطفل على هذا العلم. ومن التطفل قيام البعض في وضع "التواريخ" بمؤلفات ضخخمة» دون مرورهم بتجربة 
إعدادية للتأريخ؛ أو تمكنهم من الأصول الي رسى عليها التأريخ. وبعض هؤلاء من حملة دكتوراه الحرب الأهلية» على قاعدة 
"إجازات" جامعات هذه الحرب» وعليهم ينطبق الوصف الذي وصف فيه جاك بيرك بعض حملة الدكتورا العرب في فرنساء عندما 
سماهم ساحراً بالفرنسية: '"0216]728 65آ". 





ئ 


الي ظهرت فيها الكتابة التاريخية حير وسيلة لفهم ماهية التاريخ وأغراضه. وهذا ما يسميه 
حوزف هورس "تاريخ التأريخ"» وهو ينتهي بتعريف التاريخ "على أنه ما كان يفعله 
اين 

يرى ابن خلدون أن؛ "حقيقة التأريخ أنه حبر عن الاجتماع الانساني الذي هو عمران 
الال وينا رض لذلك الفعورة بي "ازيل إن النطرية للم دهن تطورها الطلويل فر 
واحدة أو طريقة موحدة في عرض "خبرها " عن ماضيها. وهكذا: "من الميتولوجيا وأساطير 
الأولين» إلى التبحر المسرف ف الروح العلمية» لم تكن النظرة إلى التاريخ واحدة ولم تكن صلة 
الانسان به وفهمه له على نفس الوتيرة. فالإنسانية لم تعرف حلال تاريخها الطويل تاريخاً واحداً 
موحداً منقوداً» فلكل حضارة ولكل جيل طريقته في التدوين"/". 

فق عير التلقلة كان دوو الناريع عيذ بودي" الم وتويك كاك اعشال عند 
اليهود في "التأكيد على استمرارية قدرهم الالهي كشعب د 
ايحاء يؤكد استمرار القدر الاللمي في الشعب الذي 0008 


» وبحيث كانت التوراة .عثابة 
1 03 2 031 
الكتب في التاريخ (تواريخ المصريين والبابليين والعبرانيين) حلص إلى نتيجة مفادها في قوله: 
"وغي :عن البيان أن" العرض من هذه الكتب كان تعليبيا ' عسلياً آي مقطلا بالشعون 
العامة د 

ولم يكن التأريخ اليوناي أقل اهتماماً بوظيفة التاريخ» فجعل منه بوليب: "نوعاً من 
العلم الذي يقرأ المستقبل بالإستناد إلى قوانين عامة تتحكم عا ااال وفى هذا يقول 
المورخ توسيديد: "إننا بسبب هذه الفائدة الي بحنيها من معرفة الماضي... نستطيع أن نستبق 
الحكم في أمر الأحداث المتمائلة أو المتعادلة الي ستتولد في مستقبل القيم المشتركة"!١".‏ وكذلك 


هورس» حوزف؛ قيمة التاريخ» ترجمة نسيم نصر» منشورات عويدات» بيروت - باريس» ط 237 19/5, ص 148 --195, 
- ابن خلدون: مقدمة ابن حلدون, مكتبة المنئ» بغدادء[ب. ت.)ء ص ه". 
القطار» د.الياس: مدخل إلى علم التاريخ» مرجع سابق» ص 3 


المرجع السابق» ص .١5‏ راجع أيضاً جوزف هورس» مرجع سابق» ص 77. 


- المرجع السابق» ص .١5‏ 
8 


- هورسء جوزف؛ قيمة التاريخ» مرجع سابق» ص 5١‏ --77, 
” - هرنشوء ( ج ): علم التاريخ؛ ترجمه وعلّق حواشيه...؛ عبد الحميد العبادي» دار الحداثة» ييروت؛ ط 5 1947 ص 15. 


“! - القطارء مدخل إلى علم التاريخ» مرجع سابق» ص .7١‏ 
11 0 ' 
- عن؛ جوزف هورسء مرجع سابق» ص 55. 





١١ 


قل عن التأريخ الروماي الذي نسب إلى الرومان دعوتهم في قيادة العال4!"". ومن المعروف أن 
كار اديت قبا ركسو الرومان قباد عوط قاد روطائت الوو 0 ىا لاابليمًا افع اميه 
ل"مفازن الوثائق" و"الأكادعيات" وما نشرته باسم "رزنامة". 

واستمر التأريخ في المسيحية دينياً - تبشيرياء معتبراً حركة المجتمعات وتطورها (تاريخها) 
إقانهى سرح الطراع ين الق ال 

وفي عصر النهضة ازداد الاهتمام بالتاريخ بفعل ازدياد أهمية وظيفته في تنشئة رحال 
الدولة» ومن ثم في ترسيخ الدول القائمة على أنقاض العالم المسبيحي. وععيئن أوضح, انخرط التاريخ 
في تنشيط عملية خلق الهويات الاجتماعية» وف تنشيط الحركة السياسية للشعوب. ومع تقدم 
الشعوب استمرت الأبحاث التاريخية» كما كانت في جوهرها في الأصل عبارة عن ثالوث سياسي 
عبر عنه هُرنشو بقوله إنه: طريقة البحث السياسي» ومستودع السوابق السياسية» وأساس التقدم 
الام 

وف هذا السياق طرح ابن خلدون وظيفة التاريخ عندما وصف وسمّى كتابه "كتاب 
العبر'"» وأراده "أفصح بالذكرى والعبر"» وفيه "الحكم المحجوبة القريبة"» وعندما أهدى كتابه إلى 
انور للقضق انه قازين كيد اليد اغدلة له فاتادة "التكرن آنه للمقاقاة معاون ع ”الي 

وفي الحقيقة لكم أصاب فرانسوا شاتيليه '1147113157© وأوجمة:1 عندما عين جوهر 
التاريخ بقوله: "ليست المسألة الفعلية في التاريخ مسألة طابعه العلمي بقدر ما هي مسألة وظيفته 
الا ل ا وفي هذا يقول هورس: "وإذا كان المورخ... يحدد الحوادث... 
يبحث عن أن يتبعها... فذلك لأنه يعول على أن يجعل منها عملاً نافعاء لا يعيننا الماضي فيه إلا 


7 - المرجع السابق» ص 77 حيث يأحذ القطار على هذا التأريخ "الميول الايديولوجية" فيه. 

13 0 
- هورس» حوزف؛ مرجع سابق» ص .,”١‏ 

14 الى ا 5 5 5 5 : 5 1 3 
"في نظر المسيحية» التاريخ هو عبارة عن صراع بين مملكة الشيطان ومملكة السموات". المرجع السابق» ص 18. ويرى هرنشو أن 


"المنهج الذي انتهجه آباء الكنيسة في التأريخ... كان المنشئ لفلسفة التاريخ..," هُرنشوء مرجع سابق» ص 717. 


5 - هرنشوء مرجع سابق: "التاريخ من حيث هو مدرسة لتعليم البحث السياسي: من الصحيح نسبياً قولهم إن التاريخ عبارة عن سياسة 
الماضيء وإِن السياسة تاريخ الحاضرء فموضوع التاريخ والسياسة واحد..." (ص 9١٠)؛‏ "التاريخ من حيث هو مستودع السوابق 
السياسية" (ص 4)١١١‏ "التاريخ من حيث هو أساس للتقدم السياسي" (ص .)١١5‏ 
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- ابن حلدون. المقدمة» مرجع سابق» ص / --/, 
”! - ,ؤتتامز ومط 3 1860 عل ,وعله 50 وععمعك5 دعل عنطمهده[تطط هآ :كأمجصمعظ ,81:18:17 حتن 
.0 ,1973 ركعة2 رعأأعطع دآ عتتتهة 1ط انآ 





١١ 


كي ررد ان معدو اقوادا تسن روزينا خاي لزيد المي "1311 لوازي عل العدوم ورطزنة 
أساسية هي مساعدة الشعوب على رسم طريق تطورهاء كما أوضح مفكرو عصر الأنوار» وفي 
طليعتهم الموسوعيونء الذين يعبر كوندورسيه عن رأيهم بقوله: "إذا كان ثمة من علم يسبق النظر في 
تقدم الجنس البشري في سائر مرافق حياته ليدير هذا التقدم ويزيد في نشاطه؛ فإن التاريخ يجب أن 
0-082 اا 

لا يعن ذلك أن التاريخ» بحكم وظيفته الاحتماعية والسياسية» هو محرد أوهام أو دعوة 
أخلاقية وتبشير» ثما يبرر لكل من تعاطاه اتراع الإختلاقات وصناعة الأوهام, لخدمة أغراض 
اجتماعية وسياسية. فثمة وقائع عاشتها الشعوب والجماعات في الماضي القريب أو البعيد» قد يقع 
الخلاف في فهمها وتفسيرها وتأويلهاء إنما لا يحوز تزويرها. وثمة وثائق [نصوص أو نقوش أو آثار 
أو مرويات أو تقليد) قد يستفيد منها المؤرخ أو يغيبهاء ولكنه لا يجوز في مطلق الأحوال تشويه ما 
فيها أو استنطاقها مما لا قبل لما على النطق به. ذلك أنه عندما اتضحتء مع الزمن ومع تطور 
"العلم" التاريخي» مسألة الوظيفة السياسية للتأريخ» بفعل اتساع وانتشار الكتابات التاريخية (الكتب» 
الحلات» الصحف اليومية» وخاصة تعميم تدريس مادة التاريخ في المدارس» وسائل الاعلام السمعي 
5 ال استقرت جملة من المبادئ والأصول المنهجية الى تحمي "الحقيقة التاريخية" من 
التزوير. 

ولكن كل هذه الأصول المنهجية لا تحمي "الحقيقة التاريخية"؛ ولا يمكنها أن تحميهاء 
من الموقف الايديولوحي الذي بحكم العلوم الانسانية» ومنها التاريخ. ويصح ذلك خاصة على 
التاريخ الذي تحول إلى "تاريخ قومي"» في مرحلة صراع القوميات- الدول في الغرب. إن 
التطور الذي أدى إلى نشوء الدولة - الأمة الواحدة الى لا تتجزأ ( أء عهنا ,عمتهعع امد ممناهم 
6وزنام:)ء أدى أيضاً إلى تطور التاريخ والحغرافياء ولا سيما الكتابة التاريخية. ومن هنا اهتمام 
الدولة (كل الدول) بالتاريخ ورعايته» معي القبض عليه والتحكم به. ومن هنا أيضاً الأزمة الي 
شهدها لبنان في ما يخص تعديل مناهج مادة التاريخ في المدارس. وعلى العموم "بقي التاريخ في 
كل كان مخاس 0ل يسيطر فيه» على الجهد المتتابع حى في أكثر المناطق تقدماً في المعرفة» 


5 - هورس» جوزف؛ مرجع سابق» ص 55. 
1 المرحع السابق» ص 5ه دلره, 
57 - .224 .مأك .مه :كأمجصةء1 ,1181 كمحتكه 





ا 


الاهتمام بإعداد أجيال متتابعة من التلاميذ"('". إن علمية التاريخ لن ترقى إلى مصاف علمية 
العلوم الصحيحة إلا من كف الصراع بين الشعوب. وفي ذلك شرط لازم لإمكان حصول 
الموضوعية هنا. وفي هذا يقول ربمون آرون: "مهما كان التاريخ موضوفيا قاذ مركن أن يكن 
محايداً. وهو بالموضوع الذي يختاره» وبالمنهج الذي يعتمده» وبنوع المعلومات الي يطلبهاء فإنه 
يتخذ موقفاً في الصراع الايديولوجي المندرج في الصراع الطيق "11" , 

هل يعي ذلك أن نأحذ موقفاً يرفض التاريخ ويرذله؟ بالطبع لا. لأنه: "وإن كان لا 
يمكن اعتباره (أي اعتبار التاريخ) علماً يقينياً... إلا أنه من حيث طرائقه ونتائجه آذ على أقل 
تقدير بشبه قوي جداً من العلوم... يمكن الانتفاع به في توسيع المدارك وتعويد الناس الإنصاف في 
الحكم ووضع الأشخاص والحوادث ف وضعها الصحيح على مسرح الشؤون العامة"!"". ولعل في 
ما قيل للتو الجواب على مسألة فائدة التاريخ» وعلى المسألة الي تدور حول ما نفعله 
بالأبحاث التاريخية. 

ونختصر الكلام في القول أن: "وظيفة المؤرخ تقديم معارف أو معلومات (كما يقال 
الآن) يؤكدها الإستدلال المتأني للإدراك؛ وللعقل السليم أن يستخلص الدروس الأخلاقية 
الا وبطبيعة الحال» يجب أن درك أن الدروس الى يحب استخلاصها من التاريخ إنما 
تتعلق بالمستقبل. صحيح أن التاريخ هو استعادة للماضي» هوبحث في الحوادث الي ولبقف و لك 
غرضه المستقبل بالذات. إن العودة إلى الماضيء انطلاقاً من الزمن الراهن» تتم وعين المؤرخ 
نُصوب نحو مستقبل مرغوب للإنتقال إليه من هذا الحاضر القلق. وكأن القلق الراهن هو الذي 
يدفع بالمورخ إلى العودة إلى الماضي لاستخلاص دروس وعبر تساعد على إزالة التوتر الذي 
يُحدثه هذا القلق. إفا لفارقة لفظية شكلية أن يكون العمل على الماضي (التاريخ) هو بناء 
المستقبل. وعلى هذا يشدد جوزف هورسء بقوله أن على المؤرخ: "تقوية سلاح معاصريه 
لمعركة العمل» يعين لبناء المستقبل. ولذلك كان الضوء الذي ينير طريق المؤرخ؛ في أقصى ما 
يتناول من أبعاد الماضي» هو ضوء الاهتمام الاين 


2 - هورس» جوزف: مرجع سابق» ص 5١1‏ -17". 

2 - .224 .م مأك .مه :كأمجصدع1 ,1.181 تمتكه 
2 - هرشنو مرجع سابق» ص .,٠١”‏ 

- .224 .مأك .مه :وأمجصمظ ,1.181 تحتكه 
حدم 


- هورس» جوزف, مرجع سابق» ص .١١5‏ 





١: 


بكذه العين التأريخية المدركة لطبيعة عملها أعمد إلى مقاربة بعض تاريخ عكار وتاريخ 
القبيات» كما أعمد إلى القراءة النقدية للكتابات التاريخية المعنية. 

وعليه» انطلاقاً مما يعتمل اللبنانيين عامة» و"الموارنة" من قلق مزمن وعميق» تفاقم في 
الربع الأخير من القرن العشرين» أحاول قراءة تاريخ القبيات ومراجعة محاولات تأريخها. تنتمي 
هذه المراحعة وهذه القراءة التاريخية إلى مشاركيء بحكم القدرء لهذا القلق العربي واللبنان 
و"الماروي" . 

أما جوهر هذا القلق فإنه يكمن في التناقض القائم» عند "الموارنة"» بين انتماء وواقع 
جغرافيين»من جهة» والبحث عن مصير (أو كيان أو سيادة) منفصل عن ذلك الانتماء والواقع ) 
من جهة أخرى. وبينما ينتمي الموارنة عضوياً إلى واقع "عربي"؛ بكل ما في الانتماء من مضامين 
اجتماعية وجغرافية» فإن البحث عن المصير (أو الكيان أو السيادة) يحري توافقاً مع استيهام هوية 
تاريخية - راهنة تسعى لتبرير سياسات المعاداة للمحيط» كما تسعى لتبرير عملية إلغاء الانتماء 
الفعلي» لدع "الواردة" وعوابه القلق الات 31 

إن اندراج موارنة كا اتديف ذا في هذا القلق المارون العام» وغلبة الوجهة العامة 
فيهم لجهة استيهام وتكريس هوية منفصلة» منذ "الأصل"؛ عما جاورهاء يتم التعبير عنه بصياغة 
تاريخ لعلاقة مارونية - عكارية أصيلة وأصلية مع الحبل "الماروني". ينطلق مؤرعو القبيات من 
فرضية هي في جوهر "الصراع على تاريخ لبنان": أزلية لبنان» الأرض» والشعب والدولة» ضمن 
حدوده الراهنة. ومن مصادرة "الموارنة" لتاريخ هذا الحبل منذ تكونء؛ مع ما في ذلك من استبعاد 
لش العناصر الأساسية المكونة لتراث الحبل ولبنان. ومن تناقض لبنان الدائم مع محيطه. 

وكان سبق لنا أن طرحنا نفس المسألة تقريباً منذ أكثر من عقدين بقولنا: "مع أن 
القبيات تشكل التجمع المارون الأكبر في مكار :قافنا سذيعة 'الريية نينا من حيث صلتها 
ولحمتهاء المنتظمة بدقة» بالطائفة المارونية كؤوسسة دينية»؛ وهي حدم عيدا ايعان عيك 
اندراحها في الحركة السياسية التوحيدية لموارنة لبنان. ومع أن هذا الانتماء الديئ استكمل 
تكوينه بحيث بات المجتمع القبياتي اليوم مشبعاً .ما يمكن أن للتسمنة "التاريخ المختلق للموارنة"» هذا 


ك” - بالطبع لا يتحمل "الموارنة'» لوحدهم؛ مسؤولية هذا القلق. بل هو في جانب أساسي منه وليد عجز "المشروع" العربي عن التحقق. 


وإذا كنا لن ندخل في نقاش هذا العجز هنا فليس ذلك للتقليل من أهميته» بل لضيق محال البحث فيه في هذا المقام. لذا نكتفي 
بتسليط الضوء على المسؤولية الذاتية "للموارنة" في ضرورة الإسهام في السعي إلى تحاوز هذا العجز وخلق الشروط الفاعلة لتحقيق 
الانصهار الاحتماعي. 





١ ه‎ 


التاريخ الذي يصور كل مارون راهن وكأنه سليل مار مارون ناه اا عن جدء عبر سلسلة 
لا تنتهي...» فثمة معطيات تؤكد أن هذا "التاريخ".... لم يتكون إلا عبر بناء هوية دينية تقوم 
على اشباع "العقل الماروني" وشحنه بتواصل ماروني مستمر بعد إفراغه أو محو ما فيه من عناصر أو 
ذكريات أو عوامل تشير إلى انتماء سابق لغير المذهب الماروني. تعرضت القبيات - ككثير من 
التجمعات المارونية - لعملية "غسل الدماغ" هذه» وخحضعت ذاكرة أبنائها... لعملية محو الذاكرة 
وإعادة تركيبها -- وهي عملية ما تزال متواصلة - بحيث تبدو فيها صورة موارنة القبيات اليوم - 
والبلدة اليوم كلها مارونية - كورثة أصيلين ومتواصلين مع موارنة الأمس ومن هم قبلهم وصولا 
إلى الجد المؤوسس للطائفة وهذا ما يتئاق بتقديرنا مع معطيات تاريخية محايدة يثبت البحث فيها 
الحداثة النسبية لمارونية الانتماء القبيات أو على الأقل لانتماء القسم الكو ااا 
وظيفة التأريخ القبيات 


إن صنع هذه الهوية الموهومة» والملتبسة منذ الأصل» هو الوظيفة الأصلية للكتابة التاريخية 
في القبيات» وهى الكتابة الى سنخضعها للنقد والنقض. 


كان هذا التأريخ شعبياً شفهيأء ويتم اعتماده في اللقاءات العفويق» حيث ينشط الحوار في 
الماضي (التاريخ) على ضوء القلق الذي صعّدته ظروف الحرب الأهلية» وصعود المنطق الطائفي في 
هذه الحرب. وكانت مادته المكوبة مستمدة في معظمها من مؤلفات الأب بطرس ضوء خاصة ما 
أشار فيها إلى "نقاء" التجمع الماروني قالطا تو الكو إل اليرين "الو وميك متصوراك 
النشرات الميليشيوية» من كل الأصناف»؛ الي صدرت في مرحلة الحرب الأهلية. وعندما حذرنا في 
المقال الذي أثبتنا مقطعاً منه قبل قليل» انتقل هذا التأريخ من ا حيز الشفهي إلى ميدان الكتابة» مركزاً 
على نفس المسألة: أصالة المارونية القبياتية - العكارية» وعظمتهاء وإلغائها للذاكرة النحلية 


ومصادرقا لكل ما هو غير مارون في المنطقة. 


فكان رد الصديق د, فؤاد سلوم علينامقال (عملت شخصياً على نشره له في نفس المحلة 
ال نشرت فيها مقالي» الشمال؛ تشجيعاً للحوار) بالغ التعبير في غنوانهة ويعكس .ترعة 


7 - عبدالله. جحوزف: "بلدة القبيات" ملف العدد» بجلة الشمال» العددهت 1985/9/59. 


28 - ضوع الأب بطرس: تاريخ الموارنة» ه أجزاء. 





١5 


الفكه لطي "كنات ساروف اساة (اطفي 1011" ررق العاف 11 اكور دن افر عقت 
(سيزار) مورائي اطروحة دكتوراه» بعنوان: العمارة الدينية في القبيات في ظل الا لقا 


ةا واو ان" مكار اق ا 


إن سمة هذا التأريخ الأساسية هي "تعظيم" القبيات بحيث يبدو مجتمعها الراهن 1 
بالقياس لما كانت عليه البلدة في الأزمنة الغابرة. وبالطبع ما كان لذا الماضي المزعوم على هذه 
الدرجة من "العظمة" أن يتراجع لولا "اضطهاد" الحيط للقبيات» كما يزعم هذا التأريخ. ولكم 
تنطبق ملاحظة بول فاليري على الكتابات التاريخية القبياتية» لا سيما عندما قال: "إن التاريخ هو 
أخطر إنتاج أعدته كيمياء العقل» فهو يدفع الانسان إلى الاستغراق في الأحلام ويسكر الشعوب. 
فيولد عندها ذكريات لا أساس لا... تنكأ جروحها القديمة» فتعذيبمها وتقلق راحتهاء إذ أنمًا 
تقودها إلى هذيان العظمة ومهاوي الاضطهاد وتجعل الأمم مريرة» متغطرسة» مغرورة» مزعجة 


الك 


يترافق هذا "التعظيم" لماضي القبيات» باحتراع تواصل قبيات أصيل يموارنة "الحبل"» 
تواصل جغرافي من جهة (الحدود حي بشري)» واتن ودين هو أصيل أيضاًء بحيث لا يمكن لأي 
فرد قبياق أن يتصور للقبيات أو لأي من ساكنيها (في المملضي أو الحاضر) أصلاً غير ماروني. 
فالقبيات مهد المارونية في لبنان» مثلما هي أفاميا في سورية. وهذا ما يستدعي استمرار هذا 
التواصل على المستوى الراهن. ومن هنا مبررات الإنصياع والمخضوعء عبر وحدة الطائفة» على 
المستوى السياسي. لا سيما وأن هذا الماضي الذي تقدمه هذه الكتابات التاريخية يجعل موارنة 
القبيات مشاركين منذ أقدم العهود بمعارك الموارنة ضد الاضطهادء في القرن السابع "مقاتلو" 
القبيات ينتتصرون على البدع والحرطقة (الملكيين)» وفي العصور الوسطى يستقبلون الصليبيين 
ويعيشون مرحلة العز المنشود!؟ 


”7 - سلوم د. فؤاد: "القبيات مارونية أصلاً واستمرار"» بحلة الشمال» مرجع سابقء العدد 5م 19/17/8/117. 


8 - عوغط1,و156هت و1 دناهد طأقتطه© عل عدناماع ناع1 عتتاعع ا نطععش :.1آ :(م) خققخ ,1الخ8ن1101 


115 ,لاآللذ نآ 81 وعالا عل ومناعء011 12 5ناهد ,أتث "1 عل عتتأماوتط :1 مه غ12مغاء70آ عل 
12868 


- الحاج» يواكيم: عكار في التاريخ» ج :١‏ أضواء على الماضي وج تاريخ القبيات» مجد, بيروت» .١1999‏ 
- ورد هذا النص في: بولس» جواد؛ التحولات الكبيرة في تاريخ الشرق الأدن منذ الاسلام» دار عواد للطباعة والنشر» ص /”7. 
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١17 


وليست "عظمة" القبيات فقط في أنها مهد المارونية في لبنان» ودرعها وسيفها الماضي» 
بل لأنها كانت منطقة مترامية الأطراف شاسعة الأراضي» وفق حدودها "التاريخية"؛ الممتدة من 
نهو [ قاض )رن اميت [ادكبر) !مر إن ايقاقات يقرا 

هكذا تكمن وظيفة الكتابة التاريخية للقبيات» عبر اختراع هذه "العظمة" و"الأصالة" 
في إدراج القبيات في المشاريع السياسية الي اعتمدقها قيادة "الموارنة"» منذ أواسط الستينات من 
القرن المنصرم. وما أوهام "العظمة" غير وسيلة لتشحن النفوس بالآلام ليتولد عنها الحماس اللازم 
لاستعادة مقومات هذه "العظمة" المسلوبة» وحيث الطريق إليها تمر بالعودة إلى "الأصالة". 

ورب معترض قد يقول: ولكن ما شأن قيادة "الطائفة المارونية" بكتابة تاريخ محلي 
(تاريخ القبيات» وموارنة عكار)؟ وعليه نرد: ما كان لنا أن تُقحم مقام القيادة المارونية في هذا 
البحث لولا أن قام بعض رموزها برعاية وتزكية هذا الإختلاق التأريخي الذي سنتعرض له في 
كتابنا. فليس من الصدف ولا من العبث أن ينبري سيادة المطران فرنسيس البيسري» النائب 
البطريركي العام؛ لوضع المقدمة الأولى (تصدير) لكتاب السيد يواكيم الحاج؛ وفيها يقول: "وها 
بين أيدينا جزءان من دراسة هذا التاريخ (تاريخ عكار): "عكار في التاريخ" للصديق الأستاذ 
يواكيم الحاج... يعالح في الجزء الثاني "الانتشار المسيحي في لبنان وسورية"؛ وأن "القبيات مهد 
المارونية". ولا غروء فالأستاذ يواكيم قد تيأ لهذا الدور (؟!) منذ زمن الدراسة وأعد له العدة... 
إنه لا ينقل الخبر التاريخي إليك على ما هو عليه فقط» بل يضعه بين يديك بعد أن يكون عمل 
جاهداً ليميز الخاطئ من الصائب» والغث من السمين مسترسلاً أحياناً مع العاطفة المناطقية 
"والقواتك" جولكالف انبا" القرطة الفية وفند: أغناك الباحظ عطاومات ؤافر ف اي كنك إل أن 
تغض الطرف عن بعض الهنات" . 

هكذاء برأي النائب البطريركي يكون السيد يواكيم الحاج "قد قي" لدور المؤرخ» منذ 
سنوات الدراسة؟ أين؟ في أي جامعات؟ وعلى أي أساتذة؟ وبرأيه السيد يواكيم يعمل عافد المي 
الخطأ من الصواب؛ ف الأخبار» كيفء بتزوير نصوص الوثائق والمراجع؟ وهل يوافقه سيادة المطران 
بيسري على أن القبيات "مهد المارونية"؟ 

كما أن الأباتي بولس نعمان وضع المقدمة الثانية للكتاب ولم يجد في الكتاب غير ما 
يستحق المدح» باستثناء بعض الاسترسال مع العاطفة. ولكن الأبات نعمان بميل إلى تأييد ما أتى به 
السيد يواكيم» ف"الأطروحة... أقرب إلى المنطق التاريخي من المقاربات السابقة...". أما كل 
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ما في الكتاب من تزوير للوثائق والمراجع» وكل التطفل على العلوم: الأنتروبولوجيا الطبيعية؛ 
الأركيولوجياء اللغات القديمة من مسمارية وغيرهاء فهذا استرسال مع العاطفة... 
وليس من الصدف أن يستضيف (ءع#نسبد1 1616): على الهواء مباشرة» لمدة 77 

دقيقة» السيد يواكيم الحاج؛ لمرة ثانية» في حلقة من حلقات "كتاب وكاتب", إعداد الأب 
أنطوان الحميل الذي يظهر على الشاشة وهو يقول (ملوحاً بكتاب السيد يواكيم الحاج الجالس 
أمامه): "سبق وبلقاء آخر تحدثنا عن تاريخ القبيات... حجم الكتاب» ج 25 يدلنا على الجهد 
والتعب والوقت الطويل الذي يستلزم كتابة من هذا النوع لا سيما عندما تكون الكتابة تاريخية. 
نعود إلى التاريخ لنفهم الماضيء كما أن الماضي هو الخط الذي أوصلنا إلى الحاضر» والحاضر 
يضيء لنا المستقبل. كتابة التاريخ تعتمد على الوثائق وعلى المراجع التاريخية» بدها جلد» بدها 
رؤية» بدها واقعية. وهيدا الكتاب تحلى بالصفات الثلاثة". وبارك يا سيد! شهادة من أكبر 
وسيلة اعلامية روحية كائوليكية» بعلمية الكتاب» بحلد كاتبه» ورؤيته» وواقعيته! وفي الختام 
يقول الأب أنطوان الجميل: "عمل مثل هذا يستحق كل تقدير واحترام. وبارك يا سيد! 

كما أن تلفزيون (56.آ) بدوره استضاف في حلقة بعنوان: "القبيات» تلال العز"» بتاريخ 
689 د. سلوم والسيد يواكيم الحاج» للحديث عن "العظمة" التاريخية في القبيات» وعن 
الكتابات المسمارية الى صحح كلماقا مؤرعو البلدة. وحيث يشبه د. سلوم وادي القبيات 
ب"وادي النيل" و"وادي الغانج" و"ما بين النهرين". الذين استحوا ماتوا! 

بعض الدوافع لوضع كتابنا هذا نابعة من تساؤل؛ لماذا كل هذا الاهتمام .عثل هذه الحلوسة 
التاريخية؟ لماذا تمتم وزارة الثقافة والتعليم العالي في لبنان (وبلدية القبيات...) بكتاب يقوم على 
الهلوسة التاريخية» وعلى تسفيه مجحمل تاريخ بلادنا»ء ويصف المماليك ل بينما يمجد 
الحملات الصليبية قائلاً: "وقد اعتبر هذا التدخل الأجنبي (الدئلات الصلييه) غزوا عند يعض 
الغرباء وعند القبائل المرتزقة» الي أوقفت عند حدهاء والي حاءت إلى لبنان» للقضاء على حريات 
أبنائيا"!؟ "ا , أو قوله: "وقد شاءت الارادات الخيرة» أن تقوم هذه المهمة الانسانية» وقد رأت أن 
لوقنم خت 1 ادها مورت القلوك: الفليية و انا الوزن إل ال يالك رين 
كيف تقبل هذه المراجع الروحية والرسمية رعاية مؤلف يجعل من قادة الثورة السورية على 
- الحاج» يواكيم: عكار في التاريخ» مرجع سابق» ج ١‏ ص 555 -790, 
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الاستعمار الفرنسي برد لصوص وخحارجين على القانون: "ولما جاء سعيد العاص» الفار من وجه 
العدالة السورية الحاكمة» فانضم إلى عصابات اللصوص الأشقياء في حرود عكار - القبيات» واليّ 


يتزعمها المدعو زين مرعي جعفر)» وحسن طعان ب اتاو 


ولعل الجواب على هذا السؤال متعدد العناصر بلا ريب. ولكن يبقى في طليعتها ما بدأت 
به مقدمي بكلام للدكتور الياس القطار: التسيب الثقافي والفكري... فقدان المعايير العلمية 
والمقاييس... هجمة بعض الأميين... لقد هزلت الثقافة وهزل التأريخ. والعلة الأساسية هي غياب 
اتن السدي: ختتن اشام و الجامة< عترما سوقط هن الغاف للك اللقدي توهال لعفن 
الفكري» تنشط القوى الظلامية تغزي الخرافات» والأوهام على شن أشكالها. وليس من العبث 
العودة في كثير من المناطق إلى اعتماد الرقي والشعوذة حى في المجال الطبي... 

ولا يقتصر "تعظيم" القبيات وتزوير أحوالها على الماضي فحسبء بل هو بتناول الحاضر 
أيضاً. من ذلك ما لا محال للحطأ فيه» لمن أراد القيام بعمل علمي؛ نقصد عدد سكان القبيات؛ 
على .ييل للثال> قالاك اميم هوراق: مدل غدة نكان القبياك خواق ادن اليا" ابي العام 
© بينما يرفع السيد يواكيم الحاج العدد إلى أربعين لف في العام 2١13954‏ ويوضح السيد 
يواكيم في لقائه مع ع6 ندوسر] 7616 أن العدد يشمل المقيمين والمغتريين. وعندما سأله الأب أنطوان 
الجميل كم هو عدد المقيمين إلى المغتريين أجحاب من الفا" إن افون شك 12د هال 
إحصائية» ويمكن التحقق منها بأبسط الأساليب (دوائر النفوس» لوائح الشطب الانتخابية» عدد 
أعضاء احالس البلدية...)» جاءت عرضة لبالغة غير معقولة على الاطلاق» حيث تتم مضاعفة عدد 
سكان بلدة القبيات أكثر من ثلاث مرات. لماذا؟ هلوسة مرض العظمة! ولو شئنا مناقشة كل ما 
حاء به الثلاثي» سلوم وموراني والحاج» من اختلاقات في التاريخ لكان علينا كتابة آلاف 
الصفحات»؛ فخلف كل صفحة من كتابة هذا الثلاثي مشروع تزوير واحتلاق وتعظيم. 

وبطبيعة الحال محاولتنا هذه محفوفة بالمخاطرة. شأننا في ذلك شأن كل مؤرخ., لأن 
درب الكتابة التاريخية محفوفة بالمخاطر. وليس من العبث أن يشبّه غليوم الصوري عمل المؤرخ 
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بالمداض بق" امور العيانمضوق نينا" "٠ن‏ ولو أن" الووع قال اللقيقة فاه كر يويخهة كزه 
الكثيرين» لز لقاو مي م3 الملعدطل عفار فشان الأنؤي لارمكب بده سطييا" ب لقة سق 
لشيشرون وأشار إلى أنه على المؤرخ اعتماد "الحقيقة" وهي جارحة ومزعجة لأها مثيرة للغضب 
والضظ :ولا خزن ساف التزلى يكون هيا وحوانة لطي 0ك 

نحن لا نتوقع من "جمهور" الثلاثي اللذكور ترحيباً بكتابنا. وهو جمهور واسع من خيرة 
أبنائناء وقد بلغ يحم الوهم والأساطير مبلغاً بعيداء ما زرعه الأب موراني ود. سلوم من 
استيهاماتهم (وءدههاصة)ء في رؤوس الناشئة» بحكم دورهم الموسس والفاعل في حركة شبيبة 
المنطقة. وندرك أن الحقيقة المؤسفة ستزعجه بلا ريب. لقد عاش قسم كبير من شبيبة المنطقة 
على "أحلام" عظمة فارغة» ليس من شأن كتابتنا غير أن تنغص على أصحاها غيبوبتهم التاريخية. 
ولكننا ندعو الجميع إلى نقاش لا هوادة فيه. يكون رصيناً رصانة الحقيقة» وجارحاً جرحها. 

وليست الرغبة في "الحقيقة" فحسب هي الي تدفعنا إلى ارتياد هذه المغامرة» ومواجهة 
سخخط منتجي ومروجي التأريخ "التعظيمي" و"التأصيلي" للقبيات وللموارنة. ولكن أيضاً رغبتنا 
في المساهمة في تحنيب أبناء "الموارنة" ثمن القلق الذي يساهم هذا التأريخ في تنميته واستمراره. 
نكتب لنحمي أطفالنا ومستقبلنا ووطننا من مهالك أوهام العظمة. نكتب حرصاً على الماروني 
بقدر حرصنا على كل مسيحي» وبقدر حرصنا على السينٍ والشيعي والعلوي. وبدون هذا 
الحرص المتكاملء والمتساوي» ولمتعادل» لا يكون هناك حرص على أحد. نكتب ولا نجامل 
الطائفي؛ من أي طائفة كان. نكتب محاولين الدعوة لبناء وطن لمواطنين متساوين ماما في الحقوق 
والواحبات. 

نكتب لنبئ وطناً لا يكون "بيتاً.ممنازل كثيرة"؛ بل لتتحول تلك المنازل إلى بيت يمترل 


واحد. 


38 - تروي اسطورة مضيق مسينا حكايات الخطر العظيم في اجتياز هذا المضيق الذي كان يتربص بالعابرين فيه مخلوقان اسطوريان: 
كاريبد 006:/ق0121) الغول الذي يبتلع مياه المضيق بما فيه من مراكب» وكولا 560111132 الذي كان يقضي على من ينجو 
من كاريبد. 
39 - ,كاكة ,001 1ه[ أتاعط0] ,وعع 2 ستعاغ2 أء 5ع01201530) كطهل ,عنان أصمغطن) :151 عل عصسد ]001 
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الزمن القديم والوسيط 
واضح من سياق ما تقدم أن مؤلفنا سيركز على كتابات ثلاثة : د. سلوم» د. الأب 
موراني» السيد يواكيم الحاج. ولكن ذلك لا يمنع من التعرض في بعض موضوعات بحثنا الراهن 
إلى مؤلفات غيرهم من المشتغلين في تاريخ عكار. ذلك أن مؤلفنا هذا يركز على تاريخ عكار 
منذ أقدم الأزمنة حب استقرار الأمبراطورية العثمانية. وهذه المرحلة (بل قل المراحل) قلما غامر 
فيها من العكاريين واللبنانيين» باستثناء ما عالحه الثلاثي القبيات المذكور. 
وعليه يحد المطالع لكتابنا تعرضنا أحياناًء تبعاً للموضوعات الي نعالجهاء لمؤلفات معظم 
المورخين لعكار. هذا مع العلم أننا فلن فا هو "تحقيقات" في تاريخ عكار» من بداية 
الامبراطورية العثمانية خب الزمن المعاصر. 
صعوبات 
كثيرة هي الصعوبات الي تعترض هذا النوع من البحث. فتحقيق الكتب عمل مضن 
وشاق. لا سيما م كانت تلك الكتب غير مضبوطة في تعيين مراجعها وضبط هوامشهاء كما 
هي حال كتاب السيد يواكيم الحاج» وكذلك اطروحة الأب موراق» القي كان مفروضاً أن 
تتوفر فيها الشروط الأكادمية الشكلية على الأقل. وهذا ما لم يكن متوفراً فيها مع الأسف. 
ومن أبرز العقبات في التحقيق» أن يصادفك نص منسوب إلى كاتب ماء ثم تعمل 
جاهداً فلا تعثر عليه في المرجع المعين» فتحاول مرات حت تتأكد من صحة الاستشهاد أو عدمه. 
أو أن يصادفك نص تستشم فيه التعيدل على الأصلء فتعمل على متابعته بالصبر المطلوب 
لتكتشف منطق التعديل فيه. 
وليس من العقبات الصغيرة أن المراجع التاريخية محدودة الانتشار» مما يضطرك إلى 
السعي من مكتبة عامة لأخرى علّك تفوز مرجع ما, 
يبقى أن الجهل باللغات القديمة» وهذه حالي» كالسريانية واليونانية واللاتينية» يشكل 
ثغرة كبيرة في عمل الباحث المحقق» هذا إذا لم يكن يرغب في ادعاء "فك" الحروف المسمارية. 
قلق 
إن العقبة الأكبر لدى الباحث في تاريخ وواقع مجتمعه. وفي التحقيق للكتابة فيه» 
هي على العموم علاقة الباحث بموضوع بحثه. ولما كان موضوع بحثي هو المجتمع العكاري 
عموماًء والقبياق حصوصاء والباحثون في تاريخهماء جاءت علاقيّ موضوع البحث على درجة 


ا 


مضاعفة من التعقيد. بالطبع تربطئ بمجتمع البحث (عكار والقبيات) علاقة انتماء ووجود 
واستمرار. فأنا من عكار فرد فيهاء تشدني إليها صلة بالأرض؛ علاقة بنبتة وتربة وصخرة» هنيهة 
راحة أو عشرة ألم» ساعات تأمل بين شوحهاء لحظات كم شدن فيها النظر من على ربى 
القموعة وعروبة» شمالاً صوب حمص وما خلفها وحوهاء وغرباً صوب ميناء طرابلس» وما 
بينهما تدرج في الهبوط بميع فيه النظر حي بحر تضيع معالمه» وجنوباً صوب البقاع والسلسلة 
العترقةو- وى كل الأحوال روعة طونةقالعقياك» ترح :ركاف حفن تدبا وهي تصعد 
المنحدرات لتفاحئك عند أقدامك وتلفك كأنها تغمرك مسلمة مودعة. 

تشدني إلى عكار صلة بطبيعتها: ولكم خربتها وقطعت من شجرها أفضلهء بقسوة 
ووحشية » وهي تسامح؛ ولكم اصطدت من طيورها وحيوافها بكل حيوانية بن البشر» تحقيقاً 
لمتعة» "قوس وصيب"! ولكم... ولكم... 

وتشدني إلى عكار طفولة في القبيات» ورفقة ل"عجان” الحي والضيعة» تشدني إليها 
ذكريات آلام عظامء خوفاً من "الآخر": من المسلمء من العربي» من الغريب... تشدي إليها 
دهشي باكتشاف هذا الآخر... وأحلام» واوهام الاصلاح والتغيير» تتكسر على صخور التقليد 
والعصبية العائلية والطائفية والجهل ومقاومة الرأسمال وأذنابه وخدمه وضحاياه. ولكم دغدغتي 
أحلام "العروبة" والعدالة (الاشتراكية) - وما تزال. تشدني إلى عكار المئات من الشهداء - 
الضحاياء من كل الأصناف والبلدات والقرى» ذهبوا ممعظمهم في مواسم الموت» "فللموت في 
بلادنا موسم". تشدي إلى عكار تحارب وتحارب 2 التغيير والعيش المشترك» تحارب فشل وخيبة 
مريرة» وتحارب بحاح وأمل... يشدن إليها أن باق منها وأنئ فان فيها... 

وتربطئ .من أحقق كتاباهم أكثر من علاقة. فمع د. سلوم علاقة قرابة وصداقة ومودة 
وبعض العشرة» وعلاقة اخحتلاف في الرأي والممارسة والسياسة» وهنا علاقة اختلاف النقيض 
بالنقيض, وبالأب د. موراني تربطئ علاقة إرث الأباء الكرمليين في القبيات» فلكم تفيأت 
"حوزات الدير"؛ ولكم "عفرقا" في تشارين. فهناك تربيت مسيحياً محباً للآخرين» والآخرون 
فهمتهم بِنٍ البشر. تربطيٍ بالآباء الكرمليين علاقة عرفان بحميلهم» في إسهامهم في تكويئ 
الروحي؛ وهذا التكوين قسط وافر لما أنا عليه. وتربطيئ به أيضاً وبنفس الآن علاقة اختتلاف؛ لما 
فيو عليه قح ررؤيعة لنارعه "ب" دوعر" "مرق دده هنا "0" الى خرن علهام وبالسيد 
يواكيم الحاج لي صلة ابن الضيعة عامة» فمن بين أهله أعز الأصدقاءء عشران الطفولة والصبا. 
ومعه اختلاف في الرأي! ولا أنسى مع الأب نايف اسطفان عشرة الزمالة» واستمرارها مودة 


اا 


مستمرة» وبعض اللقاء وبعض الخلاف في العقلية. كما أشعر مع د. فاروق حبلص» بدون 
معرفته الشخصية» بعلاقة تقدير لحهده التأريخي الرصين عامة. وللدكتور محمد خالد الزعبي 
تقدير كبير لا سيما بكشفه لنا اسم عكار. ولا أنسى الصديق الطيب د. الياس حريج؛ صاحب 
الفضل على كل من أرخ لعكار في الزمن المعاصر» فهوء باشراف د. مسعود ضاهرء واضع 
المحطط الأول لكل من سار على درب التأريخ لعكار» لا سيما التاريخ الاحتماعي في المرحلة 
الحديثة., وهذا أمر سيتم عرضه في الحزء القادم من نفس كتابناء حيث نبين فيه كيف تم الاقتداء 
يمذا العمل في معظم الدراسات ف التاريخ العكاري[ 4١‏ , 

تشكل كل هذه الصلات مع الأرض العكارية وناسهاء انطلاقاً من القبيات - عندقت 
إلى أقصى وادي خالد إلى السهل المبلل بمياه النهر الكبير وأمواج المتوسطء إلى أعالي الجرود» من 
أكروم وبيت جعفر وعكار العتيقة مروراً بفنيدق» وصولاً إلى ببنين...» من معازها أو فلاحها 
المستور (هذا إن أبقت له الرأسمالية وطائفيوها ستراً يستتر به) إلى مدرسهاء... وبكواتما (القدامى 
والجدد).... وأحزابما.... ورجال الدين فيها.... بحلاوة العلاقة ومرهاء بنجاح بعضها وفشل 
معظمه...» وبشكل خاص علاقي بالشهداء - الضحايا... يشكل كل ذلك العقبة الأكبر أو 
العامل الأهم في حسابات المؤرخ والباحث في المجتمع: إنه قلق الباحث. وفي ذلك عودة إلى 


اسطورة مضيق مسينا. 


تبقى هذه المحاولة قي جورها دعوة كن المزيد من الحوار,. الحوار قي التاريخ» قي الماضي» 
لأنه حوار الرهان على المستقبل. الحوار الجدي» لا حوار المجاملات الفارغة الى نشاهد فصولا 
الهزيلة في أكثر من محال وبجحال. 


41 - م أتقاطع مع ما كتبه الصديق د. فرج زخخور في تاريخ عكار؛ ولذلك ضربت صفحاً عن ذكره؛ مع ماله في وجداني من كامل 


المودة والتقدير. 





القسم الأول 


في جغرافيا عكار (والقبيات) وأهميتها 


الفصل الأول: طبوغرافيا سورية الطبيعية 


الفصل الثاني: القبيات: الحدود وأهمية الموقع 


الفصل الأول 
طبوغرافيا سورية الطبيعية 


بين التاريخ والجغرافيا علاقة رحم وانتساب. فمما لا ريب فيه أن تاريخ 
الشعوب إنما يجري في الأقاليم الجغرافية التي تسكنها وتعمرها. بل لعل هناك 
من يرى أن تاريخ الشعوب يوجد مكتوبا في خطوطه الأساسية في جغرافيا 
بلادهم. فكثيرا ما تحدد الجغرافيا التاريخ. يعني ذلك باختصار شديد عمق الصلة 
والازتباط الشديد .بين كتابة التاريخ. والبحث. في جغرافيا'الشتغوب التى: نكت 
تازنكها وليذا فإنه "من أحمن ما حر عليه المور حون و انفعه أنهم: إذا اناغو | 
كتابة تاريخ بلاد قدموا عليها كلاما موجزاً في تخومها وجبالها وسهولها 
وابحرها وبحيراتها وأنهرها وأشهر مدنهاء توسلا لإدراك تاريخها حق إدراكه. 
وكلفا بزيادة رسوخه؛ وكذا رأى المؤرخون أن يشفعوا كلامهم بشي من تاريخ 
البلاد التي يتصدون لكتابة جغرافيتها فالتاريخ والجغرافيا علمان -متقاريات 
متعاونان" 


يرى المؤرخ جواد بولس» بصواب أنه "لا يمكننا أن ندرس تكوين بلد 
صغير كلبنان بمعزل عن وضع أرض البلدان المجاورة له. فلبنان وسوريا 
وفلسطينء المتلاصقة؛ الواقعة على مفترق طرق عالمية... يؤلف مجموعها 
نوعا من ممر أو برزخ"27. 

انطلاقاً من اعتبار ملاحظة جواد بولس هذه ضرورة منهجية للنظر في 
تاريخ لبنان» وانطلاقا من مسلمتنا المنهجية القائلة بأن قراءة تاريخ القبيات 
يجبء بالمنطق والضرورة:؛ أن تتم من خلال قراءة تاريخ عكارء فإننا نسعى 
لوضع هذا القضاء عكار» في إطاره الجغرافي الفعلي: سورية الطبيعية. وعليه 
يضطرنا منهج البحث السليم إلى استعراض الطبوغرافيا السورية بإيجاز دون 


10 الدبس» المطران يوسف: تاريخ سورية الدنيوي والديني» راجعه ودققه د.مارون رعد» إشراف نظير عبودء» 


دار نظير عبودء» 22 الجزء الأول» صغ ١‏ ثمة مبحث» جديد نسبياء يجمع» جمعا عضوياء 2 بين 
التاريخ والجغرافية» هو الطبوغرافيا التاريخية. 


00 بولسء» جواد: لبنان والبلدان المجاورة؛» مؤسسة بدران للطباعة والنشرء» بيروت» طبعة ثانية» 1 ص77 
0 
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الشوطن لع تفاضييلن”واخوووة اها فت عطناء لكا كان ااكدقة افرة 
بعكار والقبيات. 


"إن الصفة البارزة للطبوغرافيا السورية هي تناوب الأراضي 
المنخفضة والأراضى المرتفعة بحيث تحاذي بعضها بعضاً وتتجه من الشمال 
إلى الجنوب"7*'». ويمكن تمييز سلسلة من خمس مناطق طولانية من هذا 
القبيل بين البحر والبادية”'». يعبر المطران يوسف الدبس عن نفس الصورة 
الطبوغرافية بقوله: "والحاصل أن في سوريا سلسلتي جبال؛ إحداهما ساحلية 
تمتد من الشمال إلى الجنوب الغربي على قرب متباين من البحر... والثانية 
داخلية تمتد من نواحي حمص شمالاً إلى آخر سوريا جنوبا. وبين السلستين 
وحولهما السهول الخصبة الفسيحة"7”'». يشكل السهل الساحليء الممتد على 
ساحل البخر المتوويظ الكترقي موا اقش ره اليا إلى خليج ا 


ليله من الحنان. والهيضتاب نا بالاماتؤين80 ٠‏ في الشيال ززثيلة يحنى جين 
سيناء المرتفع في الجنوب7" . 

وفي هذه السلسلة الجبلية يقول ابن حوقل: "وجبل اللكام داخل في بلاد 
الروم ومتصل بجميع جبال بلاد الروم. ويقال أنه ينتهي إلى حد مائتي فرسخ 
ويظهر في الإسلام ما ظهر منه بين مرعش والهارونية وعين زربة» فيسمى 


44 يؤكد كثير من الجغرافيين علئ أن هذا الأتجاه شمال -جنوب: بداخله إتحراف:من الشمال الشرقي إلى الجتؤزب 
الغربي» خاصة في جبال لبنان. راجع بهذا العدد: ع16100 :1ننوط ,:11.آآ71آاشآللمد 
76 ع1 21005 1اطتاط ,قوطلا نال ع10121آ مماعة] 12 عل عتناواعه1مطام مم06 

1977 ,أنامناتاع8 ,1 عمنه1!' ,عدتمصوط نآ 

- حتيء فيليب: تاريخ وري ولينن وفلسطين» ترجمة د.جورج حداد وعبد الكريم رافق» مراجعة وتحرير د. 
جبرائيل جبورء» دار الثقافة» بيروت» 35/8 ص١١‏ وفي مكان آخر يوكد حتي نفس النظرة: "إن الطابع 
المميز لطبوغرافيا لبنان هو أنه أرض منخفضة تتلوها أرض عالية تمتد على خط يسير من الشمال إلى 
الجنوب" . ولكنه يجعل هذه المناطق الطولانية أربع فقط: "إنك تستطيع أن تميز بين سوريا والبحر الأبيض 
المتوسط أربع مناطق مستطيلة من هذا التناوب الطبوغرافي". راجع: حتى» فيليب: : تاريخ لبنان» منذ أقدم 
العصور التاريخية إلى تاريخنا الحاضرء ترجمة د.أنئيس فريحة؛ مراجعة د.نقولا صليباء إشراف د.جبرائيل 
جبورء دار الثقافة- -بيروت» الطبعة الثانية, فحداة ص١١‏ 


45 


الدبسء المطران يوسف: المرجع السابق» ج١ء‏ ص" 7. 

” - حتىء فيليب: تاريخ سوريا.... مرجع سابقء ص١".‏ "تاريخ لبنان", مرجع سابق»ء ص”7١.‏ 

4 - حتىء فيليب: المرجع السابقء ص5"؛ حاشية رقم١,‏ فيها شرح لجبال الأمانوس: "جبل اللكام بالعربية (من 
السريانية "أوكاما" 1112187/14 أي أسود) وبالتركية كاورداغ (طع1<2 61201 أي جبل الكفار أي 
المسيحيين) لأنه كان لمدة طويلة حصن الامبراطورية البيزنطية ضد الإسلام". وفي هذا يقول مؤلفا "ولاية 
بيروت": "لا يفوتنا أن البلاد السورية الممتدة من (الماداغ-473:05) إلى سيناء على طول يقرب من ألف 
كيلومتر وعرض مائة وخمسينء تنقسم إلى بضع مناطق من حيث العوارض الطبيعية والإقليم والتكامل 
التاريخي". راجع: التميمي» » رفيق» وبهجت» محمد ٠١‏ : ولاية بيروت» مطبعة الولاية, ام الطبعة 
الصادرة من منشورات لحد خاطرء بيروت ”"نيسان 2١91/9‏ القسم الشمالي (الثاني)» صء. 

09 حتي حتيء فيليبء؛ تاريخ سوريا...» مرجع سابق» ص72؟. 
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اللكام إلى أن يجاور اللاذقية ثم يسمى جبل بهراء وتنوخ إلى حمصء ثم يسمى 
جبل لبنان ثم يمتد على الشام حتى ينتهي إلى بحر القلزم من جهة ويتصل 
بالمقطم من أخرى2'3. أما المنطقة الثانية فهي "عبارة عن حوض طويل ضيق 
يحكل: مكنا متومطا فلي البلذدا "8؛ وهو يبدأ بسهل العمق» ويستمرء بعد شيء 
من التقطع بالارتفاع عند حماة» في سهل البقاع بين سلسلتي لبنان» ويؤدي إلى 
وادي الأردن حتى البحر الميت» ومن هناك ينتهي بطريق وادي العربة حتى 
خليج العقبة("). وتتكون المنطقة الرابعة من السلسلة الشرقية التي تبدأ جنوبي 
حمصء حتى تصل إلى حوران مرورا بجبل الشيخ؛ إلى أن تبلغ الجولان» ومن 
هناك تستمر في شرقي الأردن حتى جبل سعير7". أما المنطقة الخامسة فهي ما 
يعرف ببادية الشام الواقعة في ما يعتبر بأنه "القسم السوري من المستطيل 
العربي وتفصل سوريا عن العراق. ولشكن الخليج الصحراوي الذي يقع بين 
الطرفين الشرقي والغربي للهلال الخصيب"2©7. 

وخلاصة الأمر في الطبوغرافيا السورية الطبيعية هي أن المستطيل 
المكوّن من سوريا ولبنان وفلسطين» يشكل صلة الوصل المركزية والوحيدة بين 
أقدم مركزين للحضارة: "وادي النيل ووادي دجلة والفرات"» جنوبا وشمالآ؛ 
فضلاً عن انحباس هذا المستطيل بين الصحراء والبحرء شرق وغربا. كما أن 
المميزات المناخية والزراعية جعلت هذا المستطيل السوري- اللبناني- 
الفلسطيني» محط الأطماع والغزوات من أقدم مركزين للاستعمار في التاريخ: 
الاستعمار البابلي والاستعمار الفرعوني"©. لقد أجاد جواد بولس في توصيف 
هذه المنطقة بوصفها "الممر السوري-اللبناني-الفلسطيني"0"©. 


حك إبن حوقل» (أبي القاسم بن حوقل النصيبي): كتاب صورة الأرض» دار مكتبة الحياة» بيروت» بدون تاريخ» 


وبدون محقق» ص؛ ,١55-١6‏ 

- حتيء فيليب» تاريخ سوريا...» مرجع سابقءص١5.‏ 

2 - حتيء فيليب» المرجع السابق» ص١٠ .5١-5‏ 

5 - حتيء فيليب» المرجع السابق» ص55 -5 5. 

“* - حتيء فيليب» المرجع السابقء ص 55. 

7 - راجع: ,6011005 ع 11015160 ,وعنا امم ل وعآ :لمكا موءل 101 لالش امع 
.0.7-23.م ,1967 ,ولت ,#ناط . حتيء فيليب: خمسة آلاف سنة من تاريخ الشرق الأدنىء؛ الجزء الأول» 
الدار المتحدة للنشرء بيروت»ء الطبعة الثانية» »١187‏ الفصل الأول والثاني من الجزء الأول؛ من الصفحة7١‏ 
حتى الصفحة١".‏ أيضاً: م110160 15011010 615 ,ع1ثالز5 هآ :(.[.©) اتتمعط ,312115 لف[ 
0101]1تقع82 ,1211 130 1031[ 

56 بولس» جواد: لبنان و . مرجع سابق» كثيراً ما استخدم بولس عبارة "الممر السوري -اللبناني-الفلسطيني" 
لاسيما في الصفحات 4؟ و15 و١5‏ وه وه" و66 و95١٠‏ و"١٠‏ و9١١1‏ و518١‏ و551١‏ وغيرها. يقول 
الأب هنري لامنس: "شكلت سوريا على الدوام؛ استنادا لموقعها المميزء نوعا من صلة وصل بين الشرق 
والغرب... إنها الطريق الرائعة التي ربطت قارات العالم القديم الثلاث..." راجع: 11مع11 ,1/11/1175كآ 
وعل عتاع]1 12 عل المتتاءاط ,علا وتطمه2ع060 ععصماءممصط رهد اء عتتزك هآ[ :(.5.1) 
بكاع ةتعامعن) اع 15دع2011 عتاع دمص حسصته1نامآ ,1904 25111 ,وعنان أ تامعاءك كممناوعن0) 
12-1.م ,1904 
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يشكل هذا التوصيفء بطريقة غير مباشرة» رفضا لتفسير التأثير الحتمي 
والمتبادل بين هذا الممر السوري ‏ اللبناني - الفلسطيني ومحيطه بعبارة أو 
بمفهوم الاستعمارء وبشكل خاص متى كان الآمر يتناول الوضع البابلي أو 
المصري مع هذا الممر. 


موقع لبنان من الطبوغرافيا السورية 


يحتل لبنان موقع القلب من هذه الطبوغرافيا السورية"2. فهو يشترك في 
أربع مناطق طولانية» وفي مواقعها الأكثر أهمية, الاسيما من الناحية الاشرانيجية 
الساحلي(*7), هق قنك الضينية: وبالتالي 01 ميقب غيون؟ .غلى. «الفاتحين 
والأكثر أمانا للمقيمين من الوجهة الدفاعية. يساعده في ذلك كون جباله الموازية 
للساحل عن قربء هي من أكثر جبال المنطقة الطولانية السورية ارتفاعا 
ووعورة. "يعتبر جبل لبنان أعلى جبل في الشرق المتوسطيء وهو يحتل أكبر 
مساحة من أرض لبنان"7. 
ومن أعالي جبال السلسلة الغربية يشرف لبنان على وادي البقاع» ويتحكم من 
طك هذه الساشلة. حنونا وشمالاء «المعيرين: الأساسيين سن الساخل إلى 
الداخل. إن لبنان حاجز "وهذا الحاجز لا ينفتح باتجاه بلاد ما بين النهرين 
والخليج القاري إلا بممرين معترضين هما فرجة حمص من جهة والطريق التي 
تؤدي من عكا وحيفا وصور وصيدا إلى دمشق والصحراء من جهة 
أخرى”''). هذا فضلاً عن أن السلسلة الشرقية تحكم أيضا الوصول إلى الداخل 
السوري وما عداهء عبر ممر مجدل عنجر-وادي بردىء أو عبر طريق حمص 
دمشق. 


0 حتيء فيليب: تاريح لبنان» منذ أقدم العصور التاريخية إلى عصرنا الحاضرء ترحمة أنيس فريحة» مراجعة 


د.نقولا زيادة» دار الثقافة بيروت» .١95/‏ يقول حتي حول الطبوغرافيا اللبنانية» ما يشبه كلامه حول 
الطبوغرافيا السورية: " إن الطابع المميز لطبوغرافيا لبنان هو أنه أرض منخفضة تتلوها أرض عالية تمتد 
على خط يسير من الشمال إلى الجنوب. فإنك تستطيع أن تميز بين سوريا والبحر الأبيض المتوسط أربع 
مناطق مستطيلة من هذا التناوب الطبوغرافي: انخفاض فعلو. هذه المناطق هي الشاطئ ثم سلسلة جبال لبنان 
الغربية» فالسهل الداخلي (البقاع)» وآخرها سلسلة جبال لبنان التي تعرف بلبنان الشرقي..."؛ ص7١.‏ 

55 - حتيء فيليب: تاريخ لبنان...» المرجع السابقء ص؟7١.‏ 

*” - بولسء جواد: لبنان والبلدان... مرجع سابقء ص5 5. حتيء فيليب: تاريخ لبنان... "وفي الواقع أن لبنان جزء 
متوسط من سلسلة جبال ونجاد مرتفعة تبدأ في جبل اللكام في شمال سورية وتنتهي بجبال سيناء المرتفعة 
جنوبا". ص؛ .١‏ 

© بولسء جواد: المرجع السابق» ص6١.‏ حتيء فيليب: المرجع السابق»ء ص6١.‏ 
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موقع قضاء عكار في طبوغرافيا المنطقة 
١‏ حدود القضاء 


تم رسم الحدود النهائية لقضاء عكارء لجهتي الشمال والشرق» إثر 
إعلان دولة لبنان الكبير» بضم بعض المناطق ومنها عكار إلى جبل لبنان في 
العام .)'07947١‏ وبموجب ذلك تعينت الحدود الشمالية والشرقية لقضاء عكار. 
وهذه الحدود هي في نفس الآن الحدود النهائية لشمالي وقسم من شرقي دولة 
لبنان الكبير. فقضاء عكار يحتل الطرف الشمالي من الجمهورية اللبنانية. 
وجاءت هذه الحدود كما يلي: " ...من الشمال والشرقء الحدود مع سوريا: خط 
يمتد من شمالي مصب النهر الكبير الجنوبي”''' ويتبع مجراه إلى نقطة اجتماعية 
برافد وادي خالد قرب جسر القمر”''". ومن الشرق» خط يغرق بين وادي خالد 
ووادي نهر العاصي المار بالقرى التالية: المزرعة» جربعانةء» هيث2» أبشء. 
فيعان» وقرب بريفة ومطربة» ثم يتبع الحد الشمالي من قضاء بعلبك..."90). 


© - أعلن الضم وتكبير لبنان لأول مرة في سراي بعلبك بواسطة الكولونيل نيجر حاكم المنطقة الغربية في اليوم 
الأول من شهر آب 1170» ودعي لبنان الكبير في ذلك اليوم وثبت الجنرال غورو المفوض السامي إنشاء 
الدولة اللبنانية بحفلة رسمية أقيمت في زحلة في اليوم الثالث من شهر آب...". راجع: ألوفء ميخائيل: 
تاريخ بعلبك»؛ المطبعة الأدبية» بيروت» 9775١ء‏ ص١١؛‏ وكذلك: الحداد» حكمت ألبير: لبنان الكبيرء دار 
نظير عبودء الطبعة الثانية» .١9195‏ ص55١-717١‏ وص ,.١ 7١‏ 

- يسمى هذا النهر باسم النهر الكبير الجنوبي تمييزا له عن نهر آخر بنفس الإسم (النهر الكبير) هو النهر الكبير 
الشمالي الذي ينبع من جبال النصيرية ويجري لجهة الجنوب الغربي فيصب في البحر الأبيض المتوسط 
جنوب اللاذقية. "يوجد أيضا نهراً آخر يسمى "النهر الكبير' ' يصب في البحر على مسافة ؛ ؛ كيلومتراً 
ونصف كيلومتر فوق ذلك تقريبا من اللاذقية. قال بلين: "إن مياهه تكثر فيها السلاحف". الأب مرتين 
اليسوعي: تاريخ لبنان» نقله إلى العربية» رشيد الخوري الشرتونيء دار نظير عبودء 1315١ء‏ ص١‏ 5. راجع 
أيضا المطران يوسف الدبس» مرجع سابق» ص"532. اشتهر النهر الكبير الجنوبي باسم (5ن6ط)ناء81) 
إلوتيروسء أو إلوطارء (إلوطارس). ويرى الأب مرتين اليسوعي أن استرابون خلط بين هذا النهر والنهر 
الباردء وفي إسم هذا النهر الكبير الجنوبي يقول: "ولعل الوطار مشتقة من اللفظ الفينيقي "العطر" ومعناه 
متاخم ومحبط ومحام خلافا لما قيل من أنها مشتقة من إسم الإله "ألوطارس أو ألفطارس بحسب اللفظ 
اليوناني" ومعناه الحر وهو الإله بكخس وملاحو اليونان يسمونه إلى اليوم "ألفلاتس" وهو تصحيف 
"الفطارس". (الأب مرتين بن اليسوعيء المرجع السابق» ص١‏ 26 حاشية 0 

63 - الصحيح هو جسر قمار أو الأقمار. 

© - الحدادء حكمت ألبير: مرجع سابق»ء ص١3١.‏ يبدو أن ترسيم الحدود وتعيين المناطق والقرى تم بواسطة 
أشخاص يجهلون كيفية لفظ أسماء القرى والمناطق الحدودية» ولعله تم الإعتماد على الخرائط الفرنسية 
فجاءت التسميات مترجمة بدل اعتماد التسميات المحلية من أصحابها بالذات: سكان هذه المناطق. وهذا 
ما أدى إلى وجود فوارق في كتابة هذه ابام حتى في النصوص "المقدسة" وطنيا. جاء في المادة 
الأولة من الفصل الأول من الدستور اللبناني: " .. شرقاً: خط القمة الفاصل بين وادي خالد ووادي نهر 
العاصي (أورنت) عار اسار عتع ره كر قله -هيت-أبش-فيصان على علو قريتي بريتا ومطرباء وهذا 
الخط تابع حدود قضاء بعلبك الشمالية..." (الدستور اللبناني الصادر في ”"أيار 21١977‏ مع جميع 
التعديلات التي أقرت في مجلس النواب اللبناني» وفقا لوثيقة الإتفاق الوطني اللبناني (إتفاق الطائف)» 
0١‏ بدون ناشر أو تاريخ,.»ص4). قارن مع نص آخر من نفس الدستور أيضا: "...شرقا: خط القمة 
الفاصل بين "وادي خالد" ووادي "نهر العاصي" (أورنت) مارآ بقرى معصرة مربعانة- هيط أبيج- 
فيضان على علو قريتي بريفا ومتربة. وهذا الخط تابع حدود قضاء بعلبك الشمالية..." (الدستور 





#0) 


واستنادا على التقسيم الإداري الذي تم لاحقا في دولة لبنان الكبير”*"), 
صار قضاء عكار الحالي يمتد غربً من مصب النهر الكبير الجنوبي» عند بلدة 
العريضة في الشمال» ويسير على رصيف ساحلي مع البحر الأبيض المتوسطء 
وبشكل قوس منفرج ينتهي جنوبا بمصب النهر البارد على ساحل المتوسط 
أيضا. ومن هناك تتجه الحدود الغربية للقضاءء مع مجرى النهر البارد صعوداًء 
لتنفصل قضاء عكار عن قضاء المنيه-الضنية» وفق تعرجات مجرى النهر 
المذكورء حتى تبلغ ضهر الحسين وتتجاوز جرود الحسنية» وتبدأ بالانعطاف 
جنوبا وشرقا. 

وهنا تبدأ الحدود الجنوبية للقضاء وهي عبارة عن خط وهمي يلتف». 
بعد تجاوزه لجرود الحسنية المذكورة قبل قليل» خلف الحمرة» ويستمر إلى 
الشرق بين جرود عكار وجرود الضنية حتى يتجاوز تلال قبعيت» وقبل بلوغه 
جرود حرار ينعطف جنوبا على تلال شير الصياديء ليعود فينحرف شرقاً على 
مقربة من قمامين (الضنية) وفق مجرى "نهر كتاف التين" "فوادي حقل 
الخربة" ويبلغ "وادي النقر"» ومن هناك يتجه شمال شرق ليتوسط "قلعة 
عروبة" تقريباء ويمر في "قرنة القموعة". ومنها يزداد انحرافه إلى الشرق مع 
دخوله "جورة المعبور" على طرف "قبع الملفوف"؛ وفي وسط "قرنة 
الحريق": "فوادي الطواحين"» ومنها إلى سهلات "حقل القرنة", "فمراح أبو 
أحمد" على الطرف الشمالي "لجور الحشيش" قبل أن يدخل "شعاب بسانو", 
ليلتقي بعدها بالحدود اللبنانية-السورية» في جبل "حرف الهوا". 

لقد وضعنا هذه الحدود استنادآً إلى الخريطة الصادرة عن وزارة الأشغال 
العامة لعام ١9154‏ وهي بمقياس .»٠٠٠٠٠١/١‏ واستنادا إلى الخريطة التي 
تعتمدها وزارة الدفاع» مديرية الشؤون الجغرافية» بمقياس .٠٠٠٠٠١/١‏ ولكن 
أبناء المنطقة من سكان قرية البستان والرويمة وغيرهاء يعتبرون الحدود بين 
عكار والهرمل» تتبعء انطلاقا من منطقة "المعبور مجرى "وادي العريشة" ثم 
تنعطف شرقا عند ملتقى "وادي العريشة" مع "وادي الشقيف" لتمر ما بين جور 
أم سليمان ووادي الحصين, لتعبر "وادي أكوم" حتى الحدود اللبنانية-السورية. 
وهذا ما يجعل قرية البستان وما حولها خارج قضاء عكار. يشكل هذا الخط 
الوهمي الممتد من تلال الحسنية وزقزوق والحمرة في أقصى الغرب الجنوبي 
لقضاء عكارء حتى الحدود السورية في الشرقء الحدود الفاصلة بين عكار 
وقضاء الضنية-المنية (في الغرب والجنوب الغربي) وقضاء الهرمل (في 
الجنوب). 


اللبناني» تاريخه. تعديلاته» نصه الحالي 5-1655 إعداد شفيق جحاء دار العلم للملايين» الطبعة 
الأولى» تشرين/أكتوبر :١919١‏ صه". 
03 ألوفء مخائيل: تاريخ بعلبك» مرجع سابق»ء ص١١.‏ 
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أما حدود القضاء في الشمالء فإنها تبدأ من بلدة العريضة الساحلية» وفق 
خط يتعرج تعرج مجرى النهر الكبير الجنوبي» حتى التقاء منفرج وادي خالد 
بالسهوب المؤدية إلى حمص. 
وتبلغ الحدود شرقي وادي خالد وشمالهاء خط وهميا يفصل ما بين الأراضي 
اللبنانية والسورية» على مسافة من قرية قرحة. شمالاً وشرقاء ثم ينعطف هذا 
الخط جنوباً على مسافة من قرية الكنيسة» ليعود فيتجه غرباً مع ميلان واضح 
نحو الشمال» بحيث تضيق جداً رقعة الأرض اللبنانية جنوب غربي الكنيسة» لا 
سيما حنيدرء قبل أن يعود للإتجاه إلى الجنوب الغربي» ليدخل هضاب جبل 
أكروم»: بعد أن يتجاوز "رجوم" وادي خالد فيمر بموازاة منطقة النبي برّي 
وهيت (السورية) حتى يفصل أراضي أكروم اللبنانية عن أكوم السورية. 

ويجدر بنا هنا أن نورد الملاحظة التي أدلى بها عالم الآثارء الأب تالون» 
الذي اعتبر أنه يتعذر على المتجول غير الخبير جدآ في المنطقة معرفة ما إذا 
كان يسير داخل الأراضي اللبنانية أو السورية؛ إذ لا يوجد في هذه البقعة معلم 
طبيعي (أو اصطناعي) ليتميز المرء به الحدود بين لبنان وسوريا'"). 

إن اعتماد الحدود الراهنة لقضاء عكار لا يعنى أبداً وجود وحدة 
جغرافية-إدارية عرفت باسم عكار على مر العصور. فهذه المنطقة التي رسمنا 
حدودها استناداً إلى نشوء دولة لبنان الكبير» والتقسيمات الإدارية التى ظهرت 
فى..ظل الإنتذابم"وتز فيكت "فى :مزخلة الاستقلال :لا تكن حقيقة الجعر افيا 
العكارية» إداريا» على مر العصور. فقد شهدت هذه المنطقة تقليص) لجغرافيتهاء 
وتوسعا لهاء تبعا للمراحل التاريخية. ولا بد أنه كانت هناك مرحلة لم يكن فيها 
لهذا الإمتداد الجغرافي المعروف بإسم عكار اليوم أي وجود. كما كانت هناك 
مراحل تجاوزت فيها رقعة عكار حدودها الراهنة. 
؟- طبوغرافيا عكار 

في عكار ثلاث مناطق جغرافية متباينة. هناك أولاء في الجرودء الجبال التي 
تتجاوز أحيانا في ارتفاعها ألفي م. ولكن هذه الجرود العالية تمتاز بمجموعة من 
البطائح المستوية67): كسهلة القموعة» والسهل العالي» ومرج الطويل» وكرم 
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- راجع: اع 5عناواصك دععناوء7؟ أء كلتقططم]ا كاأمعمندمه1" :(.5.1) ع 3/1711 ,للم ار[ت ]' 


,المع ططه'1' ,امعده[-اصتة5 ع6زومء01ن *1 عل د5عع مة75]61 *“متنامعلخ اءاعزطآ دسل عتتتلضمط 
,1968 ,طأنامنتز8 ,عنان أامطناة" عتمعستومد]1 ,5 عوةة. يقول الأب تالون: "طالما أن المتجول 
يسير بموازاة النهرء فهو بأمان» ولكن ما أن يتجاوز النبع ويدخل السهب الكاتنة بين أسفل السلسلة اللبنانية 
وبحيرة حمص حتى يصبح بحاجة إلى مرشد.ء كيلا يتجاوز دون أن يدري الأرض اللبنانية إلى الأرض 
السورية. ويبدو أن الحدود قد رسمت هناكء بين قرى لا يفصلها عن بعضها أبدا عامل جغرافي هامء تبعا 


للإنتماء الأتني للسكان. ولا يوجد معلم ما لتعيين هذه الحدود الاصطناعية." ص ©. 
7 - راجع: .6 اه 5 .م بأك .مه :1ناة2 ,5آ.آ1 كش آللمد 


دنا 


سباط وسواها. وإذا كانت هذه الجبال تهبط نحو الغرب بشيء من الحدّة*")؛ فإن 
عبورها نحو سهل البقاع أسهل مما هي عليه الحال ما بين جبل المكمل وصنين 

كما أن جبال عكار تنتهي لجهة أكروم ومشارف حمص والطرف الشرقي 
لوادي خالد بجملة من المعابر سهلة الإجتياز"''2. بعكس الإنحدار الشديد 
والمفاجئ لجبل أكروم باتجاه الغرب (صوب وادي عودين في عندقت الذي 
ينتهي في وادي شدرة والمشاتي وصولة إلى البقيعة). 


تلي هذه المنطقة سلسلة من الهضاب التي يتراوح ارتفاعها ما بين /6٠١‏ 
و0٠٠7‏ مترا. وإذا كانت المنطقة الجردية على شيء من وعورة الدروبء فإن 
الثانية تمتاز بسهولة الإتصالء لذلك يكثر فيها العمران» وتقوم بين منحدراتها 
وأرباضها البلدات والقرى. وتتدرج هذه المنطقة بالهبوط لتبلغ المنطقة السهلية 
المزدوجة» في سهل عكار الساحلي وسهل البقيعة اللذين يفصل بينهما عنق 
الوادي المتكون حول مجرى نهر الكبير الجنوبي لدى انعطافه من البقيعة باتجاه 
الجنوب الغربي عند الوادي المتكون تحت قرية العوينات» حيث يتجه النهر إلى 
الغرب محصورا بين الأراضي السورية واللبنانية حتى يتجاوز قرية الدبابية 
والنوراء فينفتح أمامه سهل عكار الفسيح. 
لقد وصف هذه الطبوغرافيا العكارية مؤلفا "ولاية بيروت" بقولهما: "يمكن 
تقسيم القضاء إلى ثلاثة أقسام حسب طبيعة التكون. فالقسم الأول عبارة عن 
السهول» وطوله ست ساعات ونصف وعرضه ثلاث ساعات فقطء وأراضيه 
عبارة عن الأتربة اللحفية كما هو الحال في سهول طرابلس وهو على غاية في 
الإنبات» ولا سيما الأنحاء الريانة منه. ويوجد على الساحل سلسلة من الهضاب 
تبعد عن بعضها مقدار ساعة... أما القسم الثاني فيسمونه " الوسط". والثالث 
"الجرد". وارتفاع الأول عن سطح البحر يتراوح بين )5٠١(‏ و (١٠0٠1)م.‏ أما 
ارتفاع الجرد فهو يتداور بين )١1١٠١-5٠٠١(‏ مترا على التخمين"7'". 


كين نجل كان ةا كبوا زجنا وطونهر رقا اللدلنة النعرية مق نكا فين 
أكروم بتدرج مريح في هبوطه. نسبياء نحو الهرمل ووادي العاصيء وصولا 
إلى ملتقى سهوب حمص بوادي خالدء» حيث يتشكل هناك مع سهل البقيعة ما 
يعرفء. عبر التاريخ» باسم "فرجة حمص" (ودروآة عل ع6ناه1) المشهورة. 


© المرجع السابق» ص١.‏ 

9 - راجع: تتوكاكلث 1ه ع0مع 8365:1001 علغا5 ع1اعاتناولظ عمنا“ :(.[.5) ع8/121111 ,لل0 1[ ]' 
,1 م125 ,لالملكتعميره1!' ,طمعده0[-امتوك 6ازوع6لمنا"! عل دعع صدا[8/16 ,”(020لل-صوطارل) 
.1-5.م ,1968 بطأنامنتزع8 ,عنال011غ2ن ع اع ممصا 

- التميمي؛ وبهجت: مرجع سابق»ء ص750١7١.‏ 





لذن 


وتعرف عكار منطقتين جيولوجيتين مميزتين» فيها انقصاف وتمعج 
أرضي يبدأ من نهر البارد ويصل إلى القبيات وفق اتجاه جنوب عرب مال 
شرق" كما أن قسما من عكار يتصف بتكوينه البركاني أو الناري7"”". ولا 
تقتصر هذه الحالة البركانية على قضاء عكارء بل هي تبدأ بالقرب من حلباء 
وإتستفن فئ..عكان: على ارنفاع: يصل إلى .حوالي. +7 -منرا في ئلة "برق" 
حيث تنقسم القبيات قسمينء ثم تتابع هذه الوضعية البركانية تمددها حتى تتجاوز 
حمص وحماة وتبلغ جبال النصيرية والمناطق السهلية. ولعل هذه الحالة 
الجيولوجية تأكد على التواصل التكويني بين لبنان وجواره. 

ويجمع الجغرافيون على أن جبال عكار تستكمل بسلسلة جبلية أخرى» 
أقل منها ارتفاعاء هي جبال العلويين أو البهراء. يقول راي (26): "يستمر جبل 
عكار في جبال النصيرية وكأنها موصولة به"7". 


ويذهب الأب مرتين اليسوعي إلى أبعد من ذلك بكثير إذ يعتبر جبال 
العلويين قسمً عضوياً من جبل لبنان» ولكنه يشخص التكوين الطبوغرافي بشكل 
برجل”*" الذي يرتفع شرقي سهل أرواد فهذا الجبل القليل الإرتفاع يمتد على 
طول وادي العاصي وساحل البحر ويسمى هناك بجبل النصيرية والكلبية 
والإسماعلية نسبة إلى القبائل الساكنة فيه وينتهي عند وادي الحسن””" بازاء لبنان 


- - راجع: 0 .م مأك .مه .2 بلط[ /ا'كاللذمد 
- الأب مرتين اليسوعي: تاريخ لبنان» مرجع سابقء ص؟١.‏ راجع أيضا الفصل الأول من 

نأك .مزه ,411137111 5. ولقد وصف حسن سيد أبو العينين» بكثير من الدقة» هذه المنطقة البركانية 
بقوله: "أما بالقسم الشمالي من لبنان فإن أعظم اتساع للطفوح البازلتية البلايوسينية عم8ع2110 1825216 
تغطي القسم الأوسط من وادي نهر الكبير الجنوبي والتي تعرف هنا باسم هضاب عكار. وتنتشر الهضاب 
البازلتية على شكل نطاق واسع ويتألف من تلال قبابية صغيرة الحجم حمراء اللون وتظهر أحيانا بالون البني 
والأسود الداكن ويمتد هذا النطاق من بلدة حلبا في الغرب حتى بلدة العوينات في أقصى شمال شرق إقليم 
عكار عند الحدود اللبنانية-السورية. "وأجمل التلال البازلتية القبابية الشكل الداكنة اللون تشاهد في الحقل عند 
قرى عندقت وعيدمون وعودين وبيرة وعامرية وكذلك عند قرى التليل وصيدنايا وكويخات وتل عباس 
وبيث: الحج والمبوسة شمال شرق مديئة حلبا". حسن .سيد أحمد أب العينين:”لينان» دراسة في الجغرافيا 
الطبيعية» دار النهضة العربية للطباعة والنشرء بيروت؛» ١٠3/8١؛)ص9”١-50١,‏ 

- راجع: ومع ومنت وعل عغنة811 عمناعء)تطءعك :1 عل وامعدده]8 دعا عد ع0ننة تلاظل8. 0 
1871 ,قاعة2 ,8126100216 عتتعسنتامصم] .ع رموط عل ع1*11 مصهل اء عتترزكد 

- "كذا سماه الأقدمون ”ون[نوعج82“ (بلين 5: 17: 5) وبرجل أصلها برزل ومعناها بالفينيقية الحديد". هذا 
ماجاء في الحاشية رقم *. من ص؛ ١ء‏ من الأب مرتين اليسوعيء مرجع سابق. راجع أيضا حتيء فيليب: 
تاريخ سورياو....ء ص7 7. 


2:18 المقصود وادي خالد والبقيعة. 
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ومن قعر هذا الوادي الضيق7 "2 تأخذ في البروز أسناد لبنان الشمالي ثم تشخص 
شخوصا سريعا في بلاد عكار"0"". 

أهمية الطبوغرافيا العكارية 

امتاز قضاء عكارء بحكم موقعه الجغرافي في المنطقة وبحكم طبيعة 
تضاريسه ومجاريه المائية» بقيمة استراتيجية- عسكرية؛ واقتصادية معاء وذلك 
منذ أقدم الأزمنة. ولهذا فقد ذكرته» أو ذكرت بعض مناطقه ومواقعه» شتى أعمال 
التأريخ» كما وردت الأخبار عنه في شتى المدونات الأثرية العائدة للعصور 
القديمة. 

تكمن هذه الأهمية في ما يسمى ممر وادي النهر الكبير» من جهة» وفي 
جبال عكارء من جهة أخرى. 


١‏ - أهمية ممر وادي النهر الكبير: 

يقول رينيه دوسو (521و12015.©): "لقد هددت قوات الغزوء عبر كل 
الأزمنة» طرابلسء» من وادي إلوتيروس أو النهر الكبير الذي يشكلء» بمجراه 
المواقع المحصنة..."2"0. ويضيف في مكان آخرء تحت عنوان وادي 
إلوتيروس: "حدد بوكوك7" إلوتيروس بأنه ذلك النهر الذي يجريء» وهو باسم 
النهر الكبيرء أولآ» من الشمال إلى الجنوب؛ مثل معظم الأنهار السورية» عبر 
سهل البقيعة» ثم يتجه بحدة نحوى الغرب ليصب في البحر في منتصف جون 
عرقة. وهكذا فإن الوادي العريضء الذي سماه سترابون (موطوئ7)5'' ماكرا أو 
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27 
18 


79 
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- من المستغرب وصف هذا الوادي بأنه ضيق. وهذا ما يرفضه جميع من تناول بحثا جغرافيا أو تاريخيا في 
المنطقة. ويزداد استغرابنا لأن الأب مرتين السوعي استشهد بالمؤرخ الجغرافي بلين الذي يقول في هذه 
المسألة: "ينتهي جبل لبنان بعد مرحلة سهلية بجبل برجل (برجيلوس) 15نوع8231" (التشديد لنا). راجع: 
5 2ك 30111012 12 ع27 ,ع1أء:01دل8 عتاماولط :(20115ناء56 كلالصتاط 15اتد0)) 1ل1[[ط 
ا ,5 مآ بآ عمنده1 ,1860 ,كلتو روع 261 101004 منمستط تعطه ,1111115 .31.15 آنذةا 


5 الأب مرتين اليسوعيء؛ مرجع سابق» ص؛ ,١5-١‏ 
- "يخرج هذا النهر من أواخر ربى لبنان ومن أوائل أودية جبال النصيرية ويجري في مضيق عميق فاصل بين 


هذين الجبلين ويجتاز سهلاً منبسط". راجع الأب مرتين اليسوعيء مرجع سابق» ص١‏ ؛. أما حتي فإنه يرى 
أن هذا النهر "ينبع من جبال النصيرية", حتي: تاريخ سورية...ء مرجع سابق»ء ص؟5؟. راجع أيضاً: 
بعلهة7ع01ع71 أء عتاوتاصة عتتتزك 12 ع0 عن1ماولط عتطموتع0م10 :26ع]1 ,بالادددناططا 
.0 ,1927 ,23215 راع مطاناء0 اننوط عاذ لد اصع 011 عتتته 1ط رآ 

- مرجع دوسو هنا هو: ."تناد أء 7.204 ,1 2356 ,11 ,]1835 ع8 01 زهتامتهوه10 لخ حاشية رقم "2 
ص١1,‏ 


5- مرجع دوسو هنا هو: .2,17 ,71/1 ,عنناةع060 ,0وط53 حاشية رقم 4» ص١1.‏ 





هم 


ماكروبيديون (0150ءم21200 ناه 213012) » مروي بغزارة» وهو على درجة 


كبيرة من الخصوبة"7”". 


ولقد ذكر هذا الوادي الفاصل بين جبل لبنان وجبل العلويين بلين(عمنام) 
بقوله: "ينتهي جبل لبنان بعد مرحلة سهلية بجبل برجل". كما ذكر نهر 
إلوتيروس””"). ولم يفت المؤرخون اللبنانيون ذكر هذا الممر الإستراتيجي في 
تاريخ وجغرافيا المنطقة ولبنان» وأهميته. يقول فيليب حتى: "ولبنان هو الهيكل 
الذي ترتبط به السهول والمنخفضات المجاورة ارتباط اللخم بالعظم. هذه السلسلة 
الجبلية هي ثاني المناطق الطولانية وتشكل أول حاجز للمواصلات بين البحر وما 
يقع وراءه في الرقع نوالا .يمكن:اختواق. .هذا الساحن يتور #"عدفيفية اا ف 
الطرفين الشمالي والجنوبي وذلك عند خليج الإسكندرون حيث يجري --0 
بطريق الجسر السوري مع سهول ما بين النهرين» وعند برزخ السويس.. 
هذين الطرفين يمكن اختراق الحاجز الجبلي فقط في وادي النهر الكبين 0 
1 القديم) شمالي طرابلس وعند تصدع مرج ابن عامر شرقي عكا 
وحيفا"” ". 


وفي هذا يقول جواد بولس: "يعتبر جبل لبنان أعلى جبل في الشرق 
المتوسطي. . . انه حاجز. .. وهذا الحاجز لا ينفتح باتجاه بلاد ما بين النهرين 
والخليج القاري إلا يممرين معترضين هما فرجة حمص من جهة والطريق التي 
تؤدي من عكا وحيفا وصور وصيدا إلى دمشق والصحراءمن جهة أخرى"7'". 


ولقد أفاض المؤرخون والجغرافيون والرحالة في توصيف الأهمية 
الإقتصادية (في التجارة والإنتاج الزراعي) والعسكرية لممر النهر الكبير 
الجنوبي7”. ويلخص عمر عبد السلام تدمري الأهمية الإستراتيجية لهذا الممر 


5 - .91.م ,.أك .مه ,لاتآ4ددتآط[ 

2 - .222.م ,نأك .مه ,لارام 

- حتيء فيليب: تاريخ سورية.... مرجع سابق» ص52. 

© - بولسء جواد: لبنان...» مرجع سابق»ء ص5 5. 

7 - "يشكل هذا الوادي الجميل » وادي النهر الكبيرء طريقا واسعة استخدمتها على الدوام القوافل وكذلك جيوش 
الإجتياح. وهو الممر الوحيد في جبال سوريا الذي يمكن اجتيازه بسهولة. وإليه تدين أرواد وطرابلس في 
ازدهارها المذهل في الأزمنة القديمة والعصور الوسطة". راجع: نلك :(.5.1) 11مء11 ,1/17/115115آ 
.1900 اء 1899 ,معتاةخطن) أمعام"! عل عنوعظ؟] 12 عل اتداءاط ,كتتووملظ و5ع0 35م 
يرد نفس الكلام تقريبا للأب لامنسء؛ في مكان آخر: "أما السيل التجارية اللاحبة التي كنت القوافل تسلكها 
انها كات كر ككلي الدن ويجاويته حيطف كي اذى الخهر. الكبير أو تجاري سير نهر الليطاني 
والطريق الأولى هي التي أغنت طرابلس في الزمن القديم..." راجع: لامنس» الأب هنري: تسريح 
الأبصار فيما يحتوي لبنان من الآثارء دار نظير عبود 6 ص5١‏ "من بين جميع الطرقات التي 
تؤدي وي المتوسيط لور اليذه الشورية الأسهل هي الطريق التي تسلك وادي النهر الكبير وتصل أمام 
حمص مباشرة". راجع: 511611165 65 م1 ,1959 ,2/1 ,513 تمع ,5281110 
.4 715 "إن العامل الأساسي الذي حدد تكوين كونتية طرابلس» من وجهة نظر 
الجغرافية ال را 1 .. يتجه ذلك المنفرج من الغرب إلى 





إن 


بقوله: "3 000 بمرقعها الجثر في حيث يوجد في إقليمها متحفكن 
المنفة ري الك ستعطفتة نيو الدوا كا كو اندها ون المهد يود وإلى بلاد 
الكلدانيين التي تربط أوروبا بآسياء وهذا هو الطريق الكبير للهجراتء كما أنه 
١‏ في الوقت نفسه طريق الغزوات. فقد عبرت جيوش تحوتمس هذا الممر في 
589١-550١ق.م.)‏ واحتل مدينة عرقة الواقعة على مسافة 5١كلم‏ تقريبا 
شمالي شرق طرابلس في طريقه إلى حمص. وكذلك سار "رعمسيس الثاني" 
في السنة الخامسة من حكمه في هذه الطريق المؤدية إلى حمص قاصدا بلاد ما 
بين النهرين» وذلك سنة 517١ق.م.وعبرت‏ هذا الممر أيضا الجيوش الأشورية 
والفارسية واليونانية والرومانية قبل الميلاد. ثم عبرته الحملات البيزنطية 
والعربية والصليبية في العصور الوسطى"". 
وأشار الرحالة والجغرافيون والمؤرخون إلى الأهمية الزراعية لهذا 
الوادي الخصيب فعدد الرحالة هنري موندريلء في القرن السابع عشرء أنهاره 
مشيراً إلى الإهتمام بها من خلال وصفه لبناء الجسور عليها9”'”. وقد اعتبر جان 
ريشار "أن المناطق الخصبة الوحيدة فى الكونتية (طرابلس) هي سهل النهر 
الكبيرء لا سيما السهل المرتفع في ا . ولهذا رأى دوسو أن المزارع 
انتشرت بكثرة في هذا المرر ذ 00 د 
المؤرخ و عالم العاديات بول ديشان عن السائح بورشار دي مون سيون 
(2ه51 غده31 ع2 1مقطءىن8) (القرن الثالث عشر الذي وصف سهل عكارء» 
وخاصة سهل البقيعة» وما في ذلك من زراعات التين والزيتون» في الأراضي 
المروية بالعديد من الأنهار والسواقي» وأسهب ذلك السائح في وصف الخيم التي 
تزدحم في السهل لتأوي الرجال الذين يرعون قطعانهم» وأكثر ما أذهله الحجم 





يصلء من خلال سهل العاصيء مناطق ما بعد سورية بالمنطقة الساحلية..." راحع: :جنوع1 , 11011417 
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عتتة طن[ ,(1102-1187) عصتهكناه1ناه) عتاكمهمزل 12 كناه5ذ 011م11 عل عاممنت عن[ 
,1945 ,515 ,ا مطاناء 0 [نلو 011601211566 . ينسب الأب موراني كل هذه الخصائص التي 
يمتاز بها وادي النهر الكبير (بما فيه من موقع لبناني - سوازق) وايختصر هريما يسمية "الممر القبياتي". 


5 تدمريء عمر عبد السلام: تاريخ طرابلس السياسي والحضاري عبر العصورء الجزء الأول» مطابع لازن: 


البلاد» طرابلس لبنان» اتن ص أكرة 


”ا - الحوراني» يوسف: لبنان في قيم تاريخه؛ العهد الفينيقي» دار المشرق. بيروت ١١9177‏ حيث يقول في ص 77: 


58 
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"وهنا ندعو رحالة بريطانيا ليحدثنا عن مسالك لبنان... أواخر القرن السابع عشر للميلاد. وهذا الرحالة هو 
هنري موندريلء وقد اجتاز لبنان من شماله في شهر آذار ١717‏ قاصدا القدس. فذكر أنه... اجتاز النهر 
الكبير الغزير المياهء والطريق فوقه جسر تحمله ثلاث قناطر واسعة. ثم بعد مسير نصف ساعة اجتاز نهراً 
آخر هو نهر الأبرص. وبعد ثلاثة أرباع الساعة من ذلك اجتاز نهر عكار فوق جسر حجري وصفه بأنه 
فوق قنطرة واسعة جدا. ثم بعد مسير ساعتين وصل إلى نهر رابع» هو النهر الباردء فاجتازه على جسر فوق 
ثلاث قناطر..." 


- .2.2 ونأك .م0 ,.[ ملكلكخك 110 
- .2.91 .كك .م0 , . . .16م23ع0م10' ,لاناذخددنادا 


7/ 


الكبير لقطعان الجمال في المنطقة, فقدّر "عددها بعدة آلاف". ولعله لهذا سمى 


ألبير ديكس («نك'ل 6نءط1[ى) البقيعة» في مطلع القرن الثاني عشرء باسم "وادي 
الجمال"” .٠‏ 


بناءَ على ما تقدم يشكل "ممر النهر الكبير" أو "وادي النهر الكبير" 
موقعاً له أهميته الإستراتيجية والإقتصادية معا. وهذا ما جعله مصدرآ لإعمار 
منطقة عكار ببناء التحصينات العسكرية» القلاع والحصون والأبراج» لأسباب 
عسكرية؛ دفاعية أوهجومية» باتجاه طرابلس والساحل» أو باتجاه حمص 
والداخل السوري الشمالي. كما أن أراضيه الزراعية الخصبة»؛ بما فيها من 
إمكانيات الري » شجعت إعمار عكار والإقامة فيه» منذ أقدم العصور. ولقد 
تضافرت الأهمية الإستراتيجية (العسكرية) للمنطقة بأهميتها الإقتصادية 
(الزراعية والتجارية)» حتى صارت الدواعي الإقتصادية والعسكرية مندمجة 
في سياق نمو وازدهار السكن في عكار. 


إن وجود الثروات ومصادرها يستلزم حمايتهاء كما أن وجود الحاميات 
والمواقع العسكرية يستلزم المزيد من إعمار المنطقة. وهذا ما أشار إليه ديشان 
في أبحاثه حول القلاع الصليبية حيث كان يعيش في تلك القلاع الأسياد 
الصليبيون وعائلاتهم؛ وكذلك المقاتلون وعائلاتهم(''). وهو يؤكد "أن الأمن 
الذي يوفره بناء قلعة كبيرة ينعكس على منطقة واسعة. وهكذا فإن أحد مؤرخي 
الحوليات لاحظء وهو يتحدث عن بناء قلعة صفد في الجليل عام »١51٠‏ أنه 
حمايتهاء نمو 76١‏ مزرعة بلغ عدد سكانها أكثر من عشرة آلاف نسمة"0". 
ولقد انعكس هذا الواقع في أدب الرحالة الذين إنما يذكرون دوم ازدهار 
المواقع المحصنة ويعددون ما يحيط بها من مواقع دفاعية. فالآادريسيء مثلة 
عندما وصف في رحلته البلدان التي مر بهاء أنما اعتمد الربط بين المواقع 
التحضدة والإزدهار المحيط بها. فهو يقول: "ومدينة طرابلس الشعام مدينة 
عظيمة عليها سور من حجر منيع ولها رساتيق وأدوار وضياع جليلة وبها من 


9 - راجع: وع0 ع3 عنا - 501216 عتاع1' ده 0101565) 065 1<2لو12]6) 65.آ ,23111 ,118501143125 
.0 ,1934 ,15كة2 ,اع مطاناء0 الوط عاك لل اصع 0 عتنة ا ,عاك 1 ركع لل عط 0 

2 المرجع السابق: ص 288-81٠7‏ حيث يقول: "كان الأسياد» في قلاع القرن الثاني عشرء» يعيشون مع نسائهم 
وأولادهم (في القلاع)» كما أن مسلحيهم كانوا هناك أيضا بمعية عائلاتهم. كانت هذه العائلات تسكن بالطبع 
في الطابق السفلي. كما كانت تقوم بجوار القلعة قرية ريفية. وكان سكانها العاملون في الزراعة يستثمرون 
أرض السيد أو الرهبنة التي يتبعون لها". 

2" المرجع السابق»ء ص 58. 
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الكثير والوارد والصادر إليها كثير"7"'). وعندما انتقل إلى وصف سهل 
عكار" قال: "ومن مدينة أطرابلس على الساحل إلى رأس الحصن وهو مدينة 
صغيرة عامرة آهلة وهي على طرف جون. .. ويسمى جون عرقة وفي وسط 
هذا الجون ا و ا ل و كي 


مدينة ل و ا و 
عالية ولها ربض كبير وهي عامرة بالخلق كثيرة التجارات وأهلها مياسير 
وشربهم من ماء يأتيهم في قناة مجلوبة من نهرها.. "0*". 


الم 0 كثيراً كلام الأدريسي في حمص وأنطرطوس (طرطوس) 
وأرواد...” .٠‏ 


أما رينيه دوسو فقد أكدّ على هذا الموقع الاستراتيجي لوادي النهر 
الكبير بقوله : "لقد هددت قوات الغزوء. عبر كل الأزمنة» طرابلس» من وادي 
إلوتيروس أو النهر الكبير الذي يشكل, بمجراه وبروافده» فرجة بين لبنان وجبال 
النصيرية. ولهذا تكاثرت في هذه المنطقة المواقع المحصنة. نذكر منها خاصة 
حلبا وعرقة؛ في الشمال الشرقيء ثم في الشمال مجموعة من الحصون..."0"". 

ولقد أفاض في عرض هذه الأهمية الإستراتيجية» خاصة في زمن 
الحروب الصليبية» بول دي شان» في مؤلفه "دفاعات كونتية طرابلس"*", 
وسبق لنا أن أشرنا إلى كون هذا الوادي هو الممر الرئيسي من الساحل اللبناني 
إلى الداخل السوري عبر حمص وجوارها. 


؟ - أهمية جبال عكار: 


تلعب جبال عكار دورا مهما يترافق مع الأهمية الإستراتيجية واب 
النهر الكبير. فهي تشكل حصنا طبيعيا في الدفاع عن الممر المذكور. 
بالإضافة إلى دفاعها عن الساحل الذي يؤدي إليه» شأنها في ذلك شأن 0 


الغربية من لبنان. ولكن جبال عكار تمتاز بأهمية مضاعفة كونها تشرف على 


7 - الادريسيء كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» عالم الكتب: بيروتء المجلد الأول؛ الطبعة الأولى» 
8 :ص .٠١0‏ يُضيف الادريسي: وطرابلس "معقل من معاقل الشام مقصود إليها بالأمتعة وضروب 
الأموال وصنوف التجارات وينضاف إليها عدة حصون وقلاع معمورة داخلة في أعمالها..." ص .5١-5٠‏ 

“ - لم يستعمل الادريسي لفظة عكارء بل جون عرقة. 

5 الادريسي» المرجع السابق» ص كسك 

 “‏ المرجع السابق» ص 76-5154؟. 

” - .0.80 باك .مه ,. . .عتطموعممه1 ,لانآ4دكتآ[ 

5 - 6انومكعسلط 12 عل أهء نأدمةاة عل 6أصده© مل عممعق26 هآ ,أسوط ,05 لمحتن د85[ 
,115و ,نع تطاناءن لنلوط ع5 11د اصع 011 عتتتة1طنآ ,عاك 1 رعطاعم اسك ' 0 
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طريق حمص-بعلبكء؛ هذا فضلاً عن كون عبورها باتجاه الغرب والجنوب» من 

جهات الوعر في وادي خالد وأكروم ومن نواحي الهرمل سهل نسبياء مما جعلها 

ممرا عسكرياء إن لم يكن بسهولة وأهمية ممر وادي النهر الكبير» فهو أيسر من 

الممرات الجبلية في السلسلة الغربية. 

ومن المعلوم أن جبال عكار إنما تنحدر باتجاه الهرمل التي قال فيها 
بطحاء مخصبة غزيرة المياه مما يستدعي إلى استعمارها وبقربها وجدت 
صفيحتان فيهما كتابات أشورية قديمة"57). وتشكل المنطقة الممتدة ما بين 
الهرمل والعين واللبوة في البقاع ما يسمى في العهد القديم "بمدخل حماة" أو 
حدود الأرض المقدسة الشمالية. وفي هذا يشير ألوف: "يُظن أن اللبوة هي ليبو 

القديمة الرومانية." وقد جاء في كتاب موري 7''" "الدليل في سوريا وفلسطين" 

ما يأشي: "إن كلمة اللبوة تقترب من الكلمة العبرانية "لبوا" التي ترجمت في 

الكتاب المقدس "بالمدخل إلى" عند ذكر حماة في سفر العدد» ص ” عد١6‏ مع 
أنه يجب ضبط قراءة السورة هكذا "وهذا يكون لكم التخم الشمالي من البحر 

الكبير تخطون لكم إلى هور...؛ ومن جبل هور تخطون إلى لبوة حماة"2'7. 

ل نهن الفركورة هناك روكت ف خراياك: "تله الدير" 

كتابة لاتينية على الحجر الميلي السابع عشر تدل على وجود طريق رومانية بين 

بعلبلك وحمص وطرابلس"2'' ). 

وليس هناك أدنى شك بأن لجبال عكار أهمية استراتيجية في التحكم 
"بمدخل حماة" وفي الطريق بين بعلبك-.حمص-طرابلس. ويجب أن لا يغيب عن 
بالنا أن جبال عكار تشرف مباشرة على قرية ربلة "المذكورة في التوراة (سفر 
العدد ص؛؟ عدا )١‏ كحد من حدود أرض الميعاد. ودعاها اليونان 
ادوجان افون أي افر انك التادك جتان ر كديا عتمم قو اد | مكدر بخ و0 
لإقتسام ممالكه بينهه"7" 00 . وفيها وضع نبوخذنصر مقر قيادته في حملته على 
فلسطين. وقبلها كانت مدينة قادش أو "قدس التي يظن العلماء أن موقعها كان 
في المحل المعروف اليوم باسم تل النبي مند عند بحيرة قطينة قريب من 

” - لامنسء الأب هنري اليسوعي: تسريح الأبصار...؛ مرجع سابقء ص .١148‏ 

9 ألوفء. مخائيل موسى: تاريخ بعلبك؛ المطبعة الأدبية» بيروت؛» .١177‏ ص ”". يحدد المؤلف مرجعه في 
حاشية رقم ١‏ في نفس الصفحة: .©22165)00 300 59112 0 8001 - 11220 ,2101330 لم تتسن لنا 
قراءة هذا المرجع. 

.57 المرجع السابق»ء ص‎  !9' 

2 المرجع السابق» ص ”3. 

23 المرجع السابق»ء ص 5"5. وحول مدخل حماة يقول الأب لامنس: "ومما جاء ذكره أيضا في الكتاب وادي 
البقاع المخصب الذي يفصل لبنان عن جبل الشيخ وهو يُدعى هناك "حماة" ' أو "الطريق إلى حماة" '. راجع: 
لامنسء تسريح الأبصار. ..» مرجع سابق» ص 726 .١‏ 
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حمص"7 ''2؛ وكانت عاصمة الحثيين في سوريا”'')؛ وحولها دارت المعارك 
الكبيرة بين المصريين والحثيين ' ". 

أن جبال عكار تشرف على هذه المواقع الإستراتيجية» من خلال بعض 
الحصون في جبالهاء لا سيما في جبل أكرومء حيث اهتم الأب لامنس بموقع 
يدعى الحصين الذي "يشرف إلى الشرق على سهل البقاع وضفاف العاصي 
وبحيرة حمصء واخر أطراف السلسلة الشرقية التي تذوب في هضاب حمص 
بين شمسين وحسيا"9''). ولعل أفضل من لاحظ الأهمية الإستراتيجية لجبال 
عكارء هو الأب تالون عندما قال: "يبدو أن أكروم قد كانت منذ العصور القديمة 
تقظطة أنظلاق لطرايق -غديرت: سلسلة حبالك: لبنان..' أكتثتفها اليابليؤن قبل أن 
يسلكها الرومان والعرب والصليبيون. ففي هذه المنطقة من الجبل (قرية أكروم) 
وحيث يبدو أن تضاريس السلسلة تجعل المرور صعباًء فإن طبيعة ومواقع 
الوديان الغربية والمناطق الشرقية المحجوبة بين التلال تجعل منها موقعا فريداً 
لا يمكن من غيره؛ الإنتقال بأسرع منه» من منحدر لبنان الغربي إلى منحدره 
الشرقي» أو العكس. .. ولا يبرر وجود حصن عكار القائم على خط مستقيم» 
ا جر ل لق ا و ا 
فريدة .. ومع أنه لا يوجد في جبل القموعة ممر شبيه بممر ضهر البيدرء بيد أن 
فحنة 3 كرم سباط... تسمح باجتياز سهلء أو بالإلتفاف حول جبل القموعة» على 
علو ١٠٠٠مء‏ وهو ارتفاع يسمح بعبور الطريق طيلة العام. وفي العصور 
الوسطى اعتمد العرب والصليبيون هذه الطريق لمراقبة طريق البقاع» كما كانوا 
ينقضون» من خلال مناطق أكروم المحجوبة» على القوافل بين حمص وبعلبك؛ 
سوااع للاستيلاء: على: قافلة أو .لضوب ‏ حيكن منتشق على .طول .هذا السهل: 
وبالمقابل» كان يمكن للآتي من سورياء في الأزمنة القديمة» أن يمر خفية؛ بحكم 
وق ا ريم الو و عدو اد ولا يمكننا 
0057 "0 


لا تقتصر أهمية جبال عكار على الناحية الإستراتيجية. فهي تمتاز بقيمة 


. 


اقتهنادية: موا لؤفر ة الماع كيها أو لطبيدة تطاركسها و لغقاها والتررواة الشرحية 


0 لامنسء؛ تسريح الأبصار...» مرجع سابق» ص .7١7‏ 


5 المرجع السابق» ص .7١7”‏ 

45 - ,1904 ,كته ,عأأعطعوط .طنآ ,أخمع 1*0 عل دعامدعءط دعل عممعاعمة عنام و1 ,22150 دك م1 

210-7.مم ,11 .طن ,2 رآ 

,1126561 ”1 5111 110115م 1070813 أء 115ل ل طممتع أمظ د5عأهل8! ,(ل 5) تتمعط ,13/18115لضا 

,1902 ,01117211آ ,ع11ن13551') علع1[010تطط عل عناعع] ,عواع8 عةدبط8 نل اتدناءوط 

- 80101116 لاع دعتال مذ دعم ادع أء 10123125 15اع تتم 3/10“ ,( [ 5) ع81211116 ,لاله ]' 
0.61-62 ,1968 ,5 ,.ه195 ,لآل عدده 1 ,241057 ,”مهلخ اعاعزجا عل 
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والحيوانية. وعلى الرغم من تجاوز ارتفاع جبال عكار ٠5١7م‏ *'" ففيها مناطق 
صالحة للزراعة» سبق أن ذكرنا بعضها عندما بينًا تميز جبال عكار عن غيرهاء 
من جبال لبنان» بالبطائح القابلة للزراعة. وإذا كنا اقتصرنا على ذكر سهلة 
القموعة وكرم سباط ومرج الطويل والسهل العالي”'''", فإن ذلك كان للإشارة 
فقط إلى أشهرها. 


ففي جبال عكار العالية العشرات من القطع الزراعية التي تعرف بإسم 
سهلة» »أو سهلء أو مرج أو كرم؛ء أو مزرعة»؛ أو شعبء أو سهمء أو جورة.. 
هذا فضلاً عن الوديان التي اشتهرت باسم الأشجار المثمرة أو الحبوب التي 
تزرع فيها. منها على سبيل المثال لا الحصر: خربة الجوزة» الجوزاتء» وادي 
الجوز-مراح التين» كتاف التين- -عين التفاحة» جورة التفاح-النجاص» وادي 
النجاص» جورة النجاص.وادي العريشة» كرم الدهبي-عين الخيار-جورة 
الشعير. ومن الجدير بالذكر أن بعض هذه المناطق يتجاوز في ارتفاعه 
م مثل عين الخيار» جنوب-غرب عروبة؛ وكرم الدهبي على ارتفاع 
أكثر من ٠٠8١م‏ أيضاء فوق سفوح الهرمل. 

بالطبع لم تكن هذه المناطق الزراعية لتشتهر لولا توفر المياه بكثرة: 
وذلك على مرتفعات عالية للغاية نسبيا. نذكر من هذه العيون بعض النماذج في 
أعالي جبال عكار المحيطة بقلعة عروبة وحبل القموعة: هناك عين الدلب وعين 
الخيار (حوالي ١٠186١م)؛‏ عين الشلش ١٠17م:‏ عين البحصة ٠175١م»‏ عين 
الميدان وعين الحية وعين الوادي في منطقة المعبورء على ارتفاع 1٠٠١‏ ١م..‏ 
ويجدر بنا أن نشير إلى أن قرية الرويمة مثلا تقع على ١١6١‏ (ولعلها أعلى 
قرى عكار) وتشرب من مياه تصلها عبر شبكة تعمل بالجاذبية انطلاق من تجمع 
عيون ينطلق على ارتفاع ١٠٠١م‏ (منطقة المعبور) وعلى مسافة تتجاوز 8كلم. 
بينما تشرب بلدة فنيدق (وهي على ارتفاع ما بين (١٠١٠٠و١٠١٠١م)‏ من نبع 
فنيدق» على علو ١١٠١م.‏ 

ولقد امتازت جبال عكار بثروة حرجية ضخمة فيها أنواع شتى من الأشجار 

البرية المتنوعة. ولعل ما يصح في وصف أحراج لبنان ينطبق على عكار. ففي 
جبال عكار اليوم ( ولا بد أن تكون الحال ل 
والشربين والتنوب''''' واللذاب والشوح والسنديان والصنوبرء وبالقرب من فنيدق 


9 يبلغ ارتفاع قلعة عروبة (أو قرنة عروبة) 57١1م‏ »ء بينما تصل قرنة القموعة إلى ١75‏ 7م. 

9 - راجع في مكان سابق» تحت عنوان "طبوغرافيا عكار". 

111 - يعتبر الأب لامنس شجر "التنوب' ' بمثابة شجر الأرز: "وفي أعالي بلدة سير ببلاد الضنية في أعالي وادي 
النجاص فهناك كثير من شجر الأرز على ارتفاع ٠‏ متر عن مسواة البحر. وتجد الأرز أيضاً 
بين سير ونبع السكر ثم في الغابة الواقعة خلف وادي جهنم والقوم في تلك الناحية يسمونه (تنوب)". 
راجع: (لامنسء؛ تسريح الأبصار. ..» مرجع سابقء ص .)١55‏ والتنوب هو الشجرة الأساسية التي كانت 





لحف 


غابة شجر العرعرء فضلاً عن أشجار أخرى متنوعة ونباتات وأزهار برية 
متعددة. وكثيراً ما تعرف الجغرافيا العكارية بطبيعة أشجارهاء إذ نجد جبل 
الصنوبر ومعقل السنديان» جورة اللزاب» عين الدلب» نبع الصفصافة... 

لم يذكر جغرافي أو مؤرخ., منذ اقدم العصورء لبنان إلا وتحدث على ثرواته 
الحرجية. ولا بد من ان تكون بلاد عكارء مشمولة بالكلام على غابات لبنان. وقد 
سبق لنا أن عرضنا كلام المؤرخ الجغرافي بلين (6ز[م) عن لبنان»ء وكيف جعل 
حدوده تتجاوز عكار إلى جبال العلويين. وكذلك فعل اسطرابون الذي "لم يشذ عن 
الصواب إذ دل على حدود لبنان الشمالية وهو يجعلها تقريبا عند حدود طرابلس 
لأن جبل عكار يعد أيضا من لبنان فيتصل به ويمتد بعض أميال إلى النهر الكبير 
الذي يحجز لبنان عن جبال النصيرية"2''7. ويصف إبن بطوطة؛ في النصف 
الأول من القرن الرابع عشرء جبل لبنان» وهو يريد به "الجبل الممتد بين اللاذقية 
وطرابلس"9'". 

ويقول فيه: "جبل لبنان» وهو من أخصب جبال الدنياء فيه أصناف الفواكه 
وعيون الماء والظلال الوارفة..."7*'"). وأغلب الظن أن إبن بطوطة يكرر هنا 
ما قاله إبن جبير في رحلته» في الربع الأخير من القرن الثاني عشر: "وهذا 
الجبل من أخصب جبال الدنياء فيه أنواع الفواكه» وفيه المياه المطردة والظلال 
الوارفة.. "120", 


ويقدم لنا المحاسني صورة كشاهد عيان عن غنى الثروة الحرجية في 
عكارء أثناء رحلته التي قام بها في أواسط القرن السابع عشر مجتازاً الجبال من 
الهرمل إلى أكروم فعكار العتيقة...: "ومن أعجب ما رأيت أن هذه الجبال 
والأودية والتلال كلها حرش وهيش وتشتمل على أشجار كثيرة من الشلبوط 
وأشجار كثيرة من السنوبر البري وأشجار كثيرة لونها كأنه مصبوغ أحمر في 
غاية الحمرة وعليه حمل كالزعبوب الصغار طري وهو وردي اللون» والورق 
في غاية الخضرة.. "01130, 


تُستعمل لاستخراج مادة القطران» وتقطيره. ولا تزال بعض المواقع في جرود عكار عرف باسم 
"القطارة". 

2 المرجع السابق» ص .١717‏ 

3 المرجع السابق» ص .١18١‏ 

4 - ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة. المسماة "تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار". الشركة 
العالمية للكتاب» بيروت» الطبعة الأولى» “<١‏ ص 5 وفي الطبعة الثانية, عن دار صادرء بيروت.» 
ص 85 1 

- ابن جبير: رحلة ابن جبيرء الشركة العالمية للكتاب» بيروت؛» ب. ت..» ص .5١١‏ وعن دار صادرء بيروت» 
ب. ت.»؛ بعنوان "تذكرة الأخبار عن اتفاقات الأسفار". ص .,77١‏ 

65 - ابن محاسن: المنازل المحاسنية في الرحلة الطرابلسية» دراسة وتحقيق محمد عدنان البخيتء دار الآفاق 

الجديدة» بيروت: ١18١ء‏ ص .05-5١‏ "الشلبوط: يذكر الشيخ عبد الغني النابلسي نوعا من الشجر 
يُعرف بالشاهلبوط "وهو القسطل أعذب من البلوط وأفضل وأقل يبسا..."؛ نفس المرجع» حاشية رقم ؟» 
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هذا فضلاً عما تركه الرومان من نقوش لتحديد المقاطعات ولتعيين 

الأشجار التي تركتها السلطات لاحتكار التصرف بها وحدها دون غيرهاء 
وخاصة في زمن هادريان» كما سنرى لاحقا. 

وكانت جبال عكار غنية بحيواناتها البرية منذ أقدم العصورء وما زالت 
بعض المواقع فيها تنسب إلى أسماء هذه الحيونات منها: جورة النمري ووادي 
النمري وعين النمر » وضهر الدب» وسهم الضباع؛ وجبل مسرح الدياب» وعين 
الحجل ووادي الحجل... ولعل وادي السبع الذي اتخذ إسمه من النصب التذكاري 
الذي خلفه نبوخذنصر في أكروم» يدل على أن هذا الفاتح كان يصطاد السباع في 
تلك الجبال. وما يزال في جبال عكار إلى اليوم بعض الحيوانات البرية» كالضبع» 
والثعلب والأرنب» والقنفد (النيص)» وبعض أنواع الطيور المستوطنة 
كالحجل... 

إن هذه الخصائص الإستراتيجبة والطبيعية» والثروات الحرجية البرية أو 
الزراعية أو الحيوانية» جعلت جبل عكار عامرا بالسكن منذ قديم الأزمنة» حتى 
في الجبال العالية. نستدل على ذلك من خلال بعض الآثار التي تم العثور عليهاء 
سواء الآثار الأشورية في وادي السبع (أكروم) أو وادي بريسا (جرود الهرمل 
على ارتفاع ٠‏ ٠٠)أو‏ عند "شير ١‏ لصنم" الذي ١‏ كتشفه الأب تالون» أو في جرود 
فنيدق» حيث تم العثور على أثر يمثل الثالوث البعلبكيء ويعود لأيام 

١ 

الرومان7"'"©. 
هذا بالإضافة إلى أسماء بعض المواقع في الجبال التي تشير إلى عصور 
اليهودية والمسيحية والإسلام. نذكر منها:. حرف شيت(١٠٠١١م)»‏ مقل بعال 
٠٠15م‏ حرف اليهود (0:٠15م-0١٠155م)ء‏ قبع الكنيسة١٠515١م)‏ وحرف 
فضلاً عن أن أعلى قمة في جبال عكارء على ارتفاع 5/8١1م؛‏ إعتبرها مؤلفا 
كتاب ولاية بيروتء واحدة من "ثلاثة خرب تسمى "عروبة" و"قليعات" وهي 
من بقية آثار الفينيقيين والرومانيين"*'". 


ص .5١‏ "الزعب هو الكثرة. وزعبوب هو القصير من الرجال وعلى الأرجح استخدمها هنا بمعنى الكثرة 
والصغر". نفس المرجع؛ حاشية رقم ١ءعص 6١‏ 

7! - سوف نتعرض لكل هذه المواقع لاحقا. 

5 التميمي وبهجت: ولاية بيروتء القسم الثاني» مرجع سابق»ء ص فرحرة 
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الفصل الثاني 
القبيات: الحدود وأهمية الموقع 


ما هو المقياس الذي يجب اعتماده في تعيين حدود وموقع قرية أو بلدة ما؟ 
نطرح هذا السؤال لأنه لابد من وجود ضابط نحتاط به من الوقوع في شرك 
"تعظيم" البلدة المعنية بالدراسة» أو بالعكسء الوقوع في شرك "تصغيرها". 
ولنا في ذلك سوابقء: يكون في الإقتداء بها ما يفيدنا في منهجنا لتعيين حدود 
القبيات وموقعها. فالخوري لويس الهاشمء مثلا» يقول» في كلامه على جغرافيا 
العاقوراء تحت عنوان "تخومها": "نذكرها نقلاً عن دفاتر مساحتها... إن تخوم 
العاقورا كانت تضيق وتتسع حسب الأزمنة فمنذ قرن ونصف كانت أراضي 

حمي الرهبان من أملاكها فتخلت عنها أيام ولاية الأمير يوسف شهاب نظراً 
للخراج الذي كان مترتبا عليها. وكان المشايخ بيت فيصل الهاشم وبيت نمر 
وبيت أبي طربية يملكون المجدل فوهبها الأمير بشير الكبير للمشايخ بيت عبد 
الملك حمادة. وأما اليوم فقد ابتاع المشايخ جبرائيل بطرس جرمانس الياس 
واخوته أراضي المنيطرة وقسما كبيرآً من المجدل فاتسع بذلك تخم 
العاقور|"19١0,‏ 


يتضح من هذا النص أن تعيين الحدود يرتبط ببعض المعايير المتغيرة 
تبعا للمراحل التاريخية» والمتغيرة خاصة تبعا لنظام الملكية العقارية. في زمن 
تعميم. الملكنة العقارية" الحاضنة. (الفرقية)» على > تطاق اسه يسم : الخوربئ 
الهاشم "دفتر المساحة". ولكن هذا الزمن حديث نسبياء وبعود إلى أواخر 
الأربعينات من القرن التاسع عشر فقط '''). وفي العصور السابقة» عصور 
"نظام الإلتزام" و"إقطاع المقاطعات" يكون المعيار مرتبطً بحدود 


"الإقطاعات". وبمساحة الأرض التي يقوم المقيمون عليها (أهالي البلدة أو 


ا" 2 الخوري لويس: تاريخ العاقوراء مطبعة العلم» بيت شبابء لبنان» 1370., الجزء الأولء ص١١-‏ 
١0‏ 

9 هذه المسألة ترتبط بقانون الأراضي العثماني الذي سنفصله لاحقا. نكتفي الآن» بالإشارة إلى أن الباب العالي 
في الإمبراطورية العثمانية اتخذ ما بين ١/١و86554١‏ سلسلة إجراءات تناولت أشكال الملكية العقارية 
والتنظيم الضريبي وإدارة بلاد الإمبراطورية عسكريا واقتصاديا وماليا وتربويا. ففي العام ١854‏ صدر أول 
قانون يعترف بالملكية العقارية الخاصة على نطاق واسعء» وذلك بموجب "خط شريف كلخانة" بتاريخ 
'"تشرين الثاني 8755١»؛‏ وفي العام ١55‏ صدر "خط همايون' ' تقرر به وضع سجل عقاري هو "دفتر طابو" 
الذي تعمم العمل به عام 0١‏ ولقد تم ذلك خلال ما سمي "مرحلة التنظيمات"» أو الإصلاحات التي تم 
افتتاحها بتصفية جيش الإنكشارية عام .١1855‏ راجع: و1 ]© 1201116 12 :81101811141101 
.262-70 أء 257-261.م ,1582 ,15د ,1 ,.701 ,5غة لطاحصة 1" 





ه: 


القرية) بدفع "خراجها" أو ضريبتها متضامنين» وهذا ما كان سائدا قبل أواخر 
الأربعينات من القرن التاسع عشر. استنادا إلى هذين الشكلين من الملكية (لا سيما 
مع النظام الضريبي) يقرر الخوري الهاشم أسباب إتساع تخوم بلدته أو تقلصها. 
ونحن نوافقه في منهجه هذا. وعليه نبدأ في تحديد حدود القبيات استناداً إلى نظام 
"المساحة" الراهن» ثم استنادآ لاحتمالات توسع هذه الحدود أو تقلصها على 
أساس ما كان ساريا قبل قانون "الطابو" العثماني» وفي مرحلة وضعه موضع 
التنفيذ» وصولا إلى إقرار المساحة والنطاق العقاري المعمول بهما راهنا. وإذا 
كان هناك من مجال للكلام على حدود "تاريخية" ماء فالحدود هذه يتم رصدها 
ووضعها طبقاً لجملة المعايير التي ذكرناها. 
حدود القبيات بين "المساحة"' وأملاك أهلها 


يجدر بنا بداية الإشارة إلى أن قانون المساحة الراهن يعين مناطق 
عقارية تختص بها كل بلدة أو قرية. ولكن هناك أيضا قانون البلديات الذي يعين 
لكل بلدة نطاقها البلدي المحددء أي أنه يعين المساحة التي يمارس عليها المجتمع 
المحلي - بواسطة المجلس البلدي - سيادته المحلية» ويحددهاء أي إنه يخص 
المجتمع المحلي بنطاق خاص بههء ويمنعه من تجاوزه ويحميه من تجاوز 
الآخرين. بيد أن المشكلة التي تعاني منها بلدات وقرى عديدة في لبنان» هي مشكلة 
عدم التطابق بين النطاق البلدي ونطاق العقارات المملوكة من أهل بلدة ماء والتي 
لا تدخل في نطاقهم البلدي مع كونها متاخمة له وغير مفصولة عنه. وهناك 
حالات يكون فيها للنطاق البلدي سلطة في املاك؛: هي لأهل بلدة أخرىء وقد 
تفصل أحيانا بينهما مسافة كبيرة» بل بلدات أخرى في بعض الأحيان. هذه هي 
حالة القبيات» في وضعية منطقة "كرم سباط" التابعة عقاريا لبلدة عيدمون؛ 
والتابعة من حيث النطاق البلدي لها أيضا؛ وحيث تتوزع الملكية في "كرم سباط" 
ما بين بعض أهالي القبيات وبعض أبناء آل جعفر وقلة نادرة من أهالي عيدمون. 
هذا مع العلم أن هذه المنطقة متاخمة للقبيات» ومفصولة كليا عن عيدمون. أضف 
لذلك أن لأبناء القبيات أملاك متاخمة لمنطقتهم العقارية ولنطاق بلدية القبيات 
ولكنينا وااقغة “من نطاق ‏ بلدية<عندقت وك متطفتها العقارية: تقول “ذلك لنشير 
إلى أن المعيار في تحديد تخوم البلدة ليس صارما كل الصرامة وتشوبه العيوب 
بحكم طبيعة التفسيمات الإدارية والعقارية. 

غير أنه يجب علينا متابعة هذه المسألة في سياق نشوء وتكون المساحة 
في لبنان» حيث غالبا ما تم تقرير النطاق العقاري بالتوافق مع مخاتير ووجهاء 
القرى والبلدات؛ لا سيما فى زمن الانتداب الفرنسىء قبل أن تبدأ الدولة اللبنانية 
جديا بأعمال المساحة. وفي كل الحالات تم اعتماد سجلات عقارية تعود لزمن 
العثمانيين» وتعكس بالتالي واقع الملكية في أزمنة سابقة. وكثيرآ ما عكست آراء 
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هؤلاء المخاتير والوجهاء. والسجلات القديمة صورة عن توزع الملكيات بين 
أهالي القرى في الزمن الأسبق أو القريب من زمن تعيين مساحات النطاق 
العقاري. وإذا كانت هذه الطريقة في تعيين النطاق العقاري وبالتالي البلدي» قد 
خلفت مصدرا للتوتر بين بعض القرى والبلدات» فإنها تعكس صورة قريبة من 
اه أملاك بعضها وتقلص بعضها الآخر. كما تم اللجوء أحيانا إلى اعتماد 
معالم طبيعية من ميزتها عدم الدقة: مقلب المياد» الوادي» الطريق... 

5 حصل تطور جذري أحيانا في انتقال الأملاك من أهل بلدة لأخرى 
دون أن يترافق ذلك مع تعديل ملائم في أوضاعها الإدارية» لجهة المساحة 
والمسؤولية البلدية. وتكون هذه الحالة مصدر قلق وتصادم. خاصة متى اتخذت 
الخلافات على العقارات وما يسمى "المشاعات" أو "الخراج" (بالمعنى الشائع)» 
أبعادا عشائرية ومناطقية ومذهبية. ولنا في عكار أمثلة عديدة على هذا النوع من 
الخلافات» بحيث أنه بالإمكان اعتبار التخوم بين البلدات والقرى في الأرياف قنبلة 
جاهزة للإنفجار في كل لحظة. 

ليس هناك من شكء بأن القبيات تنتشر على رقعة جغرافية (متصلة 
ببعضها) هي أوسع من نطاقيها: العقاري والبلدي. فهل يجوز لنا أن نغفل امتداد 
أملاك أبناء القبيات إلى "كرم شباط" (نطاق عيدمون البلدي والعقاري) وبعض 
مناطق "وادي عودين" والوطى (نطاق عندقت البلدي والعقاري)» ولا ندخل هذا 
الإمتداد في سياق اتساع البلدة؟ بالطبع لا. ولكن هذا الواقع الإداري يعكس الحداثة 
النسبية للإمتداد القبياتي إلى هذه المناطق» ويبدو واضحاء على ضوء ما تقدم» أن 
اتساع مساحة أملاك أهل القبيات وانتشارهم على هذه المساحة هو أمر حديث 

تمتد بلدة القبيات وأراضيها شمالآء من نطاق التقاء أملاك أبنائها مع 
أملاك أبناء عندقت وعيدمون عند المقلب الشمالي لضهور حي مرتمورة (بعض 
أملاك أهل القبيات هنا يتبع عقاريا لعندقت وعيدمون) » مرورا باتصال أملاكها 
بأملاك أبناء النهرية والباردة والبيرة» وغربا وفق خط التقاء أملاك القبيات مع 
أملاك أهالي قرية السنديانة حتى وادي عين المحلات» ومن هناك تمتد التخوم 
الجنوبية بين الأحراج الفاصلة لأراضي القبيات عن أراضي عكار العتيقة» 
وصولا إلى أحراج جبل القموعة فوق سفوح "كرم سباط". حيث الأملاك 
المشتركة مع أل جعفر ومن هناك تبدأ الحدود الشرقية لأملاك البلدة وصولا إلى 
منطقة "حرف شيت" مرورا بأطراف عودين العليا حيث تمتد الحدود وفق خط 
وهمي يتجه جنوب - غرب حتى يصل إلى طريق الشنبوق - القبيات» فينحرف في 
منطقة المرغان نحو الشمال ليحيط ب"الحلوف"» ويبلغ نقاط اتصال أملاك 
القبيات بأملاك عندقتء (سنتناول لاحقا تفاصيل هذا الامتداد). 


و 


داخل هذه المساحة الجغرافية ثمة بعض الأملاك الأميرية (أرض 


الجمهورية اللبنانية). كما أن الأملاك الأميرية تغطي الكثير من المناطق الحدودية 


من الجنوب الغربي والجنوب وبعضص الشرق. ولعن الحدود هنا تُعتبر حتى 


"مقلب الماء" من التلال القريبة كميدان ل"حق" الانتفاع منه 0""". 


هذه هي رقعة القبيات اليوم ضمن تخومها التي تحد أملاك أبناء البلدة. فهل 


كانت القبيات» على الدوام» على هذا القدر من الاتساع؟ أم أن رقعة انتشارها 
تعرضت للتغييرء تقلصا أو اتساعا؟ ثمة أكثر من إجابة على هذه الأسئلة. 
فأذ .6 ضها. 


د. سلوم: مشاعات القبيات ملاصقة لمشاعات بشري ؟ 


يرى د. سلوم أن القبيات تقع على "الرقعة الجغرافية التي تمتد 


على"خراج" حدوده تبدأ في "ضهور" مرتمورة شمالاً حتى "المعبور" الأبيض 
جنوبا والذي هو حد فاصل بين مشاعات القبيات ومشاعات بشري..." 0"'". 
ولذا فانه يقرر: "كانت القبيات مشتى رعيان الجبل ومستقرا لهم" 00 00 
القبيات واتساعهاء كما يعينها د. سلومء لا تختلف كثيراً عما أوردناه قبل قليل» إلا 
برغبته بافتعال واختلاق تواصل جغرافي بين موارنة القبيات وموارنة الجبل 
(جبل لبنان) وبشري تحديداً. إن منطقة "المعبور" القائمة على الزاوية الجنوبية 
الشرقية لحدود القبيات وكل قضاء عكارء هي جزء من الحد الفاصل بين قضاء 


121 


- وضعنا كلمة "حق" بين مزدوجين كإشارة تخفيفية للكلمة, لأن هذا الحق تقادم مع الزمنء ولم يعد له كبير 
الفعالية. فهو "حق" الرعي والاحتطاب... وهذه أمور تمنعها القوانين» وتجاوزها الزمن القبياتي لندرة تربية 
حيوانات الرعيء وقلة الحاجة إلى الاحتطاب للتدفئة وانعدام تصنيع الفحم. ولكم كان هذا الحق مصدر نزاع 
بين المتجاورين» وهو ما يزال. 


2 - سلومء فؤاد: "القبيات...": مرجع سابق» ص"”5. وفي أطروحته التي وضعها العام »١997‏ (دريب» 


عكار.... مرجع سابق)» كرر كه سلوم كلامه حول نقطة "المعبور الأبيض" الفاصلة بين "مشاع القبيات 
ومشاعات بشري"(ص 6). هذا مع قوله» في نفس الآن» بأن هذه النقطة "المعبور الأبيض" هي فاصلة بين 
"عكار والبقاع"(ص١‏ 5). فهل بشري في البقاع» لتتصل مشاعاتها بمشاعات القبيات؟ ولعله يعمد في أطروحته 
(دريب -عكار.. .) إلى ضغط وتصغير انتشار الحدود الجنوبية لقضاء عكارء بحيث تفسح المجال لمشاعات 
بشري ات القبيات . يقول: : تبدأ حدود القضباء (عكار) الجنوبية» حسب الخرائط اللبنانية» (لا 
يذكر هذه إلخر انظ من لوضفها, )4 إيتذاء من نم لمك في سف التمويعة على بعلو 316٠‏ ام بترو .إلى نيع 
فنيدق على علو ١12١م,‏ وهما النبعان اللذان يغذيان النهر البارد» ثم نزولاً مع مجرى هذا النهر حتى مصبه 
في البحر..."(ص25). أما في الحقيقة فإن الحدود الجنوبية لقضاء عكار تمر على ارتفاع يتجاوز ١٠52م‏ في 
قلعة عروبة» ومن هناك لا تتجه نحو نبع فنيدق» بل على العكس تتجه جنوبا أيضا وعلى مسافة تبعد عن نهر 
فنيدق أكثر من بضعة كلم؛ ولا تبلغ نهر البارد إلا بعد تجاوزها وادي النقر إلى الجنوب من قلعة عروبة؛ ثم 
تتجه غربا لتبلغ وادي حقل الخربة ثم نهر كتاف التين إلى الشرق من منطقة قمامين في الضنية ثم تتصل بنهر 
أبو موسى وتصل إلى نهر البارد" . وذلك استنادآ إلى خريطة وضعتها وزارة الأشغال العامة والنقل» وهي من 
إعداد مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني» .,١51/5‏ 


3 المرجع السابق: ص50. 
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عكار وقضاء الهرملء ولا اتصال لها أبدآ بمشاعات مزعومة 2''*7 مع بشري. 
فأين هو قضاء بشري الحدودي مع جرود الضنية شرقاء من جرود عكار (حرار» 
مشمشء فنيدق. ..) وجرود قضاء د بعلبك والهرمل؟ (راجع الخريطة). 


كيف يحدد أهالي بشري اتساع منطقتهم» بلدة بشريء أوجبة بشري؟ 
يقول أنطوان طوق: "جبة بشري تاريخياء هي هذه المساحة الجغرافية التي 
تحتضنها تجويفة جبل المكمل شرقاً وتنحدر حتى تلامس سهول الكورة والزاوية 
مروراً بقرى بزيزاء بحبوشء» رشدبين» راسكيفاء كفرفو وبنشعي غربا. وتنحصر 
بين هضاب الضنية امتدادا على أعالي الجرد ومزرعة السواقي عبر قرى حرف 
مزيار - مزيارة حتى زعزع شمالاً. وهضاب تنورين مروراً بمزرعة بني 

صعب والبكاليك حتى دير د بل فبزيزا جنوب)"”"", 

وفي "المؤتمر الأول لتاريخ جبة بشري"", المنعقد في ت" 39954 
والذي شاركت فيه مجموعة من مؤرخي المنطقة وغيرهم, لم يلحظ أحد من 
المشاركين امتداد حدود جبة بشري إلى جوار الفبيات» رغم العديد من الدراسات 
التي تناولت مباشرة» أو مداورة» موضوع مجالها الجغرافي» وحاصة دراسة د. 
فاروق حبلص حيث وضع عدة خرائط للمنطقة/''"). 


يبقى علينا أن نعود إلى المرجع الذي اعتمده د. سلوم في تقريره أن 
"المعبور الأبيض... فاصل بين مشاعات القبيات ومشاعات بشري". نقصد 
الخوري فرنسيس رحمهه؛ في مؤلفه "تاريخ بشريء الجزء الأول". كيف حدد 
الخوري فرنسيس رحمه نطاق بشري الجغرافي؟ في الفصل الثاني» من القسم 
الأول» من مؤلفه المذكور ذكر الخوري فرنسيس رحمه حدود بشري البلدة"'". 
وفي الفصل الثاني عشرء تكلم عن ما سماه "في حدود بشري البعيدة ومشاعاتها 
العمومية". لقد انطلق الخوري المذكور في تعيين هذه "الحدود البعيدة" انطلاقة 
رصينة و"علمية" إلى حد كبيرء لأنه حدد مقاييس لتعيين هذه الحدود بقوله: "أما 
حدودها فنوعان بعيدة وقريبة. أما القريبة فقد استوفيت بحثها... أما البعيدة فهاءنذا 


- مشاعات جمع مشاع. والأرض المشاع تكون ملكا خاصا لمجموعة من المالكين» عله تكرت لاستخدام 
جماعي» كالبيادر مثلاً. أما المقصود هنا بالمشاعات كما يطرحها د.سلوم فهو "حق" الانتقاع الذي 
عرضناه في الحاشية ؟. 


5 - طوقء أنطوان جبرايل: أمثال الأقدمين في جبة المقدمين؛ بشاريا للنشرء 2١597‏ ص ". 

1 - راجع: أعمال المؤتمر الأول لتاريخ جبة بشري. 1١515‏ --118١ء‏ منشورات لجنة جبران الوطنية 
١1‏ 

- رحمك الحوري فرنسيس: تاريخ بشري أو مدينة المقدمين» مجهول الناشر والتاريخ» ج ١‏ القسم الأول» 
الفصل الثاني»ء ص .١5 - ١5‏ يذكرالبعض تاريخ طباعته في العام :»١155‏ والبعض ما قبل ذلك التاريخ» 
ويجمع كثيرون على أن البرازيل (سان باولو) هي مكان النشر. وهذا الكتاب نادر الوجودء لم نعثر عليه في 
المكتبات العامة . ولقد تفضل الاستاذ أنطوان جبرايل طوق» مشكوراء بوضع نسخة من الكتاب لديه بتصرفنا. 
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ذاكراً لها نقلا عن دفتر المساحة في حوزة المفوض البلدي... وهذه حرفيته...: 
يبدأ حد بشرى ي القبلي من نهر بقرقاشا صعداً إلى طريق بقاعكفراء ومن ثم 
ينحرف شرقا على ساقية ماء تفصل خراج بقاعكفرا عن خراجناء ثم ينفذ هذا 
الحد الب ار در د جةاسناطا اكز امت ل الجزوف في الكون المذكور نافذآ إلى 
نبع هرسيا المعروف بنبع الفطيسية الفاصل خراج بقاعكفرا ومن ثم يتجه إلى 
الدمدومة إلى ضهر القضيب الفاصل خراجنا عن خراج بعلبك على كل أطراف 
استدارته إلى بركة الباشا تخمنا القبلي الأخير. وحجها شرك ريد ين برك الاق 
المذكووة حمته) حتى دين القصيب الفاضل: خراجنا على كل :أظر افك انين دقة 
عن خراج بلاد بعلبك نافذآ إلى وادي أرجوم الفاصل بيننا وبين خراج الضنية. 
وحدها الشمالي يبدأ من تخوم وادي أرجوم المذكور نافذا إلى خشع الفار حتى 
الجلس (سند من أسناد ضهر القضيب الغربية) المنتهي بالقرب من بعل 
00 

يبدو واضحا من خلال هذا التحديد لامتداد رقعة "جبة بشري" (لا بشري 
البلدة فحسب) أن هذه الرقعة محصورة بين حدود أملاك وخراج الضنية 
وبعلبك» وهي الجهات التي تعنينا في القبيات وعكار. ولا بد أن د. سلوم طالع هذا 
التحديد الذي وضعه الخوري فرنسيس رحمه في المرجع الذي اعتمده د. سلوم. 
ولكنه مر عليه مرور الكرام دون التوقف عنده. كما أن د. سلوم لم يتوقف عند 
تحديد ثالث لامتداد رقعة جبة بشري جاء به الخوري فرنسيس رحمه؛ في نفس 
المرجع: "إن هذا الاسم "جبة بشري" يراد به قديما وحديثا مقاطعة واسعة النطاق 
ا م ا 0 فتعميما 
للفائدة هاءنذا ذاكراً لك تحديدها نقلا عن الشيوخ في الجبة والزاوية ممن ولوا 
الأحكام بعد آبائهم وجدودهم. وإنما آثرتهم على سواهم لكونهم آصل معرفة وأكثر 
تدقيقا. تحديد الجبة. يحد الجبة شمالاً مجرى نبع جوعيت الذي ينبثق من أسفل 
حرج اهدن على طول مسيله حتى متصله بنهر أبي علي. وهذا بحسب تحديد 
تخومها القديمة بقطع النظر عن التبديلات والتغيرات التي قضت بها بعض 
ظروف استتثنائية قطعت بعض قرى في اسفل هذا الحد وألحقتها بمنطقة أخرى 
كما سيجيء. ويحدها جنوباً الوادي بين قنات ومزرعة أبي صعب. وتخمها 
القرهى تحذئة:الؤاوية الشرقية.٠‏ ما تحهها «الشرقن فهر "القضبيي: باستادة 
الجنوبية والشمالية. أما تحديد جبة بشري بأكثر تدقيق فإلى القارئ الكريم دائرتها 
خيط) من الشمال إلى الجنوب نقلآ عن محفوظات ضاهر بك آل الضاهر: من 
الواضح أن لبنان الشمالي يقسم حالا إلى خمس مناطق: الزاوية والكورة والجبة 
والضنية وعكار. يهمنا الآن أن نذكر حدود جبة بشري التي قلما عني بها 
المؤرخون. وإليك خطوطها ابتداء من مخرم طريق عيناتا شرقا في السفح 
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الغربي: مقلب بعلبك في ضهر المكمل المطل على البقاع - فم الميزاب أي مقلب 
القرنة السوداء - جرد الإجاص المتاخم منطقة الضنية - مقلب بحويتا - حرف 
مزيارة - مزيارة المتاخمة للضنية أيضا. ومن ثم مراح كفرصغاب المتاخم 
منطقة الزاوية - بنشعي - كفرفو - راسكيفا - نهر ابو علي - مقلب كربريبه - 
سرعل - وادي سرعل - الحسين - مغر الأحول - رشدبين المتاخمة للكورة - 
عين عكرين - بحبوش - بزيزا - دار بلا - بيت كساب - حردين - نيحا - ارز 
البلاد - حدث الجبة - عين ورده - الرهوة والبحصة - فم الذئب - المكمل الذي 
فو تفي القاتوة0137. 

لا يكتفي الخوري رحمه بهذا التحديد لأملاك جبة بشريء بل يضيف 
تحديدا لانتشار مشاعات بشريء علما بأنه من المفروض أن تكون هذه المشاعات 
ضمن الحدود "البعيدة". ولكن لا بأس من استعراض امتداد هذه المشاعات: "أما 
مشاعاتنا في حوز المفوض البلدي التي تضمن كل سنة ويصرف ضمانها في 
سبيل اصلاح داخلية المدينة وعمرانها ورقيها فهي أربعة: “1 المشاع المعروف 
بالكبير المحدود قبلة أراضي بقاعكفرا وشرقاً الصرد العالي ومنقلب الماءء نهاية 
الطريق» كتف القنديل» وشمالا... المحافين: ... “2'"جورة-القنديل" ١35‏ سميت وكذا 
نقلنا. يحدها قبلة الطريق العرضي إلى درجة مرجحين. وشرقا منقلب الماءء 
وشمالاً الطريق الصاعدة من عين الجورة إلى آخر سطح الصرد «(الجرد) 
الأعلى. وغربا حرف القشاط"7''). مرة أخرى في الكلام على المشاعات» وفق 
منطق المساحة الذي يعتمده الخوري فرنسيس رحمة بالذات» لا يوجد أي تماس 
بين أملاك ومشاعات جبة بشري وعكارء بل هي محصورة بين بعلبك والضنية. 
وهذا ما كان لا بد أن يلحظه د. سلوم. ش 


ثمة نوع ثان من المشاعات يذكره الخوري فرنسيس رحمهء تحت 
عنوان: "مشاعاتنا المتروكة في حوزة الرعاة", وفيها يقول: "قد تسامحت بشري 
بها كمرعى لمواشينا وسائمتنا. وتلك المراعي تمتد شرق وغربا وشمالاً وراء قمم 
ضهر القضيب والمكمل وأسنادهما الشرقية والغربية وأمامهما. أما من الوراء 
نحو الشمال فمشاع عريض طويل يمتد من عيون أرغش للجهة الشمالية الشرقية 
من قرية عيناتا فحجر الجمل فجور الآدباب فصرد (جرد) قراصيا البالغ حدها 
الشمالي إلى وادي أرجوم في خراج الضنية فجور الدل (الذل) الممتدة من صرد 
قراصيا غربا إلى الجلس (الجلسة) حتى عيون الشوك... فهذه المتروكات كلها 
تسامحت بها بشري رحمة بالمواشي ورعاتها وضمانة لاستيراد الدر وبيعه من 
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بشري وبيع فاضله من الجوار من غير إجبار أو تحكم. وسيان في رعيها الغريب 
والقريب"(51) 

أنه من الواضح أن هذه المشاعات "المتروكة" ليست من داخل بقعة جبة 
بشريء ذلك أنه "سيان في رعيها الغريب والقريب". ولو أننا اعتبرناها ملحقة 
بنطاق بشري الجغرافي فإن هذا النطاق يبقى محصورا بين نطاقي الضنية 
وبعلبك» دون أي اتصال له بجرود عكار. فمن أين أتى د. سلوم بوجود اتصال بين 
مشاعات القبيات ومشاعات بشرئ» استنادا إلى الخوري فرنسيس رحفة: طالما 
أن هذا الأخير في تحديده لتخوم جبة بشري لم يصل بها إلى تماس حدودي 
مع عكار عامة؟ 


سبق أن قلنا أن الخوري فرنسيس رحمه عيّن حدود بشري - البلدة في 
الفصل الثاني» من القسم الأول» من مؤلفه» وفي الفصل الثاني عشرء من القسم 
الثاني» وفي الفصل الأول من القسم الخامس.» عرض تخوم جبة بشري البعيدة 
ومشاعاتها المسجلة في المساحة والمتروكة؛. وفي كل ذلك لم يذكرء ولم يتبين لناء 
أي اتصال بين مشاعات بشري وعكار أو القبيات. ولكنه تحدث. في الفصل 
الرابع عشرء عن "حقول بشري ومزارعها وينابيعها وعيونها وأنهارها". لم 
يذكر هنا أيضاء بطبيعة الحال» أي اتصال لكل هذه المزارع بعكار والقبيات» بل 
جاءت محصورة في إطار جبة بشري المحصورة بين الضنية وبعلبك. 

ولكن الخوري فرنسيس رحمه؛ بعد أن عدد كل المزارع وعين مواقعها 
وسعة انتشارهاء ضمن الاطار المذكور سابقأ ختم هذا الفصل بقوله فجأة: "هذا 
عدا ما لنا من الأملاك الفسيحة الأرجاء والمراعي المترامية الأطراف منبسطة 
في صرودنا العالية من بعول غير مسماة ودارات غامرة بين الأكام والتلال 
البعيدة أمام ضهر القضيب والمكمل - فم الذئب وفم الميزاب - قمة سامرة 
والقمة السوداء - قنة الحبيس وفم القلة وتمامهن ركبة الجمل أمام كل ذلك 
ووراءه من الجنوب إلى الشمال إلى تخوم قلعة عائشة من الغرب إلى حدود 
الضنية ومشاع القبيات. آكام تفرع سنامها رعاتنا وأودية تهبطها مواشينا وسائمتنا 
مما يضيق بنا تعدادها ويورث القراء ملالا وضجرآ"97"). واضح أن الكلام هنا 
يتناول ممتلكات بعيدة عن جبة بشريء ومواضع أقام فيها بشراويون (مع غيرهم 
غالبا). ولكنه من غير الواضح هذه القفزة المفاجئة للخوري فرنسيس رحمه من 
حدود الضنية إلى مشاع القبيات» مما يناقض كل المنطق الذي اعتمده هذا 
الخوري في تعيين الحدود والمشاعات. 
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ويبدو أن هذه الأملاك يدخلها الخوري فرنسيس رحمه تحت اسم ما 
يسميه "فتوحات بشري البعلبكية". ويعدد هذه الفتوحات: "عيناتاء المشيتية» 
القرامة» البصيلة» دير الأحمر» بشوات» برقة.» صفراء القدام» نبحة الحرفوش» 
تل سوغاء بتدعيء المراحات» عيون أرغشء وادي العسء الجباب» جزء من 
مرجحين» جزء من ضواحي الضنية"2""7. هل يمكننا القول بأن بشري أمتدت 
على كل هذه البقعة التي امتلك وأقام فيها (مع الغير غالبا) بعض أبنائها؟ 

إن أقرب تلك الممتلكات إلى عكار هي تلك الواقعة في "جزء من 
مرجحين"» وأقربها إلى أملاك ومشاعات القبيات تلك الواقعة بالقرب من بلدة 
الهرمل» والتي يفصل في أمرها بعض الشيء أنطوان جبرايل طوق. فهو يقول 
في مرجحين: "مزرعة تبعد عن الهرمل ١١‏ كلم منازلها الثلاثون حقيرة وبدائية 
وعدد سكانها لا يتجاوز ٠٠١‏ نسمة من الموارنة والشيعة. تملك فيها البشراويون 
خلال القرن الثامن عشر... تملك وسكن البشراويون هذه المزرعة حتى حتى 
بداية النصف الثاني من القرن العشرين"7* '". ومن المزارع التي كان يقطنها 
بشراويون بالقرب من الهرمل يذكر انطوان جبرايل طوق "وادي الرطل". على 
مسافة 8 كلم من بلدة الهرمل». وبجوارها بريصاء بالقرب من الشربين. وفي 
بريصا يقول: "مزرعة حرجية... كان يسكنها جماعة من آل طوق لا يتعدون 
الماية شخص يعيشون من رعاية الماشية والزراعة البدائية... لا يربطها بها 
(ببشري) سوى طريق حافر جردية عبر جرد قراصية مرورا بفم الميزاب. وهذه 
الطريق تنقطع كليا بسبب الثلوج أيام الشتاء. سكن هؤلاء الناس هذه المزرعة منذ 
مطلع النصف الثاني من القرن التاسع عشر..."2'0). ولقد وصف بريصا عالم 
الآثار هنري بونيون (007101م7 1)ء عندما زارها في خريف العام 2١8/85‏ 
قائلاة: "إن وادي بريصا الكثير الأشجارء والمحروم من الماء كليا تقريباء هو 
أرض غير مزروعة» وشبه قاحلة. ولا يسكنه غير عدد قليل من المتاولة الرحل 
الذين يعكس مظهرهم بؤسا هم عليه» يقومون هناك برعاية قطعانهم من الماعزء» 
وحيث يتنقلون على الدوام من موقع لآخرء حيث يقيمون في الخيام؛ ومع ذلك 
فإننا نرى في هذا الوادي بعض المنازل الحقيرة» خاصة في أسفله"7 ""2. 

ولعل قطان بريصا البشراويين هم الذين أقاموا في مزرعة السويسة التي 
تفصلها عن كرم سباط منطقة المعبور. وعلى العموم لم يكن البشراويون وحدهم 
سكان هذه المزارع بل كانوا عبارة عن أقلية تعيش ضمن منطقة يغلب الشيعة في 
سكانها بشكل مطلق. وبالتالي لا نستطيع أن ننسب هذه المنطقة لأهل بشريء بل 
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للجعافرة الشيعة. كما أن هذه المنطقة كانت حدودية مع منطقة (كرم سباط) 
ملكيتها تركمانية (عيدمون) قبل أن تنتقل الملكية لموارنة القبيات وللجعافرة؛ مع 
بقاء قسم قليل جدا من الملكية بيد بعض تركمان عيدمون حتى اليوم. فهل يصح 
لنا بعد كل ذلك أن نقررء كما فعل د. سلوم» بأن مشاعات القبيات وبشري متصلة 
ببعضها؟ 

من الواضح أن انتشار البشراويين في هذه المناطق البعيدة عن جبة 
بشريء إنما يعكس حقيقة أساسية في حقائق التاريخ اللبناني» وهي القدرة على 
تجديد العيش المشترك بين أبناء شتى الطوائف. ومن الواضح من عبارة 
"فتوحات بشري البعلبكية" أن الوجود الماروني البشراوي؛ حديث في مناطق 
"الفتوحات"» وأنه قد تم في مناطق فيها قطان غير موارنة» وفي مرحلة لعلها من 
نزوح البعطن: من:الجبل المضبطرب: ينتهي في بحاطق غير كازوية وينقيها 
غير مسيحيء بحيث يجد النازحون مجالا للاستقرار. وغالباً ما كان التراجع عن 
مناطق الانتشار هذه يثم في مراحل الاضطراب الاجتماعي فيهاء وفي هذا درس 
حول ضرورة الحرص المتبادل على تأمين شروط الاستقرارء بالمراعاة 
(المتبادلة) المطلوبة من الجميع لدوافع المحيط الجغرافي والاجتماعي. 


وبالفودة إلى اطروحة كد ملوة القائلة بآن "السسون. > هو فاضل نين 
مشاعات القيات: ومشاعات ينتري 00 تقر أن الخووتي :فر نديس: زر حمة در يعين 
مكان اتصال مشاعات القبيات بمشاعات بشريء كما يدعي د. سلوم. وجل ما قاله 
الخوري رحمه هو: "هذا عدا ما لنا من الأملاك الفسيحة الأرجاء... إلى حدود 
الضنية ومشاع القبيات". وليس في هذا الكلام ما يعين موضع اتصال أملاك 
البشراويين بمشاع القبيات» هذا إن كان هناك من اتصال. ينطلق د. سلوم من 
حقيقة تاريخية فيتلاعب بها ويصطنع حدوداً وتواصلة موهوما يغذي به 
"مشروع" اختلاق المشاعر بوجود وحدة واتصال تاريخيين مزعومين بين 
القبيات والجبل الماروني» لغرض تنمية الاحساس بوجود ماض هو على قدر 
كبير من "العظمة"؛ وهي بالطبع العظمة القاتلة لكونها تخلق مرارة في النفوس 
الطموحة لاسترداد التواصل المزعومء والوحدة المفقودة. إنه ينطلق من حقيقة أن 
مخطقة "المعيور ١:‏ ,تقاخمة لمورعة السويسة فل قا البومل ل قن قضناء 
بشري أو "الجبل"؛ وقد كانت بضع عائلات من بشريء لا يتجاوز عددها عدد 
أصابع اليد الواحدة» تقيم هناك» وسط سكان أقدم منهم في الاقامة: الشيعة» ومنذ 
فترة حديثة» حيث مارست الرعي وعاشت منه؛ في مكان نزحت إليه من بشري» 
ولم تكن فيه أصيلة. كانت هذه العائللات تمتلك مزرعة السويسة؛ ولكنها كانت 
تعيش في منطقة الهرملء لا في الجبل أو في مشاعات بشريء بل في مشاعات 
الهرمل وعكارء (ومنها مشاعات القبيات)» وذلك قبل أن تبيع كل ملكيتها في 


كن 


السويسة لأبناء الهرمل منذ حوالي نصف قرن من الزمن. ولعله من الأهية 
القصوى البحث في أسباب نجاح الاقامة البشراوية في وسط الشيعة في الهرمل. 
وكذلك البحث في الأسباب العميقة للنزوح» بعد إقامة دامت أكثر من قرن من 
الزمن. وذلك بغية التركيز على عوامل دوام بقاء الموارنة في عيش مشترك مع 
المحيط. وبالطبع هذه مهمة تقع على عاتق الجميع ولا تقتصر على وسط طائفة 
دون الأخرى. 

انطلق د. سلوم من هذه الواقعة وتلاعب بها ليقرر أن مشاعات القبيات 
متصلة بمشاعات بشري. واستند إلى جملة فجائية» مقطوعة عن السياق العام 
الذي تبعه الخوري فرنسيس رحمه. وسلم بها تسليما مطلقا دون إخضاعها للنقد 
والتدقيق. فكأن امتلاك هذه المزرعة (السويسة) يخول أبناء بشري جعل حدودهم 
تقفز عبر (أو تأكل) كل جرود الضنية وعكار والهرمل لتتصل بالقبيات. وإذا 
كانت رغبة د. سلوم في اختراع تواصل تاريخي لموارنة القبيات مع موارنة 
الجبل جعلته يقرر أن القبيات "مشتى رعيان الجبل" فان الواقع الفعلي هو أن 
القبيات كانت» وما تزال» مشتى رعيان جيرتها من عكار العتيقة وأكروم 
وغيرهاء قبل أن تكونء وبأكثر من أن تكون "مشتى رعيان الجبل" لمجرد أن 
بعض الرعاة البشراويين المقيمين في الهرمل "شتوا" في القبيات» مع غيرهم من 
عشرات الرعاة من الجوار العكاري للقبيات. 

الأب موراني: الجغرافيا الأولية للقبيات» واشكالية استردادها؟ 


من الصفحة الأولى لأطروحته. في التمهيد لها ( وممه:م-امه7)» يبدأ 
الأب موراني عملية "تعظيم" القبيات. لا يُعرّف القبيات كبلدة أو مدينة» لاء إنها 
منطقة. يقول: "القبيات» منطقة في لبنان الشمالي؛ على الحدود مع سورية" "". 
كيف تكون القبيات على الحدود مع سورية وهي مفصولة عنها بمنطقة جبل 
أكروم (بقراه السبع)» أو ببلدات وقرى عندقت وشدرا ومشتى حسن ومشتى 
حمود ووادي خالد (بما فيها من مزارع وقرى) وعيدمون والنهرية ومنجز...؟ 

وفي الصفحة الأولى من المدخل ( 1102ه0000خ)م]) يطرح القبيات بمثابة 
كانتون ( «مغمة0). وهو ينطلق هنا من عبارة استخدمها دوسو ليشير إلى قسم 
من "وادي النهر الكبير" "". 


7 الأب موراني: مرجع سابق»ء ص١‏ من التمهيد. 


8 - في الفصل الثاني من كتابه "الطبوغرافيا..." يتحدث رينيه دوسو عن المنطقة الممتدة من طرابلس إلى 
حمص. ويقسم هذا الفصل إلى أربعة أقسام: ١-طرابلس‏ وجوارهاء ١-وادي‏ النهر الكبيرء "-منطقة مريمين 
ورفنية» ؛ -حمص. وتحت عنوان "وادي النهر الكبير" يقسم المنطقة إلى الأقسام التالية: النهر بحد ذاتهه 
البقيعةه حصن الأكراد وجواره؛ طريق حمص .تل كلخ-طرابلسء كانتون هو المنطقة من منحدرات عكار 
مرورا حول القبيات والسنديانة ومنجزء وأخيرا جبل أكروم. وهو لا يستعمل عبارة كانتون» ليشير إلى 





لكن الأب موراني يقرر بعد قليل أن القبيات هي كانتون. يقول: "تقع 
القبيات» هذا الكانتون الحدودي مع سورية الشمالية» في الحدود الشرقية لمقاطعة 
(محافظة) لبنان الشمالي" 9'"). 

ويضيف: "إن هذا الكانتون يفصله عن سورية» من الشمالء النهر 
الكبير" 2'47, كما تفصله عنها فى الشمال الشرقىء "البقيعة"» تمام تحت حصن 
الع 00 ١‏ 1 


يلتبس الأمر على القارئ» في مطلع أطروحة الأب مورانيء في ما إذا 
كان الكاتب يتحدث عن أمرين: عن القبيات (البلدة) من جهة؛ وعن كانتون هو 
أيضا باسم القبيات» من جهة آخرى. 

ولكن هذا التأرجح الذي يعتمده الأب موراني يبدو أن له وظيفة تكمن في 
جعل القارئ يظن أن القبيات الراهنة ربما كانت في السابق أكبر مما هي عليه 
الآن بكثيرء وأن لها اتساعا أكبر وحدوداً أخرى كانت موجودة سابقاء وبالتالي 
من الأهمية التفكير بالعمل لاستعادتها. 

فلنسمعه يقول: "تبدو القبيات» بمظهرها الراهن وكأنها حديثة التكوين. 
ولكن كم هي عديدة صفحات التاريخ المجيد الذي تحتفظ به هذه المدينة 
الصغيرة. .. إن كثرة المواقع الأثرية» والآثار المسيحية العديدة في المنطقة» تنبئ 
عن بلدء إن ل مكن عل جفر ان قير الى الاك أكدن للتكان: كتين هين فى قار 
القبيات الراهنة» والتي تتطلب حدودها الحالية» قياس على إيقاع توسعها الراهن» 
وقتآ طويلاً لاستعادة جغرافيتها الأو لية" 0459 


الأب موراني: القبيات "'سنيورية"' ( عتددهمعنء5 ) بحكم ذاتي؟ 


هذا -- إلى "جغرافيا أولية. يصب تصريحاً عندما يقرر الأب 


500 


وحدة إدارية ماءراجع: عنالو مث 5316 12 ع0 1115010116 عتطمة 1ع 0م10 :26ع18 ,داتامددتاط 
.-91.م ,1927 ركتته ,اع مطاناعءت) لوط عاذ ماصع 011 عتتتةرط 1[ ,عله516016 اه 


7 - الأب موراني: مرجع سابق: ص"5. نورد هنا النص الفرنسي: بال 59216 12 عل عطمهعاتطنا ممخصة0» 
.010 -موطنآ نال ععط091ام 12 عل علد أمعته ممه 12 3 عنطاد ع5 لتحلطم0 ,0170م 

- المرجع السابق» ص 7. 

ا" المرحع السابق» ص 7. 


42 - المرجع السابق: ص". هذه "الجغرافيا الأولية" هي التي سيسميها السيد يواكيم الحاج "الحدود الطبيعية 
التاريخية للقبيات", تمييزاً لها عن "حدودها الطبيعية حاليا". مرجع سابق» الجزء الثاني» ص١‏ . 





]5ه 


"السنيورية كانت واسعة: كانت تضمء على الأرجح, كانتونات الدريب 49" 
والقبيات وأكروم والهرمل. لا توجد أي وثيقة لتعيين هذه الحدودء ولكن افتراضنا 
ينجم عن التكوين الجيو- فيزيائي ( عناونونوطم-660 ) لإقليم موحّد ومحدود 
طبيعيا بوادي نهر عكار إلى الجنوب الغربيء بالنهر الكبير الجنوبي إلى الغرب 
9 "له والوعن إلى الشترق و الحنوف القرفر 0900 


لا بد من وجود جرأة غير مسؤولة ليتمكن كاتب أطروحة دكتورا من 
قول ما يقوله الأب موراني. قبل أن يعين الأب موراني حدود "سنيورية" القبيات 
الواسعة يرى أن: "عكار كانت تضمء في أيام الصليبيين وفي ظل كونتية 
طرابلس» أربع "سنيوريات": "سنيورية" عرقة. إقطاعة ( 2:6 ) جبل عكار 
(لتوعواءطزن)» إقطاعة الفليس (منجزء «مداكناء*1 )2 "سنيورية" حصن 
الأكراد"9*"). أين ذهب ب"سنيورية" القبيات الواسعة؟ لننتظرء سنعرف. إنه 
يتحدث بابهام عن اتساع ثلاث فقط من هذه السنيوريات» ويسكت عن ذكر 
إقطاعة الفليسء فيكتفي بعنوان فرعي: "د- القبيات: إقطاعة الفليس أم أملاك 
كونتية049, أي أنها أملاك للكونت؛ وليس لها بالتالي وضع "السنيورية"؟ وهو 
يجيب: "برأينا بقيت مدينة القبيات ملكا كونتي"*"). فأين هو الحكم الذاتيء إذا 
كانت القبيات أملاكا كونتية؟ 

بيد أن الأب موراني يتقدم بفرضية جديدة ليست أقل لا معقولية من 
سابقاتها عندما يقرر أن اسم القبيات أطلق على "الكورة" ( ”وجنام“ ) 
المجاورة لمزرعتين صغيرتين: واحدة باسم 2تسدعطاء8 أو «تتاستدعطاءعظ 
لعا 5 كأن الدريب منطقة مترامية الأطراف» لنتحدث فيها عن 3260115© أو كأن فيها مجموعات هائلة من 


السكان» أو كأن تقسيم المناطق إلى كانتونات كان معتمدا. ولكن لا بأس نعظم الدريبء» فتصبح القبيات 
أعظم» طالما أن هذه الكانتونات مجرد أجزاء منها. 


44 - هكذا في النص ولعله يقصد الشمال. 





5 - الأب موراني : مرجع سابق»ء ص١".‏ لم يبين لنا كيف تتصل الحدود الجنوبية ما بين الجنوب الشرقي 
(الوعر) والجنوب الغربي١‏ (نهر عكار). كما أنه لم يعين الحدود الشمالية مطلقا. لاحظ الخريطة التي وضعها 
الأب موراني ل"سنيورية" القبيات. نلفت النظر هنا إلى عبارات "التكوين الجيوفيزيائي لإقليم موحد ومحدود 
طبيعي)". وهي عبارات كثيرآً ما تستخدم للإشارة إلى الطبوغرافيا اللبنانية للدلالة على أهميتها في تكوين 
"الأمة اللبنانية"؛ التي نشأت في حضن "بيئة طبيعية" من طبيعة خاصة. هنا ابتزال لهذه النظرية في الجغرافيا 
السياسية . ولكن لنتساءل فقط كيف يكون الامتداد الجغرافي طبيعيا ما بين وادي نهر عكار والوعر (في طرف 
وادي خالد)؛ على الرغم من وجود ذلك الوادي الذي يبدأ من منطقة كرم سباط مرورا بعودين في عندقت 
ووادي شدرا والمشاتي ليبلغ سهل البقيعة, وحيث ينحدر جبل أكروم بحدة بالغة» كيف يكون ذلك "الحاجز 
الطبيعي" لا يشكل عائقا أمام الوحدة الجيو - فيزيائية» في حين أن السهول التي تفصل الوعر عن حمص 
تشكل عائقا؟ كيف ذلك؟ وكذلك قل عن الأمر في ما يخص الدريب وسهل عكار! 

2 الأب موراني: مرجع سابق بالفرنسية» ص 131. 

*! - المرجع السابق» ص 15. 

0 المرجع السابق» ص 16. 
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والثانية باسم 50 . ويعتبر أن الأولى هي منطقة مطحنة "شمعا" في 
القبيات» والثانية هي في حي القطلبة» في مكان الكنيسة الراهنة» وكانت تُسمى 
مزرعة "بيت سعادة"137". ويدعي الأب موراني أنه باقتراحه هذا يستكمل منطق 
جان ريشار ( 0:هطءنع موء1 )» الباحث الفرنسي في كونتية طرابلسء» ويعين 
المرجع الذي طرح فيه هذا المؤرخ تعيين موقعي هاتين المزرعتين. ولكن العودة 
إلى ما كتبه جان ريشار في مقاله المقصود, - عنيه31 -عامتة5 عل تعنامتهك ع.آ 
- 6م810 2 11165 - أصتدك عل 00مطتزدآ ع0 امعمرءد15[طواط'1 أء عملاهآ 

10,هاة2 » تبين لنا أن هذا الباحث حدد موقع هاتين المزرعتين في طرابلس» 
بالقرب من قلعة " ابي سمرا " اليوم ونهر " أبي علي ". يقول جان ريشار 
(نثبت بعص مقاطع النص بالفرنسية)(2150. 1022211 052 ,11م 01115 ,1127 رع" 
أ 553101112ا56 ,113201338 إعناعة”1 ,13اع84150 ع0 2531© 211 ,كمتكخصمه تكتامم 
نامطك تطداا ع1) '“ممعاغ2-م810 2 عالنامء 0111 ع7اناع11' ع1 عنان أكطله ,...ممتلععطاءع8 
5011 1126 ع002 ااعم1011 للاعغصوظ 1م511 أء ,للتلمتدخطاعظ , 12اع84150 :... ”...لاط 
2]15212323 31135 ,52121113طا86 :... ...للخ تامطكث تطدالط ع1 أمممعاهز عمتهطء عل 
-5110 211 10117) ع5 102116 عناعه ع16ال15نام , تلتتدو8 عناء اناعم ع2 ...7للامتقطاءظ 


3 ]5011 6153121112 8 ع0 7015125 62521172 145 10115 0116 132015 1آث تامطث .]8 تل أدع1اه 
”...1117 نال أوع 1010-00 


وأخيرا يتقدم الأب موراني باقتراح تكون القبيات بموجبه مجرد مزرعة 
ترد باسم "مزرعة قليات" لا القبيات ( ئناه 9/1115 )/2”1. 

ما هي حقيقة هذا التخبط الذي يتخبطه الأب موراني في ما خص القبيات 
ا : بي تي 

المرحلة الصليبية: هل من ذكر للقبيات ؟ 

عبثا حاول الأب المذكور أن يعثر على أثر لذكر القبيات في ذلك الزمن» 
ولم يجده. فما العمل وهو يريد لهذه البلدة أن تكون منطقة واسعة» ليكشف فيهاء 
خلف دراسة الآثار؛ مجتمعا نعم بحياة العز في ظل الوجود الإفرنجي الصليبي؟ 
لجأ إلى الأوهام» والوهم توأم التعظيم» والوهم مرادف لخيال جموح يشق الغيوم 
في أحلام اليقظة» والحلم لا ضابط له» تأتي صوره بلا انتظام أو ترابط. وعليه 
جاءت صورة القبيات في أوهامه تتراوح ما بين "سنيورية" ابتلعت قسما كبيراً 
من عكار وبعض الهرملء إلى "كورة" في الدريب» إلى مزرعتين صغيرتين 
نقلهما من طرابلس إلى القبيات» إلى مجرد مزرعة ريفية لسيد إقطاعي مجهول. 
أو إلى أملاك كونتية. ش 


المرجع السابق» ص ؟١١5-1١١1,‏ 
150 - راجع: عل العصرعدد1[طه]'!1 أء عمناهآ-ع 1ه -عاصته5 عل تع تا تقطن عآ“ ,ندعل ,ملكلخ 110 
رععكى مع:8103 نل عتتامهأك0'1 دعع صداة81 ”متعاةط-6مه81 3 5ع11ات)-امتدك عل ل0ممسسجومك]ا 
7 أء 607 .2 ,1951 ,كته ,كناظ ,معطم 821 15نامآ 
!5 - الأب مورانيء مرجع سابق بالفرنسيةء ص ؟7١١.‏ 
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لم نعثر على أي ذكر للقبيات» ولا لأي موضع من مواضعها المعروفة؛ 
في كل الآدب (الذي تمكثا من مراجعته) الذي خلفه الصليبيون» سواء في 
تشريعاتهم, أو في العقود التي كانت ناظمة لاداراتهم» أو في الحوليات التي 
وضعوها عن حروبهم؛ أو في سوى ذلك من الكتابات التي تركوها. كما إننا لم 
نعثر على أي ذكر لاسم القبيات في كل الأدب العربي التابع لتلك المرحلة» بما في 
ذلك النصوص المارونية بالذات» والحوليات التاريخية والجغرافية. وذلك سواء 
عالج هذا الأدب الأحداث العسكرية (بما فيه المواقع الحربية التي دارت في كل 
عكار والدريب والبقيعة» وحتى أثناء المعارك حول حصن عكار الكائن فى بلدة 
عكار العتيقة المتاخمة للقبيات)» ولا في وصف الرحالة (العرب أو الأجانب) 
الذين مروا في عكار. 

ولكنناء راتكن نين الراك واحيىا ولد كلي ,لاقل ) لى مض حلت وهام 
فارغة» ولم نر في ذلك أمراً مستهجنا أو محيراء ولا رأينا فيه إهمالاً من 
"الغريب"2"7. واعتبرنا أن الأمر يتراوح بين احتمالات قليلة: الأول والأهمء» هو 
نا بحاجة إلى..مزيد من البعث. والنيش في ,المصادر المنتوحة: السريانية 
واللاتينية واليونانية والتركية. والثاني يكمن في احتمال أن تكون القبيات مجتمعا 
حديث العهد نسبياء ولربما أنه لم يكن على شأن كبير في الماضيء أو كان تابعا 
لغيره من المناطق المتاخمة له والتى قد تكون حجبته عن الظهورء أو على الأقل» 
اسم البلدة حديث. أو لربما كانت منطقة البلدة معروفة باسم أو بأسماء مجهولة. 
كما قد لا تكون البلدة على تلك الدرجة من الأهمية. وعلى أي حالء هذه مسألة لا 
يجلوها غير المزيد من البحث والتنقيب التاريخيء وبشكل خاص التنقيب عن 
عاديات المنطقة وآثارها 1 


وفي كل الأحوالء لا يقلل من شأن المجتمع القبياتي الراهن أن لا يكون 
عظيما في الماضيء بل ما يرفع شأنه أنه هو من صنع ويصنع واقعه الراهن 
ومستقبل أبنائه. 

وكنا نأمل من الأب موراني تركيز جهوده في البحث في الآثار ليضيء 
لنا درب التأريخ خ. فانطلق بعكس مهمته القاضية بإنارة التاريخ من خلال البحث في 
الآثارء ولجأ إلى توهم تاريخ مفتعل ليكتب به آثار القبيات. 

لجأ الأب موراني إلى "لعبة" انطلقت من افتراضه أن اسم القبيات 


تعرض للتحريف على يد الفرنجة الصليبيين. لقد نقلوا اسم القبيات بشكل خاطىئ: 
خطأ بسيط في كتابة الإسم باللغة اللاتينية أو الفرنسية القديمة. بدل أن يكتبوا 


152 - يرى الأب موراني الأمر مستهجنا (مرجع سابق» المقدمة)» بينما يرده السيد يواكيم الحاج» من ضمن ما يرده 
إليهه "إلى قلة المؤرخين المحليين» الذين بإمكانهم أن يعطوا صورة حقيقية... خلافا للمؤرخين الغرباء (؟)"» 





وه 


الحرف "ب" ”0“ كتبوا الحرف "ل" ”1“. لاحظوا أن حجم الخطأ هو بحجم هذه 
الإشارة فقط ١‏ ). فبدل إسم "القبيات" ظهر إسم "القليات" (011250©). وينسب 
الأب ماروني إلى كتاب الحوليات (الفرنجة بالطبع 15 نال تطمخطء ) 
الإصرار على المطابقة بين إسمين أو موقعين ناه دمسااء:و ©“ حصن 
القليعات و”ط]ز1ه 171115“ قرية أو مزرعة القبيات2”9. 


وفي الحقيقة أن كتاب الحوليات في زمن الحروب الصليبية لم يتعرضوا 
إلى هذا الموضوع. بل أنهم لم يظهروا اهتماما به. ولكن الأبحاث الحديثة» منذ 
أواخر القرن التاسع عشرء وبداية القرن العشرين خاصة تلك التي سعت إلى 
البحث في الطبوغرافيا التاريخية للممالك اللاتينية هي التي توقفت أمام هذا الأمر. 
ولعل البحاثة الفرنسيين هم أكثر من اهتم بذلك. وإذا كانت عبارة حصن القليعات 
”001136 دمنطاء:وه0» تتردد مراراً كثيرة لدى الغربيين» القدماء والمحدثين منهم, 
فإن عبارة ”)دناه 971118“ أو ”طندناه© 516و0»“ لم تظهر إلا في بعض 
نصوص الهبات التي تلقتها رهبنة فرسان الإسبتارية» لا سيما عقد الهبة المعقود 
في العام »١١571/‏ حيث يرد فيه اسم )00112 17111350. 

ولقد شكلت أسماء الأماكن الواردة في هذه الهبة موضوع اهتمام جملة 
من الباحثين في تاريخ» أو على الأصح. في الطبوغرافيا التاريخية للمنطقة. يقول 
ديشان: "وجدنا من المفيد محاولة تعيين اكبر عدد ممكن من أسماء الأماكن التى 
وردت في وثائق المرحلة الصليبية. إن هذه الوثائق تبين لنا أملاك أهم الأسيادء 
وانتشار ممتلكات الرهبنات العسكرية... كما أن البعض منها يتيح امكانية 
توضيح العمليات العسكرية وتتبع زحف القوات في المعارك"*”). وكان سبق 
لراي (6.81837) في السبعينات من القرن التاسع عشر أن عبر عن نفس الإمكانية 


53 - الأب موراني: مرجع سابق»ء ص ” من التمهيدء حيث يتساءل: لماذا يُصر المؤرخون على المطابقة بين 


العبارتين» 001136 13آء]5ة© و 0011305 771113 ؟ هذا في حين أننا نعثر بسهولة على حصن القليعات» 
وهو اسم جمع تصغير قلعة» أي قليعة. ألا يمكننا المقاربة بين قبيات 001131 وقليعات (قليات) ]0112© » 
في حين انه هنا مجرد غلط في رسم الحرف <١‏ ) يكفي للتفسير؟ إليكم النص الفرنسي بحرفه: ...> 
3 ,115ا01011متطه 5ع1 31م 65أك 20235 عتتاعل 5ع1 11 1م5511 :لام 016 3 70111011 101101نامم 
ع5 حتت ااعاأئهن) ع1 عنن درملخ ” ”“طنهتامت 112لك 12 اء *00112) مستطاعاكةن)' ع1 1زم50ه5 
.(عو5ع101 عاأناعم) غ1'5ع001) عل اعتتكتدام ,011:36 عطفتته حطمم ع1 5ناه50 امعطرعئ1ج عتكتامتاع1 
(م ع ) أتهتا اناعم متاأعنان 21025 طتحتاهن) عل لتقلطمن) تعطعهصممة1 95 02-]لا26 عل 

”امت انمتتنادم عطنكو عل عناعتتاه عاطن - ولكن أليس من الأفضل اعتبار مزرعة أو قرية 
القليعات هي المزرعة المجاورة للحصن أو التابعة له؟ 
- راجع: 16نمةماعصلط 12 عل اء ذأاومك1' عل 6أتدهن) تال عدمع261آ1 هآ ,اتتوط ,دمستخطعوعجآ1 
5 .م ,1973 ,ناته ,تاعمطاناع0 اننوط م2115 م011 عتكتهءط نآ ,عطءم اسك 'ل 
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بالإستفادة من الأسماء الواردة في الهبات والعقود التي جرت في الزمن الصليبي» 
لدراسة تلك المرحلة؛ كما حاول تعيين مواقع أسماء الأمكنة الواردة فيها*”". 


ولكم كانت طريقة تعيين المواقع» استنادا إلى المقاربات اللفظية بين 
الأسماء؛ كما جاءت في النصوص اللاتينية» وكما هي في النصوص الفرنسية 
والألمانية والإنكليزية والعربية» وفي استعمالاتها المحلية» وكما تم تعيينها في 
الخرائط التي وضعها الغربيون عن المنطقة» عرضه ة للتأويل والتحويل والتبديل. 
لقد مضى زمن طويل بين وجود تلك المواقع في المرحلة الصليبية (من أواخر 
القرن الحادي عشر حتى أواخر القرن الثالث عشر)» وبين العمل على تعيين 
مواقعها في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. ولعل بعضها كان 
قد باد ولم يبق منه أثرٌ بعد عين. 

يشير راي (6.88) إلى هذا الأمر بقوله: "ثمة أسماء بقيت عربية؛ 
وأخرى تمت صياغتها باللاتينية»ء وبعضها الثالث أطلقت عليه أسماء فرنسية 
بحت"2”57. وقل الأمر نفسه عن الملاحظة التي أدلى بها ديشان حين أعطى أمثلة 
على تحوير تلك الأسماء: مثل "البقيعة" التي صارت ”عك6دوه8“ أو”ء6طاء80» 
(*". وكان الشك في النجاح في مثل هذا العمل قد بدأ بالظهور تدريجيا منذ 
البداية» فهذا ماكس فان برشم يسجل تحفظه وهو يتحدث عن صعوبات مثل هذا 
العمل لتعيين مواقع أسماء الأمكنة: منها الصعوبة في كتابة أسماء العلم بالذات» 
عدم تعاون أبناء هذه الأمكنة وريبتهم العفوية من الغرباء. ويؤكد أنه على الرغم 
من عودته لإستشارة القناصل الفرنسيين في طرابلس وحلب وغيرهاء وعلى 
الرغم من استعانته بالمستكشف والمستشرق مارتين هارتمان اه تننام2ه1معه”1“ 
1135:]11311 قتاكة11.81 عأمتامعءه1 الذي انكب على دراسة تعيين الأسماء في 
سورية الشمالية» وقيام هؤلاء بمراجعة اللوائح التي أعددناهاء بعد كل ذلك يؤكد 
ماكس فان برشم بأنه لا يضمن الدقة في عمله”**". أما كلود كاهن فإنه يقول 
صراحة: "إن البحث في تعيين وموضعة الأماكن غالبا ما جرى باللجوء إلى 


- راجع: ركع 101565) دعل عننة 1/1111 عتتاعع مخ '1 عل د5أعتصتاده81 دع1 عتاد علناظ ,1881 .0 
,1871 ركاعة ,ع8!20021] عتاع سمط ,ع رموطن عل م111 مصهل اء عتترزك 

6 المرجع السابق» ص 7. 

- راجع: 117 .م ,.أك .م0 ,... 065 2<ناوء]0183) 1.65 ,585011423125 . يقول ديشان حول نفس 
الموضوع في ( ...010 0616256 13 )؛ ص »١5‏ "غالبا ما عمد الفرنجة في نقلهم للأسماء العربية إلى إسقاط 
بعض أقسامهاء لا سيما الأولى: جعلوا من تل كلخ لاكوم 1,3011 » مثلما جعلوا من "أبو سنان" بوسنم 
660 ؛ ومن "أبو قبيس" بوكبيس 800166615 ومن "دبوريه" بوري 216لا8 " . 

- راجع: وع]طتطع]8 د5ع]1 تتهم 65 1[طناظ دع تامحطة]/78 ,عتنتزك مع ععوزه1 ,10خ أء 8181018341 
ع0 مومناءء011 12 5ناهد ,عتتتهن) ندل علدخصع 01 عنع10[مغطوءعخ '0 كتدجعمدء1 اتنتاكصآ"! عل 
.5-6 .م ,1914 ,(.0.ى.1.1) رعتتدن ع1 ,1 .) ,الفناظك][ عتدعاط 
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التقريب أو التشابه اللفظي والدلالي» وهذا ما جعله» نظرآ لعدم الدقة في الكتابة 
ولتكرار الألفاظ | لمتشابهة» بلا معد في ثلانة أرباعه"0”20, 


مصدر الإلتباس: ”011202 تسسالاء)ئه©» و ”*طغدناه) سدل711؟» 


إن إسم القليعات» كقلعة ومزرعة:؛ من أكثر الأسماء التي أربكت» في 
عملية تعيين موقعهاء الباحثين في الطبوغرافيا التاريخية للبنان وسورية. فهناك 
القليعات “001120 روسس1اء:025» في سهل عكار و هناك "القليعة" في سورية» 
وهناك أيضا في نص الهبة التي قدمها كونت طرابلس؛ بونز ووروط» عام 2١١119‏ 
إسم القليعة كمزرعة ”0112© 7111351“ في عكار. 


انطلق الأب موراني من هذا الإرتباك. ونسب إلى رينيه دوسو التساؤل 
التالي: "هل تعكس هذه الصيغة ]1ه 7]8'' 2 وجود عدة مواقع هيء. من 
الأصلء منفصلة عن بعضها؟ هذا ما يؤدي إلى تغيير شروط المسألة حول إسم 
”0113 7:113“'' '2 التي لا يبدو لنا ممكناً أن نعتبرها هي القبيات 6هنرنهط:ه>]) 
(0011531:36 نان في سفح جبل عكار..."0109, وفي الحقيقة إن رينيه دوسو لم 
يتوقفء كثيراء أمام إسم ”2]0ن1ه0 5771113“. والكلام الذي أوردناه قبل قليل والذي 
نسبه الأب موراني إلى دوسو هو لباحث اخرء ردده عنه دوسو وضمنه الحاشية 
رقم " من الصفحة .4١٠‏ من كتابه ... عندامهمووم10» التي يعنيها الأب موراني. 
إن كانت هذا الكلام هق ماكدن فاخ برش :«صاحب الفررصية التي قزل أن الفنيات 
هي المقصودة باسم 0117 ) 71119 هذه الفرضية التي يدعي الأب موراني أنه 
هو صاحبهاء وينكر واضعها الحقيقي: ماكس فان برشم. 

كي حصل ذلك؟ 


بعد أن ينقل الأب موراني كلام ماكس فان برشم وينسبه إلى رينيه 
دوسوء يتحول من "عالم آثار" (عدعه10مكطعمة) إلى محلل نفسي (ع156[ةصهدء:زوم) 
فيقول: " ينجم عن هذا المقطع (كلام برشم المنسوب على يد موراني إلى رينيه 
دوسو)» كما عن النصوص اللاتينية, أن الإسم يرد لحي - حصن 
قليعات 0112© دصد1اء)5ج© وقرية قليعات 0112© 5/1118 0 ن مو فع القلعة 


7 راجع: ,كتهو2 بأناء0 .2 .روع201500© وع0 عتناوومة1 3 7100 نل عترزد 2[ ,علسمك ,الطتلمه 


.0 .م ,1940 
الصحيح في الأصل 6011186 بدون الحرف (2). 
'©! - الصحيح في الأصل 0112© وليس 0112056 ©. 
102 _ الأب موراني» مرجع سابق»ء ص 0 
 !©3‏ لماذا نعرف نفس الاسم 0113© » في 0101126© 112ا1آء)25© وفي 00101136 771113 بشكلين» مر 
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لم يعد موضع شك بعد الأبحاث الشهيرة لجان ريشار (2101141:5 هدمء71) وبول 
ديشان (25501143155 1نهم). ولكن مسألة موقع قرية القليعات تبقى مفتوحة. 
فهل إن الشكلين هما كتابتان لنفس الإسم ولنفس الموقع؟ أم أنهما يعكسان موقعين 
مختلفين؟ إن تأكيد دوسو "أنه لا يبدو لنا ممكنا أن نعتبرها (14773آ:001) هي 
القبيات" يشير بالضبط إلى أن دوسوء فكرء في لحظة معينة» باحتمال ذلك. إن 
هذا الإحتمال» الصادر عن عالم الآثار المشهورء وإن يعن عابرآء ليس مجانياً» 
لأنه يستند إلى ملاحظتين: أولا ذكر قرية قليعات بالإرتباط مع قرية أروات 
(طندهءخ 71115)» مما يعني أن المزرعتين قريبتين من بعضهما وفي نفس 
المنطقة. والحال فإن قرية أروات موجودة بالقرب من الفليس (منجز)» كما سبق 
واقترحنا موقعهاء وعليه لن تكون قرية القليعات بعيدة؛ وبالتالي قد يكون صحيحا 
اعتبار قرية القليعات هي القبيات2'''7. ومن جهة أخرىء. لا تتضمن سجلات 
الضرائب في أيام المماليك *' '2 ذكرا لقرية أو مزرعة باسم القليعات تدفع رسوما 
إلى والي طرابلس"2'''0. ولكن القليعات ترد في السجلات العثمانية لعام »١51/١‏ 
في الدفتر رقم ,»5١7‏ وفي هذا يقول د. عصام خليفة: "لاحظنا أن هناك ٠0‏ ذكراً 
ناضجاً من النصارى موزعين على ١1‏ قرية؛ 1 إشارة إلى أنهم يدفعون الجزية. 
وهذه القرى هي: ... في ناحية عرقا: قليعات..."9". 


لم يطرح رينيه دوسو ما طرحه لأنه ظن لوهلة أن 112]08ه© 2771112 قد 
تكون القبيات. ولكنه فعل ذلك وهو يحسم أمرهء وكان إنما يرد على ما طرحه 
ماكس فان برشم الذي تساءل هوء لا دوسوء حول إحتمال المطابقة بين 577/1118 
طغة 1ه والقبيات, 


*! - سنعود في مكان لاحق لمناقشة هذه الطريقة في التحديد الطبوغرافي. 


- لم يخطر على بال أحد من المؤرخينء» حتى الآن» الادعاء بوجود سجلات للضرائب عن زمن المماليك» 
لداعت ار ع لجار نس ووه إنه يحيل القارئ» بعد ذكر هذه 
السجلات» إلى حاشية رقمها 371 في الصفحة 2,3١١‏ من أطروحته المذكورة. ماذا في هذه الحاشية؟: 
المتفوظات المحكمة الشروحية اليه في ظر للدت ا أنا لكا يتيوس الاب المظرم فى هذا الإغاد؟ 
ا باع التفله على سجلات غير موجودة أصلا ليعلي للم طبع الث العلمي الا تعود سجلات 
ل 'يستعيره 17 ا “مذ ذلك الوقت (1141) يبدر أن القليعات اختفت من 
مسرح التاريخ". ويُضيف في حاشية في نفس الصفحة: "لم نجد لها أثراً لا في الكتب التي تناولت الدواوين 
المصرية في القرنين الرابع عشر والخامس عشرء ولا في حوليات ابن أياس"؛ برشم؛ مرجع سابق» ص 
5" » والحاشية رقم ؟ في نفس الصفحة.هذا فضلاً عن أن سياق كلام برشم يدل بوضوح ل 
القليعات لا قرية القليعات. 
- الأب موراني» مرجع سابق»ء ص .١١١‏ 
7 - - راجع: خليفة» عصام: الضرائب العثمانية في القرن السادس عشرء بيروت .37٠٠١‏ ص ”37. 
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ولا نظن الأب ماروني لا يحسن قراءة الفرنسية وفهمها جيدا. ولا بد أنه 
قرأ مؤلف ماكس فان برشم وأخذ عنه ما أخذ وشوه ما شوه وادعى لنفسه ما 


ادعى. فكتاب ماكس فان برشم (رحلة إلى سوريا) وارد في عداد مراجع الاب 
مارونيء وفي الكثير من استشهاداته التي دون هوامشها في فحاته“"0. 


كيف عرض ماكس فان برشم إسم وموقع )هناه© 971118؟؟ 


خصص ماكس فان برشم» في الجزء الأول من كتابه 16و؟ مه ععهنزه17 
لحصن القليعات الصفحات من رقم ١7١‏ حتى .١1755‏ وأشار إلى الصعوبات في 
وضع تاريخ هذا الحصن. من هذه الصعوبات يعتبر أن إسم الحصن بالذات» 
القليعات» له يسهل البحث. لماذا؟ لآنه توجد في سورية عدة حصون من الدرجة 
الفالية جاءت تحت أسم الجنس ) لا اسم العلم) "قلعة" " 1" رحصن) أو 
"قليعة" " 12و[ننن"؛ حصن صغير» " 0110],ءووع 1011 عاناءم". صحيح أنه في 
حالتنا هنا ياتي الاسم بصيغة الجمع 21-0111214 الحصون الصغيرة ومغ)ة6 و16 
(5'"©. هنا يحيلنا برشم إلى حاشية رقم ". يقول فيها: "هل تعكس هذه الصيغة 
وجود عدة مواقع هيء» من الأصلء» منفصلة عن بعضها؟ إن موقع الحصن 
المكون من تلة منخفضة؛ وبشكل موهّدء لا يتناسب مع هذه الفرضية. ولعله ليس 
لصيغة الجمع من غرض غير تمييز هذا الحصن عن غيره من الحصون التي 
تحمل نفس الاسم بصيغة المفرد"2"'7. ويتابع برشم: "بيد إن هذه الصيغة لا 
تلغي كل فرص الالتباس في النصوص العربية» وكذلك وبدرجة أقل في 
النصوص اللاتينية: هناك اسم ع0016 وبدائله في المفرد» واسم 00116 وبدائله في 
الجمع"7'""). ويشير برشم إلى شكل آخر لكتابه اسم القليعات باللاتينية» ط)هناه© 
أو 4دناه6» فهو ينسب هذه الصيغة إلى احتمال أن يكون الفرنجة ترجموا 
الحرف "ق" وفقا لسماعهم طريقة اللفظ الواسعة الانتشار في الريف السوري: 
"ق" مثل "ج"2'"'7 على الطريقة المصرية أو البدوية» أو كأنها ”نع“ الفرنسية. 


و يضيف برشم: "يرد اسم (00113)8» كموضعء في الهبات التي قدمها 
كونت طرابلسء بونز وموم» إلى فرسان الاسبتارية» في 8 شباط 21١77‏ وفيهاء 
هذا الموضع عبارة عن قرية أو مزرعة 71110 لا كحصن. وفي العام ١١557‏ 


8 - عندما نقل الأب موراني عن دوسو 1(0553100 كان من الطبيعي أن يعود إلى برشم لأن دوسو أشار بوضوح 


إلى برشم في إحالته. نثبت في الملاحق صورة للصفحة المعنية وهي مأخوذة عن : , 10055210 
.0 .2 .كك .00 ,...عتطم 1ع مم10 

- راجع: 132 .م .كك .م0 ,881501181341 .1/1.17 

المرجع السابقء ص »١77‏ حاشية ؟. 

171 المرجع السابق» ص ؟77١,‏ 

2 - المرجع السابق» ص »١77‏ حاشية ؟. 
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5 


نجده أيضا في الممتلكات التي يثبتها البابا لهؤلاء الفرسان. وفي هذين المصدرين 
يظهر السياق العام أن المقصود هو القليعات 1-015-36ه. ولكننا لسنا واثقين من 
ذلك كماما فعلى مسافة ساعكين إلى الشمال.من. بلدة عكار ...“هناك بلدة مزدوجة 
اسمها قبيات عه زوطن0 2""20. ورد هذا الاسم مكتوباً غهنزهطاه1 و «<ناءز/؟ 
+58 في خارطة جليس وزاء6»؛ وغ12(26ك1 و 2(36طنك1 1م في خارطة 
بلانكنورن ««مطمعاعمة81» وعهتزتوطتام]1 في رحلة دوسو 1552010ادآ[ الذي من 
فيها آتيا من عكار. أما نحن فنكتب 6ج زهمن0» لأن خارطة بيروت حيث الأسماء 
مكتوبة بالعربية» تشير إلى قرية قبيعات جنوب-غرب عكارء وهي مطابقة 
لقريات :72و8:نه1 في خارطة جليس و1[ء6. ليس علينا البحث عما إذا كانت كل 
هذه الأسماء تدل على الموضع الواحدء أو على عدة مواضع بشكل سيئ في 
ضواحي عكار"7*"'"). ويتابع برشم: "أما في رحلة تومسون «هومرهط1؛ فإن هذا 
الإسم يرد شكل 186ه1ن0؛ وفضلا عن ذلك ثمة تفصيل مثير للغرابة» إذ يقدم 
السكان أنفسهم للرحالة الأميركي بانهم من أحفاد الفرنجة» وهذا ما يدل على أن 
القرية قد لعبت دورا ما في زمن الصليبيين"7”"". 


ويضيف برشم: "إذا ما قارنا هذه الملاحظة بعبارات نص عقد ١١7/8‏ 
طندناه© دمدال7؟ ٠»‏ وبحقيقة أنه لا يوجد في القليعات 6“ 12ن-1ك» لا قرية ولا 
آثار ظاهرة خارج الحصنء فإننا نميل إلى افتراض أن قرية قليعات 771118 
دناه قد كانتء بالأحرىء القرية القديمة» الداثرة اليوم.» في قليعات 
1 (أو قبيات 86 زوطن0) في لبنان» بين عكار والبقيعة» لا حصن 
القليعات 1-015:6ه . وعلى أي حال فإن هذا الموضع ما كان له أن يكون موقعاً 
بالغ الأهمية في ذلك الزمنء لأنه لم يرد ذكره في رواية حروب صلاح الدين" 
7'"". ومن سياق استعراض بعض الحوليات العربية المعنية بالحروب الصليبية 


في مواقع العلويين في سورية اليو""". 


كذلك يشير برشم» في معرض كلامه عن رحلة ويلبراند دولدنبورغ 
011 ط 06 لمهءط77:1 ٠‏ في العام »١5١7‏ إلى كيفية كتابة اسم القليعات من 


3 المرجع السابق» ص .١75”‏ 

*! - المرجع السابق» ص :١77‏ حاشية 4. من الواضح أنه يخلط هنا بين قبعيت وقريّات» وهما قريتان في عكار. 

5 يحيلنا برشم هنا في الحاشية ه ص ١١7‏ إلى مرجعه: ./اذناة ]6 816 .7 ,51/11 ,06 مدلل ,111181 
وفيه كُتب الاسم 15012186 و 1013136 غ1ى. إن وجود القبيات العتيقة 1621/36ا© 2زناه71 (أو 
0115316)» التي سجل تومسون آثارها البازلتية» يؤدي إلى نفس الاستنتاج. 

6 - راجع: .133 .م ,.أك .م0 ,81810118131 

7! - راجع: .133 .م ,.أك .م0 ,81810118301 





هد 


قبل السائح المذكور: 6:هء:ان©. يحيلنا برشم إلى حاشية له فيها يحدد مرجعه. 
ويقول يجب أن نقرأ بدل طنوءنآن© كلمة: طزوعزان© كترجمة دقيقة للاسم 
العربي قليعات 126ع1ن0© . كما يذكر أيضا أن البعض ربما لجأ إلى ترجمة 
صيغة الجمع العربية باستعمال صيغة الجمع الفرنسية» مثل كتابة الاسم: 
000001 0 

ننهي هذا البحث في الاسم قليعات وقليعة بالاشارة إلى الطريقة التي 
اعتمدها إ. راي 'ا828 .]1 الذي ميّز القليعة عن القليعات» بكتابة اسمها 151 
طوزعاه© » بينما وردت في النصوص ع0016 ٠»‏ وبكتابة اسم القليعات الوارد 
طمتامع 50 

ومهما يكن الأمر فإن شدة الاختلاف فى التأويلات اللفظية والصياغة 
اللاتينية والفرنسية وغيرها من اللغات الغربية لهذا الاسم لا تفعل غير زيادة 
الأمر غموضا والتباس. وعليه ليس في كل ما ورد في هذا النمط من المباحث 
الطبونيمية عداونجمتودوم70 ما يمكن الركون إليه. وهو لا يعدو كونه ما يشبه 
الضرب في الغيبء لا سيما وأن بعض أصحابه يعترفون أن ثلاثة أرباعه على 
ضلالء كما سبق وأشرنا. 

وكذلك قل عن من حاول الاستعانة بالخرائط الجغرافية ليجد اسما قريب 
من لفظة القبيات عله ينسب إليه موضع واسم ]00113 771112» ومن هنا ثمة من 
توقف أمام اسم قبعيت وقريات. لنأخذ مثلا الخريطة التي تم اعتمادها لدى الأمن 
العام اللبناني» لمنطقة عكار» في العام ؛, عندما أصدر الأمن العام كتابه 
عن الانتخابات النيابية لذلك العام جاء فيها حي الضهر وحي غوايا (حيّان من 
أحياء القبيات) خارج القبيات» أو بالأصح في المنطقة الحدودية مع عندقت 
وعيدمونء: في شمالي البلدة » بينما هما في الحقيقة في القسم الجنوبي منهاء 
ويفصلهما عن الموقع المعيّن لهما حيّا مرتمورة والغربية ('*). هذا ما نصادفه 
مع خارطة يعتمدها أهم جهاز أمني في لبنان» وفي زمن قريب :.)١9177(‏ فما 
بالك في خارطة يضعها أجانب التقطوا أخبارهم عن الجغرافيا المحلية من هنا 
وهناك؛ منذ أكثر من قرن؛ مع ارتياب واضح من قبل السكان المحليين؟ 


5 - برشم (8581011834 )»؛ مرجع سابق» ص »١75‏ حاشية 7. نثبت هنا قسما من الحاشية بنصه الفرنسي: 
ع0 ع11501016115 3251100100 ,116121ان) 0101م ,اندع ن1[نان عتتا تله 11 بطندء1[دن عل داعنا نحم“ 
,160355 دعل و5عل(ء1اع01) ع1 وضهقل عباعقةء ع5 0111 2012 عدطغمط ع1 عه أو8 .00123126 عطفتد'1 
[ع1تاآم نا 0م جالع غطوأة عطقتتة اإعتعتنام ع1 ...466 .م ,1[ ,ذأه1 ,.كامك 5ع[ .11516 
1 

- راجع: .طملخ ,د5عاعءة518 5111 اء 211 عتله عتتزك عل دع ناوصوعظ دعند010) دع] ,لاقع .8 
.م ,1583 ,15كة ,تتتاع )لل ,لنتوع1اط 

10 راجع كتاب: الانتخابات النيابية» »١917‏ بالأرقام والنسبء تقديم العميد الركن أنطوان دحداح؛ مدير عام 

الأمن العام .١315‏ الخارطة المقصودة ص 595. 
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55 
هل كانت القبيات "سنيورية" ؟ 


لعل الباحث جان ريشار من أفضل من اشتغل على دراسة التنظيم 
الاداري لكونتية طرابلس في مؤلفه "كونتية طرابلس..." السابق الذكر '*". 
ومع ذلك فإنه سجل الصعوبة في تعيين حدود المقاطعات الادارية للكونتية. وهو 
يقول بهذا الصدد: "من الصعب جداً تعيين الجغرافيا الاقطاعية للكونتية» لأننا 
احتفظنا بالقليل جداً من "فرمانات" السنيوريات»؛ كما أن اسماء البارونات» وهو 
أثمن مؤشر» غالبا ما لا ثفيدنا في شيء: إن البروفنساليين 0006| 0 
احتفظوا بأسمائهم الغربية» وهذا ما يحول دون تعييننا للاقطاعات التي حصلوا 
عليها في طرابلس" 0 إلأ إنه وضع خريطة لتوزع مناطق كونتية طرابلس» 
لم يرد فيها أي ذكر سور باسم القبيات. وفي هذه الخريطة جاء مجال القبيات 
وما يجاورها كجزء من قرى ومناطق ضمن سنيورية جبل عكار. هذا فضلة عن 
تناقض هذه الخريطة مع كل ما طرحه الأب موراني في ما يخص التقسيم 
ير ا الم راجع الخريطة 
التي تضمنت ست عشرة سنيور 0353 


يواكيم الحاج: الحدود التاريخية والحدود الحالية ؟ 


في الفصل الأول من كتابه "تاريخ القبيات" يطرح السيد يواكيم الحاج 
مسألة حدود القبيات» من منطلق "تعبدي" لبلدته» سمته الأولى "تعظيمها" بلا 
قياس. فهي: "إحدى أكبر وأقدم مدينة في عكار. استنادا إلى الاكتشافات الأثرية» 
والكتابات المسمارية التي وُجدت منقوشة على إحدى صخور(ها) الكبيرة في 
جروددرها) العالية" *""). يشير السيد يواكيم هنا إلى النقوش التي عثر عليها 





!5'! - قام جان ريشار ببحثه حول كونتية طرابلس بإشراف ومساعدة مجموعة من أبرز الفرنسيين المهتمين 
بالأبحاث في بلادنا. ونال شهادة الدبلوم في فرع التاريخ» على أساس بحثه هذا.ولا بأس أن نثبت هنا ما هو 
وارد في مطلع الكتاب بنصه الفرنسي: اه ,0661065 كتاعاءء 011 ,1713011خكد .11 عل دتكة"! تلاك 
22612011 ألاء165م ع1 ,150025315 2010121553115 ,اللشخكلخ ]لخد اء 81108181 .2131 عل 
عل أء ع11م0'150 دملاءء5 12 عل 6مدم1متل 06188 عنان ع1 للكلخك )11 .81 3 لها 2 
عا .1943 ءاطصاع امم 7 عا ,كتتوط .وعل0تاط دعأتدط 5ع عتاووءط عامءعة'1 عل عنعوماملتطط 
.ل) :16500535165 1015531165جده0ن) 5ع[ .ناث /اللذد .[ :ععمعنةكدهمن) 12 عل متعاءععتل 
.11.0015 :ممناعه5 13 عل أمعل2:651 ع.ن] .االخل[خ الخد .ل أهء بالا ناكاظ 
- البروفنساليون هم سكان مقاطعة بروفنس ععمع08خ28 الفرنسية» ولقد شكلوا القسم الأساسي من بارونات 
كونتية طرابلس. 
- جان ريشار: مرجع سابق بالفرنسية» ص 77. 
4 - يقول جان ريشار: "كان من الصعب علينا وضع حدود دقيقة بين السنيوريات» بحكم طبيعة مصادرنا الجزئية 
جدا. وعليه ما وضعناه من حدود هو افتراضي...". المرجع السابق» ص 17. 


57 الحاجء يواكيم» مرجع سابق» ج ”» ص 5. 


11/ 


هنري بونيون 20672107 زبمع1خ في وادي بريسا (الهرمل). وهذا يعني أن هذا 
الوادي يدخل في نطاق القبيات بينما هو موجود في قضاء الهرمل» وعلى مقربة 
من قرية فيسان. (لعله ضم هذا الوادي إلى القبيات من مشاعات بشري للدكتور 
سلوم). 

يعتقد السيد يواكيم أن للقبيات حدوداً طبيعية تاريخية» فهو يقول تحت عنوان 
"الحدود الطبيعية التاريخية للقبيات": "والقبيات في جغرافية أراضيها التاريخية 
يحدّها: شمالا: النهر الكبيرء الممر الساحلي"* الوحيد قديماء الذي يربط مدن 
الساحل الفينيقي بالأقطار العربية (؟) عبر الأراضي السورية (؟). جنوباً: جبل سنير 
(عروبة حاليا)2""”7 - وجبل القموعة في سلسلة عكار. شرقا: جبل أكروم؛ ومن 
ورائه قلعة قادس (أو تل النبي مند) (؟). غربا: ينفتح غربها على قلعتي المجدل 
وطيبو» وعلى مقربة منهما قلعة السن" 750" 


تتقارب هذه الحدود التاريخية» مع تلك الحدود التي طرحها الأب موراني» 
واستعرضناها سابقا. لا يبرر لنا السيد يواكيم منطلقاته لتعيين هذه الحدود. كما لا 
يفسر لنا قصده بعبارة "الحدود الطبيعية التاريخية". فهل يرغب بالعودة, بالمجتمع 
القبياتي إلى حدوده التاريخية المزعومة 57*')؟ وكيف يكون ذلك؟ ألم يتساءل السيد 
يواكيم ما سيكون عليه رأي سكان وأهالي وأصحاب القرى والمناطق الموجودة 
صن كل هذه الستناحاك الشاسعة التي يدّعي أنها كانت "تاريخيا وطبيعي" ضمن 
حدود القبيات؟ 

" أما حدودها الطبيعية حاليا: شمالا: قرى عيدمونء العوينات - رماح 
23" المغراقة - الباردة - منجز... جنوباً: سلسلة جبل عكار (؟) بما فيها جبل 
القموعة ('*21... حتى المعبور الأبيض الفاصل بين مشاعات القبيات ومشاعات 
بشري شرقا: جبل أكروم. وعندقت عند وادي الكاسو 0 . غربا: قرى 
البيرة» والسنديانة وقلعتي المجدل وطيبو 14". 


6 - هذا ليس ممرا ساحليا. هو ينطلق من الساحل ليدخل "داخل" الأقطار العربية: 

7'! - سبق أن ناقشنا تسمية "سنير" و"عروبة". 

- الحاج» يواكيم» مرجع سابق» ج 7؟؛ ص 5. 

7 - يقولء بعد قليل من تعيينه للحدود التاريخية» مخاطبا خليلته القبيات: "هذه وصيتي يا خليلتي: أن يحفظ بنوك 

عهد الوفاء. فيجلس أبناؤهم على عرشك إلى الأبد"! 

- لا ندري أين حدود القبيات حاليا مع العوينات ورماح وهي قرى تحدها جنوبا بلدات شدرا وعندقت وعيدمون 

وتفصلها عن القبيات. 

 1'‏ لاحظوا "التعظيم": "سلسلة جبال عكار بما فيها...". كل السلسلة» لا ذلك القسم منهاء بل "السلسلة بما فيها"! 

0 لا لزوم للعودة إلى فرضية د. سلوم التي يرددها. 

3 - إذا كانت أملاك القبيات تلتقي بالقرب من حرف شيت مع امتدادات جبل أكروم فإن القسم الأكبر من حدود 
القبيات الشرقية هو مع بلدة عندقتء فلا تقتصر هذه الحدود على وادي الكاسوحة. ثم أين وادي عودين ؟ أهو 
من القبيات؟ 

4 - لا ندري أيضا كيف تصل حدود القبيات إلى المجدل وطيبوء وهذه المناطق مفصولة عن القبيات بقرية 
السنديانة؟ 
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1 أن نكتب تاريخ القبيات» فهذا أمر علمي. أن نحبهاء فهذا أمر آخرء عاطفي 
وأخلاقي. أن نعمل لأجلها فهذا أمر ثالث » عمليء» يقضي أن نعرف كيف نحب حتى 
لا نقع في: "ومن الحب ما قتل". 


أهمية موقع القبيات 

إن أكثر ما يتركز عليه منطق "تعظيم" القبيات يدور حول أهميتها 
التاريخية والستراتيجية. وهنا يعمد أصحاب هذا المنطق إلى جعل "القبيات 
التاريخية" واحدآ من أهم المواقع اللبنانية أحياناء لا العكارية أو الشمالية فحسب. 
وفي هذا السياق تبتلع القبيات كل المواقع التي جاورتها والتي ابتعدت عنهاء ما 
بين نهر العاصي والنهر الكبيرء لدرجة يبدو معها المجتمع القبياتي الراهن 
"قزما" إذا ما قيس بهذا الماضي المجيد. وهذا ما يخلق الشعور بالتعالي على 
الآخرين بحكم هذا الماضي الزاهيء كما يخلق الشعور بالمرارة لفقدانه» والقلق 
المستمر حيرة وتوترآ في السعي "لاستعادته". 


القبيات: أكبر وأقدم مدينة في عكار! 

يرى السيد يواكيم الحاج أن: "القبيات هي إحدى أكبر وأقدم مدينة في 
قضاء عكارء استنادآ إلى الاكتشافات الأثرية» والكتابات المسمارية التى وجدت 
على إحدى صخورها الكبيرة في جرودها العالية..."2"*2. ستكون لنا مناقشة 
للتلاعب الذي قام به السيد يواكيم وتزويره لنصوص عالم الآثار الفرنسي هنري 
بونيون» عندما سنعالج اسم الفبيات» وبالتالي ليست هناك ضرورة الآن إلى ذلك, 
ولكننا نتساءل هل القبيات كانت بأهمية عرقاء مثلاً» أو قاربتهاء من حيث الأهمية 
التاريخية و... في زمن الفينيقيين أو الرومان أو البيزنطيين أو الاسلام أو 
الصليبيين...؟ وهل كانت القبيات بأهمية جبل أكرومء أو البقيعة» أو "بيت 
جعلوك"., أو سوى ذلك من المواقع التي أثبتت الأبحاث التاريخية والأثرية 
أهميتها الفعلية؟ بالطبع لا. 


بيد أن السيد يواكيم لا يكتفي بجعل القبيات "إحدى أكبر وأقدم مدينة في 
عكار" (واحدة من مثيلات لها)». بل يذهب "بتعظيم" بلدته إلى درجة دفعته إلى 
القول: "القبيات هي أقدم مدينة في قضاء عكارء استنادا إلى الوثائق التاريخية 


7 - الحاجء يواكيم: عكار في...؛ مرجع سابق» ج ”. ص 56. 
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والنقوش الحجرية المحفورة على صخورها في جرودها العالية"5©. هكذا 
ببساطة "القبيات هي الأقدم في عكار" وبالتالي لأهميتهاء لا يعود هناك مجال 
لمقارنتها مع بلدات عكارء بل ينفتح أمامها باب المنافسة مع أهم المدن اللبنانية 
التاريخية. فهو يقول: "فهذه النقوش الأثرية الباقية والتي تحمل اسم القبيات» 
وضعت اسمها بين أوليات المدن التاريخية القديمة فى عكار خاصة وفى لبنان 
0 : : 

هكذا تقف القبيات على قدم المساواة مع جبيل وصيدا وصور وبعلبك...! 
هذا مع العلم أن السيد يواكيم يعترف بأنه: "من النادر... العثور على وثائق أو 
كتابات قديمة أثرية» تأتي على ذكر القبيات..."1*0"). ولكن طالما أنه ليس هناك 
"جمرك" على الكلام لنقل ما نشاء. وهل كثير أن نقول له: "يا عمي حاج رايحا 
معكم بالأونطا والتفليك"! 


القبيات: الممر الداخلي الوحيد! 
هذه العظمة التاريخية تعود لكون القبيات» برأي السيد يواكيم» كانت 
الممر الداخلي الوحيد بين فينيقيا والداخل. طبعا قد يظن القارئ أننا نبالغ» ولكننا 
نترك الكلام له» لنسمعه يقول» وهو يتأسف على إهمال المؤرخين للقبيات: 
"طالما أنها كانت ممرآً داخليا وحيدآء لقوافل التجار» والسواح» عبر وادي النهر 
الكبير»ء من الساحل الفينيقي إلى البلدان العربية مروراً بسوريا"7'"©. فعلاء لقد 
مر السواح وكذلك قوافل التجارء من فينيقيا إلى الداخل» ودونوا مشاهدات 
ولاحطات::ر لكهوالم راتوا اعلى دكن الات الالمنا رض قريب جدا جذا. فهل 
جميعهم مهملون أو متأمرون "غرباء"! لو كان للقبيات تلك الأهمية المزعومة» 
وتلك "العظمة" الموهومة لما تردد كل هؤلاء عن ذكرها فى ما تركوه من أدب 
غزير للغاية. لقد ذكر الرحالة» كما ذكرت المراجع التاريخية» "وادي النهر 
الكبير"؛ وما فيه وحوله من مواقع على شيء من الأهمية» ولكنهم لم يذكروا 
القبيات؛ لأنه لم يكن لها ما يخولها الحق في الذكرء ليس إلا. 


لا يكتفي السيد يواكيم الحاج بتسجيل أهمية القبيات ك"ممر داخلي وحيد" 
للسواح وقوافل التجارء بل نجده يتحول إلى خبير في التكتيك العسكريء مسجلة 
الي الستراتيجية للقبيات: وهنا يتوسع بامتداد حدود بلدته» و"يحشرها" قسرا 

ضمن المواقع التاريخية الفعلية» ناسباً الأهمية التي امتازت بها تلك المواقع إلى 
بلدة القبيات» دونما 008 أي مبرر لذلك غير أوهام العظمة السخيفة. فلنسمع ما 


6 - المرجع السابق» ص 57. 
 '*7‏ المرجع السابق» ص ”57. 
8 المرجع السابق» ص 540. 
9 المرجع السابق» ص 516. 
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يقوله» تحت عنوان» "المواقع الأثرية في القبيات وعكار تدل أماكنها على 
أهميتها الحربية": "إن من عاين الحصون والقلاع في منطقة عكارء وكيفية 
إقامتها فى مواقعهاء إبتداءً من منطقة القبيات» وصولا حتى مدينة عرقة القديمة» 
يتأكد من أهدافها الحربية» وأهميتها الأمنية» لمراقبة وحماية شبكات الطرق 
المؤدية بين الجبال إلى ولاية طرابلس"7''©. وهو يعتبر أن هذه المواقع الحصينة 
تشكل ثلاثة خطوط دفاعية » يصفها على الشكل التالي: "الخط الأول: المتاخم 
لمجرى النهر وعليه أقاموا: قلعة قادسء سيدة القلعة» قلعة العريضة. الخط 
الثاني: خصص لحماية الممرات والطرق الداخلية: قلعة أكروم» طيبوء المجدل» 
حلباء عرقة. الخط الثالث: لحماية الممرات الجبلية وطرقاتها الوعرة: قلعة 
أكروم؛ء حصن عكارء فنيدق» البرج» عرقة"2''7. 


إن الملاظة الأولى التي تتبادر بالضرورة إلى ذهن القارئ» وللوهلة 
الأولى» هي أنه لم يرد ذكر القبيات أبدا كموقع محصن,ء كما لم يرد ذكر أي 
حصن فيهاء بين كل تلك المواقع التي ذكرها السيد يواكيم. وعليه ما دخل القبيات 
في كل تلك المواقع؟ اللهم غير أنها تقع ضمن هذه الجغرافية المترامية الأطراف». 
وحيث لا تلعب هذه البلدة دور ما. وبالتالي ليس من حقها أن تكون هي المستأثرة 
باطلاق اسمها على تلك المنطقة. هذا فضلاً عن أن أي موقع آخرء ورد ذكره؛ 
كان له تاريخيا شأن أكبر بكثير من شأنها. فبأي منطق يسمي السيد يواكيم هذه 
المنطقة باسم "منطقة القبيات"؟ وكيف يطرح عنوانا جاء فيه "المواقع الأثرية 
في القبيات وعكار تدل أماكنها على أهميتها الحربية"؟ كيف "يحشر" اسم 
القبيات في عنوان غرضه تعداد المواقع» ويغيب اسمها من بين اسماء هذه 
المواقع؟ 

الملاحظة الثانية هي جعل منطقة القبيات تمتد» شرقاء من قلعة قادس 
على العاصيء مرورا بجبل أكروم؛ وصولا إلى العريضة (مصب النهر الكبير 
في المتوسط) وعرقة» غرباء صعودا إلى فنيدق جنوبا. أية عظمة للقبيات» حتى 
تكون منطقتها على هذه الدرجة من الاتساع! هل هذه هي الحدود التاريخية لبلدة 
القبيات التي يتحدث عنها السيد يواكيم”"' " ؛ أم هي الحدود المطلوب استعادتها 
كما يطرح الأب موراني7”')؟ 


7 المرجع السابق» ج .١‏ ص .5١7- 77١‏ التشديد على عبارة "ابتداءً من منطقة القبيات" لنا. 

ا المرجع السابق» ج »١‏ ص 777. 

2 - راجع حول الحدود التاريخية للقبيات» المرجع السابق» ج ؟ء ص 5. يقول في مكان آخر من نفس المرجع: 
"... كان الوجود الجغرافي لمنطقة القبيات» المتاخم للحدود السورية البرية» على مسافة أكثر من ٠١‏ كلم شرق 
وشمالا..." (ص 455). 


3 مورانيء الأب عفيف: مرجع سابق بالفرنسية» ص "؟. 
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الملاحظة الثالثة هي أن ما يسمى "وادي النهر الكبير" يبدوء بنظر السيد 
يواكيم» وكأنه يقتصر على الجانب الجنوبي (اللبناني) من هذا الواديء وإلا لكان 
أدخل على الأقل في الخط الدفاعي الأول قلعة حصن الأكراد المشهورة» 
بالاضافة إلى حصن صافيتاء وهما على أهمية استراتيجية أكبر بما لا يقاس مع 
موقع مثل قلعة الفليس (لا سيدة القلعة). 

على خطى الأب موراني 

تجد أوهام السيد يواكيم الحاج (حول أن القبيات كانت "الممر الداخلي 
الوحيد" لقوافل التجار والسواح وكموقع عسكري) مصدرها الأساسي في ما سبق 
وطرحه الأب عفيف موراني؛ إنها مجرد ترجيع لهذا الطرح الأخرق بهدف 
"تعظيم" القبيات . يطرح الأب المذكور هذه الأفكار تحت عنوان: "القبيات» 
طريق الفتوحات", ليقول: "إن القبيات الواقعة على المقلب الشرقي للبنان 7 0 
لتسد أكثر نقاط الضعف في نظامه الدفاعي الطبيعي» تشكلء» في مركز "فرجة 
حمص" المشهورة» نوعا من جسر إلزاميء وبالتالي لكم هو بالغ الأهمية بين 
سورية والساحل الفينيقي"9 ' ". 

لا يوفر الأب موراني حدثا تاريخيا إلا ويحاول أن " يحسر يحشر" القبيات فيه 
من خلال ما يسميه "الممر القبياتي" ال ا 
على الحثيين ومعركة الاستيلاء على قادس» ليزعم أن "حثيي قالدس ما كانوا 
ليجهلون أهمية الممر القبياتي... كما أن خصومهم الفراعنة سلكواء وهم يصعدون 
وادي الأليتيروس (النهر الكبير)» الممر القبياتي. لقد اجتاز رعمسيس الثاني عام 
914 الآتي لقتال الحثيين نفس هذا الممر"7'". وإذا كان الأب موراني ضم 
إلى الممر القبياتي المناطق التي عبرتها الجيوش المصرية» وهي مناطق غير 
قبياتية بالتأكيد. فإن مقلده السيد يواكيم الحاج» جعل الجيوش المصرية تعسكر في 
أرض القبيات بالذات. فهو يقول: "سلك رعمسيس الثاني (١950150؟7١)‏ 
طريق الساحل اللبناني على رأس جيشه ومركباته حتى وصل أرض القبيات 
عكارء حيث بات ليلته قرب بلدة عندقت الحالية» في المكان المعروف اليوم بدير 
مار جرجس قرب قرية عيدمون (قرب قرية عيدمون وليس فيها؟!)» بينما 


4 - يتلاعب الأب موراني بالجغرافيا الطبيعية» فيجعل القبيات على المقلب الشرقي للبنان» بينما هي على مقلبه 
الغزبي. 

- .10 .م كك .م0 ,. . .عكتاعاع ناع]1 عتتاءعء ا لطععث ”1 :(ع8م 16) لققلى ,21011841 ؛ قبل قليل 
يقول» في نفس الصفحة: "يقابل "فرجة حمص"؛ المنفتحة كمدخل عريض على المجال السوريء الحاجز 
القبياتي على أبواب لبنان بالذات". 

- الأب موراني» مرجع سابق بالفرنسية ص .١7‏ 
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الجيوش رابطت في تلك المنطقة هناكء المعروفة (بالحميرة)... الأرض الواقعة 
في نطاق القبيات العقاري والجغرافي"7"'". 

كأن السيد يواكيم شاهد عيان لمسار هذه الحملة الفرعونية لشدة ما 
يعرض من تفاصيلها. ولا ينسى» حرصا على الدقة العلمية كمعلمه الأب 
موراني» من ذكر مراجعه من كبار الخبراء في تاريخ المنطقة. فهو يقول: "يقول 
المؤرخ الفرنسي الاب لامنس بهذا الخصوص ما حرفيته: لا يمكننا أن نسلم بآن 
الحثيين تغاضوا عن احتلال وادي النهر الكبير... وهم يعلمون أن هذا الوادي 
طريق للأمم الفاتحة. وذلك يظهر من تاريخ خ الفراعنة أنفسهم» إذ أن رعمسيس 
الثاني لما أتى لمقاتلة الحثيين» » سار إلى مقاتلتهم ماراً بهذه الطريق» (يعني طريق 
حلبا - القبيات حاليا للوصول إلى وادي خالد - فقادس). وهنا يضع حاشية تحدد 
مرجعه: لامنس: تسريح الأبصارء ج 7”ء ص 50"9197"). 


ما هي حقيقة الأمر في حملة رعمسيس الثاني على الحثيين؟ لنترك 
المراجع (لا سيما تلك التي اعتمد عليها الأب موراني والسيد الحاج) تروي لنا 
تفاصيل مسار الحملة الفرعونية» لنتبين أين هي القبيات من هذا المسار. لم يقل 
الأب لامنس في "تسريح الأبصار" أكثر من مرور رعمسيس الثاني في وادي 
النهر الكبيرء بما يعنيه هذا الوادي ويضمه من ارضء هي اليوم لبنانية وسورية» 
وليس في كل ما قاله هنا ما يخول أحد تفسير الطريق التي سلكها هذا الفرعون 
كما يقول السيد يواكيم الحاج: "يعني طريق حلبا القبيات للوصول إلى وادي 
خالد", على غرار مسير باصات الهيونداي! أما رينيه دوسو (402ووناط ©)» 
فإنه يحدد مسار الحملة هذه في مؤلفه "الطبوغرافيا التاريخية لسورية" (وهذا 
مرجع يستند إليه الأب مورانيء وفي هذه المسألة بالتحديد» وفي نفس الصفحات 
بالضبط): "كان الجيش المصريء الآتي برأيناء عن طريق الساحل؛ معسكراً 
جنوب شبطوناء أي قلعة الحصن, كما حدد ذلك بدقة بلانش (81.43058)» وإن 
رعمسيس الثاني تقدم مع طليعة من جيشه ليستطلع قادس. لقد سلك الفرعون إذآ 
طريقا كانت خرائط خطوط السير ما زالت تحددها في زمن السلاطين المماليك: 
طرابلس» عرقة. الشعرة» أقمار» قدس» لتلتقي في شمسين الطريق المحازية 
لوادي العاصي من الجنوب إلى الشمال"9"). ويوضخ دوسوء في مقال له 


77 الحاجء يواكيم: عكار...؛ مرجع سابق» ج »١‏ ص .57١‏ 


8 - المرجع السابق» ص 5577--75؟5. 
7 ,106- 105 .م ,نأك .مه ,. . .عناوته)5ة] عنطمدءهوهممه1 :ممعي ,اتناىمدكتاآط[ 
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نفس الموضوع.؛ حيث يؤكد على أن الجيش المصري عسكر في شبطوناء وهو 
الأسم القديم لقلعة الحصن7''"),. فأين هي القبيات من "حصن الأكراد"؟ 


ممر وادي النهر الكبير 


وصف ر. دوسو وادي النهر الكبيرء في مؤلفه (الطوبوغرافيا التاريخية 
لسورية» من ص 1١‏ حتى ص 15) بمزيد من التفصيلء ويتبين من هذا الوصف 
أن الممر المركزي فيها محوره الانتقال من عرقة إلى حصن الأكراد الذي يتحكم 
بالطريق الآتية من الشرق (حمص»» والتي تتفرع من الحصن بفرع يصل إلى 
طزطوس -وآخر إلى طرابلس (عبر عرقة)؛ كما .يتحكم بالطريق الآتية من 
الشمال (حماة) عبر رفنية!'' ". ويشير إلى أن الطريق من طرابلس إلى قلعة 
الحصن ورفنية كان قد سلكها تيتوس الآتي من بيروت متجها إلى الشمال... كما 
أن لائحة بوتنجر (58]712058) تحدد الطريق من رفنية إلى أرطوسية مروراً 
بكاريون (ممضقء) وديميترياس (كمتأكصسةم) والاليتيروس (النهر الكبير). وكان 
اجتياز هذا النهر يتم على الدوام على مقربة من الشيخ عياش. وعليه يجب تعيين 
موقع كاريون وديميترياسء بين هذا المقطع للنهر ورفنية» ربما في تل كلخ قلعة 
الخصنء ولكن .هذا بيقن مكرود فررضتية. .ولق سلكت الكملة الستلييية الأول تفين 
المسار... يمكن أن نذكرء كمواقع متقدمة على طريق حمص طرابلسء برج زارا 
وتل كلخ. وإلى الغرب وادي نهر الخليفة... يجب أن نبحث في وادي النهر الكبير 
عن سنج بين عرقة وطرطوس ... قلعة الفليس... أكون وهو ربما لاكوم..."7'". 
هذه هي الملامح المحيطة باهم مواقع وادي النهر الكبير وممرها ومواقعها 
السنديانة ومنجز. 


نقتطع للعماد طلاس وللعميد الركن الجلاد بعض ما قالاه. بصواب» في 
تعيين حصن الأكراد (لا القبيات) كحلقة مركزية في وادي النهر الكبير: "تتحكم 
قلعة الحصن أو حصن الأكراد بسلسلة من الظهرات الجبلية الأقل ارتفاعاء ما 
بين جبل عكار وجبال البهراء (العلويين) التي تشكل ما يعرف بثغرة طرابلس - 
حمصء وتسيطر على طرق المواصلات بين السهل الساحلي شمالي طرابلس» 


ره ,1011ع6010 عتم عناوع] ,1896 .1107 .]00 ,516 له عع10(3:38 :126 ,لالاذخددناطا 
6ه 311 .م ,1897 ,تناك .طول ,2203 عمزهغ ,5616 - يعتمد دوسوء بشكل خاصء» على» 
(128 .م ,1874-1875 ,معنام(زع6 اتكتاكصآ'1 عل صناء11ن8 :10118لث81): "اعتبر بلانش شبطون 
هي شبطونا المدينة المذكورة في النصوص المصرية المتعلقة بمعركة قادس. وقد تكون شبطونا الاسم السابق 
لقلعة الحصن". كما اعتبر شبطونا هي قرية مريمين» بينما ميزت بينهما قصائد بنتاوور (011171401712)". 
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الذي يرويه النهر الكبير الجنوبي... والذي يجري مع روافده (نهر سبتة ونهر 
العروس ونهر خليفة) ونهر الأبرش جنوبي جبل الجليل» حيث تنتصب القلعة» 
وبين سهل حمصء الذي يرويه نهر العاصي... ويتيح هذا الموقع الستراتيجي 
المهم... قطع أي تحركات ما بين طرابلس وحمص ومراقبة المنافذ الشمالية 
لسهل البقاع. وكانت القلعة - أيام الحروب الصليبية - تقوم بهذه المهمة خير 
قيامء فتحمي. الخطوط الأمامية لكؤنتية طرابلس من. الجهة الشمالية الشرقية 
0 متقدماًء» يهدد الأراضي الاسلامية ويمنع الاتصال فيما بينها ويهدد, 
بخاصة» الطريقين التجاريين المهمين اللذين كانا يخترقان المنطقة منذ عهد 
الرومان ويصل أحدهما حماة بطرابلس ويصل الثاني الرفنية (الرفانية) 
بطرطوسء فكانت بذلك المفتاح الرئيسي للمواصلات بين سورية الداخلية 
والساحل عبر ممر حمص طرابلس... وتحيط بالقلعة غير بعيد عنها من الشمال 
والغرب والجنوب» جملة من الحصون والقلاع المنيعة» المتناثرة فوق ذرا الجبال 
ومنها حصون زارا وبرج مقصور وبرج خليفة وتل كلخ... ومنها أيضا برج 
العرب وصافيتا (الحصن الابيض) وقلعة يحمور... وحصن البقيعة (أعناز) 
وحصن أفليس (فيليزيوم؛ فيليسيوم) ومن خلفهما قلعة العريمة وعرقة"7". 

إن كل ما يفعله الأب موراني هنا هو أنه ينسب الخصائص التي تمتاز 
بها منطقة وادي النهر الكبير بكل شمولهاء ومنطقة الهرمل (ومرتفعاتها) وأكروم 
إلى القبيات» بالطبع مع التضخيم اللازم لجعل القبيات ذلك "الجسر الالزامي": 
على حد تعبيره؛ أو "الممر الوحيد"» على حد تعبير السيد يواكيم الحاج. هذا بينما 
يقوم الممر من عرقة عبر السهل لاجتياز النهر الكبير قبل بلوغ المرتفعات. وإذا 
ما كانت هناك طرقات أخرى فهى بالأحرى طرقات تواصل داخلى لا طرقات 


يرى الأب موراني أن موقع القبيات جعلها نقطة التقاء» أو محور ثلاثي 
للطرق بين سورية والساحل اللبناني. هناك أولا: المحور الذي يربطا حمص 
بطرابلسء عبر البقيعة (وشدرا) - القبيات - عرقة» وهذا هو أقصر وأسهل 
ممر. المحور الثاني؛ بموازاة الأول» يتبع مجرى النهر الكبيرء ويربط حمص 
بالساحل اللبناني» بسرعة ولكن بصعوبة. أما المحور الثالث فهو الذي ينطلق من 
ربلة فقادشء فأكروم فكرم شباط فالقبيات فعرقة7*'". انطلاقا من تصور هذا 
المحور الثلاثي يطرح الأب موراني ما يسمه "الممر القبياتي". 


3 - طلاس (العماد مصطفى) والجلاد (العميد الركن محمد وليد): قلعة الحصن » حصن الأكرادء ج .»١‏ دار 
طلاسء» دمشق» »ءص 5١و١5‏ و١5‏ 


4 - الأب موراني» مرجع سابق بالفرنسيةء. ص ,١7-01١١‏ 
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ويدعم الأب موراني» وعلى خطهه السيد يواكيم» وجهة النظر هذه بادعاء 
الاستناد إلى الأب تالون» لا سيما في ما خص الكلام على الطريق الذي يعبر 
أكروم وكرم سباط ليصل إلى عرقة. ما هو قول الأب تالون بخصوص هذا 
البابليين في وادي السبع (أكروم)» هذا الممر الوعر للغاية» لا سيما وأن هناك 
ممرا أسهل بكثير يؤدي نفس الغرض باجتياز وادي بريصا في الهرملء لا في 
جرود الفبيات (كما يحلو للسيد واكيم الادعاء). كما تساءل حول مسار الطريق 
التي اعتمدها البابليون. ولم يدل بجواب قبل عثوره على نقوش "شير الصنم", 
في منطقة على الحدود بين القبيات وعكار العتيقة. واستنادآ إلى اكتشافه ل"شير 
الصنم" حاول رسم بقية الطريق. فماذا قال؟ اعتبر أن موقع "شير الصنم" يؤدي 
إلى الطرق الثلاث التالية: الأولى تصل إلى البحر عبر عكار العتيقة» والثانية 
تنحرف إلى الشمال الغربي لتمر في مزرعة زبود (عكار العتيقة)» وتصل إلى 
القبيات. أما الثالثة فتتجه نحو الجنوب» وتمر تحت هضبة القموعة؛» ومن خلال 
غابات الصنوبر تمر في تاشع وممنع والقنطرة لتبلغ عرقة مباشرة"7*”'". وعليه 
لم يتحدث الأب تالون عن "الممر القبياتي" فحسبء بل عن ثلاثة احتمالات» 
واحد منها يصل إلى القبيات» ولا يصلها إلا عبر عكار العتيقة. فلماذا المبالغة 


ما هي قيمة هذا الممر؟ يجيب مكتشفه الأب تالون بأنه ممر طبيعي» 
ولكنه ليس بالطبع طريق اتصالات هامة(''". ومع أن الأب موراني لا يأتي بأي 
مبرر يسمح له باعتبار هذه الممرات "قبياتية"» فإنه لا يكتفي بذلك بل يذهب في 
"تعظيم" القبيات مذهبا لم يسبقه إليه أحدء عندما يقررء بكل تهور: "القبيات: 
صلة الوصل بين المدن - الدول الفينيقية والحضارات المجاورة"7"'". وينسب 
تالون» إذ يدعي الأب موراني أن الأب تالون قال: "... كان من شأن القبيات 
بحكم موقعها الستراتيجي من الدرجة الأولى» أن تسمحء بل أن تفرضء علاقات 
مع التجمعات الكبيرة» في بيبلوس عل مسافة ٠١‏ كلم إلى الجنوب» وأوغاريت 
(رأس شمرا) على مسافة ١٠٠١كلم‏ إلى الشمال» أو مع التجمعات القائمة على 


5 - ريأك .مه ,1 ,عمو ,لالم .1 ,[5آ21 ,. . .عاةا5 علاعتده]8 عمتآا :مم31 ,اماتخ 1 
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ضفاف العاصي وبلاد ما بين النهرين"”' ". ما عسانا نقول للأب المحترم» غير 
تمنياتنا عليه» احتراما لصفته» أن يتكلم كما يلبس أو أن يلبس كما يتكلم! ذلك أن 
أحداً من المؤرخين أو المفكرين لم يقل هذا القول على الاطلاق. 


لا يكتفى الأب مورانى بهذا التأويل المغرض لما قاله الأب تالون» بل 
يعمل أيضا على تزوير كلامه تزويرا كاملاء لا سيما في بحث الأب تالون عن 
الطريق التي سلكها البابليون والأسباب التي دفعتهم لذلك. يقول الأب موراني؛ 
محاولا الاستناد إلى الأب تالون» ما حرفيته: "كانت المحالفة الفينيقية حوالي 
القرن الثامن والسابع (ق م) تضم علاوة على مصر وإسرائيل الممالك الصغيرة 
على الساحل (صور وصيديدا وأرواد...)» وإذا ما توحدت هذه القوى» واجتمعت 
في ممر استرتيجيء كالممر القبياتي» لكان بوسعها أن تهزم جيوشا كبيرة. والحال 
لقد كان الممر القبياتي مزروعا بالحصون الصغيرة الجيدة الحراسة"'". و 
الأب موراني كلامه هذا بإحالة إلى حاشية رقم " من نفس الصفحة» حيث نجده 
يستند إلى المؤرخ جواد بولس (لبنان والبلدان المجاورةء ص7١١)»‏ وإلى الأب 
تالون في (.)ن .مه,197. ,[8005,. ..ءلاء«دهلة 6ه)). لم يأت جواد بولس بأي كلام 
من هذا القبيل» وهو يتكلم على ممر النهر الكبيرء كما يعتبر كل المنطقة ممراً: 
الممر السوري اللبناني الفلسطيني.ولكن لنقارن بين نص الأب تالون ونص الأب 
موراني لنلحظ مواقع التزوير في النصء بعملية استبدال رأس الشقعة (شكا) 
وممر نهر الكلب, بما يسميه الأب موراني الممر القبياتي. 


نص الأب تالون: ) 01 12 بعنة عتامم أسوكة وعاءقلو 1711 - 1/1117 وع1 ورن7ا 
5عاتاعم 5ع1 ,5ا1616م1ا كتتاعا عل أء ععمعاوالءء تتناع[ عل عدمع061 12 ختنامم ,اتة1[ عصمعك 1مفطم 
0 لاء 0120665 112165 5ع1012 5تتاعا .005دتث أء 51000 ,151" أماعتماعمم2" 5 0111 5ع155326تام 
2111311 ,طاعكا- آء - تتطواط ع1 ناه دووغطن) 35] ع1 عتصحطم ,أكامدكء معلط عناواع 526 عع 2552م 
بشلتك عل ع1لالا 12 ,عة6عصدكة عااإعستامعد عمنآا .5عاصةا1ممططا دعقمصته دعل ععطاءة مه ختمعا نامر 


الل : 0 
. . .عتاوهم6 :1 3 06[3 اتلماكلء ,وستقحطه30] د5ع1 دنامد عءرطغامء ها كندام)( ا لم يعظم الاب 
تالون كل عكارء فكل ما فيها هو موقع مراقبة (مخفر) متقدم (علاعمقمعة). 


نص الاب موراني: ) 100ل 12 ,.5 1711 ,111ا,ع1وممة علاءه ومهء17 
عأمء 13 ع0 5ع1155326ام د5عاتاعم 5ع1 ,اآع15.3 أء عأمتزعظ "1 ,ع:010 ,اتقمع :1م مامه عصمعك 1مقطم 
001010 10116ع5]21]6 2255386 111 تكتاى 2126665 ,5ع1طنات1 وعع102 وعه (. . .كلخ ,دممل1د ,:131) 
66 ع1 +0 .د5عاصة]01مطط1 دع6ططعة دعل ععطء6 اع تتلمعا نام امعتفتتتتج بطلتقتطه0) عل تناع 
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وممر نهر الكلب بالممر القبياتي السترتيجي» وبدل مخفر المراقبة المتقدم 
(عرقة)» تجدنا أمام منطقة مزروعة بالحصون الجيدة الحراسة. هكذا هي الأمانة 
التأريخية! من أجل قبيات أفضلء لا بأس! 

كما إننا نجد عند الأب ااموراتي نف الخطوط الدفاعية الثلاثة التي أتحفنا 
الأكراد اليقطع المداخل 9 رن عبر القبيات. يضم علاوة على الحصنين 
الكبيرين المذكورين سابقا» أي حصن الأكراد وحصن عكارء الحصون الصغيرة 
التالية: الفليس» ميليشين» لاكوم» حصن البقيعة"7""). وإذا كان حصن الأكراد 
وحصن عكار وقلعة الفليس وحصن البقيعة (أو الوادي) مواضع معروفة؛» وهي 
ليست من القبيات» وإذا كان حصن لاكوم هناك من يرى موقعه في جبل أكروم 
أو في تل كلخ وإذا كان مليشين بالقرب من حمص أو على مداخل وادي خالد. 
إذا كانت الأمور على هذه الشاكلة فمن أين تأتي أهمية القبيات وما كان دورها في 
هذا الخط الدفاعي الأول؟ وهل هي كل هذه المواقع لننسب الخط الدفاعي إليها؟ 
وإذا سرنا على هذا المنوال أليس في وسعنا اعتبار أي بقعة في هذا المحيط هى 
على هذه الأهمية؟ ولكن كيف السبيل؛ في هذا المنطقء إلى تمييز المواقع المهمة 
عن تلك الثانوية أو التي لم يكن لها أي دور كحالة القبيات؟ 

أما الخط الدفاعي الثاني» يقول الأب موراني: "... يتوسط المسافة تقريبا 
بين حصن الأكراد وعرقة... وهو يضم: حصن عكارء والمجدل» وطيبو 
(1150) أو طايبو (123:560) وحلبا"2"'7. وهنا نطرح نفس الأسئلة السابقة» ما 
دخل القبيات في كل هذه المواقع؟ وما هو دورها؟ وأخيرآ يتمحور الخط الثالث 
حول عرقة بالذات. 


تتصح ين كل وانجا ونه لاجازمون حي راكاد فيه الند يو اكيم الحا أن 
مودي ع و سوا اا ا اه 
بأي شكل من الأشكال. وكل ما يفعله الأب موراني ويجاريه خلفه السيد يواكيم» 
هو تجميع للخصائص التي تمتاز بها المواقع الفعلية ومحاولة نسبتها زوراً إلى 
اناس مع ما حي افق هذه العفاية بورق تتدر يه لانو نا الور كين .وين طمن 
للوقائع الفعلية» ومن تقليل لأهمية المواقع التاريخية الجدية في المنطقة. 


.2 مأك .م0 ,. . .ع5تاعاع اعلا عتتاعء] لاءعك :1 :(عغم ع1) خخ ,1اللذخان1 110 

ا العوط تسن 111 “وي كدين عكاز إلى الحط الأول والقلتى» وتم كلك الثاني رتوسظ المنياقة تين 
كو إحضن عكار كر ينكرت إل الحدودهه الغرني)' المحدل وه متاكمة لسكا لرتحة خزية حدن بعلن 
القريبة جدآ من عرقة» ومع ذلك يتحدث عن المسافة المتوسطة بين حصن الأكراد وعرقة! 





72/0 


وإذا كان لا بد من الكلام عن المواقع والحصون أو الخطوط الدفاعية 
(كما يحلو الكلام للأب مورانيء وتلميذه الأمين السيد الحاج)» فلقد كانت الأمور 
على الصيغة التي سنرسمها الآن. لم تكن مسألة حماية "فرجة حمص' ' ووادي 
النهر الكبير زلا الممر القبياتي)» مجرد حالة مستقلة عن ما يجاورهاء بل كانت 
قسماً من وضع أعقد بكثير من التبسيط الذي يعتمده الأب موراني والسيد يواكيم 
الحاج. ففي الدفاع عن ممر وادي النهر الكبير تدخلت مواقع حصينة متعددة» 
بعضها شمالي النهرء بعضها في حمص بالذات وحولهاء بعضها في بعلبك 
والبقاع... وبعضها داخل هذا الممر بالذات. 
القديمة والقروسطوية المصورة", توصيف لأهمية هذين الحصنين: '"إلن 
الجنوب يقوم حصن عكار بمراقبة فرجة حمص المشهورة:؛ ويلعب دور موقع 
الأكراد والحصن الأبيض (صاففيتا)..."7*' '2؛ بينما "كان حصن الأكراد... الذي 
يحكم سهل البقيعة الفسيح» المسمى أيضا فرجة حمص» يحمي حدود كونتية 
طرابلس..."2""”7. واضح الكلام هنا بحيث يكون الإعتماد أساسا على حصن 
الأكراد في حين يمتاز حصن عكار بدور مساعدء فضلاً عن أن هذا الخصن يكن 
يوصف بأنه حصن صغير (توعاكءلىم ع0 (لدعتاهقطء اناعم 06 ''". ويرى 
ماكس فان برشم: "إذا لم يكن حصن الأكراد من أوسع القلاع اللاتينية في 
سوريةء فهو على الأقل أكثرها أهمية» لجهة تطور الدفاعات» واختيار مواد 
البناء» والطراز الهندسي والديكور"""". 


يوضح راي (218 .0) أهمية حصن الأكراد في الدفاع عن كونتية 
طرابلسء وممر النهر الكبيرء بالتحديدء بقوله: "طيلة مرحلة السيطرة الفرنسية 
في سورية» كانت الحدود الشرقية للمستعمرات الفرنسية متكونة من سلسلة من 
الجبال الممتدة من طرابلس إلى انطاكية. ولهذا فإن كل ممرء أو كل موقع 
استراتيجي كان محميا بحصن ما... يقع حصن الأكراد على إحدى القمم المطلة 
على الممر الذي يصل وادي العاصي بحوض المتوسط... (وهو) في موقع 
عسكري من الدرجة الاولى من حيث أنه يتحكم بالممر الذي تعبره الطرق من 
حمص وحماة إلى طرابلس وطرطوسء كما أن لهذا الموقع أهمية رائعة لكونه 


4 - ,ع6ناو د11 عله7216016 أ عناوناسخ عتدود 12 :589110 ,1143155 285 ,طنامددتاط 
.7 .م ,1931 ,ؤتتةط ,اعصطاتاء [ننوط - يعبر هذا المؤلف الجماعي عن رأي ثلاثة من أبرز الباحثين 
في المنطقة وتاريخها وآثارها. 
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يشكل منطلقا لمناورات الجيش الذي عليه مواجهة سلطات حماة... يشكل حصن 
الأكرادء في نفس الوقت» مع حصون عكار وعرقة والسرخ والقليعة والحصن 
الأبيض ويحمور وطرطوس والمرقبء وكذلك مع الأبراج والمواقع الثانوية التي 
تربط هذه الحصون بعضها ببعضء» خط دفاع لحماية كونتية طرابلس ضد 
غزوات المسلمين الذين استمروا أسياد القسم الأكبر من سورية الشرقية... ومن 
على أسواره المرتفعة تصل الرؤية» إلى الشرق» حتى بحيرة حمص وقسم من 
محري العاضبي. و'خلفة ذلك ثمتد إلى البحيد المناطق الشاشحة مز صبحو ا ءالذمق. 
ونحو الشمال» تحجب جبال النصيرية النظر الذي يمتد غرباء عبر وادي النهر 
السبتي... ويطل» إلى الجنوب» على سلسلتي جبال لبنان» الشرقية والغربية»... 
وعلى مقربة منه إلى الشرقء ينبسط من سفح ثلة الحصن ... سهل "بقيعة 
الحصن"... ليست قلعة الحصن مسكنا اقطاعيا كبيراً تم تحصينه بغية السيطرة 
على محيطه... إنها من أهم المواقع العسكرية..."9'". 

لعل الباحث بول دي شان (11413155 121550 01هم) من أفضل من أفاض 
وأجاد في توصيف ممر النهر الكبير ودفاعاته» ولا سيما حصن الأكراد. نقتطع 
مما قاله بعض المقاطع: "ما أن نبلغ الطرف الشمالي لسلسلتي الجبال (لبنان) 
حتى نصل إلى أول فرجة من الفرجات العرضية السابقة الذكر في سورية: فرجة 
طرابلس7*"". ثمة سلسلة من الوديان المتوازية والموزعة بين تلال قليلة 
الارتفاع عنها تفصل الهضبة الشمالية لجبل لبنان»ء جبل عكارء عن جبل 
النصيرية الذي يحازي من الغرب الوادي الشمالى للعاصى حتى مشارف 
أنطاكية. هذه الفرجة بين الجبلين» وهي ممر بعرض حوالي ١‏ ؟كلما'"")» ... 
ونسمي اليوم باسم فرجة حمص هذا الممر الذي يصل السهل الساحلي من 
طرابلس إلى طرطوس مع وادي العاصي والمدن الاسلامية الكبيرة كحمص 
وحماة... ينتصب شمالي البقيعة» لمراقبتهاء حصن الأكراد الرائع... وكانت هناك 
عدة حصون صغيرة تحت هذه القلعة للدفاع عن أطرافها. وبمواجهة الحصنء» 
جنوبي السهل. ينتصب على آخر هضبة جبل عكار حصن عكار الصغير. 


- عنووو ون و56زوت دعل ععنه 811 عتداعء ا تطءعخ "1 عل دامع سصسده]8 دعا مسد علنن8 الايع .6 
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وغربي هذين الحصنين نرى عدة مواقع محصنة لحماية الوديان المؤدية إلى 
السهل الساحلي: وهي من الجنوب إلى الشمال حلبا عرقة عريمة..."7 '". 

ليست بنا حاجة إلى تكرار الكلام حول أن أحدا لم يذكر القبيات بين كل 
تلك الحصون أو الأبراج أو المواقع المحصنة التي وردت عند المشتغلين على 
تاريخ وآثار المنطقة. كنا أن القبيات لم تذكر حتى أثناء المعارك التي دارت في 
المنطقة. ٠‏ لا سيما عندما قام المماليك بطرد الصليبيين» أو قبل ذلك عندما قام 
الصليبيون باحتلالهاء أو حتى قبل ذلك في العهود القديمة» ولا حتى في المرحلة 
العثمانية. ولقد جاء عدم ذكر القبيات في الظروف التي من المحتمل جدا أن تكون 
القوات المتحاربة قد مرت فيها في نطاق البلدة الراهن. فعندما قام الأمير فخر 
الدين المعني بملاحقة آل سيفاء وهربهم إلى شدرا لم يرد اسم القبيات» لا في 
الملاحقة المعنية ولا في الهرب السيفي. وقبل ذلك عندما قام السلطان بيبرس في 
العام ١‏ باحتلال حصن الأكراد» وانتقل لمحاصرة حصن عكار من المرجح 
أنه مر في نطاق البلدة الراهن7""". لم يرد في الأخبار ما يشير إلى القبيات. مما 
يعني» بالطبعء قلة أهمية البلدة في حينه. 


ش وإذا كان ثنائي حصن الأكراد (وما حوله) وحصن عكار وما بينهما من 
أبراج ونقاط اتصال هو الخط الدفاعي عن ممر النهر الكبيرء فإن "مثلث" عرقة 
وحلبا والقليعات يشكل الخط الثاني الأساسي في حماية الطريق إلى طرابلس. 
يقول فان برشم: "في شعبان 575 ه (حزيران - تموز ».)١١175‏ أرسل السلطان 
بيبرسء أثناء حملة في سورية» قسما من جيشه إلى ساحل طرابلسء فاستولى 
على ثلاثة حصون: القليعات وحلبا وعرقة... موقعا حلبا وعرقة معروفان تماماً؛ 
يشكل هذان الحصنان مع الحصن الأول (القليعات) مثلثا استراتيجيا للدفاع عن 
طرابلس بوجه أي هجوم من الشمال طرطوس أو من الشمال الشرقي (حمص). 
كما أن سقوطها كان المقدمة الضرورية لسقوط طرابلس..."7"". 
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المجدل. طيبوء السن ... 


يشدد الأب موراني والسيد يواكيم الحاج على الأهمية السترتيجية 
لموقعي المجدل وطيبو.... ويجعلان من هذين الموقعين» مع غيرهماء مواقع 
عسكرية على درجة من الأهمية في حماية "الممر القبياتي". لقد اضطرهما 
منطق تعظيم القبيات إلى تعظيم ما هو حولهاء ليكون حاميا لهذه العظمة 
الموهومة. ولهذا عملا على اختلاق» واصطناع أهمية تكتيكية وعسكرية لمواقع 
لم تلعب دور مذكورآ في هذا المضمارء وكعادتهما ادعيا الاستناد إلى المراجع 
التاريخية الموثوقة. فما هي قيمة هذه المواقع؛ استناداً إلى نفس المراجع التي 

المجدل: مزرعة أم حصن؟ 

سبق لنا أن تناولنا "الخطوط الدفاعية" التي رسمها الثنائي المذكورء 
نكتفي الآن» بعرض كيفية إعطائهما أهمية لمواقع لم تلعب دورا مهما ورد ذكره 
عند المؤرخين. يقول الأب موراني: "ليست المجدل حصنا كبيرآء ولكن أهميتها 
غير منكورة» لأنها تحمي القسم الغربي من القبيات وملتقى الطرقات فيهاء 
وتؤمن في نفس الوقت الاتصال التام بين حصن عكار وقلعة الفليس (منجز) 
وحصن الأكراد"99"". ولا ينسى الأب المحترم الادعاء بأن ما يتقدم به مسند إلى 
بول دي ان ولد مراجعتنا لما قاله بول ديشان في المؤلف المذكور من قبل 
الأب موراني( ل ار 1 ١‏ تحت 
عنوان: "المزارع (القرى الصغيرة) والمواقع المذكورة في كونتية طرابلس". 
وفي كلامه يحدد المجدل بوصفها مزرعة:؛ أو قرية صغيرة:» ولا يشير بأي شكل 
من الأشكال إلى أنها موقع محصنء أو استرتيجي. وهو يقول حرفيا :"مزرعة 
المجدل إولومء1] بالقرب من حصن عكارء» هي السك و 1 على مسافة © 
كلم شمالي عكار" '"). من الواضح تماما أن دي شان عندما ذكر المجدل إنما 
ذكرها في سياق تعداد المزارع والقرى الصغيرة الواردة في عقد الهبات 
والعطاءات التي تلقتها الاسبتارية في كونتية طرابلس. فكيف حول الأب المحترم 
مزرعة المجدل إلى حصن؟ وحده يعرف: لتكون القبيات موقعا عظيماً يجب أن 
تحيط به الحصوذ! هذا فضلاً عن أن ديشان حددء وهو يبحث تحديدآاء في مسألة 


حيث يقول القطار: "كانت هذه القلاع الثلاث بمثابة "مثلث استراتيجي لحماية طرابلس من كل هجوم 
مصدره الشمال والشمال الشرقي". وفي رأي "ج. براور": كان سقوط القليعات وحلبا وعرقة إيذانا بالحملة 
الكبيرة التي ستوجه إلى مملكة أرمينيا وتصل إلى عاصمتها سيس وعلى رأسها قلاوون أحد كبار بيبرس 
وخليفته لاحقا". 
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المواقع العسكرية والدفاعية في كونتية طرابلسء قلعة الفليس كحلقة وصل بين 
عكار وحصن الأكرادء ونسب لهذه القلعة (الفليس) مهمة الدفاع عن مجرى النهر 
الكبير» وعن الطريق المؤدية إلى طرابلس وعرقة؛ وكذلك عن الطريق المؤدية 
من البقيعة إلى عكار عبر عندقت والقبيات""". كما أن دوسو لم يأت على ذكر 
المجدل كواحد من حصون وقلاع وأبراج المنطقة في مؤلفه الطوبوغرافيا 
التاريخية... 9"©. بل اعتبرها موقعا غير محدد الموضع7”"". ولم يأت دوسو 
على مجرد ذكرهاء عندما مر من عكار إلى القبيات فمقام الرب (نبع الجعلوك) 
فمنجز... 7*". بيد أن أحد مراجع الأب موراني يوضح بدون لبس أن المجدل 
ار مزرعة. لقد وضع راي 17 جردة بالحصون والقلاع والاقطاعات 
والمزارع في أيام الصليبيين» جاءت المجدل فيها مجرد مزرعة في عكار”'* ". 


أما السيد يواكيم الحاج فيذهب أبعد من ألأب موراني بكثير في 
استحضار الشواهد التاريخية على عظمة المجدلء ويبالغ أكثر منه في تزوير 
المراجع. ينسب السيد يوكيم الحاج إلى الأب لامنس كلاما يفيد بأن بناء قلعة 
المجدل يعود إلى زمن الأيطوريين الذين بنوها. فهو يقول: "يعود تاريخ بناء قلعة 
المجدل إلى أيام الأيطوريين... وكما أقام الأيطوريون لهم حصنا في البقاع 
ودعوه (مجدلا) هكذا أقاموا لهم في منطقة القبيات حصنا بهذا الاسم وما زال 
حتى اليوم يعرف بقلعة المجدل... ويقول الأب لامنس إن الأيطوريين كانوا في 
سنة 15 ق م يسيطرون على لبنان الشمالي... فلما جاء بومبيوس القائد الروماني 
وفتح بلاد الشام... تقدم في منطقة عكار فخرب حصون الأيطوريين التي كانوا 
يحتمون فيها ومنها ينطلقون في غزواتهم على مدن الساحلء فأتى على حصن 
المجدل وسنان وبوروما وجيغرتا"2'". 


لعل أفضل طريقة لنوضح تزييف السيد يواكيم الحاج للنصوص 
وتزويره لأقوال المؤرخين هي أن نسرد بعض ما قاله الأب لامنس في هذا 
الموضوع. تحدث لامنسء» في مؤلفه تسريح الأبصار...ء في موضعين عن 
الأيطوريين؛ وفي الحالتين لم يأتِ على ذكر المجدل لا من قريب ولا من بعيد. 
ففي القسم الأول يقول: "ومن الدول العربية التي اشتهرت في ذلك الوقت دولة 
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الأيتوريين ملكت على لبنان وعلى ساحل فينيقية... ثم واصل (54 ق م) بمبيوس 
سيره في سواحل سورية ظافراً وتوغل لبنان وأخذ عنوة قلعة جيجرتا... فأخربها 
كما انه هدم قلعة وجه الحجر وقوض ابنية بترون... ثم تخوف بمبيوس وشك 
الشتاء فيمم سهول البقاع ورياض دمشق... فقطع جبل لبنان وافتتح في طريقه 
قلعتي برومة وبسمروظ8 وسنان 001 . 1 ل . لم يذكر لامنس هنا أي شيء عن 
المجدل وقلعتها المزعومة. وفي القن الثاني من نفس المؤلف يقول لامنس: 
"سبق لنا القول أن الرومان لما فتحوا الشام وجدوا لبنان في حوزة قوم من الغزاة 
كانوا عششوا في جباله الساحلية... وهم الآيطوريون. ولما زحف بمبيوس على 
لبنان... ثم توغل... فأخرب حصون جيغرتا وسنان وبوروما"2*". أن يتجرأ 
السيد يواكيم على عرض تفاصيل حركة القائد الروماني بمبيوس وعلى اقحام 
اسم المجدل في عداد المواقع التي احتلهاء وينسب ذلك إلى الأب لامنسء فهذا مما 
لا شك يتطلب تهورا يعكس انعدام الحس بالمسؤولية تجاه القارئن وصاحب 
المراجع معاء وليس خلف ذلك غير دافع واحد هو أن تبدو القبيات (المنطقة) على 
درجة كبيرة من العظمة. 

لا يكتفي السيد يواكيم يالتزوير بل يقع في خلط للمواقع بعضها ببعض. 
فهو يجعل من حصن المجدل الواقع في الأراضي السورية قرية المجدل 
المجاورة للقبيات. يقول: "وفي سنة ١١72١‏ م خرج الملك الظاهر بيبرس من 
دمشق... وقد تحددت أهداف الحملة بالإغارة على اللاذقية والمرقب وعرقة 
ومرقية والقليعات وصافيتا والمجدل... وهكذا قام بيبرس بالإغارة على طرابلس 
ونواحيها فأغار على صافيتا... وتسلم الحصون والأبراج المجاورة لحصن 
الأكرادء كما تسلم قلعة المجدل وخربها"*”*". 

ما هي المجدل المقصودة في فتوحات بيبرس» وهل هي في جوار 
القبيات؟ إن أفضل طريقة للإجابة تكمن في سرد سير هذه الفتوحات. وهذا السرد 
أحسن د. الياس القطار في إيجازه قائلاً: "كانت أولى فتوحات المماليك المهمة في 
عام 579ه/١177١م»‏ في ما سيعرف لاحقا باسم نيابة طرابلس؛ لكل من صافيتا 
والمجدل وحصن الأكراد, وقد تبع ذلك مصالحة على نصف طرسوس وعلى 
هدنة مع المرقب ومحاولة فاشلة لأخذ قبرصء وفتحا لعكار والعليقة وتل 
خليفة"2*7. ثمة تسلسل في هذه الفتوحات التي شكلت بدايات جدية لطرد 
الصليييين 'ثهائنا مق البتان :هذا التسلسل يوضح لنا موقع المجدل. يفيدنا ابن كثير 
في هذا الغرضء إذا ما استعرضنا روايته لهذه الأحداث. يقول: "في يوم الخميس 


248 - لامنس» الأب هنري: تسريح الأبصار.... مرجع سابقء ص 55 -77؟, 
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ثامن رجب (553ه/١1572م)‏ دخل الظاهر دمشق وفي صحبته ولده الملك 
السعيد وابن الحنا الوزير وجمهور الجيش ثم خرجوا متفرقين وتواعدوا على أن 
يلتقوا بالساحل ... فلما اجتمعوا فتحوا صافيتا والمجدل» ثم ساروا فنزلوا على 
حصن الأكراد يوم الثلاثاء تاسع عشر رجبء وله ثلاثة أسوارء فنصبوا عليها 
المنجنيقات ففتحها قسراً يوم نصف شعبانء فدخل الجيش ... وتسلم القلعة بعد 
عشرة أيام من الفتح... وأقام فيه الجمعة»... وبعثذ صاحب طرسوس بمفاتيح بلده 
يطلب منه الصلح... فأجابه... وكذلك فعل صاحب المرقب فصالحه... وبلغ 
السلطان وهو مخيم على حصن الأكراد أن صاحب جزيرة قبرص قد ركب 
بجيشه إلى عكا لينصر أهلها خوفاً من السلطانء فاراد السلطان أن يغتنم هذه 
الفرصة فبعث جيشا كثيفا في اثني عشرة شينى ليأخذوا جزيرة قبرص في غيبة 
صاحبها... ثم سار السلطان فنصب المجانيق على حصن عكار فسأله أهلها الأمان 
على أن يخليهم فأجابهم إلى ذلك ودخل البلد يوم عيد الفطر فتسلمه... ثم سار 
السلطان نحو طرابلس فأرسل إليه صاحبها... يستعطفه ويطلب منه المصالحة 
ووضع الحرب بينهم عشر سنين فأجابه إلى ذلك» وأرسل إليه الاسماعلية 
يستعطفونه... واستناب بحصن العليقة"2* ". 

واضح من سياق هذا النص» ومن كثير من النصوص المشابهة له 
والواردة في كثير من الحوليات العربية» أن أول موقعين سقطا بيد بيبرس هما 
صافيتا والمجدل» وآخر موقع كان حصن عكار الذي تم الاستيلاء عليه بعد زمن 
على سقوط صافيتا والمجدل» وعلى المصالحة مع صاحبي طرسوس والمرقب» 
وعلى الاستيلاء على حصن الأكراد الشهير. فلا يعقل أن يستولي الظاهر بيبرس 
على صافيتا والمجدل» وتكون المجدل هذه على مسافة قريبة جد من حصن 
عكارء ويفصلها عن صافيتا حصن الأكراد وهو أخطر الحصون. فلا بد والحال 
هذه من أن تكون المجدل المقصودة هي تلك القلعة القريبة من صافيتا في سورية؛ 
لا تلك المزرعة المجاورة للقبيات» كما توهم السيد يواكيم الحاج. 1 

طيبو 5 5 

يرى الآب موراني أن بقايا مزرعة طيبو غربي قرية السنديانة هي بقايا 
برج أو حصن ورد ذكره في نصوص الهدنة بين السلطان قلاوون وفرسان 
الداوية. واعتبر أن تعداد المواقع وتتابعها في نص الهدنة يؤشر على موقع حصن 
طيبو. وكان سبق للباحث المؤرخ دوسو أن انطلق من نفس نص الهدنة وعين 
موقع حصن طيبو في بلدة الشيخ طابا في عكار”” ". ولما لم يرق هذا التعيين 
للأب موراني» فإنه رفع موقع طيبو من هناك وجعله بجوار قرية السنديانة. 


7 - ابن كثيرء أبو الفداء الحافظ: البداية والنهاية» المجلد السابع» الجزء »٠7‏ دار الفكر بيروت؛» .١1/7‏ ص 
8 راجع أيضا نفس التفاصيل تقريبا: أبو الفداء المختصر...ء مرجع سابق» ج 5» ص ©؛ ابن شداده 
الأعلاق الخطيرة...» مرجع سابق» ج ؟» ق 2.7 ص ,1١١8-01١5‏ 
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واحتج على موقف دوسو بأن الشيخ طابا تقع جنوبي حلباء بعكس ما ادعاه دوسو 
من أن طيبو (الشيخ طابا) شرقي حلباء كما احتج بعدم وجود حاجة لموقعين 
محصنين قريبين من بعضهما: عرقة وطيبو (نسي حلبا)/”*. وكأن وجود طيبو 
على تماس مباشر مع المجدل (المزعومة قلعة) والقريبة من حصن عكارء جنوباء 
وقلعة الفليين» شمال؛. لا سقط احتفال. و جود كل. هذه الحصون المتجمعة في 
موقع واحد. , 

بيد أن العودة إلى نصوص الهدنة في المراجع العربية (وهذا ما كان 
على الأب موراني واجب العمل به على الأقل من باب المقارنة والتدقيق) تكشف 
لنا صعوبة البت بأمر موقع طيبوء بل وحتى بأمر الاسم بالذات. في الاديم يفتترح 
الأب موراني كتابته 1,00 بينما هو وارد في الأصل اموي 1 ١‏ “» واقتراحه 
هذا افتراض مجاني في لفظ الاسم. إن العودة إلى النصوص العربية كفيلة 
بتوضيح كتابة الاسم ولفظه» بدل 0 باقتراضات مجانية. 
الدين بن عبد الظ اهز دكن لي مراع يدا و معرنا دن الأعررة ذلك أنه 
كان "رئيس ديوان الانشاء"» وترك في مؤلفه. "تشريف الأيام والعصور فى في 
نبيرة الملكة ١المنصيون؟.‏ الدى .تفار الحقنة دما “بين ار 117 
و155ه/١1511١م؛‏ عدة نصوص عن وقائع الهدنة التي عقدها السلطان مع 
الصليبيين» وإننا لنفترض هذه النصوص من أكثرها ثقة حول قضايا الهدنة 
موضوع النقاش. 

يذكر ابن عبد الظاهر نص هدنة تعود للعام 17٠١‏ ه/١78١م,‏ عقدت بين 
السلطان قلاوون و"متملك طرابلس بيمند بن بيمند ملك الفرنج"» وردت فيها 
المواقع التالية» وفق ترتيبها الأصلي: "حصن الأكراد وأفليس والقليعات وصافيتا 
وميعاو واطليعا وحصن عكار ومرقية ومدينتها وبلادها ومناصفاتها... 
ومناصفات المرقب... وبلاد الست وبلاطنس وبلادها وقرقص وبلادها وجبلة 
ولاذقية وأنطاكية والسويدية... وحصن بغراس وحصن ديركوش وصهيون 
وبرزيه وحصون الدعوة... على بلاد الابرنس وعلى طرابلس... وأنفه 
والبترون وجبيل... وعرقا وبلادها المعنية في الهدنة وعدتها أحد وخمسون 
ناحية. "(7 


7 الأب مورانيء مرجع سابق بالفرنسيةء ص ؟7١.‏ 

0 - لم يرد اسم طيبو صحيحا عند الأب موراني» بل ورد بشكلين: 189360 1339/60 هذا في حين أن الأصل 
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أما الهدنة التي استند الأب موراني إلى نصها الأجنبي (لعله باللاتينية)» 
والذي وردت فيه الأسماء ومن ضمنها اسم دومنوه7] طيبوء فقد جاءت عند ابن 
عبد الظاهر كما يلي: "وفي هذه السنة 1/05١١‏ ه/ ؟58١١)‏ استقرت الهدنة بين 
مولانا السلطان... وبين المقدم أفرير كليام ديباجوك مقدم بيت الديوية» بعكا 
والساحلء وبين جميع الإخوة الديوية بأنطرسوس... على بلاد السلطان... وبلاد 
حصن الأكراد وبلادها وأعمالهاء وما هو داخل فيها... من بلاد وقرى ومزارع 
ومراجات وأراض وأبراج وطواحين // وغير ذلك» ومملكة صافيتا وبلادها 
وأعمالها وقراها وأسوارها... وميعاز وأعمالهاء والعريمة وأعمالهاء ... وجلبا 
وأعمالهاء وعرقا وأعمالها وطيبوًا وأعمالهاء وقلعة حصن الأكراد وأعمالها 
وبلادهاء والقليعات وأعمالها وبلادها ومرقية بكمالها وبلادها..."0”". 

وختاك نضل ذاللكة لهذه الهدخة الت تمدفف على ما يبدو فى العاف "هار 
5م "وفى. هذه السنة :(585ه/ 015 استقرت: الهدنة' بين “مولانا 
السلطان... وبين الحكام بمملكة عكا وصيدا وعثليث وبلادها التي انعقدت عليها 
هذه الهدنة. وهم السنجال7”" أودء كفيل المملكة بعكاء والمقدم إفرير كليام 
ديباجوك مقدم بيت الديوية» والمقدم إفرير نيكول للورن””*” ' مقدم بيت الاسبتارء 
والمرشان إفرير كورات نائب بيت مقدم اسبتار الأمن... وفتوحات حصن 
الأكراد وأعماله» وصافيتا وأعمالهاء وميعار وأعمالها والعريمة وأعمالهاء وقدفيا 
وأعمالهاء ومرقية وأعمالهاء وحلب وأعمالهاء وحصن عكار وأعماله وبلاده 
والقليعة7””" وأعمالهاء وقلعة شيزر..."2710. 

حا تددن تطن الهدقة عرد العلفشفدى :عل كني 6 مق االفطز ل فل كفاية 
الأسماءة "بن وفتوحات حصن 'الأكراد المحروس: وأعمالة: .ورضيافيتا واعمالياء 
و(ميعار و) وأعمالهاء والعريمة وأعمالهاء وقدقيا وأعمالهاء وحلبا وأعمالهاء 


2 - المرجع السابق»ء ص ,5١- ٠5١‏ 
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والقليعة2””0 وأعمالهاء وحصن عكار وأعماله وبلاده؛ وقلعة شيزر وأعمالهاء 
وأفاميا وأعمالها..."70", 

نستفيد من مقارنة نصوص الهدنة المذكورة» أولا» لم يرد اسم طيبو غير 
مرة واحدة» وفي نص العام فقط, ثانياء يرد هذا الاسم بشكل طيبواء مما 
يفسر كتابته الأجنبية (تامطتوم). ثالثاء لم يرد حصن عكار في نص هذه الهدنة هع 
وروده في النص السابق (لعام ١8١1١م)‏ واللاحق (لعام .)١787‏ رابعاء ليست 
هناك قيمة ما لترتيب الاسماء» في تعيين مواقعهاء إلا في حالات قليلة لا تصح مع 
طيبو المجهولة» كما هي الحال مع اطليعا الواردة في نص العام ١78١م.‏ 
خامساء وهذا هو الأهم: في نص الهدنة ذكر لمناطق معروفة باسم موقع أساسي 
فيهاء وذكر لهذا الموقع الأساسي في إطار تعدادها كمواقع أساسية. مثلاً هناك 
ذكر ل"بلاد حصن الأكراد..." (وبعد ” أسطر) "مملكة صافيتا..." (وبعد سطر 
واحد)» يبدأ تعداد مواقع الحصون على التوالي: ميعار والعريمة وحلبا وعرقا 
وطيبوا وقلعة حصن الأكراد والقليعات ومرقية... وعليه إن التعداد الذي اعتمده 
الأب مورانىء نقلآً عن النص باللغة الأجنبية» يبدأ ببلاد حصن الأكرادء وينتهى 
بالقليعات» بينما النص العربي يذكر "حصن الأكراد" مرتين» مرة في "بلاد 
حصن الأكراد"؛ ومرة في "قلعة حصن الأكراد". وقلعة حصن الأكراد ترد ما 
بين طيبوا والقليعات. وعلى العموم ليس من السهل البت بأمر موضع طيبوء قبل 
لبك ناس لفظها وكتايتها. وهلن آي حال + إذا كانت ليو النقصودة :شرج تلك 
الواقغة يخوان'"الستفيانة. والفنيات»: لا يد مق ‏ ذكن» الفتحدل: ويخصين: هكان إلى 
جانبهاء في نص الهدنة» مراعاة للترتيب الجغرافيء إذا كان هناك من ترتيب في 
هذا المعنى. بيد أننا نرجح أن تكون طيبو المعنية إما من ملحقات حصن الأكراد 
وإما هي في السهل العكاريء بالقرب من عرقة» كما نستبعد أن تكون بجوار 
السنديانة والقبيات. 

والغريب في أمر الأب موراني قوله: " أن حصن طيبو ذكره البطريرك 
الدويهي باسم طيب (3)(0*". إن هذا البرج الذي يذكره البطريرك الدويهي 
باسم "تيب" يبدو» من نص الدويهي بالذات» أنه كان بالقرب من عرقة في سهل 
عكان. يقول: الدويهى» فى معرطن كلامه غلنى ملاحقة: السلطاث العثمانية» .فى 
ل 5 ؛ ل"ابن علم الدين" حيث حصلت موقعة في جون عكار "فوق برج 
تيب": "ثم طفروهم من بلاد كسروان. فانهزم حتى وصل إلى بلاد عكار في 
ل أيلول واجتمعوا في قرية عرقا مع عسكر علي ابن سيفا. وأما الدولة 
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فساروا على درب الساحل (بعكس الآخرين) ودخلوا طرابلوس وخرجوا إلى 
مقاتلته عند نهر البارد» فانهزم من قدامهم؛ ثم لحقوه في أرض الجون فوق برج 
تيب بين الملول فكسروه..."50). من الواضح تماما أن برج تيب هذا هو في 
السهلء في جون عكار بالقرب من عرقة؛» وغير طيبو المجاورة للسنديانة 
والقبيات. فكيف يجعل الأب موراني من البطريرك "شاهد زور" على أن برج 
طيبو هو بجوار القبيات» بينما هو في الحقيقة "شاهد حق" على أن هذا البرج هو 
في جون عرقة. لا في جوار القبيات؟ 

تبقى إشارة بسيطة إلى أن السيد يواكيم الحاج يوافق دوسو على أن طيبو 
هي في موضع الشيخ طاباء قرب حلبا''' ". ومع ذلك تراه يحدد موضع طيبو 
بجوار القبيات بين المجدل والسن!''')! 

يواكيم: يقتلع "السن" من سورية ويزرعها بجوار القبيات! 

تختلف الروايات في تفسير اسم "السن". يرى فريحة الذي لم يذكر السن 
إلا في معرض كلامه على قرية شان في عكارء أن الأبوين حبيقة وأرملة 
يعتبران "شان" "شام"؛ "ويفسرانه على أنه سام ابن نوح. أما إذا كان بالنون 
فهو... 5د : سين؛ أو رأس محدد (؟) قمة. وإمكانة أخرى أن يكون تحريف... 
3ط المحدد وقمة الجبل» والرأس ااا 

وفي "معجم الحضارات السامية" يرد "سن" بوصفه: "الإله القمر في 
الديانة الأكادية ولدى العرب الأقدمين. كان سين يمائل أحيانا بآلهة السماء. وقد 
عبد في جميع المناطق السامية"7*' ©. ولقد دخل لفظ سن في تركيب الكثير من 
أسمتاء. الملوك الأشوريين: مثل "شق شان [شكون: 591 51-2 6:3 "4 وقبله 
الملك سنحاريب "سن آحي اريبا" ومعناه الإله سين زاد عدد الأخوة"7”'). ويرى 
مؤلف هذا المعجم أن سن لفظة من الألفاظ التي اشتهرت بها عبادة القمر: "القمر 
معبود سامي مشترك كان مركز عبادته في جنوب الجزيرة العربية. عرف 
باسماء عديدة أهمها: .... سن وسين وشين وسوينء في بلاد ما بين النهرين 
وحضرموت ولدى سائر الساميين الا 

وفي سياق كلامه على : نهر السن» المعروف في سورية باسم نهر الأبترء 
يرد د. عبدالله الحلوء لفظة "سن" إلى أصل أشوري: "نهر السن... التسمية ليست 
0 - الدويهيء البطريرك اسطفان: تاريخ الأزمنة» مرجع سابق»ء ص 17 5. 
- الحاج» يواكيم: عكار في.... مرجع سابق» ج »١‏ ص 77 7. 
2 - المرجع السابق»ء ص :55١‏ "قلعة المجدل وطيبو والسن". وص 157: "قلعة أكرومء طيبوء المجدل...", 
وص 159: "قلعة طيبو والمجدل والسن..." 
- فريحة: معجم.... مرجع سابق» ص 15. 
- عبوديء؛ هنري س.: معجم الحضارات...» مرجع سابق» ص 515. 
5 - المرجع السابق» ص 595 -545. 
6 - المرجع السابق»ء ص 197. 
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حديثة بمعنى أنها تعريب لتسمية قديمة جدآ للمكان ترد في الكتابات 
المسمارية الآشورية بشكلين: (أشنو) و(أسانا)"2'9. ١‏ 

وهناك من يرد لفظ السن إلى عشيرة من أبناء كنعان التي ذكرها سفر 
التكوين »)١1/٠١(‏ ويفهم من هذا الذكر التوراتي أن السينيين» ابناء سين 
الكنعاني كانوا بجوار العرقيين الذين أسسوا مدينة عرقا التاريخية. ويرى البعض 
أنه إلى هؤلاء السينيين يعود اسم موضع السن. 

ولع رقمة مواقم عديدة» بعكيها مشهوز للعايه وتعحبها متمون معروفة 
باسم "السن" أو "شان" أو باسماء مركبة يدخل فيها هذان اللفظان!*". وعليه 
ليس من السهل البت بأصل اسم السن العكارية المجاورة للقبيات» وما إذا كانت 
تعود إلى السينيين (الكنعانيين) أو إلى موقع لعبادة القمر (هذه العبادة الأشورية» 
السامية المشتركة)» أو إلى موقعها الجغرافي كرأس الجبل أو التلة الحادة. ولكننا 
نستبعد نسبتها إلى سنان بن عليان» كما يستصوبء. بدون أي وجه حقء السيد 
يواكيم الحاج بقوله: "لماذا لا ننسب قيام هذا الحصن... إلى أحد زعماء القبائل 
العربية... وقد تكون النسبة إليه أصح وأدق» وهو "سنان" بن عليان أمير بني 
كلب؟".7'' ". لايجوز لنا أن ننسب السن إلى سنان بن عليان» لأن المحالفة التي 
جمعت الثلاثي صالح بن مرداس الكلابي وسنان بن عليان وحسان الطائي؛ 
انتهت بسيطرة صالح بن مرداس على عكارء لا سنان بن عليان» ولأن موقع 
السن أقدم بكثير من هذه المحالفة التي تعود إلى مطلع القرن الحادي عشرا'""). 
كما سيتبين من سياق الكلام اللاحق. 

ينطلق السيد يواكيم في كلامه على قلعة السن» من ما هو وارد عند 
دوسوء في مؤلفه الطبوغرافيا التاريخية...» عن هذا الموضوع. ولكنه يعتبر أن 
السن التي قصدها دوسو هي تلك الواقعة بجوار القبيات» وهذا ما لا يتفق مع ما 
قاله دوسو. يقول دوسوء (وكلام دوسو نشره السيد يواكيم الحاج بنصه الفرنسي 
في مؤلفه بالذات): "إن الموقع الهام في العصور القديمة (6ندون:مح") في المنطقة 
هو السن..."7'"". ولهذا لا يجوز أن ننسب اسم السن إلى عربي باسم سنان» لأن 
السن تعود إلى العصور القديمة» لا إلى القرن الحادي عشر. 

وليست هذه المغالطة الوحيدة التي يرتكبها السيد يواكيم بخصوص السن 
وما قاله عنها دوسو. بعد أن يعتبر السيد يواكيم أن السن هي بجوار القبيات» نراه 
يقول: "وقد كان للسن أهميتها التاريخية لموقعها الجغرافي. كمركز دفاعي 
7 - الحلوء د. عبدالله: تحقيقات تاريخية...؛ مرجع سابق» ص 570. 
- راجع مثلاً: ياقوت الحموي؛ معجم.... ج ”» ص 778 --759. 


7 - الحاجء يواكيم: عكار في...؛ ج .١‏ ص 78 7. 
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- راجع ما جاء حول هذه المحالفة في مواضع أخرى من هذا البحث. 


77 - .88 .م راك .مه ,...عدا ه185 عنطمهيوممه1 :4112 21155[ 
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حربيء حيث أنها تتوسط شويتا من الغرب» وحلبا من الشرق» وحصن عكار 
شمالاآء وقلعتي طيبو والمجدل من الجنوب. وأشار إلى ذلك رينه دوسو نقلآ عن 
ديليتزاك الذي اعتبرها أكثر المواقع أهمية..."7"". كيف تجرأ السيد يواكيم على 
أن ينسب إلى دوسو كلاما لم يقله أبدا؟ حبذا لو يشرح لنا! لم يأت دوسو أبدا على 
تفسير أسباب الأهمية التاريخية لموقع السن. وهولم يتجاوز ذكر الأهمية 
التاريخية لهذا الموقع. كما أنه لم يحدد موقع السن "على مسافة متوسطة بين 
القبيات (شويتا) من الغرب وحلبا من الشرقء ولا أتى على ذكر طيبو والمجدل 
في هذا الموضوع إطلاقا. وما أخذه دوسو عن ديليتزاخ ليس موقع السن بل كون 
النصوص الأشورية ذكرت السن باسم سيانو فقط, 

إليكم كامل نص دوسو حول السن: "إن الموقع الهام في العصور القديمة 
(6اتتاوناصة "1) في المنطقة هو السن» التي نجد أصل اسمها العرقي (عسوتصطء) في 
سفر التكوين27"". والتي تذكرها النصوص الأشورية بشكل سيانو ( 
اسونة)"'"". وثمة من يخطئ في اعتبار الفضل ل"ب. فون بريدنباخ" في اكتشافه: 
في القرن الخامس عشرء موقع السن على مسافة نصف فرسخ شرقي عرقة لأن 
هذا الآخير استمد هذه المعلومة من بورشار دي مون سيون الذي زار طرابلس 
قبل ذلك بقرنين تماما .)١77(‏ وأخذ بورشار دي مون سيون كلامه نقلآ عن 
السكان المحليين'”"'"©؛ ومنذ ذلك الحين غاب كل أثر لهذا الموقع من التاريخ. وإذا 
لم يكن هناك خطأ في كتابة الاسماءء يمكنناء استنادا إلى خريطة هيئة الأركان 
الجديدة» بمقياس ,3٠٠٠٠٠١‏ تعيين موضع هذا الموقع القديم في القرية الراهنة 
شان مودهو. جنوب - جنوب - شرق حلبا. ولقد كان الأيطوريونء, استنادا إلى 
سترابون» يستولون» عند مجيء بومبيوسء على مواقع محصنة في أعالي لبنان» 


2 - الحاجء يواكيم: عكار في...؛ ج ١‏ ص77 7. 
- .88 .2 ,نأك .00 ,...1115]0110106 عنتطمةع0م10' :12115541010 يبرر دوسو كلامه هذاء في حاشية 
رقم لا ص 588: سفر التكوين» .١ 7/٠١‏ 
- المرجع السابق. يبرر دوسو كلامه هذاء في حاشية رقم 4»؛ ص 58: .0.282 ,22120165 ,1211230 - لم 
نتمكن من العودة إلى هذا المصدر. ولكنه من الواضح أن دوسو لجأ إليه ليبرر كلامه على ذكر النصوص 
الأشورية لاسم السن» فقط لا لموقعها وأهميته كما يدعي يواكيم. 
5 - المرجع السابق» مرجع دوسو هنا هو: .م ,719131171آلشآ .60 ,51017 110171 218 1ن 8 
9 - ص 88.: حاشية رقم .٠١‏ وفيها ينقل دوسو عن بورشار دي مون سيون: "يقول أيضا استنادا إلى أحد 
النساطرة: السن: سينوشيم 5312001117 :53:0. ورد نص بورشار دي مون سيون في: مهماكنه ططمل 
علأكةء عطا ماوع :34 .م ,1969 باتتتاعظ ,1 .7 ,قاع تمعمطط لتتة تمصواع .]ا ع1 :8101371 

01 5052 عطا كتاعصتزك طعتط8ا ,لاك تإأك عط 15 عتودعا 2 آ[قط لإ6 أكدء عطا م6 كمقطاعمتم 

5 ,5قطع3كث مامكا تتد1 غ70 11000 عطا تعاكة التتاط كتاعطعدحتخ ]0 تتعطامءط لطنة تمحمقط0 
2ط 5310 أذع1ا0ع1 2037 غ2 ,عتتاعطا عطلتكنا ممخاماوء!! متمامعءه لكل .انزع عطا مآ 5335 دأوعمء0 

0 قصقتطا عمصدد عطا 5210 عاعغطا اععة 5 ستمااعءء 2 لمث .تستتطاءممز5 0ع1لدء 805 تراك غقطا 
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لا سيما سنا وبوروماء وهذا ما يثبت الأهمية التي كان هذا الموضع يمتاز بها 
حتى في ذلك الوقتء مما يجعل من المهم معرفة موقعه"0'". 


يبدو واضحا للغاية أن السن التي يدور عليها الكلام عند دوسو لا علاقة 


لها إطلاقا بالموقع المجاور للقبيات» لأنها تقع على مسافة نصف فرسخ (” كلم) 
فقط جنوب - جنوب - شرق عرقة:» هذا بينما تبعد السن المجاورة للقبيات حوالي 
5 كلم إلى الشرق من عرقة. ٠‏ 

كنا نظن أن جهل السيد يواكيم باللغة الفرنسية هو الذي أوقعه في هذا 
الخطأ. ولكنه تبين لنا أن الرغبة في تعظيم القبيات وما حولها هو الذي ألقى 
الغشاوة على بصيرته ودفعه لاطلاق العنان لمخيلته. ذلك أن السيد يواكيم الذي 
خلط قبل قليل» استناداً إلى نص دوسو الفرنسيء بين السن التي قصدها دوسو 
(شان) أو تلك التي يطرح ضرورة العمل لتعيين موقعها (وهي على بعد ؟ كلم 
شرقي عرقة)» وبين السن المجاورة للقبيات» يخلط انطلاقا من نص عربي (ولا 
عذر له في أن لا يفهم العربية» وهو يصحح كما رأينا سابقا اللغة المسمارية!) 
بين جسر نهر السن في سورية» والسن المجاورة للقبيات. 

يختم السيد يواكيم الحاج كلامه على السن بنشره نصاً حرفي لعيسى 
"هذه الوثيقة هي من كتاب تاريخ زحلة للمؤرخ عيسى اسكندر المعلوف. وهي 


6 - المرجع السابق»ء ص 88 - 55. ننقل هنا كامل النص الفرنسي مع حواشيه: 

0105 ع5 عتالوتصطاء ‏ 1 م0 ,مك غتداة اماع16 عناعه عل عاصما]0محطا ععهام 12 6التاولاصة 1[ وصددا 
1 101106 12 50115 ]102620002 دع صمع 355911 د5عاءزعا و5ع1 عبان أء (7) عوغمع0 12 مصهل 
اعقو 77 0 06011571 035011 اعوط معلوع81 700 .8 3 كتاعصممط 6نم 3 غله1 م0 .(8) 
ع1 01لا آمتاء تتتاعاتتة أعه كوه ,(9) ووتتث 'ل أدع'1 3 عناع1!|-تطعل عصنا 3 ,مك عل أمعسيععد مص "1 
65 :<<تاعل عأكناز 011م111' 3 ناماع أوء 11الن ,5100-امه81 عل لتماععناظ 3 أمعمتعمع اعكمعم 
هع عع2 عأناما كتتامعل أء ,(10) 5عمغع1001 دعل أاتهمء) ع1 إع-تباعن) .(1283) مهتملا 
02(01 نه 'ل عمق ع1اعكنامط 12 بممتامت وصقت عل متاعء عصنا كهم 2 "م 511 .عتدلععم غ66 
نلث .متعطد عل إعناعة عتتامط ع1 ععلكه 6اتلوء10 ملاع 12 تع قلتامعل01 أعمتعم “200000 تلد 
ودعطوعكخ دع1 أء 25ع10116 165 ,711 1'3702 20115 ,م0ط اك و8 2م10 .182163 عل أوع-510-ل0ناد 
بموطنآ تلل كتتتاءأتتقط د5ع]1 تناد 101165 5عع13م دعل ,ع6مصطوط عل عنتكتتتة'1 3 ,أمع0556021م 
ع01]32م11! ,600011 عناعه 3 ع01ع2ء ,رعأوع ]26 انان عه ,(1) 80110102 أء ممصاد الاعستصطة 01م 
.1 امعع" عل اأمندووع61اطا اتدنء5 11نان ععهام 13 عل 

0 017 

.2 .صم ,232015 باعدج1اء10 (8) 

.2 ,1 ر5ع20مآ معع 11اع8 دعل عواع؟] ,لخ ظ ارال ]81 /701 .2 (9) 

5 ل 2601 م201 11 .0د :29 .2 ,111كاناخآ .60 ,240171-51011 دا لالكلخلن]1نا8 (10) 
لتتطع5710 نمع لرماوعم انا 

,2 ,63071 ,لا وظطخخ] 51 (1) 

يبدو أن السيد يواكيم الحاج يجهل الفرنسية ولهذا أساء ترجمة كلام دوسو في تعيينه لمكتشف قلعة السن 

الذي هو برأي دوسو "بورشار دي مون سيون" لا "ب. فون بريدنباخ". بينما يقول السيد يواكيم: "يظهر أن مكتشف 
قلعة السن هو السيد "ب. فون بريدنباخ" كما يقول بورشارد" (ص7277» ويرفق كلامه هذا بالنص الفرنسي). 
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دليل إثبات لحقيقة السن وقلعتها في قضاء عكارء متوسطة بين حصن عكار 
وحلبا: قبالة قلعة المجدل"2""7. لنستعرض قسما من هذا النصء ففيه الإثبات 
على أن الأمر يتعلق بموقع لا علاقة له إطلاقا بالسن المجاورة للقبيات. جاء في 
النص: "في سنة 1852م لما أسثتب الحكم لابراهيم باشا المصري في .سورية 
أخذ يجند الأهلين فعصى سكان بلاد الحصن وعكار وصافيتا ومعظمهم من 
النصيرية وكان سليم بك أحد قواده الأبطال في تلك الجهة بفيلقه فطلب الوزير 
من الأمير بشير نجدة له فأرسل ألفي مقاتل بقيادة ولده الأمير خليل ثم أردفها 
بنجدة ثانية أكثر من خمس مائة مقاتل من زحلة وبسكنتة وكفرعقاب بقيادة هيكل 
ابن ابراهيم مسلم... فأخذ هؤلاء لهم طريقا مختصرآ فوصلوا إلى جسر نهر السن 
مقابل تلك البلاد على بعد من طرابلس الشام ونصبوا عليه رايتهم اللبنانية فراهم 
النصيريون من أهل الطروطة وبيت ياشور والقراضة الذين كانوا كامنين مقابلهم 
تحت السريس لقطع طريق الجسر على العسكر المصري..."5"". 

ثمة في .هذا التسن, العديد :من الم افع 'القى تسيل “على القازق معراقة 
موضع الموقعة التي يتحدث عنها المؤرخ عيسى اسكندر المعلوف. بداية هناك 
كلام واضح على نهر باسم نهر السنء» وهو النهر المعروف أيضا باسم النهر 
الأبتر في سورية. والنهر الذي يمر في السن المجاورة للقبيات هو نهر عكار 
ويعرف أيضاً باسم الأسطوان. ثم هناك ذكر لثلاثة قرى "الطروطة وبيت ياشور 
والقراضة"؛ وليس في عكار اللبنانية» ولا في جوار القبيات (والسن) قرى بهذه 
الأسماء» وهذه قرى سورية معروفة. ثم هناك شجر "السريس" الذي توضح 
طبيعته حاشية في أسفل نفس الصفحة:» بأنه نبات لا يعرفه اللبنانيون» وبالتالي 
غير موجود في مناطقهمء ولا هو موجود في منطقة السن المجاورة للقبيات التي 
يكثر فيها الصنوبر والسنديان والبطن» ولكن لا يوجد فيها نبات السريس""". 

ومع وضوح هذا النص يصر السيد يواكيم على جعل "السن" الواردة فيه 
هي "السن" المجاورة للقبيات. وبما أن النص بالعربية ولا مجال لجهل السيد 
يواكيم بهاء ليس لدينا من تفسير لموقفه غير قولنا أن عقدة تعظيم القبيات أعمت 
بصيرته» فتاه عن الحقيقة الجلية أمامه» وراح يختلق "استيهامات" العظمة 
القاتلة» فنقل جسر نهر السن من سورية وجعله بجوار القبيات» لتكون للبلدة التي 
يعشقها السيد يواكيم مكانة تاريخية مرموقة. ولا بأس بقليل من "ضغط" 
الجغرافيا وتبديل المواقع وفاءً ل"لعظمة" القبياتية! 


7 - الحاجء يواكيم: عكار في...؛ ج .١‏ ص 758 7. 
58 - المعلوفء. عيسى اسكندر: تاريخ زحلة؛ ط ”*؛ ١1/85‏ ص 55 .١‏ التشديد لنا. 
7 - المرجع السابقء ص 55 »١‏ حاشية رقم :١‏ "هو نبات شائك يخيم من جوانبه بأشواكه المتدلية الوارفة ويبقى 


حول جذعه فارغا فيصلح للمكمن والمخبأ وقد يكبر حجمه إلى علو أذرع فيصير شبه خيمة ولا يعرفه 
اللبنانئيون". 
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القسم الثاني 


الطوبونيميا (1070129116) والطوبوغرافيا التاريخية 


الفصل الأول: في اسم '"'عكار"' 


الفصل الثاني: في اسم القبيات 


الفصل الثالث: القبيات, الطبوغرافيا التاريخية والطوبونيميا 
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ه55 
الفصل الأول 
في اسم اعفان 


اسم "عكار" في المصادر والمراجع التاريخية 


عندما نشر د. محمد خالد الزعبي كتابه "تاريخ عكار الإسلامي"27, في العام 
7 » تقدم بمعلومة جديدة وفريدة» حول اسم عكارء وهي تستحق المزيد من 
التدقيق والاهتمام. لقد عاد بهذا الاسم إلى شخص عاش في زمن الخليفة الأموي 
مروان بن الحكم سنة 575ه/187م. فهو يقول عن هذا الشخص: "هو عكار 
القضاعيء ققد ورد أن مزوان: ستيه اه ادم ددرايه 
0 ا 


قبل ما كشفه الزعبي كان أقدم تاريخ للفظة عكار قد جاء مقرونا بكلمة 
ابن: "ابن عكار"» وهنا أيضاً يشير إلى اسم شخص قتل في العام 6 هم11م 
في زمن الخليفة العباسي محمد المهتدي بالله. وقد ذكر ذلك اليعقوبيء المتوفي 
عام 6ه 17م في تاريخه المعروف بتاريخ اليعقوبيء إذ جاء فيه: "ووثب 
أهل حمص بمحمد بن إسرائيل» فخرج هارباء ولحقه ابن عكارء فكانت بينهما 
وقعة قتل فيها ابن عكارء ورجع ابن إسرائيل على البلد..."(0". 


وفي القرن الحادي عشر يرد اسم "حصن ابن عكار". على لسان يحيى 
بن سعيد بن يحيى الإنطاكيء المتوفي سنة 55/7 ه/17١٠م»‏ في كتابه الذي 
عرف باسم "تاريخ الإنطاكي- المعروف بصلة تاريخ أوتيخا". ذكر الانطاكي 
"حصن ابن عكار" في كلامه على صالح بن مرداسء؛ في 
أحداث سنة 1١51ه/75١٠١م:‏ حيث يقول: "وملك صالح بن مرداس حمص 
وبعلبك وصيدا وحصن ابن عكار في ناحية طرابلس معما كان في يده من 


5 الزعبي» د. محمد خالد: تاريخ عكار الاسلامي والسياسي والحضاري عبر العصورء المكتبة العصرية» 
صيدا - بيروتء الطبعة الأولى» .,١191/‏ 

2 - المرجع السابق» حاشية رقم لاء ص 75. 

33 اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي» دار بيروت» بيروت» المجلد الثاني» .ص ه5065 
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الرحبة ومنبج وبالس ورفنية"7». يذكر نفس الحادث ابن العديم» المتوفي عام 
هم/158١1١مء‏ بنفس العبارات تقريبا: "وملك صالح في هذه السنة 
(5١:هره5؟.‏ ١م)‏ حمص» وبعلبك» وصيداء وحصن ابن عكار بناحية طرابلس. 
وكان في يده الرحبة» ومنبج» وبالس» ورفنية"27. 

ومع نهاية القرن الحادي عشر وبداية القرن الثاني عشرء لا سيما مع 
تأسيس كونتية طرابلس» بدأت تظهر عبارة "جبل عكار" لتشير إلى واحدة من 
الإقطاعات التابعة لكونتية طرابلس”". ولا بد أن يكون الصليبيون قد وجدوا 
تسمية المنطقة باسم "جبل عكار" موجودة؛ على الأرجح؛ قبل وصولهم؛ ولو 
بشكل محدود. ولعله من المحتمل أنهم أنطلقوا من تسمية لا تتجاوز منطقة الجبال 
الفحيطة: ييلدة عكار العتيقة» ولكن: إقامة اقطاعيةتحاوز كا حدود متطقة الحضين 

بيد أن المؤرخين العرب الذي عايشوا المرحلة الصليبية استمروا على 
استخدام عبارة "حصن عكار" أو "حصن ابن عكار". فها هو ابن شدادء المتوفي 
عام 545ه/1785١مء‏ يحتفظ بتسميته "حصن ابن عكار"» فهو يقول فيه: "فإما 

حصن ابن عكار فطوله سبعون درجة. 5 . ويغلب على ظني أنه محدث البناء لأني 
مد لسن ا الاو ل و 


أن فلكة ون اكه الدولة صالح 3 ةي 0 


ل الانطاكي؛ يحي بن سعيد بن يحي: تاريخ الانطاكي» المعروف بصلة تاريخ أوتيخاء تحقيق د. عمر عبد 
السلام تدمري» جروس - برسء طرابلس - لبنان ١15٠‏ ص ”507. 

2 0 العديم: زبدة الحلب من تاريخ حلبء تحقيق سامي الدهان» ج ١( .١‏ --457ه).ء المعهد الفرنسي 

مشق للدراسات العربية, 6 هماه1ام ص ١١٠١‏ . لم يذكر صاحب "تاريخ حلب" المتوفي عام 

ا استيلاء صالح بن مرداس على حصن ابن عكار» مع أنه قال: سنة /ا١5)»‏ الالتصدام 
بن مرداس حمص وبعلبك وصيدا وحماة ورفنية وبقي مالك ذلك إلى أن قتل على الأقحوانةسنة عشرين 8 
راجع: الحلبي» محمد بن علي العظيمي (585 --555ه/:5709-١115م)‏ أخاركة كلد دقفي قتالد 
ابراهيم زعرورء دمشق؛ :١345‏ ص 717". 

6 - ترد عبارة "جبل عكار" في حوليات الحروب الصليبية الأجنبية بأشكال مختلفة» نذكر منها: 0661© 

تدكلكاث و تتهعكلخ 1اء156[ و تنة)اعطال ...ء راجع: 59116 ع0 د5عناو صم 5ع1م0010) ,8281 .8 

7 غك 357 .76 ,اكه ,كتاء انل ,لخوعاط .11[ط[اكى ,وعاءة 51 5111 اه 11 ,نج - كما إنها 

وردت» في نصوص وخرائط جان ريشارء بشكل: :ه6112 ٠»‏ وكانت تشير إلى إقطاعة (سنيورية) 

بويلورين 111605ه1لإنا عتناة قهع12ء016 ع0 عتكتاعمعةء5 ١‏ راجع: ع.] ,ضوع[ ,0م11 

عتتتةءطنآ , (1102-1187) عطتد5ناه1ناه1' ع090250آ[ 12 ناهد 1أممءا عل قاصرهن0 

,20215 ,اع مطاناء) اننوط عأكتله امع 011 

ِ- 3 001015 111 0111م 11266119112 ,110117 ,لاط اللخا[ط8 50 

رعلتاعء195 تتعتماءط ,1]1010 كلل 5911 ,3116م عمطغ تناع[ ,25 عمده]! ,مستحتدء اطمضة 

.6 .م ,1909 رعتتدن) ع1 ,علماصع 01 عاعه[1مفطععخ 0 كتدعصة]1 اتطتامم][ 
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0 واحتفظ النويريء المتوفي عام 57اه/1937مء بعبارة حصن عكار 
0 وكذلك القلقشنديء المتوفي عام ١57/ه//١51١2"021.‏ 


وعلى أية حالء فإنه مع استقرار الأمور للمماليك وترتيبهم الاداري 
والدفاعي للسلطنة صار حصن عكار نيابة بأمره عشرة”' '2؛ ومنذ ذلك الحين 
بدأت تسمية عكار تتسع تدريجيا على حساب تقلص موقع وأهمية عرقة. وماإن 
انتقلت السلطة للعثمانيين» في العام 5١5١ء‏ حتى زالت أهمية عرقة الادارية 
بعدما تمكن آل سيفا من القضاء على حكامها آل شعيب مع أواخر العقد الثالث 
من القرن السادس عشر. ومنذ ذلك الحين صار اسم عكار يترسخ أكثر فأكثر 
ليشمل مناطق داخل الأراضي السورية؛ كما سنرى في فصول لاحقة. وهكذا 
انتقلت عبارة عكار من كونها اسم علم للإنسان إلى صفة لتعيين حصنء إلى نيابة 
عشرة؛ فناحية؛ فمقاطعة» فبلاد» فإمارة» فقضاءء دونما أن يعني ذلك إشارة إلى 
خط تطور تصاعديء ذلك أن مساحة عكار ومدلول الكلمة تعرضا لتبدلات 
وتغيرات في الاتساع والضمور بشكل غير منتظم. 


اسم عكار في التأريخ الخاص بعكار 

١‏ "ولاية بيروت": يعتبر كتاب "ولاية بيروت" (في مطلع القرن 
العشرين) أول بحث جدي تم فيه طرح أوضاع قضاء عكار في هذا القرن!'". ما 
يهمنا منه هنا ما يتعلق باسم قضاء عكار. يعتمد مؤلفا الكتاب» في هذا الشأن» 
موقفا يربط الاسم "عكار" بشخص "محرز بن عكار" كمؤسس لقلعة عكار. 
يقولان: "توجد اليوم على هضبة أمام قرية عكار العتيقة» انقاض حصن عكار 
الذي كان يسكنه فرسان سان جان في أيام الصليبيين. ويُروى أن مؤسس هذه 
القلعة هو رجل يدعى "محرز بن عكار". وأن قد ظلت في حوزة أحفاده إلى سنة 
5" ؟ه. واستولى عليها في هذا التاريخ "صالح بن مرداس" حاكم حلبء ثم بعد 
عشرة سنين ضمت إلى السلطنة المصرية في زمن "الزاهر" من الخلفاء 
الفاطميين"7'". لا يوضح الكاتبان مصدرهما. ولكنه يغلب على ظني بهماء 


َ المرجع السابقء ص 8. 
2 القلقشندي» أحمد بن علي: صبع الأعشى في صناعة الإنشاء شرحه وعلق عليه وقابل نصوصه محمد 
حسين شمس الدين» دار الكتب العلمية, بيرةت» جّ عط ١ء‏ لامك ص١١‏ 

9 سنتعرض لتفصيل ذلك لاحقا. 

'! - التميمي» رفيق» وبهجتء محمد: ولاية بيروت» مطبعة الولاية» القسم الشمالي (القسم الثاني)» منشورات 
دار لحد خاطرء بيروت؛ ؟ نيسان .١979‏ مع أن هذه الطبعة مصورة عن الأصل فقد تم إسقاط بعض 
موضوعاتهاء دونما وجود مبرر منطقي. 

2! - المرجع السابق» ص 778. 
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استنادا إلى مراجعتي للائحة مراجعهماء أنهما يعتمدان رأي "ابن شدّاد", وهو 
على حد علمي أول من حدد شخصية باني حصن عكار. ولعل هذه الطريقة في 
"عكار" اسم لعائلة أو لشخص مفرد) هي الاصح. 

"- "'جبل هكار"' 


في الأصول الاتنية والأعراق والأديان عند الشعوب التي تكون منهاء عبر 
التاريخ» الشعب اللبناني. فقالا تحت عنوان "الأكراد 157/8م-977ه": "في 
شمال العراق يقع جبل "هكار" وأكثر سكانه أكراد؛ء ومنهم جماعة حلت شمال 
لبنان» في سلسلة جبال الكلبية الجنوبية» وقد أسموا القسم الذي نزلوا فيه؛ باسم 
جبلهم هناك» إلا أن الغرب نطقت به "عكار"»؛ ثم عم الاسم المنطقة جميعها وقد 
غرفت إمارتهم باسم إمارة آل سيفاء ودامت نحو قرنين..."2"0. 


هذه الطريقة في تعيين اسم عكار بعيدة كل البعد عن الواقعية. انها تجعل 
عام 578١م‏ إلى المنطقة (يوضح النص أن المقصود آل سيفا). هذا في حين أن 
اسم "حصن ابن عكار" أقدم في ظهوره بكثير »إذيعودء كما هو محقق في 
المصادر العربية التي ذكرناهاء إلى أواسط القرن الحادي عشرء على الأقل29 "). 
كما أن اسم "ابن عكار" يعود للعام 5794م, تبعا لما ذكره اليعقوبي”". هذا 
فضلاً عن أن الكاتبان ينسبان التسمية إلى تحريف الغرب للفظة "هكار"؛ مما 


"- الياس جريج 


في العام جك يوي ير د مد كار ل 
عصرية علق في متشالحة التاريخ الاجتماعي - الاقتصادي لعكار. اعتمد الباحث 


3 المدني؛ هاشم دفتردار والزعبيء» محمد علي: الاسلام والمسيحية في لبنان» مطبعة الإنصافء بيروت» ط 
؟,ص ”5ه 

14 الانطاكيء مرجع سابق» ص ١07‏ 5. 

57! - اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي» مرجع سابق» ص 505. 
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جريج في في عمله. ماجاء به كاتبا "ولاية بيروت". لتفسير اسم عكارء» 
ووافقهما على ما تقدما به ". 


4 - حبلص: "'عكار: اللصوصية والشقاوة" 


عندما نشر د. فاروق حبلص "تاريخ عكار"( "', توقف. في الفصل 
الأول من مؤلفه» أمام الاسم "عكار": ولكنه رفض رد التسمية إلى شخص ما 
يحمل اسم عكارء وربطها بالاشتقاق اللغوي كصفة اتصف بها أبناء المنطقة 
فكانوا "عكّارة". وأضفى د. حبلص إلى "العكّارة" صفة اللصوصية يمارسها 
الأشقياء وهو يزعم بذلك انطلاقه من المعنى اللغوي كما جاء في قاموس اللغة 
العربية (المنجد). ولما كنا نعتقد أنه أخطأ "بالجملة والمفرق" - كما يقال - فإننا 
نورد كيفية تفسيره لظهور اسم عكار بنصه الحرفي. 
بداية نؤكد موافقتنا مع حبلص على أن عكار ليست تحريفا لكلمة سريانية 
ماء ولا هي ترتبط باحتراف الزراعة أو بالتربة السوداء. كما ورد عند البعض. 
ولكنه يقول: "ورد في قاموس اللغة العربية (المنجد) أن العكارة 000 
المبالغة من فعل عكرء وهي تعني الرجل الشديد الكرء ومذكرها العكار"". و 
ا لكر د 0 لا ب 11 
عشر وحتى مطلع القرن الرابع عشرء ملجأ فرسان ولصوص مارسوا أعمال 
الكر والفر وتوفرت فيهم صفة العكار. إذ تحصن فيه في تلك الفترة فرسان 
الاسبتارية الذين قاموا بنشاطات عسكرية واسعة شملت السواحل من طرابلس 
حتى حصن الأكرادء ثم تحول عام ١77١م‏ إلى مركز استراتيجي للمماليك» 
انطلقت منه غاراتهم المتكررة على كونتية طرابلس. أما أعمال اللصوصية:» فقد 
مارسها الأشقياء الذين سكنوا عكار العتيقة فى المرحلة الانتقالية من الإمارة 
الصليبية إلى الحكم المملوكيء وكانوا يغيرون على القوافل التجارية أثناء 
عبورها ممر طرابلس- حم ص. فانطلاقا من هذه الأحداث ومن معنى كلمة 


“ا - جريج. الياس: تطور المجتمع العكاري خلال النصف الأول من القرن العشرين» رسالة ماجستير في 
التاريخ» بإشراف د. مسعود ضاهرء الجامعة اللبنانية» كلية الآداب والعلوم الانسانية, 48 (غير 
منشورة). تعتبر هذه الرسالة أول بحث جدي في تاريخ عكارء وكثيرا ما انطلق منها الآخرون أو اعتمدوا 
على مصادرهاء دونما أي إشارة منهم لذلك. 

7' - حبلصء د. فاروق: تاريخ عكار الاداري والاجتماعي والاقتصادي .)١115--17٠١(‏ دار لحد خاطر» 
دار الدائرة» بيروت» /1/ ١5‏ . عمل على درجة عالية من الجدية ومرجع يمكن الركون إليه لحد كبير. 

15 لا ندري كيف وقع هذا الباحث في هذه الهفوة. تعني كلمة "عكارة" "الرجل الشديد الكر". ثم نقول: 
"ومذكرها العكار" فهل من مذكر للرجل؟ 
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عكارء يمكننا القول أن القرية والحصن حملا اسم عكار نسبة إلى سكانها العكارة 
الأشداء"20, 

واضح من سياق هذا النص أن المؤلف انطلق من معنى إيجابي لكلمة 
عكارة» أي الفارس الذي يمارس أسلوب التراجع والانقضاض» بتكرار» وانتهى 
به لصا في عداد الأشقياء. وفي هذا المنطق مخالفة لأمانة التفسير اللغوي 
فالعكارة في المنجد هي "الكثير الكر" لا يمارس اللصوصية. وفي "لسان 
العرب": رجل عكار في الحرب عطاف كرار... وفي الحديث: أنتم العكارون 
لا الفرارون أي الكرارون إلى الحرب والعاطفون نحوها. قال ابن الاعرابي: 

8 5 5 0 8 1 
العكار الذي يولي في الحروب ثم يكر راجع”' '". وعليه لا ينطوي معنى العكار 
هنا على سمة سلبية» كما ينتهي د. حبلصء الذي كان أولى به الرجوع إلى 
مرجع لغوي يتجاوز في فائدته أغراض الدراسة في المرحلة التعليمية 
المتوسطة. ولو فعل لوجد أن لفظة عكر أغنى بكثير مما توهم. 

فالعكرة: "القطعة من الإبل» وقيل: العكرة الستون منها. وقال أبو عبيد: 
العكرة ما بين الخمسين إلى المائة. وقال الأصمعي: العكرة الخمسون إلى الستين 
إلى السبعين» وقيل: العكرة الكثير من الإبل» وقيل العكر ما فوق خمسمائة من 
الزبل» والعكر. جمع عكرة: وهي القطبع الضخم من الإببل. ويقال: أعكر الرجل 
إذا كان عنده عكرة. . "20, 
إن !هد لمسنى با قل مفككا: ف[ لتسط عق أضدل: كلبنة عكان: فهل كانت 
عكار مكانا فيه الكثير من الإبل أو الكثير من أصحابها؟ هذا ما تؤكده أقوال 
الرحالة وخاصة أقوال المؤرخين الغربيين» لدرجة أنهم أطلقوا على حمص 
وسهل البقيعة وعكارء اسم عاعمطقط) 12آ[» في وثائقهه7 ". لا نقول ذلك لنحسم 


*! - حبلص: مرجع سابق» ص .١5 - ١5‏ 

5 ابن منظور: لسان العرب المحيطء دار الجيلء المجلد 5» .١9//‏ ص .,55١‏ 

21 المرجع السابق» ص 46١‏ -5879, 

2 - يذكر ديشان 1265012125 أن أكثر ما أذهل السائح بورشار دي مون سيون 721026 ع0 0نةطءنا81 
5100 لدى مروره في سهل عكار هو قطعان الجمال الضخمة» "عددها عدة آلاف". كما يذكر أن ألبير 
ديكس :لم 01 41516 سمى البقيعة في مطلع القرن الثاني عشر باسم "وادي الجمال" . راجع: 
5 عون ع1 ,عاصتود عنتك 1 له 01201565 145 2تلوء)2ط0) وع.] ,1ننة2 18501125[ 
0 .م ,1934 ,15كة2 ,تاعصطاناء اننوط عاك ماصع 00 عتعتهءط ا ركع 11و عط -راجع أيضا: 
25 أء 001121052اس]1 ,(1096,1118) ,عاصتدد عتع ]1 12 عل عاأعدودم0 ينلخ ل أتعطاطم 

: 296 .2 ,مآ ,1غنا0 8 ,1993 ,أطع011 1 ع0 5م110ل8 وع.آ ,0111201 .21 دم حيث 
يقول: "تابع الحجاج سيرهم ووصلوا إلى وادٍ باسم وادي الجمال» وهناك استولوا على كثير من الغتائم 
والمؤن» وانطلقوا من هناك لمحاصرة الحصن المعروف باسم عرقة...". وإذا ما اعترض معترض على 
الكلام عن الجمال عكار وجبال عكارء فإننا نكتفي بما ذكره جون كارن عن بركهارتء وهو يتحدث عن 
الجمال في مرتفعات جبال الأرز: "شد ما عجبت أن أرى على هذا العلو في الجبل عددا من الجمال 
والأكواخ العربية... ومع أن هؤلاء القوم يعيشون كالبدو... لا يملكون عدا الجمال سوى الخيول والأبقار 
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الربط بين اسم منطقة عكار وازدهار تربية الجمال في سهلهاء بل نشير إلى غنى 
الكلمة ومدلولها. 
غير أن الأمر لا يحتاج إلى بحث كبير عندما ندرك أن كلمة عكار هي 
أسم علم عربي تعترف به المراجع العربية: "وعاكِرٌ وَعكَيْر ومِعْكّر وعمّار: 
أسماء"7"'). وعليه إذا كانت شخصية محرز بن عكار غامضة:؛ فإن ذلك لا 
يدفعنا إلى رفض نسبة المنطقة إلى شخصية بهذا الاسم» بل يدفعنا إلى مزيد من 
البحث لجلاء الغموضء كما فعل د. الزعبى””؛ '©2. وذلك بدل اللجوء إلى مغالطات 
لغوية» أشرنا إليهاء وإلى أخرى تاريخية نوجزها بما سيأتي. إن حصن عكار لم 
يكن على تلك الأهمية التي ينسبها له د. حبلص بحيث يتميز فرسانه (الاسبتارية) 
باسم العكاريين. ولم يكن ميدان نشاط فرسانه على هذه السعة "السواحل من 
طرابلس حتى حصن الأكراد". وإلا ما قيمة مواقع عرقة وحلبا والقليعات 
وطرطوس وسائر التحصينات المؤدية إلى حصن الأكراد؟ ولقد كان هذا الأخير 
أهم موقع عسكري بيد الصليبيين الأسبتارية على حدود كونتية طرابلس» لدرجة 
أن المقدم صاحب حصن الأكراد كان "شجا في حلوق المسلمين". من المعروف 
أن الاستيلاء على مثلث القليعات ‏ حلبا - عرقة كان مقدمة لإسقاط طرابلس بيد 
المماليك. كما أن دارسي الحروب والقلاع الصليبية من الفرنجة يسمون حصن 
عكار: الحصن الصغير "دنوء:8ك غاءم 1.6 "؛ فهو ليس قلعة ضخمة. 
أماما يسميهد. حبلص "المرحلة الانتقالية من الإمارة الصليبية إلى الحكم 
المملوكي"» أي ما يُفهم بأنه أشبه بمرحلة فراغ السلطة التي نشط عبرها اللصوص 
المزعومون» فهو شطط في التقدير ما كان في ظننا ليفع فيه المؤرخ د. حبلص. كانت 
السلطة المملوكية قوية كفاية وناظمة للأمور. فما أن افتتح السلطان حصن الأكراد وحصن 
عكارء حتى بدأت فوراً أعمال الترميم وتنظيم الأحكام؛ وضبط الأمور . وبمعنى أدق لم يكن 
فتح حصن عكار مجرد غارة عابرة» بل أسس لإقامة سلطة جدية؛ لا مكان فيهاء 0 
البداية, لأعمال اللصوصية؛» وبشكل أخص لصوصية الاسبتارية المهزومين. بقي أن نذ نشير إلى 
أن اسم "ابن عكار" و"حصن عكار" أقدم بكثير من زمن القرنين الثالث عشر والرابع عشر. 


والأغنام والماعز. فالعبارة القديمة: "يا ساكن لبنان الذي يبني عشه في الأرز" لا تنطبق اليوم إلا على 
هؤلاء البداة الطوافين. .. الرعاة خمسة أشهر في أعالي جبال الأرزء والباقي على السواحل بين طرابلس 
وطرطوس...". راجع: جون كارنء رحلة في لبنان في الثلث الأخير من القرن التاسع عشرء ترجمة 
رئيف كور ”من كنات . سورية والأرض المقدسة وآسيا الصغرى. ..» منشورات دار المكشوف» 
بيروت. ١59/85‏ ص ,.٠١5‏ 

2 ابن منظور: لسان العرب المحيط؛ء مرجع سابقء ص ؟565. وفي "سجل أسماء العرب' ' (إشراف محمد 
السك سار وي اس سيان ١‏ )): "عكار من (ع ك ر) كثير 


44 _ مرجع سابق. 
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وإذا كانت الحوليات العربية لم تذكر عكار في زمن الفتح العربي وقبله؛ فان هذا لا يثبت 
عز احل بايقة على الوجود اللي تابد جتن في نفس المواجم التي ذكزيها 
د. حبلص بالذات. 

5 د. سلوم: "لا وجود للفظة عكار في اللغة العربية" ؟ ! 


يستعرض د. سلوم ما أدلى به "فريحة" و"حبلص" في تفسير اسم 
"عكار". فيرفض تأويله بصفة الحرث والزرع.ء أو سواد التربة؛ أو الصد 
والمنع. ويشير إلى احتمال أقوى: "إن عكار حملت الاسم نسبة إلى شخصية 
تاريخية أشارت إليهنا زوايات متعددة. ذه الشحضية كي كر رد 0 
الذي بنى الحصن المشهور ب"حصن عكار" أو "حصن ابن عكار"... "270, 
ويتابع قائلً» وهو يسند ما يقول إلى "اليعقوبي" (تاريخ اليعقوبي) وإلى د. عمر 
عبد السلام تدمريء» في تاريخه عن طرابلس: "وقد تداول الغزاة هذا الحصن منذ 
سنة 55م (555"ه) عندما قل ضناحية في واقعة مع محكارين ابنواتين صناهه 
حمص كما ذكر اليعقوبي.. "20 ') . وفي الحقيقة لم يفعل اليعقوبي غير أمر واحد 
وهوذكره لوثوب أهل حمص على محمد بن إسرائيل» وأن ابن عكار لحقه وقتل: 
ووثب أهل حمص بمحمد بن إسرائيل» فخرج هارباء ولحقه ابن عكارء فكانت 
بينهما وقعة فقتل فيها ابن عكارء ورجع ابن إسرائيل على البلد"7"'". لم يأت 
اليعقوبي على ذكر حصن ابن عكارء ولا حدد هوية ابن عكارء ولا تحدث عن 

مصير الحصنء كقول د. سلوم: "تداول الغزاة هذا الح مدي 1 0 
دما وار البعفرمى توفي في العام /651هه شين لم يتان طريلة 5 جداً بعد مقتل "ابن 
عكار" (1151م)» ٠‏ ليعرف مصير الحصن وتداول الغزاة له. أماد. تدمري الذي 
يستند إليه د. سلوم» فلم يقل ما ينسبه إليه» من تداول الغزاة للحصن بعد مقتل ابن 
عكارء بل قال في حاشية له في إسفل الصفحة 7١7‏ من مؤلفه المذكورا”": 
"وقيل أن بانيه هو "محرز بن عكار" ولم يزل في يد عقبه إلى أن ملكه ابن 
مرداس سنة 1١5ه",‏ أي بقي الحصن في يد عقب محرز بن عكار حتى العام 
5 ١امء‏ كذلك لم يذكر استيلاء الغزاة على الحصنء كما يُقوّله سلوم. 


- سلوم؛ د. فوءاد: دريب - عكارء ,»١115١٠ 1١85٠‏ دراسة في التاريخ الاجتماعي؛ إشراف د. جان 
شرفء أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ» جامعة الروح القدس - الكسليك» » كلية الآداب - معهد 
التاريخ» 5 »,ص 55 

المرجع السابق»ء ص ”5. 

- اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي» مرجع سابق» ج "2 ص 605. 

8 تدمريء د. عمر عبد السلام: تاريخ طرابلس السياسي والحضاري عبر العصورء ج ١»؛‏ مطابع دار البلاد» 
طرابلسء لبنان» ١517‏ حاشية رقم .١١5‏ ص 777. 
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ومع تأكيد سلوم على أن لفظة عكار علم لشخص» إلا أنه يرفض اعتبار 
هذا العلم من أعلام اللغة العربية» كما يرفض وجود لفظة عكار في اللغة 
العربية» فهو يقول: "لا وجود للفظة عكار في اللغة العربية"7 ©. يبدو أن د. 
سلوم؛ مع كونه مدرّس اللغة العربية» لا "يتقن" غير الآرامية» ولعله لم يراجع 
"المنجد في اللغة والأعلام"» ونكتفي هنا باحالته إلى ما قلناه في ما سبق ليتعرف 
إلى غنى كلمة عكار ومشتقاتها وأصلها العربي وإلى كون هذه اللفظة هي أيضا 
اسم علم عربي بالتحديد. ينطلق د. سلوم» في رفضه لكون "عكار" لفظة عربية 
تدل على علم لشخصء من زجلية ابن القلاعي» وبالضبط من أبيات في هذه 
الزجلية عيّنها سلوم بنفسه. ومنها يستنتج ويوحي بأن "ابن عكار" بطل من 
أبطال "حروب المقدمين"”' "؛ وقد ذكره ابن القلاعي. ماذا تقول هذه الأبيات 
التي حددها سلوم ('؟ في ص ”47» بيت رقم 47» نقرأ: 


"اجتمعون أربعون اسقة من الدريب لبلاد الشوف 
ودهنوا لسمعان الموصوف ملك على الخارجة وهي كسروان". 


لا نجد هنا ذكرآ للفظة عكار ولا "ابن عكار". نجد لفظة الدريب» وهى 
تشير إلى منطقة من عكارء ولكن ذكرها هنا لا يفيدنا في فهم أو تفسير لفظة 
عكارء ولا في توضيح الشخصية التاريخية ل"محرز بن عكار" ولا "للشخصية 
التاريخية" التي اشتركت في "حروب المقدمين"؛ كما وعد سلوم. ومن البيت 
رقم 47 يقفز إلى ص 5 .٠١‏ بيت رقم »١55‏ حيث نقرأ: 


"عكر مع أخيه مسرور طاحوا الخندق ثقبوا السور 
وفتحوا الأبواب بغير دستور وقتلوا الحراس والأعوان". 


كل ما في الأمر هنا هو ورود لفظة "عكر" التي تكررت في ص 2١75‏ 
في الحاشية رقم ::8٠١‏ "عكار ب» معكر ج". تعني هذه الحاشية أن لفظة 
"عكار" وردت في مخطوطة (ب) فيطرون (تاريخ .)١1155‏ وأن لفظة "معكر" 
وردت في مخطوطة (ج) بيروت .)١177(‏ في حين أن لفظة "عكر" وردت في 


2 
30 


- سلوم: دريب...؛ مرجع سابق» ص 52. 

9 "إن ابن القلاعي قد أشار في زجليته "حروب المقدمين' ' إلى شخصية تاريخية تحمل هذا الاسم» واشتركت 
في الحروب ضد المسلمين» » في زمن لم يعينه' '» سلوم: المرجع السابق» ص 54 ؟. 

3 حدد د . سلوم هذه الأبيات في ص 5" الحاشية رقم ١‏ كما يلي: ابن القلاعي؛ جبرائيل: زجليات» دراسة 

وتحقيق بطرس الجميلء» منشورات دار لحد خاطرء بيروتء لبنان» ؛ ص 15. بيت رقم 57» وص 

5 بيت رقم 155 وص 55١كء‏ في الهامش. 
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النص الفاتيكاني في السريانية 7" ». وعليه نحن هنا أمام ثلاث ألفاظ: عكرء 
عكارء معكر. فأيها نعتمد؟ 

قبل أن نجيب تجدر بنا الاشارة إلى أن سلوم يريد أن يقول بوجود 
شخصية تاريخية؛ باسم عكارء يجب أن تكون مارونية» لأنها اشتركت في 
"حروب المقدمين" الموارنة» ضد المسلمين”"". وبالتالي من اسم هذه الشخصية 
نحدد أصل ومعنى لفظة عكار: إنها آرامية! ومن المفيد هنا أن نعرض نص 
سلوم بكامله: "ومما يعزز كون هذه التسمية (يقصد عكار) علما لشخص هو أن 
ابن القلاعي قد أشار في زجليته "حروب المقدمين" إلى شخصية تاريخية تحمل 
هذا الاسم» واشتركت في الحروب ضد المسلمين» في زمن لم يعينه» ولكنه كما 
يُفهم من سياق الرواية» لا يبعد عن الزمن الذي عينه اليعقوبي» أي حول السنة 
8 وهو زمن كانت فيه عكارء في أجزائها الجبلية» تغص بالنصارى. وعلى 
هذا الاعتبار لا نستبعد أن يكون أصل التسمية من "الصد والمنع" اشتقاقا لغويا 
وليس صفة» وقد ورد في الآرامية على صيغة اسم الفاعل» وهو كثير في أعلام 
الأشخاصء فيقال: مانع»ء حارث؛» صادق..."0". 

هل نكون مبالغين إذا قلنا أن غرض هذه الرواية التي "يركبها" سلوم 
هو أن توحي بأن عكار "الشخصية التاريخية" هو هو تقريبا "ابن عكار" الذي 
يذكره اليعقوبي؟ وأن عكار المارونيء» يشارك» 0 
وما هو معثى» أو قيمة قيمة "اختراع" التزامن بين ذكر "عكر" ابن القلاعي وموت 
"ابن عكار" عند اليعقوبي؟ فكآن المقصود أن اسم عكار يعود لشخص مسيحي 
(ماروني)» وبالتالي فأصل الاسم غير عربيء إنه آرامي. ترى؛ هل يظن سلوم 
أنه ليست هناك صلة بين المسيحيين والعرب؟ وهل يكفي أن يكون صاحب 
الاسم مسيحيا ليكون اسمه بالضرورة غير عربي؟ نعتقد أنه يذهب هذا المذهب». 
ولذلك يبحث عن أصل هذا الاسم في الآرامية. هذا مع العلم أن العرب كانوا قبل 
الاسلام في بلادناء كما كانوا قبل المسيحية أيضاء وكذلك هم في عداد من بشرهم 
الرسل منذ مطلع المسيحية» وبقي بعد الفتح الاسلامي قسم كبير منهم على 
النصرانية. 
نعود إلى سوءالنا: تذكر مخطوطات ابن القلاعى لفظة "عكر" و"عكار" 
و"معكر". فأيها نعتمد؟ إن سياق الزجلية في هذا الموضع منها حيث ترد هذه 
الألفاظ الثلاث فيه تعداد لأسماء المقدمين الموارنة الذين انبروا لمحاربة مقدمي 


2 - ابن القلاعي: المرجع السابق» ص 55. 
ئًْئظٍ( سلوم: دريب....ء مرجع سابق» ص 35 
- المرجع السابق» ص 55. 





موارنة "ضالين" (هراطقة) وآخرين يعاقبة وغيرهم روم ومحاربة المسلمين. 


١٠. هت‎ 


إن تعداد الأسماء يرد كما يلي: 


"بيت ١5107‏ وجا من ناحية أخرى ضربه 
والموت جابوه في قربه 
بيت ١58‏ رزايا يعاقبه في الجبه 
بيت ١55‏ وكل الشعب ثبت ضده 
وصار مخزي محروم وحده 
(وفي مخطوطة أخرى) 
وقد جاوا لطرابلس قوام 
ان الله لأجل الأشرار 
بيت ١61‏ قسيس جاهم من مار أآسيا 
في سوباط (شباط) تموت الاحيا 
بيت /ه١‏ جاون الاسلام على غفلة 
(وجوه المسلمين على غفلة) 
والنار في البيوت منشعله 
في المدفون والفيدار اقترعوا 
بيت ١5١‏ تلاتين ألف نزلوا عسكر 


حمدان خارج يتخطر 


ناس من حوران سكنوا العربه 


سكبوه على أهل حبل لبنان 
ورزايا يواننه في العربه 
لأجل الوظيفة والحلفان 
ومن الطاعة حلون جنده 
تلطى من قوم طغيان 
"تلطى مع قوم سريان" 
وكان عسكرهم في الشام 


ولا وقف قدامهم انسان 
ست أشهر كشفوا الأسرار 
يعطي طرابلس لحمدان 
واخبرهم بكل الآشيا 
بسفك الدم من يد حمدان 


ولا صامد غير الحيطان 
دقوا النواقيس اجتمعوا 
بالفين مع الفين سجعان 
من الاجبال زي الأمطار 


لقي الموت حاضر في الميدان 


١51١ بيت‎ 


١17 بيت‎ 


١117 بيت‎ 


١15 بيت‎ 


١16 بيت‎ 


١517 بيت‎ 


١1/8 بيت‎ 


١٠7٠١ بيت‎ 


١٠7١ بيت‎ 
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اول من فيه اتبلش 

اخد راس حمدان كان راس باش 
سنان وسليمان من ايليج 

زي السباع الذي يتهيج 
وعملوا في زي الحصاد 
النار تقدح من البولاد 

سعاده وسركيس من لحفد 
خاضوا بالدم الجامد 

عكر مع أخيه مسرور 
(معكر مع اخيه مسرور) 
(عكار مع اخيه مسرور) 
وفتحوا الابواب بغير دستور 
وتركوا جبيل وعره قفره 
وكل الكنايس منهجره 

اما المقدم بنيمين 

هناك قتلوه المسلمين 

والذين كانوا في الفيدار 


وليس عرفوا ان احد على النهر 
وجابوا سلاحات الاكراد 


وجدوهم على اكل الزاد 


- ابن القلاعي: مرجع سابق» ص ٠١5‏ و”*١٠‏ و؟5١٠,‏ 


المقدم خالد من مشمش 
وحطه في وسط الميدان 
دخلوا بعريرا وعجيج 
بسيفين دخلوا للميدان 

الواحد جايب والواحد خد 
والروس طايرة بالحيطان 
حصان أبيض وحصان أسود 
وصبغهم بزي القطران 


وقتلوا الحراس والاعوان 

لا من يكتب ولا من يقرا 

لا ناقوس ولا صلبان 

الذي أصله من حردين 

وغيره ليس قتلوا انسان 
جاوهم الاكراد في عسكر 
وجاوا في سنجق على الاجواد 


والعسكر مسرور فرحان"7 ". 





١١ /7وع‎ 


بالطبع» يشبه نص هذه الزجلية قصص "الزير وأبو ليلى المهلهل" حيث 
تتدحرج الروؤسء دون معرفة "المقتول من المجروح". وإذا كان الجانب 2 
لا يعنينا هناء فإن الجانب التاريخي على درجة هائلة من التشويش والإبهام. بيد 
أن الظاهر هو المواجهة بين المقدمين الثابتين على الإيمان عار وني عو كوا 
والمقدمين "الضالين" من يعاقبة وأرثوذكس (يونانيين)والمسلمين» من جهة 
أخرى. وهنا ترد أسماء جملة من المقدمين. والملاحظ في البيت ١67‏ ذكر 
"سنان وسليمان"» ثم يأتي البيت ١77‏ يستكمل وصف أعمالهما. والبيت ١515‏ 
يذكر "سعاده وسركيس". أفلا يُحتمل أن يكون البيت ١55‏ حيث يرد اسم 
"عكر" (أو "معكر" أو "عكار") هو توضيح للبيت ,»١155‏ كأن "سعاده 
وسركيس" أخوان عكراء أي صالا وجالاء ولذلك "طاحوا الخندق ثقبوا السور"؟ 
إننا نظن البيت ١55‏ استكمالا للبيت .١515‏ وكذلك هي أيضا حال البيت ١55‏ 
الذي يستكمل البيت ١57‏ في توضيح موت المقدم بنيمين. وعليه لا نظن أن 
لفظة "عكر" ترد هنا كاسم علم لمقدم ماء بل كصفة لما هو عليه (أو كفعل لما 
قام به) "سعاده" في البيت .١55‏ هذا فضلا عن أن الادب الماروني بمجمله لم 
يطلعنا على اسم علم "عكر" أو "معكر" أو "عكار". ولا على شخصية من 
المقدمين تحمل هذا الاسم. 


بيد أن التزامن الذي يدعيه د. سلوم والمؤدي برأيه إلى شيء من 
المطابقة بين "ابن عكار" الذي قصده اليعقوبي و"عكر" (أو معكر أو عكار) 
الذي ذكره ابن القلاعي» هو محض افتراض لا أساس له فالحوادث المرافقة 
لورود اسم "عكر" (ابن القلاعي) تبعد اكثر من بضعة قرون عن ورود اسم 
"ابن عكار" (اليعقوبي أوابن شداد)», وعليه لا تصح المطابقة أو التقريب بين 
لذ . يتين 

الأب نايف اسطفان: من العكر إلى "محرز بن عكار". 

لم يتوقف الأب نايف اسطفان7 © طويلا 5 أمام التسمية. اكتفى ببضعة 
اسطر جاءت تحت عنوان "معنى اسم عكار"؛ حيث أشار إلى اختلاف الباحثين 
في تفسير كلمة "عكار". من جذر "عكر"», بمعنى "المنع والحجز", أو "سواد 
التربة", أو "الفلاح", أو "ضد الصفاء والنقاء". ولكنه قررء تحثت عنوان آاخرء 
"تاريخ بناء الحصن أو القصر" (يقصد حصن عكار)» أن بانيه هو محرز بن 


“ - اسطفانء الأب نايف: تاريخ أبرشية عكار الأرثوذكسية: المطبعة البولسية» جونية - لبنان» .١9195‏ 
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عكارء وأن الحصن "اكتسب شهرة عظيمة. فعرفت المنطقة الممتدة من نهر 
البارد حتى جبال صافيتا بمنطقة عكار'7"", وذلك دون أن يسند كلامه أو يبرره. 
5 يواكيم الحاج: يهرف في ما لا يعرف ! 


00 5 


يوافق السيد الحاج» في ما جمعه تحت عنوان "عكار في التاريخ 
على كل الأنماط التي فسرت كلمة عكار. ولعل أفضل موقف منها أن نعرضها 
كما جاءت بقلمه: كايا كل ني انها لقو عرد وإ ابد الحو كارا اي 
ككاب:ولاية بير وكا المجلة الذاني لتميفي وانهيحك 3" . طبعاء لا يذكر مؤلفا 
"ولاية بيروت" مهنة "محرز بن عكار"؛ ولكن السيد يوؤأكية الحاج يقرر عنهماء 


ويقول السيد يواكيم: "المرة الأولى التي ورد فيها اسم عكار منفرداً 
بدون أن يرفق بلفظة حصنء كان على أثر اضطهاد يوستنيانوس الأخرم 
للموارنة وتهجيرهم من سورية سنة 115.فإن البطريرك اسطفان الدويهي يذكر 
مقتل القائدين» مريق الذي قتل في وقعة الحرب في سهل أميونء والقائد الثاني 
رفيقه» الذي سقط جريحا (في سهل عكار ؟) في وقعة الحرب ونقل جريحا الى 
القبيات حيث توفي متأثرآً بجراحه؛ ودفن في إحدى قراها المدعوة (شويتا)"7”“. 

لا ندري كيف يجعل السيد يواكيم كلام الدويهي وكأنه حصل في العام 
5» والبطريرك الدويهي إنما عاش ما بين عام ١770‏ وعام 4 ,أي بعد 
حوالي ألف سنة! عندما ذكر الدويهي لفظة عكار كان ذلك في القرن السابع 
عشرء» لا في القرن السابع. وهو لم يقل أن عكار كانت لفظة معتمدة في القرن 
السابع. بل جل ما أراد قوله. بخصوص المكانء أن موريق توفي في العام 595 
ودفن في مكان يُقال له اليوم (أي في زمن وحياة الدويهيء في القرن السابع 
عشر) "شويتة" (لا شويتا) في بلاد عكار. 


ويتابع السيد يواكيم: "والمرة الثانية التي ورد فيها اسم عكار كان سنة 
65 هه على أثر ثورة أهالي مدينة حمص على عاملهم؛ وذهاب "ابن 
عكار" لمساندتهم ونصرتهم» حيث قتل على أثر اللحاق بمحمد بن اسرائيل عامل 


7 - المرجع السابق» ص .5١8‏ 

58 - الحاجء يواكيم: عكار في التاريخ» أضواء على الماضيء ج »١‏ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر» 
بيروت؛ ,١119‏ 

.77 المرجع السابق» ص‎  *” 
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حمص "7 '). يسند السيد يواكيم كلامه هنا إلى "محمد كرد علي: خطط الشام؛ 
ج١ء‏ ص17١".‏ ماذا في هذا المرجع حول هذا الأمر؟ يقول محمد كرد عليء 
في الموجة المدكون: "وفي ينه 5 اهداوني أعلا حبصن بعاملهة فتاوه فوجة 
إليهم المستعين”” ') من حاربهم فهزمهم بين حمص والرستن وافتتح حمص وقتل 
أهلها..."7*». لا ذكر لعكار في حوادث هذه السنة. ولكن محمد كرد علي يقول» 
وهو يسرد استمرار ثورات أهل حمص على مر السنين: "كثرت ثوراتهم وما 
برحوا يثورون حتى أيام المهدي/*'). فقد ثاروا بمحمد بن اسرائيل» فخرج 
هاربا ولحقه ابن عكارء فكانت بينهما وقعة قتل فيها ابن عكارء ورجع ابن 
اسرائيل على البلد20 2 


هكذا اختلطت الأمور على "المؤرخ" السيد يواكيم؛ لدرجة أنه أدرج 
نفس هذه الحادثة مرتين» ومباشرة المرة الثانية تلو الأولى؛ مع المحافظة على 
تاريخين لنفس هذه الحادثة الواحدة» فقتل ابن عكار مرتين! وما أن ينهي سرد 
الأولى حتى يتابع»ء تحت عنوانء» "قبائل كلب في عكار وشمالي لبنان": "يقول 
الدكتور عمر عبد السلام تدمري: "شهد لبنان موقعة جرت بين أهل حمص 
وعاملهاء محمد بن اسرائيل» حيث وثب أهل المدينة على عاملها في سنة 
هم 55م, فخرج منها هاربا. ونرجح أنه هرب باتجاه جبال لبنان الشمالية 
ليحتمي بها. فلحق به أحد زعمائها الثائرين ويدعى "ابن عكار" لقتاله. فكانت 
بينهما وقعة قتل فيها ابن عكار"7”». وأخيرا ينتهي يواكيم باعتماد الموقف الذي 
وقفه المدني والزعبي من اسم عكار برده إلى تسمية كردية تنسب إلى أكراد 
جبل هكار””') وذلك دونما أن يتقدم بأي تفسير لذلك. وبطبيعة الحال لم يتعرض 
لما تقدم به د محمد خالد الزعبي» حول "عكار القضاعي". 

جبال عكار هي جبل سنير؟! 


يخلط السيد يواكيم؛ خلطا غريباء بين جبال عكار وجبل سنيرء فهو 
يقول: "جبل سنير هو جبل عروبة الحالي» الواقع جنوبي القبيات..."90. 
ويضيف في مكان آخر: "نعم وألف نعم إن جبل سنير في سلسلة جبال عكار هو 


4 - المرجع السابق» ص 75. 

2 - المستعين هو الخليفة العباسي المستعين بالله الذي تولى الخلافة ما بين 5/7 7ه/857م و0537 7ه" 7١م.‏ 
3 - كرد عليء محمد: خطط الشام؛ مكتبة النوري؛ ج ,١‏ ط ”, 2١51417‏ ص 155, 

4 المهدي هو الخليفة العباسي المهتدي بالله الذي تولى الخلافة ما بين سنة 565 7ه/؟3 5م و55 17ه/١‏ لم 
0 كرد علي: مرجع سابق» ج ١ء‏ ص207١.‏ 


5 - الحاجء يواكيم: مرجع سابق» ج »١‏ ص 735. 
* - المدني والزعبي: مرجع سابق» ص ”57. 
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نفسه جبل عروبة"060, ولا ينسى تفديم نصيحته بضرورة تعميم اكتشافه 
الجغرافي المذهل وتعليمه للناشئة» فيقول: "يبقى على وزارة التربية أن ثدخل 
هذه المعلومات في صلب مواد التاريخ والجغرافية. لتعُم الفائدة ويُعرف موقع 
جبل سنير التاريخي. ويصبح مادة أساسية في كتب التعليم الرسمي..."200. 

يصر السيد يواكيم على دعم ادعاءاته بالاستناد إلى جملة مراجعء فيعمل 
فيها تشويها وتزويراً على هواه. ويدعي مثلاء نقلآً عن بعضها: "يقول النبي 
حزقيال مخاطباً مدينة صور: "بسرو من سنير بنوا لك طباقك" (ف. /”. 00 
ويقول سليمان الحكيم مناديا عروسه: "معي من لبنان انظري. من رأس أمانة. 
من رأس سنير" (نشيد الأناشيد: ©: 00")4). 

ما هي حقيقة تعيين الكتاب المقدس (العهد القديم) لجبل سنير؟ أولاآ» إن 
ما قاله حزقيال لم يأت في الفصل 77: 7ء بل في الفصل 77: 5؛ وجاء ذلك كما 
يلي: "وقل لصور الساكنة عند مداخل البحر. تاجرة الشعوب في جزر كثيرة: 
هكذا قال السيد الرب: يا صور إنك قلت: أنا كاملة الجمال (حزقيال» 77: ؟). 
حدودك في قلب البحار وبانوك أكملوا جمالك (حزقيال» 77: 5). بسرو من 
سنير بنوا لك كل ألواحك وأخذوا أرزة من لبنان ليضعوا سارية عليك" 
(حزقيال» 707: 5) 2"7). هذه الآيات متتابعة دون انقطاع. وفيها تمييز واضح بين 
سنير ولبنان. وليس فيها أي إشارة إلى ان جبل سنير هو في جبال عكار. وعليه 
لم يتغن النبي حزقيال هنا بجبال عكارء كما ادعى السيد يواكيم. أما سليمان 
الحكيم فيقول في "سفر الأناشيد". في الفصل الرابع (لا الخامس» كما يذكر 
السيد يواكيم): "هلمي معي من لبنان أيتها العروسء هلمي من لبنان معي. 
أتركي رأس أمانة» رأس سنير وحرمون..." 7". هنا أيضا لا يعني سنير أنه 
من جبال عكار. 

وإذا شئنا معرفة كيفية تحديد الكتاب المقدس (العهد القديم) لجبل سنير 
كان علينا العودة لما قاله النبي موسى في سفر "تثنية الاشتراع": "وأخذنا في 
ذلك الوقت من أيدي ملكي الأموريين الأرض التي في عبر الأردن» من وادي 
أرنون إلى جبل - حرمون. وحرمون يسميه الصيدونيون سريونء والاموريون 
يسمونه سنير" 67 ). واضح هنا أن سنير هو من حرمونء لا من عكار. هو من 
السلسلة الشرقية» لا من السلسلة الغربية. ويبدو أن العبرانيين اعتمدوا أحيانا في 


المرجع السابق» ص7١١.‏ 
5 المرجع السابق» ص .١١8‏ 
!5 - المرجع السابق» ص ,١١5‏ 
2 - الكتاب المقدسء العهد القديم» دار المشرق: 9/85١ء‏ ص ,١18١17‏ 
53 المرجع السابق»ء ص .١785‏ 
4 المرجع السابق» ص 5"17. 
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نصوصهم عبارة "لبنان جهة مشرق الشمس"», وهو ما يُقصد بعبارة لبنان 
الشرقي. جاء في "سفر يشوع": "وكل لبنان جهة مشرق الشمسء من بعل جاد 
تحت جبل حرمونء إلى مدخل حماة"7 ). 
ويلجأ السيد يواكيم إلى نص للبلاذري ليدعم به رأيه أن سنير في عكار. 
ويقول نقلا عن البلاذري: "ثم أتى حوارين من سنير... وجاءهم مدد أهل بعلبك" 
("). هل يفيدنا كلام البلاذري هنا في تعيين سنير في عكار؟ طبعا لا. لو أن 
"حوارين" في عكار لقلنا ربما كان سنير عكاريا. ولكن "حوارين" "حصن من 
ناحية حمص... (وهي) "القريتين... ومن تدمر على مرحلتين..."2"0). وعندما 
أتى خالد بن الوليد حوارين التي هي بسنيرء جاءها من ناحية تدمرء وعندما 
غادرها اتجه إلى مرج راهط. فهو لم يقرب من جبال عكار. فمن أين أتى السيد 
يواكيم شير أن مجرد إيراد نص البلاذري يفيد في أن سنير هو جبل عروبة 
ا الغرض يستشهد السيد يواكيم بياقوت الحموي: "يقول ياقوت في معجم 
البلدان» ج22 ص :١175‏ إن سنير تدل أايضاً على قسم من لبنان» أو علض الجبال 
الواقعة بين حمص وبعلبك"7"). ويضيف يواكيم من كلام ياقوت الحموي: "سنير» 
بفتح أوله. وكسر ثانيه. جبل بين حمص وبعلبك على الطريق. وعلى رأسه قلعة 
سنير. وهو الجبل الذي فيه المناخ يمتد مغربا إلى بعلبك"7. إن كلام 


5 - المرجع السابق» ص 57 5. 


5 - الحاجء يواكيم: مرجع سابق» ج ١ء‏ ص .١١5‏ قال البلاذري وهو يذكر فتوح خالد بن الوليد في الشام: "ثم 
أتى حوارين من سنير فأغار على على مواشي أهلها فقاتلوه وقد جاءهم مدد أهل بعلبك وأهل بصرى..." 
البلاذري: فتوح البلدان» ط »١‏ شركة طبع الكتب العربية - القاهرة» ١ءص ,١1١5‏ 
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- الحمويء ياقوت: معجم البلدان» ج ؟»: دار صادرء بيروت» ص ."١5 0 75١5‏ يذكر ياقوت عدة أمكنة 
باسم "حوارين": منها هذا المكان المقصود من قبل البلاذري. وفيها يقول ياقوت: "وحوارين»ء حصن من 
ناحية حمص؛؟ قال بعضهم: يا ليلة لي بحوارين ساهرة حتى تكلم في الصبح العصافير. وقال أحمد بن 
جابر: مر خالد بن الوليد في سيره من العراق إلى الشام بتدمر والقريتين ثم أتى حوارين من سنير فأغار 
على مواشي أهلهاء فقاتلوه وقد جاءهم مدد من أهل بعلبك» ثم أتى مرج راهطه وفي كتاب الفتوح لأبي 
حذيفة اسحاق بن بشير: وسار خالد بن الوليد من تدمر حتى مرً بالقريتين» وهي التي ثدعى حوارين» وهي 
من تدمر على مرحلتين...".» ص ,5١6- 5١6‏ 
داظ الحاج» يواكيم: مرجع سابق» ج ١ء‏ ص .١١5‏ ينسب يواكيم هذا الكلام إلى ياقوت الحمويء؛ معجم البلدان» 
ج ؟ء ص ١١176‏ . وهذا غير صحيح. ففي هذا الموضع يتحدث الحموي عن سامراءء لا عن سنير أو لبنان. 
جاء كلام الحموي عن سنير في ص 713 و2520. ولكن السيد يواكيم يتلاعب بنص الحموي ويزوره» 
فياقوت الحموي لم يقل أبداً » كما يزعم السيد يواكيم» "أن سنير تدل أيضا على قسم من لبنان". هذا الكلام 
هو مجرد اختراع لواكيم ينسبه هو زوراً إلى ياقوت الحموي. راجع الحاشية التالية. 
” - الحاجء يواكيم: المرجع السابقء ص .١١7‏ من المفيد أن نذكر هنا القسم الأكبر من نص ياقوت الحموي» 
تسهيلا للمقارنة» وبغية ملاحظة تلاعب السيد يواكيم بنص الحموي: "سنير... جبل بين حمص وبعلبك 
على الطريق وعلى رأسه قلعة سنير» وهو الجبل الذي فيه المناخ يمتد مغرّبا إلى بعلبك ويمتد مشرّقا إلى 
القريتين وسلمية» وهو في شرقي حماة وجبل الجليل مقابله من جهة الساحل وبينهما الفضاء الواسع الذي 
فيه حمص وحماة وبلاد كثيرة» وهذا الجبل كورة قصبتها حوارين» وهي القريتين» ويتصل بلبنان متيامن 
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ياقوت الحموي هنا على غاية الوضوح بحيث لا يخلط القارئ بين سنير وعكار. 
فهذا الجبل هو شرقي بعلبكء كما أنه غربي القريتين وسلمية. 


ولكن النص الذي يذكره السيد يواكيم ل"أبي الفدا" يزيل أي التباس» 
ويوضح بدقة متناهية أن جبل سنير هو امتداد لجبل الشيخ وبالتالي هو جزء 
مكون للسلسلة الشرقية من لبنان: "دعا طرف جبل لبنان الجنوبي باسم جبل 
الثلج» جبل الشيخ» ويدعو باسم سنير طرفه الشمالي"”''). من الواضح أن الكلام 
هنا يتناول السلسلة الشرقية التي يتخذ قسمها الجنوبي اسم جبل الثلج أو حرمون 
» بينما يتخذ قسمها الشمالي اسم سنير. وعليه هل يتصل جبل حرمون بجبال 


على الرغم من كل هذه الشواهد التي يذكرها يواكيم بالذات» فإنه يصو 
على على القول : "قارئى العزيز ناشدتك» هل بعد كل هذه الايضاحات المثبتة» 
يبقى شك في صحة كون جبل سنيرء هو نفسه جبل عروبة الحالي"2''7. فتأمل؟! 


"- د. الزعبي: جدية البحث وكشف جديد 


امتازت معالجة د. الزعبي لاسم قضاء عكار بنجاح كبير وفعلي. فهو 
يصيب حين يطرح: "المنطقة بين تسميتين"» كما أنه يُقدم فتحا جديداً بعثوره 
0 كسد سد مه 0 عرقة وبلاد 
لكر لحر 0 
٠‏ وإذا كنا نوافقه الرأي في أصل تسمية عكار نسبة إلى "عكار القضاعي" 
أو "ابن عكار", فإن المسألة تستلزم المزيد من البحث والتدقيق» لنتمكن من 
إجراء ضبط لاقامة "عكار" في هذه المنطقة, وترسيخ التسمية. فما بين "عكار 
القضاعي". الذي يعود دوره في القضاء إلى العام 5 "5ه/187م: وظهور "ابن 


حتى يلتحق ببلاد الخزر ويمتد متياسرا إلى المدينة » وسنير الذي ذكرأنه بين حمص وبعلبك شعبة منه إلا 
أنه انفرد بهذا الاسم... وقال البحتري: وتعمدت أن تظل ركابي بين لبنان طلعا والسنير"» ياقوت: ج”2 
ص 707-759 

5 الحاج؛ يواكيم: مرجع سابق» ج 1١١76١‏ 

6 - المرجع السابق» ص .١١8‏ 

00 الزعبي؛» محمد خالد: مرجع سابق»ء ص 1 
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من قرنين من الزمن. وكذلك هي الحال مع ظهور "حصن ابن عكار" في العام 
157 هره ”٠م‏ 


'"عاكار"' وعكار؟ 


نشير أخيراً إلى ماورد في "سفر الأخبار الأول" »؛ في سياق تعداد "بني 
اسرائيل": "ومن بني كرمي عاكار الذي جلب الشؤم على اسرائيل بتعديه في 
أمر المحرم2'7. فهل يكون الاسم عكار تخفيفا وتصحيفا لاسم "عاكار"؟ ولعله 
ليس خافيا عمق الاننشار العبري في الأزمنة القديمة في الكثير من مناطق 
سورية» ومنها لبنان وعكار. 


وعلى أي حالء يجدر بنا التذكير بأن البحث في أسماء الأماكن ليس من 
باب الترف الفكريء بل لأهميته في المساعدة على جلاء تاريخ المناطق التي يتم 
البحث في أسمائها. وفي هذا الصدد يقول الأب مرتين اليسوعي: "ليس للمؤرخ 
طريقة وثيقة لأجل إحياء الأمم السالفة أفضل من البحث عن أسمائهم القديمة 
وأسماء مساكنهم لأن الأسماء في أكثر الأوقات ينبعث منها نور متقد شرق لك 
من ورائه أسرة الممالك المنطمسة" 7*'؟. إن اسم عرقة» مثلاً» يفيدنا في ما لو 
صحت نسبته إلى العرقيين 27 في تأكيد قدم الوجود الكنعاني - الفينيقي في 
عكار. كما يفيدنا اسم "عكار القضاعي" في تعيين قدم وجود العرب القضاعيين 
أيضا . والقضاعيون (بنو قضاعة) اشتهر أمرهم في الشام قبل الميلاد بكثير» 
خاصة من خلال الضجاعم الذين دفعهم الغساسنة من أماكنهم يوم وفدوا إلى 
الشام» وحلوا مكانهم في السيطرة عليها. هذا ما نعالجه في مكان آخر. 


9 الكتاب المقدسء العهد القديم» سفر الأخبار الأول؛ ”: لاء ص 7756 

© الأب مرتين اليسوعي: تاريخ لبنان» نقله إلى العربية رشيد الخوري الشرتونيء دار نظير عبود. ط؟, 
14 ؛ ص 54 

5 - الكتاب المقدسء العهد القديم: "وكنعان ولد صيدون بكره وحثا واليبوسي والأموري والجرجاشي والحوي 
والعرقي والسيني والأروادي والصماري والحماتي"» تكوين» ١5 :٠١‏ و5١‏ و07 ص "*8. كذلك سفر 
الأخبار الأول» :١‏ 215 حيث يرد فيه أن كنعان ولد "العرقيين", ص 80/. 





١١: 
الفصل الثاني‎ 
في اسم القبيات‎ 


القبيات إسم يطلق على كامل البلدة الموزعة على ستة أحياء كانت لفترة 
قريبة مستقلة عن بعضها البعض في انتشارها العمراني» قبل أن تصبح شبه 
متلاصقة في معظمها. ولكل من هذه الأحياء إسم خاصء يتميز به عن سائر 
الأحياء التي يجتمع معها تحت اسم القبيات. هذه الأحياء هي: الغربية (أو القبيات 
العتيقة)» مرتمورة» الضهرء الذوق» غواياء القطلبة. هذا فضلا عن مجموعة من 
المزارع؛ أو المناطق الزراعية» حيث يقيم بعض سكان البلدة في فترات معينة 
من السنة» هي فترات الربيع والصيف عندما يبدأ العمل الزراعي. وكانت هذه 
المناطق في السابق تشهد حركة نشيطة» وتقيم فيها (في فترة العمل) عدة 
عائلات. من هذه المناطق: كرم سباط والشنبوق» حلسبان» شويتة» ضهور 
مرتمورة والغربية. 


يبدو أن اسم "القبيات" لا يحمل مدلولا معينا بنظر أبناء البلدة الذين لا 
يعرفون لماذا ذعيت بلدتهم بهذا الاسم ''). كما يبدو أن هذه التسمية لا صلة لها 
بآأي حدث تاريخي ما. 


فريحة: الحصرية السريانية لأسماء الأماكن 


ثمة تقليد في دراسة أسماء المدن والقرى اللبنانية يردها بمعظمها إلى 
أصل سرياني أو آراميء والقبيات لا تستثنى من ذلك. ويعتبر أنيس فريحة رائد 
هذه النزعة التي تكاد تحصر أسماء الأمكنة بهذه اللغة؛ ولقد تبعه» كالظل تقريباء 


عفيف بطرس مرهج "). ويبدو أن هذه النزعة بتشديدها على الآرامية 


© - استنادا إلى التحقيق الميداني الذي أجريناه في البلدة مع المسنين» في نهاية السبعينات. راجع: 
711125 2ن) غء:0623) 3 ع1ا100ا0 7011؟نامظ تال 0115مم13 :نطمع11,105 خا آذراظم 
5 مي16ع5001010 اء عاعتء عملةة3 عل غ12ماء00 عل عدغط1' ,(لمهلل-صدطنا تل عأتمممتممطر 
ع0.8.1.0 ,/-وتتهة2 ع0 017516لا ,كخ 2011811011 عنتعاط عل ممتاعع ملل 13 
,ركوط ,5001016 وكذلك: عبد الله» جوزف: "بلدة القبيات", الشمال (وكالة أنباء الشرق) 
العدد 2.55 55 أيلول ,١9185‏ ص7”-55, 

7 - فريحة» أنيس: معجم أسماء المدن والقرى اللبنانية» مكتبة لبنان» بيروت»ء الطبعة الثانية» .١9177‏ يستند 
عفيف ب. مرهج في "إعرف لبنان: موسوعة القرى والمدن اللبنانية"» إلى معجم فريحة. 
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والسريانية تسعى لمحو كل أثر عربي من الذاكرة واعتبار كل علم إنما هو 
سرياني المصدر في الأصلء بحيث يكون "العربي" مجرد طارئ. 

ويتجه الاعتقاد» تبعا لما يقوله فريحة في معجمه 9'. إن القبيات هي 
اسم جنس (تسمى به بعض الأمكنة) أكثر مما هي اسم علم: ثمة أماكن أخرى في 
لبنان تعرف باسم (01523/936© 11)» وأعتقد أنه مشتق من الكلمة السريانية 
(01126259/269)) بمعنى المستنقعات» وهي من أصل 002 بمعنى تجمع 
و0173 بمعنى تجمع الماء. ولكنه تجدر الاشارة إلى أن الأبوين أرملة وحبيقة 
لم ع القبيات في لائحة اسماء ا اللبنانية السريانية ؟). فهل في إغفالها 

ولعله ل و لف ات دوي ال ان 
التي يذكر ياقوت في "معجمة" أن الكثير من الأماكن تعرف باسم قبيبات» تلك 
الكلمة التي هي جمع لتصغير كلمة قبة. وتتسم كل هذه الأماكن بوفرة الماء فيها 
(". والبعض منها يعرف اليوم باسم قبيات» كما هي الحال مثلاً في أحد أحياء 
دمشق. ولعل التحريف من القبيبات إلى القبيات ممكن لتقارب ما بين العربية 
والسريانية حول وجود الماء. ويشجعنا على ذلك موقف الأب أرملة الذي يعتبر 
قبيبات كلمة سريانية تطلق اسم على بعض القرى السورية 7". 


ولو عدنا إلى فريحة لوجدناه يذكر في معجمه قريتين مختلفتين باسم 
قبيات: القبيات - غوايا والقبيات - مرتمورة ''". وهو يؤكد أن الأولى تقع في 
قضاء عكارء والثانية في البترون! والحال أن اسمي هاتين القريتين هما اسمان 
لحيين من أحياء القبيات! ولعل ما يورده فريحة بخصوص وجود قريتين للقبيات 


نك 7 فريحة؛» أنيس: معجم...؛ مرجع سابق» ط 5 ١4725‏ ص١١١.‏ يستند عفيف ب. مرهج في 
"موسوعة..."2 مرجع سابق» رمي شباط 5 صخ ١١)ء‏ إل معجم فريحة في كل ما ذكره عن 
القبيات. 

© الأب أرملة والأب حبيقة: "لائحة أسماء القرى اللبنانية السريانية", المشرق. 78. 19793», بيروت» 
51١7-7807‏ 
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35 ياقوت: معجم البلدان» دار صادرء بيروت» المجلد الرابع» ص١ ٠١‏ 7 وفيها يقول: "القبيبات: جمع تصغير 
الذي قبله (قبة): بئثر دون المغيثة في طريق مكة بخمسة أيام بعد وادي السباع» وهي بئر وحوض وماؤها 
قليل عذب.. . والقبيبات: محلة ببغداد وماء في منازل بني تميم وموضع بالحجاز. والقبيبات محلة جليلة 
بظاهر مسجد دمشق" .يرى د. عبدالله الحلو معنى الإسم القبيبات: "عبارة عن جمع المؤنث العربي من 
"قبيبة" تصغير "قبة" '"» (تحقيقات تاريخية لغوية في الأسماء الجغرافية السورية» ط »١‏ بيسان للنشر» 
بيروت» 648. ص .)45٠‏ 

71 الأب أرملة: "القرى السريانية في سورية"» المشرق؛ 277 سنة ١915٠‏ ص75١118-1١.‏ يجدر بنا هنا أن 

نلاحظ عدم ذكر الأب لاسم القبيبات في عداد القرى السريانية (مرجع سابق في الحاشية )4١‏ وذكر 

القبيبات كاسم سرياني. 


72 - فريحة؛ معجم...» مرجع سابق» ص 1١١36‏ 
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واحدة في عكار وأخرى في البترون» دونما إشارة منه لكون الاسمين يدلان على 
موقعين في بلدة واحدة (القبيات) لمما يضعف الثقة بمعجمه. 


اسم القبيات لدى الباحثين في تاريخ البلدة 


١‏ فؤاد سلوم: هوس النقاء الآرامي. 


سبق لنا أن طرحنا منذ العام ١9/8”‏ تعليلآ مختصرا لاسم القبيات» 
طورناهء بعض الشيء»ء في "ملف" نشر في العام 5713/85" وضمناه وجهة 
نظرنا المعروضة أعلاه. ولدى نشرنا الملف انبرى د.فؤاد سلوم فرد علينا بمقال 
7" اتهمنا فيه بالوقوع في مغالطات وبتزوير تاريخ المنطقة. 

وإن كا نرى أن مقال سلوم يعاني من عقدة "تعظيم" التاريخ الماروني 
عامة وتاريخ القبيات خاصة ويعكس عقد "النقاء والصفاء العرقي 3 المذهبي", 
فإننا نقصر كلامنا هنا في حدود البحث باسم القبيات. يرى د.سلوم: "القبيات 
منطقة واسعة اطلق الاسم عليهاء وهو آرامي كجميع أعلام الأماكن فيهاء نسبة 
إلى موقعها الجغرافي الذي يمكن ترجمته حرفيا ب: "الروايم» جمع رامية أو 
رامة» أي جمع ماءء» وهي كثيرة عندنا في فصل الشتاء» منها "روايم" غوايا 
وشويتا واللوزات والبكليك والزور المشهورة بالمخاضة" 2. توضح الجملة 
الأولى في هذا النصء وكذلك عنوان المقال» (القبيات مارونية أصلاً واستمراراً) 
النزعة الاطلاقية القصوية في فكر د.سلوم. فالقبيات المارونية أصلاً و"اصاذ" 
تعني من الأصلء وبما أن القبيات كمنطقة كانت مأهولة قبل المارونية بكثير» 
فهل نستنتج أنها كانت مارونية قبل ظهور مار مارون؟! يرى النص أن اسم 
القبيات آراميء "كجميع أعلام المنطقة فيها"! النزعة الاطلاقية القصوية أيضا. 
فهل اسم حي الضهر والقطلبة (لو سلمنا جدلا أنه نسبة إلى شجرة القطلب)» 
والذوق» هي أعلام آرامية؟ وهل ينسى د.سلوم أن كلمة "ذوق" ليست آرامية» 
ولاهي عربية. ثم لم يذكر لنا د.سلوم في ما ذكره حول أعلام الأماكن مرجعه. 
ونحن نعلم أنه لا يتقن غير العربية» فإلى من استند في اعتبار هذه الأسماء 
آرامية؟ ألم يفطن د.سلوم وهو يعدد الأسماء إلى كلمة "البكليك" فهل هي آرامية 
أيض)؟ 


5 - راجع الحاشية رقم .١‏ 

#7 - سلومء د. فؤاد: "القبيات مارونية أصلاً واستمراراً". الشمال (وكالة أنباء الشرق)» العدد 85, 1١آب‏ 
/41 ص 0-7575 5, 

5 - المرجع السابق»ء ص 57. 
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يعرف د.سلوم أن اسم القبيات لم يشمل كل هذه المناطق التي عددها 
(روايم غوايا وشويتا واللوزات والبكليك والزور...) إلا في مرحلة متآخرة؛ 
وذلك بشهادة الخورسقف الزريبي الذي يقول: "أما انتشار أهلها (يقصد أهل 
القبيات) في حارة مرتمورة والزور وضهر البلان وغواياء فهو حديث جداً لا 
يبعد أكثر من ماية وسبعين سنة..."7 "). وعليه فإن هذه الأحياء الجديدة التي 
كنهدت الامتداذ-الحديت للسكن. القبيائى » ليست » بطابعها الكثين الماع هئ التى 
أطلقت اسم القبيات. بل هي اتخذت اسما كانت تتصف به القبيات العتيقة (الغربية 
حالي)» وليس فيها رامية من ح جميع الروايم التي ذكرها د.سلوم :إن أعياء القبيات 
القبيات» في سياق تاريخي يجدر بنا البحث فيه واكتشافه (هذا هو بالتحديد ما 
يرفضه سلوم. إنه يخشى على "العظمة" و"الأصالة"). إن منطقة شويتا مثلاء 
وهي اليوم تابعة للقبيات» كانت سابقا» وحتى أواسط القرن السادس عشر قرية 
مستقلة قائمة بذاتهاء وغير محسوبة كجزء من القبيات. وكان يشار إليها في 
الحوليات المارونية والسجلات العثمانية كقرية من بلاد عكارء لا كحي من 
القبيات. وكانت في زمن أقدم على غير مذهب الموارنة بشهادة بطاركة الموارنة 
ومطارنتهاء بعكس ما يذهب إليه د.سلوم وغيره أحيانا. 

الأب موراني: القبيات والمياه المقدسة 

عندما وضع الأب موراني الكرملي أطروحته للدكتوراه في "فن العمارة 
الدينية في القبيات في أيام الصليبيين" 7" استعرض في القسم التاريخي من 
عمله اسم القبيات. اعتبر أن اسم البلدة لا يعود لفترة قديمة في التاريخ» وأول 
ظهور لصفة القبياتي كان في العام 5 ١557‏ حيث جاء الاسم في قصيدة في مدح 
البطريرك موسى العكاريء من نظم ابن شمعة القبياتي (ليس في نص الدويهي 
أي أمر يثبت أن هذا القبياتي ابن شمعة هو من القبيات عكارء ولربما كان من 
موضع آخر باسم القبيات» مع احتمال بأن يكون من هذه البلدة). 

ذكر الأب موراني ما يسميه "التقليد المحلي" في اسم القبيات» وهو تقليد 
يربط الاسم باللغة العربية واعتبره يفسر الاسم انطلاقا من التكوين الجغرافي 
للبلدة» فالاسم إما تحريف لكلمة قبيبات» كتصغير لجمع قبة أو جمع قبو ليا 


" - الزريبي» الخورسقف ميخائيل: لمحة تاريخية» سجلات كنيسة مرتمورة» سجل التثبيتء ص”587. 
7 - ع5غ1' ,0101565) 5ع1 50115 1215ط00) عل عدناعاع 1اع]1 عتتااعع][طء نك 1[ :51خ ,1[للخخ] 11010 
,لاللذنلآ 81 11.765 عل «ومناعع11ل 12 5005 ,كته" 1 عل عتكأمائلط اء غ13مغاء00 نا تتتامم 
.8 ,1011101156 ,802011 16 11011615116 عفيف موراني هو الأب الكرملي اللبناني» كان مديراً 
لمدرسة الآباء الكرمليين في القبيات» وأمضى في هذه البلدة فترة طويلة. 
5 - المرجع السابق ص؟. إن عبارة "التقليد" أو "التقليد المحلي" يكثر من استعمالها الأب موراني ود.سلوم. 
وهي عبارة فارغة هناء فالتقليد ليس مجرد كلمة اعتباطية نحمّلها ما نشاءء» وننسب إليها ما نرغب ثم 
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بالطبع رفض الأب موراني هذا التفسير (العربي) واعتبره مجرد تفسير 
جمالي؛ وقال بضرورة البحث عن تفسير يجد مصادره في الإيمان. ولهذا فهو 
يعود بالاسم إلى أصل أرامي أو سرياني» وهنا جوهر عبادة المواقع المائية» 
ومعظم أسماء المواقع في القبيات لها علاقة بآلهة الماء أوبالمقدسات المائية 
(7". ولكن الأب موراني يعود في مكان آخرء فيتوقف أمام اسم حي الذوق» وهو 
أهم وأكبر أحياء القبيات» فيؤكد في حاشية في أسفل الصفحة أن الذوق: "كلمة 
من أصل تركي تعني موقعا للدرك العثماني» وقد تكون مشتقة من اللغة 
السريانية» وفي هذه الحال تعني منبسطا من الأرض (101108)" (”*) 

"- يواكيم الحاج: يصحح في اللغة المسمارية! 

يقول يواكيم الحاج: "القبيات لفظة أكادية بابلية قديمة. وردت في التاريخ 
القديم في القرن الثامن قبل الميلاد» على لسان الملك الأشوري سنحاريب 
اا ), جاءت تسميتها مدونة بالخط المسماري على صفيحتين حجريتين 
ا و عكارء في نقطة "مرجحين" منقوشة هكذا 


»)- اع اع [2 » 


وقد فسرها المؤرخ الشهير والمستشرق الكبير هنري بونيون 
017 قنصل فرنسا في حلب: ه6اه81-1. ويقول الملك سنحاريب 
في هذا النصب الأثري: إن هذه المدينة تقع على مقربة من هذا المكان. وأنه كان 
يقدم النبيذ الفاخر منها على موائد الاله مردوك وزوجته زربانيت» في أيام 
الأعياد. ويقول أنه كان يستورد النبيذ الفاخر من تسعة بلدان مختلفة. وكانت 
القبيات إحدى هذه البلدان. ويضيف الملك الأشوري قائتلاً: إن سكان القبيات هم 
من الساميين. وقد دعيت هذه المدينة باسم شخص سكنها في الماضي يدعى 


نسنده إلى مرجعية "التقليد". يتكون "التقليد" ويترسخ في أشكال من التعبير الشفهي أولا ثم الكتابي. وهو 
لايستمر في الفراغ؛ بل لا بد له من أشكال تنقله. و"التقليد المحلي القبياتي" نجده لدى الخورسقف 
الزريبي» وسجلات الكنائس وأوساط اجتماعية قادرة على حمل التقليد وتوارثه وتوريثه. وعندما بادرنا 
في دراسة القبيات في أواخر السبعينات وجدنا الذاكرة القبياتي ضعيفة» ولا تحمل 5 تفسيراً لاسم بلدتها. 
وحده الخورسقف الزريبي نقل لنا فهما لاسم القبيات. 

95 الأب موراني؛ مرحع سابق»ء ص5. يلتقي الأب موراني هنا مع د.سلوم في النزعة الاطلاقية. 

8 الأب مورانيء المرجع السابق» ص ©6» حاشية .١‏ لم يطرح هذه الاحتمالات عندما عالج مسألة اسم 
القبيات؛ بالطبع لأن في طرح احتمال الأصل التركماني ما قد يشوه نظرية الأب في الأصل الآرامي 
القائم على العبادة المائية! 

5١‏ الحاجء يواكيم: عكار في التاريخ» تاريخ القبيات» الجزء الثاني» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزيع» بيروت. 648 ,ص2 
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4 قوبتء. كما يقال: شوكت» تغلت» حكمتء. جودت...الخ. (كأن 
سنحاريب كان يتقن اللغة العربية!) وهكذا انتسبت المدينة إليه مع الأيام" ("". 


لا ندري كيف سمح السيد يواكيم لخياله بنسج هذه الرواية الخرافية حول 
اسم القبيات انطلاقاً من نص هنري بونيون حول نقوش وادي بريساء في جرود 
الهرمل على السفح الشرقي لجبال عكار؟ 
إن النص المذكور باللغة الفرنسية على درجة كافية من الوضوح بحيث 
أن القارىء لا يحتاج إلى عناء كبير ليدرك أن 811-1200201 لا علاقة لها على 
الاطلاق بالقبيات. وإن وهذه المدينة وبلادها ليستا في عكار أصلاء بل هما في 
مكان ما بين "اربخا" أو "اراباشيتيس" أي "كركوك" وبحيرة أورمية. فأين هي 
عكار عن تلك البلاد البعيدة؟ يقول نص السفير الفرنسى بونيونء نثبته نقلا عن 
كتاب يواكيم بالذات 7". ١‏ 


إن المعارك التي يذكرها السفير الفرنسي في الحملة الثانية لسنحاريب لم 
تجر في عكارء كما توهم السيد يواكيم. وفي الحقيقة إن ما يخلده سنحاريب في 
النقوش التي خلفها في وادي بريساء إنما هي جملة المعارك التي خاضها في 
أغالي بلاد ما بين النهرين. يقول جواد بولس: "ورث سنحاريب 7,١5١‏ ا 
الذي خلف أباه سرجون على العرش وضعا مأساويا. فالشعوب الخاضعة التي 
بلغها موت سرجون سرعان ما قامت بعصيان عام. وكان على سنحاريب وهو 
المحارب الكبير أن يستخدم اعوام حكمه الأربعة والعشرين في سد الثغرات 
وتدعيم المواد في البناء الاصطناعي الذي يمثل الامبراطورية الأشورية" (4", 
ويعدد بولس الانتفاضات المتتالية بدءاً من "انتفاضة كلدان بابل 
وهزيمتهم ...)3١5(‏ إلى تمرد بابل "...7٠٠١(‏ 7 أما ديلابورت فيقول» في 
نفس الموضوع: "ما كاد سنحاريب يستلم العرش حتى اندلعت الاضطرابات في 
بابل... طيلة سنة كان يقاتل بوجه الآراميين في بابل وفي أعالي بلاد ما بين 
النهرين» ثم بوجه الكاشيين؛ كما أنه قام بعرض قوته على حدود بلاد ميديا... 


وبعد ذلك بسنوات قام سنحاريب بحملة غربي بحيرة فان" 1". 


© المرجع السابق» ص .١١‏ 

5 المرجع السابق» ص .5١‏ راجع النص الفرنسي في الملاحق. 

- بولسء جواد: الموسوعة التاريخية» شعوب الشرق الأدنى وحضاراته» تعريب وتحقيق سيمون عوادء دار 
عوادء بيروت؛ ١9137‏ ص58 7. 

المرجع السابق» ص 75/8 --559, 

- -عطعمة ع1 1 ,ع6 صصة516016 أمع "1 عل دعامدءط دع[ :15نامآ ,200111 تماد[ 
.0.253-254 ,1938 ,2315 رآتاظ ,ع1201011كى امع 011 
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ولعل أوضح صورة لأعمال سنحاريب العسكرية يقدمها غونسالف: 
كانت مناسبة التمرد الذي هن قسما كبيرآ من الامبراطورية الأشورية تغيير 
اللملك الأشوري. مالك دوت الثاني عام 6 ل إبنه 
التمرد والاستقلال. ففى الجنوب انتفضت بابل .التي كان يديرها سنحاريب 
شخصياء 0 . وقام قائدها بجملة تحالفات داخل الامبراطورية 
وخارجها وشجع على الثورة والعصيان. اتجه سنحاريب أولا نحو بابل» حيث 
قام بأول حملة عسكرية في حكمه عام .2١7‏ وعلى الرغم من التحالف الكبير 
الذي عقده حاكم بابل الجديد بين العيلاميين والآراميين والبابليين وسواهم» فإن 
قائد التحالف انهزم أمام سنحاريب... وبعد حملة له في الشرق ضد الكاشيين 
والياسوبيغاليين 773510182116625 عام 72١”‏ خصص حملته الثالثة لقمع 
التمرد في فينيقيا وفلسطين" "". من البين أن الحملة على الكاشيين 
والياسوبيغاليين هي الحملة الثانية التي قام بها سنحاريب. وفي حملته الثالثة بدأ 
احتكاكه مع مناطقنا. وهذا ما يذكره حرفي نص هنري بونيون» وبشكل خاص 
عندما يتحدث عن بيت - كوباتي: "في حملته الثانية اجتاح سنحاريب بلد 
الكاشيين والياسوبيغاليين» الذين فروا أمامه؛ وأسكنهم في كارديشبي وبيت - 
و | 
من الواضح هنا أن المعارك مع الكاشيين لم تكن في جرود عكارء كما 
يتوهم يواكيم» بل كانت في أعالي جبال ما بين النهرين» وبعد أن انتهت هذه 
المعارك انطلق سنحاريب في حملة على فينيقية وفلسطين. ولدى مروره في 
ار سي صر ل 
بين يدي يواكيم 7 يكفي للدلالة على كل هذه الأمورء وعلى أن ]181 
]6 ليست القبيات» ولا هي موجودة في عكار أصلا. 


57 - 12 مسقل عصتادءلة2 دع طتكطمهصدء5 عل 6016م *.]آ :.[ مستامعصممظ ,6011413718 
.105-8.م ,1986 ,كتتوط رعتعأامعع[ عتتتة1طاآ ,عممعاعصة عناوتمعطقط عتتطدمة16] 
راجع أيضا حول حملة سنحاريب: عل وع1مناء 5ع عصوعء مخ عخزه]1115 :810« كشها3. 60 
.-2.501 ,1904 ,كته ,عأأعطعمط عتتتهطناآ بأمع 0 1 
- إن وثيقة هنري بونيون ( 171201 06 5عممعتص826110 كممنامتكءوم1 5ع.1 :1120011017 
.234157 ,2121553 ) غير متوفرة في سوق الكتاب بالطبع. وهي غير موجودة في مكتبة الجامعة 
الأمبركية في بيروت»ء ولا في مكتبة الجامعة اللبنانية. والنسخة الوحيدة التي عثرت عليها في مكتبة الآباء 
اليسوعيين» (المكتبة الشرقية) في بيروت» تنقصها مجموعة الصفحات المطبوعة بحروف طباعة. إن الكتاب الذي 
وضعه بونيون فيه نوعان من الكتابة. الصفحات الأولى (حوالي "١‏ صفحة) مطبوعة بأحرف الطباعة العادية, 
والباقي بأحرف طباعة شبيهة بحروف الكتابة اليدوية. إن مرجع المكتبة الشرقية؛ لا تنقصه الصفحات الأولى 
فحسبء بل تنقصه من متنه الصفحات التي تتناول مواقع سنحاريب مع الكاشيين واستيلائه على -]81 
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ولكن هل أن الخيال الجامح في "تعظيم" القبيات هو الذي أعمى بصيرة 
السيد يواكيم أم جهله للغة الفرنسية» وبالتالي اساءته لفهم النص الفرنسي الذي 


ما هي حقيقة ما كتبه هنري بونيون» وقد أثبتناه بنصه الفرنسي» يرجى 
مراجعة الملاحق ومراجعة كتاب السيد يواكيم بالذات؟ ونقوم بترجمته هنا. 
ننطلق من النص الفرذ تق الشعاريي الذي ادير اكيم د في الجزع الداني من 


الموقع الأول: هو ززدودم51» يقول بونيون: "أجهل أين كان يقع بلد 
سيمين" . بينما يقؤل يواكيع: "العايحدد موقعها'. 


الموقع الثاني: هو 1111050 06 3585م ع1. يقول بونيون: "يذكر 
حزقيال خمر هذا البلد الذي يسميه ؛ ويعلمنا سترابون (الكتاب )١١‏ 
أنه كان موجودا في سورية". بينما يواكيم: "يقول أنه ربما كانت مدينة حلب. 
ولكن (أزيشيل) يقول: 8111612 أنها مشهورة بعنبها ويمدحها بدون أن يحدد 
موقعها. أما سترابون فيقول: في كتابه الجزء )١5(‏ إنها من أعمال سورية؛ 
وربما يقصد بها مدينة حلب" 1". 

الموقع الثالث: مةطدمعك "0 5ؤدم غ1 أو مقطفصفعة"0 5ؤوم عل 
يقول بونيون: "إن الموقع الجغرافي لبلد م3033 مجهول". يقول يواكيم: 
"يجهل مكان وقوعها". 

الموقع الرابع: 5011 ع0 3885م ع1. يقول بونيون: "يقع بلد [ناه560 
في وادي الفرات بالقرب من الرقة وأناه طومهء راجع :11.12001710171 
5 ,455597116 :0 101 ,11 1361010-16 عل 1102م 1معكم1 هآ 
.6 ببينما يقول يواكيم: "تقع في وادي الفرات قرب بلدة الرقة". 


011211؟,]. ويقول يواكيم الحاج في الجزء الأول من كتابه» في الصفحة ١‏ حاشية :١‏ إن "الوثيقة 
المستمازية دوجو دي 007 ل 
5ك عه ع وروا يقت - عكار) النقم فى قركنا مق الول علن 
الصفحات المفقودة. فله منا جزيل الشكر والامتنان. 

- يتضح هنا سؤء تعريب نص بونيون الذي لم يذكر حلب أبدا هنا. كما أن (أزيشل) -ترجمة يواكيم لاسم 
اعنطء826- ذكر خمر هذا البلد. [وزطهء126 هو النبي حزقيال» وهو واحد من أبناء اسرائيل الأربعة 
الكبار. ولقد تنبأ ما بين عامي 597 و ق.م. وهو مشهور بكتاب حزقيال» أو سفر حزقيال المكون 
من 58 فصلاً. وهو صاحب نبؤة خراب أورشليم ودعوة العبرانيين بتقبل القصاص الذي لحق بهم, 
وحثهم على الصبرء مبشر آ بخلاصهم. ولقد ذكر حزقيال حلبون (سفر حزقيال» فحرة 04): "وكانت 
دمشق تتاجر معك لوفرة مصنوعاتكء. لوفرة كل غنىء» وتزودك بخمر حلبون...". 
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الموقع الخامس: 12011201-]281 06 3385م ع.1آ. وهنا ذروة التلاعب بالنص. 
يقول بونيون: "اجتاح سنحاريب» في حملته الثانية» بلاد الكاشيين رقطعة؟1) 
(:') والياسوبيكاليه 77355011211 7 الذين هربوا من امامه» وأسكنهم في 
كارديشبي 1م1ء123201 وفي بيت - كوباتي 281-12011261 وعهد بحكم 
هاتين المدينتين إلى والي أربخا 81126112. وكما قلت في بحثي حول نقوش 
ميرو- نيراز الأول (ص ؟737)؛: أعطت مدينة أربخا اسمها إلى أرباشيتيس 
(5تأقطءوم413). ومن المحتمل إذن أن مدينة وبلد بيت كوباتي -1310 
11 كنا يقعان» على مسافة قصيرة شرفي هذه المقاطعة؛ أي غربي 
وجنوبي بحيرة أورمية. إن اسم العلم 816-16011211 يعني "منزل شخص 
انمه كويات: )ونا رون 14"؟ هذا علئ: لاقل نا اعتقده مهار يب زأنه عقي اضمه 


ومن المحتمل أن بلد بيت- كوباتي كان مأهولاً بشعوب من أصل 
سامي". هذا مايقوله هنري بونيون» بترجمته الحرفية إلى العربية» ولنقارن هذا 
الكلام مع ما يقوله السيد يواكيم. يقول يواكيم: "120115211-]81 القبيات في عكار" 19), 
وسبق ليواكيم أن قال: "ويقول الملك سنحاريب... أن هذه المدينة (1201124-)81) تقع 
على مقربة من هذا المكان (يقصد وادي بريسا في جرود الهرمل)... ويقول أنه كان 
يستورد النبيذ الفاخر من تسعة بلدان مختلفة. وكانت القبيات إحدى هذه البلدان" 9) 
وحتى يمعن السيد يواكيم تشويها في نص هنري بونيون» واساءة للترجمة من 
الفرنسية إلى العربية» يقول متسائلا: "ما هي مدينة كاردشبي وأين تقع؟ (ويجيب) عندما 
نقرأ أن سنحاريب ملك آشور غزا الكاشيين والأثيوبيين في جرود عكار (هكذا اخترع 
هذه الرواية عن الحرب في هذا الموقع؛ ما اعسات ااه 
بونيون!)» وكسرهم واحتل مدينتهما (الصحيح مدينتهم): ( بيت كليمزاك» وكاردشبي) 
0 وأنزلهم إلى كاردشبي والقبيات حيث أفام عليهم حاكما من قبله يدعس رابشاقا". 
'. ويتابع يواكيم: "هذا الكلام يحدد بصورة طبيعية أن مدينة الكاشيين المسماة بيت- 
00 كانت في الجبال العالية الواقعة في جرود القبيات؛ بدليل أنه أنزلهم من جبالها 
إلى كردشبي والقبيات. فلما كان لا يوجد تسمية لبلدة بين الجبال العالية 


7 في اللغة الفرنسية هناك ما يسمى الكاشيين ‏ 12551165 و وقطع12 . 

 ”'‏ هناك لفظة 1ة[21[أطنه5ووةلآ و مء116دع تطنامهلآا. 

- يواكيم الحاج» مرجع سابق» ج »١‏ ص 78. 

3 المرجع السابق» ص .١١‏ 

* - المفروض أن يقول بيت_-كيلامزاخ» لأن اللفظة الفرنسية هي 811.11125122[10» وكارديشبي تعربياً 
للفظة الفرنسية 1م11210101. ولكن لا بأس بشيء من التحوير حتى تصح الفرضية الوهمية. 

5 - قارن هذا الكلام بتعريبنا لنص بونيون الذي يثبته يواكيم بنفسه. في كل ما كتبه السفير الفرنسيء لا يأتي 
على ذكر عكار مطلقا. 
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وبين القبيات غير النقطة المعروفة باسم (كرم شباط) ): يوجد تطابق شبه 
كلي بين حروف اللفظتين" ("". 

واضح هنا البحث عن التطابق اللفظيء أو استيهام التطابق اللفظيء 
لتصح العظمة التاريخية! وهذا التوهم» يدفع السيد يواكيم» بعدما يكشف تزويره 
للنص الفرنسيء إلى التعالم في قراءة الحروف المسمارية» حيث اخطأ عالم 
الآثار بونيون. يقول السيد يواكيم: "عندما نعلم أن المستشرق الفرنسي صور 
الحروف المسمارية كما هى على الصخرة "2 بعدما مرت عليها آلاف السنين 
وتعرضت لعوامل الطبيعة التي أثرت وبدلت ومحت العديد من الحروف كما هو 
ظاهر من قراءة الوصف وتحديد عدد السطور التي أتت عليها الأيا م: فعندما 
نعرف ذلك لانستغرب بعض التغيير في شكل الحروف ونتجرأل") على القول 
بأن منطقة كرم شباط 11210205616 هي ذاتها المعنية بلفظة كردشبي 
أمطء1]0206 في كلام المستشرق ''''2. هكذا يصبح السيد يواكيم عالما بكيفية 
تصويب النصوص المسمارية. وليقنعنا بذلك يضع لنا في متن كتابه أربع 
صفحات من الحروف المسمارية والهيروغريفية» حتى ليظنها القارىء أنها من 
اكتشافه )٠١(‏ 


- كرم سباط ليست بلدة» ولا قرية» هي مجرد مزرعة مشتركة بين أبناء القبيات وجعفر وعيدمون» وفي 
الأصل هي ملك لتركمان عيدمونء وتابعة عقاريا لهذه البلدة: عيدمون» حتى الآن. سنتناولها لاحقاً. 

- الحاج» يواكيم» مرجع سابق» ج ؟؛ ص3538. 

- كان عليه أن يصورها كما هي في خيال ورغبة السيد يواكيم. 

” - لا شك أنها جرأة المتطفل على العلوم» جرأة من أعمته محبته لبلدته و رغبته في تعظيمها حتى "انفلقت"! 
وفي هذا التطفل يقول ابن خلدونء في "المقدمة": "التطفل على الفنون عريض طويل. ومرعى الجهل 
بين الآنام وخيم وبيل. والحق لا يقاوم سلطانه 000 

 !"‏ نحو مزيد من التشويه والتزوير يلغي يواكيم الحرف "1" من كلمة 3401011 2ك1. 

!19 الحاجء وام مرجع سابقء الجزء الثاني» الصفحات من 7١‏ إلى 55. تبين لنا أن هذه الصفحات 
مأخوذة تصويراً عن الجزء الأول من "تاريخ سورية الدنيوي والديني» للمطران يوسف الدبس» من 
الصفحة 55" حتى /5؟. وبالطبع لا يكلف السيد يواكيم نفسه ضرورة ذكر مرجعه! 





الفصل الثالث 


القبيات: الطوبوغرافيا التاريخية والطوبونيميا 101701016 


نظرة عامة 


يجب عليناء في الكلام على طبوغرافيا القبيات» التمييز بين الانتشار 
السكني القبياتي وامتداد القبيات في أملاكها ومجالها الجغرافي على بقعة أوسع 
ستة لكل منها له لكام به. هي: "الغربية", "مرتمورة", "الضهر"2 
"غوايا", "الذوق", "القطلبة". بعض هذه الأحياء ينقسم تبعا للموقع الجغرافي 
(شرق » غرب)» مثل "مرتمورة" الشرقية و"مرتمورة" الغربية» وكذلك 
"الضهر" الشرقي و"الضهر" الغربي. وفيها حي "الذوق" ذوقان: "الذوق" 
الفوقاني و"الذوق" التحتاني. وهناك تقسيم آخر داخل الأحياء تبعا للتجتمع 
السكني العائلي. فحيث يكون تجمع المساكن تابعا لأبناء عائلة واحدة» يتخذ هذا 
الموقع اسم حي عائلة فلان» أو حي بيت فلان. إن كلمة "حي" بحد ذاتها هي 
تعبير خخ خلاقة قز ابية وتفيد مغتى العشيرة أو بعطن أقسابيا 207 :و عليه يقال: 
حي أو حارة بيت فلان» أوفلان... 


بالإضافة إلى هذه الأحياء السكنية هناك المجال الجغرافي الأوسع للبلدة» 
هذا المجال يتحدد بالأملاك العائدة لأهالي البلدة والمندرجة في نطاقها العقاري 
(وخارجه أحيانا) والبلديء وبالأراضي حيث للأهالي "حق الانتفاع" العام» وهي 
تسمى اليوم أملاك الجمهورية اللبنانية. يتوزع هذا المجال الجغرافي الواسع في 
ما يعرف باسم الكروم أو "الضهور" في "الغربية" و"مرتمورة" و"الضهر". 
بالاضافة إلى جملة مزارع: كرم سباط» وحلبوساء وكماع والعصابة» ووادي 
حلسبان (بما فيه بوتويج)» وشويتا... 


14 - ,مآ اك 116لة1ط1آ ,كتدعصةط-عط هخ عتتمصمممء01آ1 :.8 عل .خخ ,72111115511 ]ا 
5م11 م 1ن أء ع "الاعطم213150 ,1860 601100 عة1 ,(ع026 كخصدد) ,دعم 2 ,طأنام نوع 
.3 ,1.1 ,252315 والحي هو "محلة القوم" و"البطن من بطون العرب". راجع: المنجد في اللغة 
والأعلام» حيي» ص 55١؛‏ ابن خلدونء المقدمة» مرجع سابق» ص .١7١‏ 
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ولا بد لنا في الحديث على طبوغرافيا القبيات من أن نلحظ التطور 
التاريخي لهذه الطبوغرافيا (اتساعا أو تقلصا) حتى أصبحت البلدة على ما هي 
عليه اليوم. فهل كانت القبيات» بانتشارها الراهن» على هذا المدى من التوسع 
والوحدة. أم أنه كان هناك مسار تاريخي تكونت من خلاله هذه الوحدة 
الاجتماعية - الجغرافية الراهنة المسماة القبيات؟ لا شكء بأن القبيات الراهنة 
أنطلقت من الحي المعروف اليوم باسم "القبيات العتيقة"» وتوسعت لتضم مناطق 
أخرى لم تكن من القبيات» وكان يعضنها معرونا كترى مشكلة عن الدبنات» 
وبعضها كان سكانه» على التأكيد» من عير غير الموارنة» أوبعض سكانه على الأقل» 
ومنه من كان من غير المسيحيين. 
ولقد حاولنا سابقا طرح هذه المسالة بقولناء واصفين الانتشار السكني 
القبياتي: "نك تتوزع منازلها (أي منازل القبيات) في مجموعات تكاد تكون متميزة 
في تموضعها 7 '2. حتى ليخال الرائي أنه أمام مجموعة من القرى لا إزاء بلدة 
واحدة» وخاصة أن بعضها يبعد بضعة كيلومترات عن بعضه الآخر. ولعل في 
ذلك مبررآ أوليا للتساؤل عمّا يكون بلدة واحدة من هذه الأحياء الستة المتباعدة 
وشبه المستقلة" 57'). وأضفنا في حينه: "مرة أخرى لا بد من طرح السؤال 
حول علة وأسباب اجتماع هذه الأحياء الستة في بلدة واحدة» خصوصا أن تسمية 
"القبيات العتيقة" تشير إلى تجددها (أي تجدد البلدة) أو انتقال ماء لهذه البلدة, 
عبر سيرورة تاريخية أدت إلى جمعها في واقعها الراهن" 5'". سنحاول الآن 
إعادة طرح السؤال نفسك» وإلقاء المزيد من الضوء حوله. ولثئن ازعج ذلك 
أصحاب التفكير "اليقينى" أو "التسليمى"2» أصحاب "الأصالة" المارونية 
0 : : 
يتوزع السكن في القبيات» بغالبيته (خمسة أحياءء السادس حي القطلبة هو 
الأصغر والآخر في تكونه والأكثر وضوحا في تفرده واستقلاله كموقع سكني 
مستقل)» في مجموعات خمس تنتشر في وادٍ منفرج تحيط به الجبال من جميع 


73 يعود كلامنا هذا إلى تاريخ 79 أيلول »١187‏ أي منذ حوالي عقد ونصف. أما اليوم فمعظم أحياء القبيات 
بات على شبه اتصال سكنيء بحيث يتعذر مثلاً تمييز الحدودء لغير الخبير بالبلدة وأحيائهاء بين أحياء 
"الضهر" و"غوايا" و"الذوق"و"مرتمورة". ولكن الأمر لم يكن كذلك منذ نصف قرن. فما بالك إذا عدنا 
أكثر إلى الوراء؟ 

4 - عبداللهء جوزف: "بلدة القبيات", ملف. وكالة أنباء الشرقء الشمالء العدد 55. 59 أيلول ١91/85‏ ص 
رم 

7 المرجع السابق» ص 50. 

6 - رد علينا د. فوءاد سلوم» واعتبرنا "نشك" بوحدة القبيات» وكأنه استهجن اسئلتناء بقوله: "يقصد (أي 
يقصد جوزف عبدالله): أن تكون أحياء القبيات الستة بلدة واحدة هو أمر موضع تساؤل وشك". راجع: 
سلوم» ع فوءاد: "القبيات مارونية أصلا واستمراراً", وكالة أنباء الشرق» الشمال» ملفء العدد 35, /ا١‏ 
آب ١94177‏ ص "39, 
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حدود عندقت - القبيات 5 (حيث تفع أملاك غالبيتها لأهالي حي 
"مرتمورة ")» حتى تلة برزق غرباء في نهاية مرتفعات تلال "القبيات العتيقة" 
(حي الغربية). تشرف هذه الهضبة على قسم كبير من سهل عكار وعلى الساحل 
السوري. وتعتبر بداية لسلسلة الاسناد الجنوبية التي تتدرج في ارتفاعها حتى 
تبلغ "القموعة". كما أنها تشكلء» في القسم الأكبر منه» نهاية الطبقة البركانية» 
الرقيقة إلى جهة الشرقء بينما تزداد سماكة في الغرب». عند حي "القبيات 
العتيقة" أو "الغربية". وهي تتراوح في ارتفاعها ما بين ١٠1٠م‏ إلى الشرق» 
لتبلغ في نهاية الغربية (تلة برزق) ١٠٠م.‏ 


وفي الجنوبء يقوم حي "الضهر" و"غوايا", بموازاة حي "مرتمورة". 
على سفوح "الضهور" المكتونة بين أخاديد الأسناد المؤدية إلى هضبة "شويتا" 
وبطاحها غرباء حتى سفح "جبل الراس" شرقا. ينتتصب "جبل الراس" جنوبي 
"غوايا" مباشرة» ويتجه من الشرق إلى الغرب على ارتفاع يبلغ أقصاهء في 
الغرب؛. حوالي لم عند بلوغه وادي "جورة النحلة" الفاصلة» في موقعهاء 
بين أملاك القبيات -ويلذة "كاز العتيقة". .ويشوف هذا «الجبل مياشرة على 
سهللات ت "شويتا" المنبسطة عند سفحه الغربي مباشرة على ارتفاع يتراوح بين 
00015 00065 
مو م6 


يتوسط السكن في حي "الذوق" وادي القبيات» فينتشر من طرف 
"مرتمورة الشرقية" باتجاه الجنوب الشرقي ليتجاوز حي "غوايا". فيحتل 
المنطقة الواقعة على د يمين المتتبع لمجرى نهر القبيات نزولاء وذلك على ارتفاع 
يتراوح» من الجنوب الشرقي إلى الغربء ما بين ٠55م‏ و ٠26م.‏ يقابل "جبل 
الراس" إلى الجنوب الشرقي "جبل المرغان" الذي يشرف على حي الذوق من 
ارتفاع يتجاوز أحيانا ١٠6م.‏ وما بين هذين الجبلين يشق نهر القبيات مضيقاً 
يهبط من "حي القطلبة" الذي تنتشر منازله على "ضهور" تبلغ في ارتفاع 
السكن فيها ما يتجاوز ٠5/م.‏ 

يبدو أن مجرى نهر القبيات (والروافد التي تغذيه على امتداده) لعب 
دورآ أساسيا فى تعيين هذا الانتشار السكنىء بدءاً من "الضهور" المتكونة حول 
الشريان الأساسي للبلدة (نهر القبيات)» وفي نقاط التقاء سفوح هذه "الضهور' 
مع هذا المجرىء بالاضافة إلى القاعدة الواسعة نسبيا لوادي القبيات. 
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يخرج نهر القبيات من "نبع الجوز", على علو حوالي ١٠55م؛‏ في إسفل سطح 
منطقة "زبود"9'') شرقي "حرف الشربيل"» وهذه المنطقة تشكل واحداً من المواقع 
الفاصلة بين بلدة القبيات و"عكار العتيقة". يسير ذلك النهر في وادي "حلبوسا" 5''), 
ليلتقي (تحت حي القطلبة)؛ بالروافد المتكونة إلى شرقي وادي "حلبوسا", انطلاقا من 
منحدرات "الشنبوق"» مرورا "بالعصابة" و "كماع" ويعرف في مكان اتصال هذه 
الروافد إليه "بنهر المواش". وفي رأس "المواش" يلتقي الروافد من وادي "المرغان" 
ثم من وادي "عين الريحانة", ولا يلبث أن تصب فيه عند بداية المضيق المتكون بين 
"جبل الرأس" و "جبل المرغان"» مياه "عين الست"» وما يتجمع من المياه المنحدرة 
من وادي "بيت الغريب" (التابعة "لعكار العتيقة") و"بوتويج" و"حلسبان". ويستمر 
النهر بالجريان ببطىء» لضعف انحداره» في وادي القبيات السكنية, فيقسم البلدة 
قسمين» ويكون على يمين المتتبع لمجرى النهر نزولاًء حي الذوق (في منبسط وادي 
القبيات) وحي "مرتمورة" و"الغربية", بينما يقع على يساره حي "الضهر" وحي 
"غوايا". ويتلقى هذا النهرء من "وادي البكليك", الفاصل بين حي "الذوق" وحي 
"مرتمورة", الروافد التي تتجمع في "وادي الكاسوحة". الفاصل بين القبيات-عندقت» 
وفي "الحلوف" و"الوطى". كما يتلقى» من الجهة الجنوبية؛ المياه المتجمعة في وادي 
عين النمر" والمنحدرة من بطاح "شويتا"؛ عبر هذا الوادي وغيره من الأخاديد ٠‏ ثم 
يتجاوز القبيات جنوبي حي "الغربية", على علو حوالي ٠١‏ ؟م, فيجتاز وادي قرية 
"السنديانة", ليلتقي بعد تجاوزه "وادي الفارغ", بين "المجدل" و"السن" بنهر "عكار 
العتيقة", ويندمج فيه. 


لعب هذا النهر (وما يتصل به من روافد من جهات ثلاث: الشمال 
والجنوب والشرق) دورا أساسيا في اعتمار القبيات وفي تنظيم طبوغرافيا هذا 


- ربما أن اسم "زبود" يعود إلى الجذر "زبد". ويشير إلى مكان سابق لعبادة إله سامي. يقول أنيس فريحة 


(معجم. .. مرجع سابق)» ع3 تناوله لاسم "مزبود"2 .0 هذا الاسم مشتق من الجذر"زبد" (ص ,)١11/‏ 
ويذكر في مكان آخر من نفس المرجع: "جذر "زبد" اسم الإله السامي المشترك» ومعناه العطاء 
والسخاء" (ص .)8١‏ وفي مكان ثالث يقول: " 723620 كم عات مارك ماكر ومعنى الاسم 
العطاء والهبة والإهداء. ويرد هذا الاسم كثيرا في أسماء الأعلام السامية والأمكنة الجغرافية مما يدل 
على شيوع عبادته" رص ,)١6‏ يذكر ياقوت الحموي (مرجع سابق) عدة مواضع باسم "زابد" و"زابد" 
(ج” ص١١١)ء‏ وأخرى مركبة فيها "رك مثل "زبدقان" و "زابدة" رج ص ١١١)ء‏ أو "زبيد" 
و"زابيدان" (ج” ص ١١١‏ و"أببيد" و "زبيدية" (ج” ص2١١)‏ كتصغير "زابد". ولكنه يكتفي 
بتعيينها كأسماء مواضع دون إيضاح معناهاء أو تقريبه مما يراه فريحة. يعتمد د. عبدالله الحلو نفس 
التفسير الذي يعتمده فريحة, ويجعل "زبود" من جذر 0 راجع مؤلفه: تحقيقات تاريخية لغوية.. 37 
مرجع سابق» ص 551. وفي "معجم ما استعجم" #اللتكرئ.تحقيق مستطفئ اللنقاء مطيعة الحنة التأليف 
والترجمة؛» القاهرة» /ا 55 رج ,2 ص 11): "زايذه موضع بالشام...". 

8 - لم نجد لها ذكرا في المعاجم الجغرافية. وربما كانت تشترك من حيث الجذر مع حلب وحلباء ولكن هذين 
الأسمين هما على تفسير ملتبس في المعاجم الجفرافية. راجع عبدالله الحلوء المرجع السابق» ص 7١75‏ 
1" "(سنعالجه لاحقا). 
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الاعتمار. لقد كان يدير مجموعة من المطاحن ما تزال آثارها حية إلى اليوم. 
آخر هذه المطاحن مطحنة "شمعا" إلى الجنوب الشرقي من حي "الغربية". 
تسبقها متطلحةة "البرج" قرب سيدة "شحلو" م بين "الضهر" و"مرتمورة", 
ومطحنة "غزالة" و"نادر" و"سّار" و"الياس", وذلك عل أطراف حي 
"الذوق" المحازية للنهر تجاه حي "الضهر" و"غوايا". 

وليس هناك أدنى شك بأن هذا النهرء بروافده الموسمية» لعب دوراً 
كبيرا في خلق الكثير من القطع الزراعية الخصبة في وادي القبيات» خاصة بما 
تحمله السيول المنحدرة, من أعالي هضاب عكار» في الأخاديد» من حصيلة 
عملية التآكل الطبيعي. وهذا ما يعني إخصاباً طبيعيا ودوريا للأرض الزراعية» 
القليلة الوجود أساساً في هذه المناطق الجبلية التي تغلب في تكوينها كتل 
الصخور. كما يعني أيضا تكوين مناطق زراعية يطلق عليها اسم "الموشة" 
و"المخاضة" و"الرامية" للد 0 


كما أن مياه هذا النهرء ومياه الكثير من الينابيع والعيون (سنأتي على 
ذكرها لاحقا) ساعدت على استقرار السكن في القبيات» ومع أن الأرض غير 
ملائمة؛ على نطاق واسع للعمل الزراعي» لكن القبياتي تمكن2» بجهوده 
المستمرة؛ من استغلال ما تكون من الأراضي القليلة الصالحة للزراعة؛ كما أنه 
عمد إلى توسيع رقعتها باللجوء إلى طريقة بناء المصاطب وتكوين الجلالي. كما 
أحسن استغلال مصادر مياه العيون» وإن كانت شحيحة:» باعتماد تقنية حقن الماء 
(في المحقن؛ أي البركة الاصطناعية). وما يزال هذا الأسلوب معتمداً حتى 
الآن» على صعيد فردي وجماعيء هذا مع العلم بأن الزراعة اليوم في حالة 


ولعله لاقي انم القنياف والذاكه مايشين ال حفتى يخطفتها بالساءة تنيها 
وأن شتى تأويلات هذا الاسمء السريانية أو العربية» ترى فيه تجمعا للماء. وهذا 


4- "الموشة" و"المخاضة" و"الرامية" أنواع من الأرض الزراعية تنشأ أساسا على قاعدة تجمع الماء فيهاء 
سواء ماء الأمطار والسيول الموسمية أو الماء الجارية دوما. وتعتبر "الرامية" من أكثرها تجميعا للماء 
الموسمية؛ بينما المخاضة تشير إلى استمرار وجود الماء في موقع معين» وقلما تجف بالكامل؛ وما يقرب 
منها عبارة "المغراق" و"المغراقة". في حين أن "الموشة" (المواش) غالبا ما تقوم إلى جانب المجاري 
المائية الدائمة» بينما يغلب وجود "المخاضة"' ' والمغراقة' ' بالقرب من الينابيع الشحيحة. وفي القبيات كثير 
من هذه المواضع التي غالبا ما يُستفاد منها في الزراعات الصيفية» » أو في زراعة الأشجار التي تحتاج إلى 
قدر كبير من لدي وتكون مهمة الفلاح فيها بعمله على تدبير جريان الماء كيلا تبقى التربة» بكاملهاء 
مغمورة على الدوام بالمياه. ولقد أشار أنيس فريحة إلى هذا النوع من الأرض بقوله: "رامية.. . هناك إمكانية 
أن يكون الاسم جمع 3 ومعناه بركة أو صهريج لجمع ماء الشتاء" (معجم.... مرجع سابق» ص١‏ 2). 
كما أنه عين "الموشة" بكونها ما يتم انتزاعه من الماء من أرض زراعية:؛ المرجع السابق» ص717ا١.‏ 
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ما جعل وادي القبيات نموذجاً من وديان عكار الغنية بخصوبتها نسبياء تلك 
الوديان التي دفعت بأحد قناصل فرنسا إلى تسجيل دهشته وإعجابه بهاء في 
تقرير رفعه إلى حكومته قبيل الحرب العالمية الأولى» وضمنه الأهمية الزراعية 
لؤديان غكات 0 


ولا بد لنا ان نذكر في عداد العوامل التي شجعت الاقامة والسكن في 
القبيات تلك الثروة الحرجية الثي نظنها كانت وافرة في ربوع البلدة ومناطقه” 
وربما كان العمل في قطع الأخشاب من أقدم تلك الأسباب التي دفعت إلى اعتمار 
القبيات» من قبل العاملين في هذه المهنة. ولعل هذه الحال تنطبق على القسم 
الأكبر من السكن في جبل لبنان منذ أقدم الأزمنة» حيث اعتبر البعض أن الإقامة 
في جروده كانت بداية للحطابين والعاملين في قطع الأخشاب ونقلها. وفي هذا 
يقول الأب لامنس: "لعل الحطابين والصيادين كانوا أول من سكن لبنان 
والأمانوس" 0 ويرى البعض أن عكار منطقة امتازت بثروتها الحرجية 
باتسحار هه هذه بمج حال مديدة عرق الناريكي: الذي بررط انيس قريهة انننها 
بجذوع الأشجار الباسقة واستخدامها في البناء» فهو يقول: "عرقة. وهو اسم قديم 
ورد ذكره في الاشورية هن-,ه وفي المصرية 1-ون-:ه وفي رسائل تل 
العمارنة 0]- -11-09 . . 22106. أخشاب وجسور للبناء . وفي عامية لبنان "العرقة" 
جذع أو خشبة غليظة تبنى فوق الباب أو النافذة (عتبة) '©. يظهر أن المكان 
بدأ كمركز لتصريف الأخشاب أو الجسور" 9''). ومن الذين خصصوا ذكر 
القبيات كموقع من مواقع الثروات الحرجية في عكار مؤلفا "ولاية بيروت". 
بقولهما: "إن أهم الأحراج في لواء طرابلس الشام هي أحراج عكار وضنية. 
تبتدأ0” '') هذه الأحراج التي تشغل قريب من )١15١(‏ ألف دونم من قرى (غابات 
عن ١٠٠١‏ مترآً. وإن أحراج قبايات عنعنت» أرمون» عرض الحريق» روبرء 


4- كوثرانيء وجيه: بلاد الشام» السكان والاقتصاد والسياسة الفرنسية في مطلع القرن العشرين؛ معهد الانماء 
العربي» بيروت» ٠‏ ,ص سه 

٠‏ راجع: ,تعاوط]آ لطم[ 031[ ,ع1ا111560110 د1اء2:6 ,59116 مآ :(.[.2.)5 ,1/18115/لض[ا 

,60110,1994 366 ,طاناه “و8 راجع: لامنس: تسريح....» مرجع سابق» ص .١117‏ 

ترك الخشبة التي توضع فوق الباب أو النافذة تلعب دور العتبة, وهي ليست بطول ولا بضخامة العرقة. إن 
العرقة خشبة ضخمة طولا وسماكة؛ تلعب دور الجسر في البناء» وتستخرج عادة من جذع الشجر الطويل 
والباسق. 

157- فريحة: معجم...؛ مرجع سابق» ص .١١6‏ 

-٠‏ هكذا في النص والصواب تبتدئ. 
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."" جور ديريء وادي جهنم» قاطر فريم» ضنية» هي من فروع هذه السلسلة"”‎ 
ريحص <. أنى, الغينين جرد القبيات» الشمبوكء وفنيدق بوجود شجر يسميه‎ 
05 ١ غرا عر حملايا‎ 1110106115 2 
ومن الأدلة على قدم الثروة الحرجية في البلدة ما تبقى منها حتى الآن‎ 
في بعض الأماكن السكنية» لاسيما أماكن العبادة. ففي الساحة العامة في القبيات»‎ 
مقابل كنيسة الحبل بلا دنس» شجرة دلب خضراء عامرة» عرف باسم "دلبة‎ 
الذوق"» يبلغ محيط دائرة جذعها حوالي أربعة أمتار؛ وفي دار كنيسة السيدة‎ 
الغسّالة سنديانة محيط دائرة جذعها حوالي خمسة أمتار؛ وفي باحة كنيسة مار‎ 
جرجس (شويتا) سنديانتان محيط دائرة كل منهما أكثر من خمسة أمتار؛ وكذا‎ 
هي الحال في إحدى باحات دير الآباء الكرمليين...‎ 
طبوغرافيا الأحياء‎ 


نبدأ الكلام على طبوغرافيا الأحياء بدءآ من حي "الغربية". هذا أول 
حي يصله الزائر الآتي إلى القبيات (من طرابلس 00 ... البيرة - السنديانة) 
من جهة الغرب. بالنسبة لباقي البلدة. يعني اسم "الغربية" وقوع هذا الحي في 
غرب القبيات» في طرفها الغربي. ولما كان لعبارة الحي مرادف أكثر استعمالا 
محليا أحيانا فإنه يُقال. أيضا "الحارة الغزبية" أو "الغربية". اختضارا: نيف أن 
الاسم الحقيقي لهذا الحي هو "القبيات العتيقة". يعني ذلك أن الاسم الأصلي لهذا 
الحي هو "القبيات". وفي هذه التسمية "القبيات العتيقة" ما يُشير إلى أن أصل 
القبيات الراهنة بدأ في موقع هذا الحيء وفي حدود مجاله الجغرافي. ومنه بدأ 
المجتمع القبياتي توسعه بإعمار الأحياء الأخرى. التي اتخذت بمجموعهاء ومع 
الزمن» وفي سياق عملية توسعها وتوحدهاء اسم القبيات» مع احتفاظ كل منها 
باسم خاص به أصيل. ولما اتخذت القبيات الراهنة وضعها النهائي» احتفظ 
الأصل باسم "القبيات العتيقة". 


ْ يُعرف هذا الحي أيضا باسم "حارة الأربعين". نسبة إلى كنيسة 
"الأربعين شهيدآ" التي كانت الكنيسة الوحيدة العامرة في القبيات. ومن المرجح 
أن الكنيسة الوحيدة التي بقي المجتمع القبياتي يقضي حاجاته الروحية فيها حتى 


5- تميمي وبهجت: ولاية بيروت» مرجع سابق» ص 157. لعل المؤلفان أوردا أسماء الأماكن نقلً عن 
(عندقت)» أرمون (أكروم) (؟)؛ روبر (؟)» جور ديري (5).؛ قاطر فريم 9). 


اك أبو العينين» د. حسن سيد أحمد: لبنان» دراسة في الجغر افيا الطبيعية, دار النهضة الهربية, بيروت» 
206 ص 1375 
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أواخر القرن الثامن عشرء هي "كنيسة الأربعين" في "حي الغربية". ولعله من 
المرجح أيضا أن انتشار ابناء القبيات من "الحارة الغربية" (القبيات العتيقة) إلى 
باقي الأحياء والمناطق ربما حصل في أوائل القرن الثامن عشر. ولعل هذا 
الانتشار حصل بعد اندثار معمري المناطق المنضوية اليوم تحت اسم القبيات» 
الأسنات ما كز ال غير و اصكة تعاماء وإق كنا ستهاول العمل على حلاتها قفونينا 
يتوفر لنا من المصادر المعنية. 

أما بدء المجتمع القبياتي بالوجود في "القبيات العتيقة" (أو الغربية) فإن 
الخورسقف الزريبي يعود باعتماره من قبل الموارنة إلى مرحلة بداية سيطرة 
المماليك على عكار» وزوال الصليبيين من المتطقة. 

ننطلق في كلامنا هنا من نص تاريخي وضعه واحد من أهم (إن لم يكن 
الأهم) رجال الدين في القبيات» هو الخورسقف ميخائيل الزريبي '"). جاء 
النص بعنوان: "لمحة تاريخية" نثبت معظمه هناء ونضع صورة عن المخطوط 
الذي تركه الخورسقف المذكور» فى الوثائق الملحقة. 

الخورسقف الزريبي: "لمحة تاريخية" 
"إننا لم نتمكن من الوقوف على تاريخ حقيقي به نعرف أصل سكن القبيات 
القدما المسماة قديم] ( ) نسبة لمركزها الطبيعيء مع أن الآثار القديمة 
الموجودة بها تدل على أنها قبل المسيح» وأن السكان بها 7 مزح أفية الجهو د 
كما يُستدل من كثرة الدياميس والمدافن المنقورة بصخر» ورفاة الأموات 
الضخمة وسمك الجماجم وطول الأعصاب الغريب ... ويُظن بها أنها من بقايا 
الرومان نظر؟ للآثارات الكثيرة» وأهم أثر يوجد بها هو الأثر الموجود الآن في 
وادي حلسبان كونه يشبه بكبر حجارته قلعة معراب بكسروان وهيكل أفقه عند 
مخرج نهر ابراهيم. أما إطلاق الاسم عليه الآن بمار شليطا فربما يكون أن 
الصليبيين الذين احتلوا هذه الديار وشيدوا فيها الكنائس والمعابد والأديار شيدوا في 
هذا البناء العجيب كنيسة على اسم مار شليطا. كما يُظن بهم أنهم شيدوا المعابد 
الاتي ذكرها الموجودة بخراج القبيات (عدا عن الكنائس القديمة الموجودة في 
عندقت وشدره وعيدمون والباردة وممجز وكفرتون وغيرها وجميعها لا تبعد 
الواحدة عن الأخرى مسافة عشر دقائق) أولآ كنيسة دار عنين أي الاستجابة» ١‏ 


211 الخورسقف الزريبي: سجل الوفيات» كنيسة مرتمورةء ص 7187. إن جميع من اشتغل على تاريخ القبيات 
نصوصه جاء انتقائيا على درجة واسعة. كما أن هذه النصوص تعرضت. في سياق الإستفادة منها إلى 
التشويه في تفسيرهاء وستر أو حجب بعض حقائقها وتزويرها أحياناء وتحميلها ما لا تحتمله من 
المضامينء؛ كما سنبين في سياق بحثنا. 
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كنيسة كماعء!- كنيسة مار س ركيس وباخوس ويُظن به أنه دير للعباد نظرا إلى 
الغرف الموجودة للآن» - كنيسة الغسالة» 5 كنيسة مار ضوميط التى جدد 
ادها الأياء الك مليو رن نيه 41827 اك كتيسة بفدة تتحلوع "17 كتينة مان 
جرجس بقرية شويتا ولم تزل عامرة وبالقرب منها كنيسة ثسمى ويُقال 
لها غزراتهء 7- كنيسة الأربعين شهيداً ولم تزل إلى الان وتقام بها الذبيحة 
الإلهية كل يومء 1- كنيسة مرتموره. فجميع هذه الكنائس والقرى التي حولها 
دخلت الآن بخبر كان» وأصبحت خربة رميمة» ويُعرف أنها خربت بالحريق 
أبان الحروب التي تواترت عليها في أيام الملك الظاهر البندقداري سنة 7/4 ١م»‏ 
من المواد التي وجدناها بقرية شحلو محروقة وجدران الأبنية المشوهة بالسواد 
ومثلها قرية شويتا التي كانت اهلة بالسكان في عهد يوستنيانوس الثاني الأخرم 
سنة 114م (الستماية وأربعة وستين م كذا في المخطوط!)؛ كما يُستدل على ذلك 
من الهرم المبني فوق ضريح وزيره مرقيان الذي جُرح في قرية أميون مع 
رفيقه مريق وهرب من عساكر المردة إلى شويتا وتوفي فيها. اما من بنى هذا 
الهرم فوق ضريحه بعلو ما ينيف عن أربعين ذراعا هل الملك أم الأهالي فلا 
يُعلم. وهذا الهرم قد هدمه محمد بك العبود من البيره وعلي اغا الأسعد من عكار 
والبادري ماري ايسوس كرملتاني وأخذوا حجارته للبناء وذلك سنة ١٠/141م.‏ 
وما برحت جدران القصر الذي كان ضمن فسحة الهرم للآن. 
أما سكنى الموارنة في القبيات فيُظطن به أنه حديث وليس بأكثر من 
ستماية سنة. وربما يكون قسم منهم من بقايا المردة الذين كانوا قاطنين هذه البلاد 
مثل قرية الباردة التي نشأ منها البطريرك موسى العكاري في عصر ألف 
وخمسماية م» وقرية شدرة التي منها المطران اسحاق الشدراوي في عصر ألف 
وستماية م؛ وقرية حلات الشعرة التي قيل أنه نشأ منها البطريرك الحلاتي 
والقسم الباقي هم غربا ومن عهد وجيز أتوا من لبنان و رأس بعلبك ومن صدد 
وقطنوا في القبيات وامتزجوا مع سكانها امتزاج الراح بالماء . 
أما انتشار أهلها في حارة مرتمورة والزور وضهر البلان 2 المسماة 
غوايا فهو حديث جدا لا يبعد أكثر من ماية وسبعين سنة أيام ولاية الأمرا آل 
سيفا الذين كانوا يُرغمون السكان على غرس التوت (وبالحديث مع العامة يُقال 
عن كل توتة ضخمة أنها سيفلية)» كون مجموع السكان كان بحارة الأربعين أي 
بالحارة الغربية المسماة بالقبيات القديمة... ومنها نزح عايلة رزق وعايلة بطيخ 
وعائلة رعد وعائلة عماد الجميل البكفاوي الملقب بالزريبي (نسبة لتوطنه في 
قرية زريب بقضا حزور مدة قصيرة ومجيئه إلى القبيات ووفاته بها). وتوطنوا 
في حارة مرتمورة 0 يقضون لوازمهم الروحية وفروضهم الدينية عند خوري 
كنيسة الأربعين الى أ ن ارتسم الخوري بطرس الراعي الذي خدم مدة قصيرة 
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وتوفاه الله تعالى.. ثم ارتسم الخوري يوحنا بن يوسف عماد الجميل من طيب 
التكن العطران يوسف حبئن مطران طر ايلم الذي طبن قيب يعد بطر يز كا مبنة 
١‏ ورمم كنيسة مرتمورة وبقي يقدس بها إلى أن تغمده الله برحمته. وبقيت 
الحارة مدة سنين بغير كاهن إلى أن ارتسم كاهنا شرعيا عليهم المرحوم والدي 
الذي تسمى باسم عمه الخوري يوحنا وهو س ركيس بن جبور بن يوسف بن عماد 
الجميل البكفاوي الملقب بالزريبي. 


ولد سنة ١17١ء‏ ولما بلغ رشده أرسلته والدته إلى بشري وهنالك درس 
أصول اللغة السريانية وعلم اللاهوت الأدبي على الوكيل البطريركي المرحوم 
الخوري يوسف بن ميخائيل عريضه رئيس كينة بشري... وفي آب ١155‏ 
اجتمع أهالي مرتمورة وقدموا عريضة إلى سعيد الذكر المطران بولس موسى 
رئيس أساقفة طر ابلس بها يلتمسون منه قبول انتخابهم المرقوم كاهنا شرعيا 
عليهم. فسيادته غبٌّ الفحص عن كمال سلوكه وحسن سيرته اثبت انتخابهم له 
موقعا عليه بأمضاه وختمه في اليوم الرابع عشر من شهر اب سنة 155 ١م...".‏ 

ماذا نستنتج من هذا النص؟ 

أولاً: ينطوي هذا النص على كثير من الحقائق التاريخية» وجلها بحاجة 
إلى قراءة نقدية. وهو في قسمه الأثري يقوم على الظن. ولكنه لا يخلو من كبير 
الفائدة في ما يخص الأمور القريبة نسبياا من زمن الكاتب» بحيث يُفيد في 
معرفته ما عايشه هو وما نقله إليه كبار السن» وما شاهده شخصيا. كما أن 
القراءة النقدية لما يتضمنه هذا النص تجعل منه وثيقة على درجة عالية من 
الأهمية. هذا فضلاً عن ما يتحلى به من قدر كبير في الموضوعية التي يفتقدها 
المؤرخون المحدثونء لا سيما من أبناء القبيات الذين قاربوا تاريخ بلدتهم بعيون 
أعمتها محبة البلدة» ومرارة "العظمة".: وهذيان "الأصالة". 

ثانياً: يُفهم من هذا النص أن القبيات» على كامل امتدادها الجغرافي 
الراهن» كانت منطقة عامرة منذ أقدم الأزمنة: "إنها قبل المسيح وإن السكان بها 
كانوا من أمة اليهود" 2''9. وهو يسجل هنا "كثرة الدياميس والمدافن المنقورة 
بصخر". كما يسجل احتمال انتساب أهم الآثار إلى الزمن الروماني» خاصة ما 
هو موجود منها "في وادي حلسبان كونه يشبه بكبر حجارته قلعة معراب 
بكسروان وهيكل افقة عند مخرج نهر ابراهيم", وهذا ما يمكنناء في ما لو 
صحت ملاحظته. من القول والتأكيد بإعمار الفينيقيين لهذه المنطقة. 


8 - إن عبارة "من أمة اليهود" مشطوبة بخط رقيقء ولكنه لا يعيق قراءتها بسهولة» ولعل واضع هذا الخط 
هو غير المؤلف. 





١ 


ثالثا: يشير إلى دور الصليبيين في إعمار المنطقة وبناء الكنائس فيها. 
ولا يتعصب لانتمائه الديني» فيجعل هذه الكنائس مارونية» علما بأنه كان أهم 
رجل دين ماروني في البلدة. وبالتالي فهو لا يدّعي واقعاً مارونياء كان موجوداًء 
دون أن يتاكد من وجوده. 


رابعاً: يرى أن المجتمع القبياتي الراهن حديث الوجود نسبياء وهو لا 
يعود إلا لبداية عهد المماليك: "أما سكنى الموارنة فى القبيات فيظن به أنه حديث 
وليس بأكثر من ستماية سنة". مع تأكيده أن اعتمار القبيات» كبقعة جغرافية؛ بدأ 
في "القبيات العتيقة" (الغربية) فقط. وهو يميز هنا بين من يعود من أهل القبيات 
إلى هذا التاريخ (ستماية سنة) وبين قسم آخر يقول فيه: "هم غربا ومن عهد 
وجيز أتوا من لبنان وراس بعلبك ومن صدد وقطنوا في القبيات". ويبدو هذا 
"العهد الوجيز" على علاقة بتوسع القبيات من "الغربية" إلى باقي الأحياء 
الراهنة للبلدة. وهذا ما يعبر عنه بقوله: "أما انتشار أهلها في حارة مرتمورة 
والزور وضهر البلان (و)غوايا فهو حديث جدا لا يبعد أكثر من ماية وسبعين 
له" 


خامساً: يعتبر أن المجال الجغرافي القبياتي الراهن قد كان منطقة فيها 
مجموعة من القرى. فعندما يعدد الكنائس التي كانت موجودة يقول: "... فجميع 
هذه الكنائس والقرى التي حولها دخلت الآن في خبر كان وأحيدت خربة 
رميمة". طبعاء يعزو هذا الخراب إلى الحملة التي قادها المماليك لطرد 
الصليبيين. ويذكر من هذه القرى بالاسم قرية "شويتا". 

قرية السنديانة والقبيات؟ 

ع كت قرية السنديانة 000 غربي "لفوت العيدة (الغربية) من 
مذهب السنة. تذكرها "الحوليات 0 في الكلام 8 تاريخ خ ال هيائية 
كمزرعة تابعة للقبيات» أو كجزء منها. وانطلاقا من ذلك جعل السيد يواكيم 
الحاج "السنديانة" مزرعة: "تابعة للقبيات قديماء فوهبها "بونز" أمير طرابلس 
سنة 71١١م‏ إلى مستشفى القبة (ليس من الضير أن لانميز بين "أبي سمرا" 
و"القبة" ؟!)2» في كونتية طرابلس الذي كان يُسمى: 6م110 عل 31غزم110 
0نره6[1م... وهذا ما ذكره المستشرق الفرنسي راي بره« .1 في كتابه” ' '2 بقوله: 
,5 0845 بللاعاة 81004 نال لةغ1مم 1 3 1127 اع قصمدمل 03531) ,قمهقتلمع0) 


59 - الحاجء يواكيم: المرجع السابق» ص 755". حافظنا على النص الفرنسي كما أورده السيد يواكيم الحاج. 
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كلخ 0 عدعة]7202 عل ع11128 5لا 1تاط 211[01110 أوء “0 .011م1' عل عغصدمن0 
. اعسممتلمء5 :عتمم 


ذكر راي أن "السنديانة" مزرعة وهبها بونز إلى الاسبتارية» هذا 
صحيح. ولكنه لم يقل إنها كانت تابعة للقبيات» كما أنه قال إنها قرية أرثوذكسية 
"عمتع عم 113" ااه لماذا "أكل" السيد يواكيم كلمة "أرثوذكسية"؟ الجواب 
عنده بالطبع! (لعلها رغبته بالحفاظ على النقاء الماروني!؟). وعلى العموم ليس 
في كلام راي ما يفيد بأن السنديانة كانت تابعة للقبيات. لماذا تزوير كلام راي؟ 
السيد يواكيم يعرف طبعا!؟ 


لم يذكر أي مصدر آخر مثل هذا الكلام غير ما وردء عندما وضع الأب 
لويس بليبل "تاريخ الرهبانية اللبنانية المارونية"» حيث قال» في الفصل السادس 
من المجلد الأول: "في سنة ١7٠١١‏ أنشأت الرهبانية ديرآ في بلاد الدريب 
"عكار" بقرية القبيات على اسم العذراء مريم وهو دير السنديانة. وكان موقعه 
في خرائب تدعى السنديانة وتولى رياسته الأب جرجس قشوع الغسطاوي وبعد 
أن سكنته الرهبان نحو نصف سنة تركوه فراراً من جور الحكام. عن 
فرحات 5 ليوا 

يكور الأت نارون كر :البناقي: شك الزؤانة عدن فزق كلذ هنائية 
"أنشأتء في القبيات سنة »١7٠١١‏ "دير السنديانة" وأسندت إدارته إلى الأب 
جرجش قشوع., .... ولكن تعصب العثمانيين واضطهادهم وإذكاءهم نار الفتنة 
الطائفية قصد التفرقة والإيقاع بين الأخوان المواطنين! وجور الحكام وانسياق 
الرعاع والدهماء في تيارهم... كل ذلك أجبر رهباننا على هجر هذا الدير بعد 
نصف سنة"2"7. ويوضح (في حاشية رقم ١‏ في نفس الصفحة) إن "السنديانة 
مزرعة تابعة للقبيات". بينما جعل بليبل "موقعه في خرائب تُدعى السنديانة". 

ثمة نصء بالغ الدلالة في تعيين طبيعة العلاقة التاريخية بين قرية 
السنديانة والقبيات» جاء فيه: في العام ١7١4‏ "افتتحنا ديرا في قرية القبيات 
وكان أصله ضيعة ودثرت وتُعرف بالسنديانة وسميناه دير السنديانة وقمنا عليه 


8. راجع: روعاءةزة عدرة5111 أء م2118 عبله عتدوك عل دعناوصوءظ دعنه10ه0© دم1 لاقع‎  ! 


,1883 ,015 ,كناء]زل ,10350 .ماخ . إن تعيين موقع السنديانة موضع خلاف بين الذين 
عملوا على طبوغرافيا المواقع الصليبية في المنطقة» لا سيما وأن فيها عدة مواضع باسم السنديانة. 

121 5 بليبل» الأب لويس: تاريخ الرهبانية اللبنانية المارونية» المجلد الأول» مطبعة يوسف كوى بمصرء» 
)1 ,ص 6م . ينسب السيد يواكيم هذا الكلام إلى "الأب لوريس الجميل". » في كتابه المذكورء ج23 
ا 

72 كرمء الأب مارون: قصة الملكية في الرهبانية اللبنانية المارونية» دار الطباعة اللبنانية» بيروت» 2015177 
ص ١0‏ 2. يستند الأب كرم إلى بليبل في المرجع السابق. ولكن الأب بليبل اكتفى بالقول» في تفسيره لاقفال 
هذا الدير: "فرارآً من جور الحكام' "» ولم يتقدم بأي تفصيل أو إيضاح حول هذه المسألة. 
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رئيسا القس جرجس من غوسطا يُعرف من بيت القشوع وبقي الدير في يدنا 
نصف سنة وتركناه لجور الحكام"77' 2 يوضح هذا الكلام حقيقة أن السنديانة 
كانت ضيعة ودثرتء فهي لم تكن من الآصل جزءا من القبيات بل ضيعة قائمة 
بذاتها» وإن كان قد حصل توسع ما نحو السنديانة فهو ليس توسع المجتمع 
الحكام"» وانتهى بعد نصف سنة. 

غير أن الأب يوسف ابراهيم الحوراني الحصروني يلقي مزيدا من 
الضوء على قصة هذا الدير بقوله» وهو يعدد مآثر الأب قراعلى: "أما ما جناه 
الأب قراعلي لدير قزحيا في مدة توليه عليه؛ فهو: أولا: إنه سنة ١7٠١١‏ كان قد 
استحصل على شرطية من إمضاء محمد حسن آغا دندش حاكم بلاد عكار. فيها 
يتعهد الحاكم المذكور أن يسلم الرهبان ديرا قديما في جهات عكارء ضمن خراج 
قرية القبيات» يُسمى دير السنديانة» على اسم العذراء مريم» مع سائر أملاكه. 
وأن كل ما تملكه الرهبانية في تلك النواحي المحكومة من محمد المذكورء. لا 
يحق للحكومة أن تضع عليه ضرائب. ولا تستوفي منه أموالا أميرية. ولا عشر 
غلات. وتاريخ هذه الشرطية سنة ؟77١١هجرية:‏ توافق سنة ١٠17م.‏ فأرسل 
الرئيس العام إلى هذا الدير الجديد بعض رهبان تحت رئاسة الأب جرجس 
التشوع الغسطاوي. حيث عنوا بترميمه» وإصلاح أراضيه. وما هي ستة أشهر 
حتى هجروه من جور الحاكم" 7“ ''". ويحاول الأب الحوراني الحصروني تفسير 
هجر الرهبانية لهذا الدير فيقول: "إما أن الحاكم الأول عُزلء والذي خلفه لم يرق 
له ذلك. فعامل الرهبان بالقسوة. أو أن الأهالي استرضوا الحاكم ذاته لبقاء 
الأراضي في حوزتهم, فعدل عن ايهابها للرهبانية. والله أعلم" 9"". 

يوضح كلام الأب يوسف ابراهيم الحوراني الحصروني طبيعة تلك 
الخرائب التي سعت الرهبانية المارونية إلى إقامة دير فيها: إنها "دير قديم". 
مجهول الهوية والنسبة» لا يشغله أحد» مع وجوده في "خراج القبيات", يتصرف 
به حاكم المنطقة محمد حسن آغا دندش. كما أنه يلقي بعض الضوء على السبب 
الذي جعل الرهبانية تضطر إلى التخلي عن إعماره. وهنا يترك احتمالاً لرفض 
الأهالي: "أو إن الأهالي استرضوا الحاكم ذاته لبقاء الأراضي في حوزتهم". فما 
المقصود بالأهالي؟ وهل هم أهالي بلدة القبيات الموارنة؟ أم هل هم أهال 


2 الدويهيء البطريرك اسطفان: سلسلة بطاركة الطائفة المارونية» عني بنشرها وتعليق حواشيها رشيد 
الحوري الشرتونيء بيروتء المطبعة الكاثوليكية» 2١50١‏ ص 2,١84‏ 

4 - الحصرونيء الأب يوسف ابراهيم الحوراني: تاريخ أديار معاملة الجبة» أشرف على نشره المحترم الأب 
يوسف الخوري (ر.ل.م.)» منشورات اليوبيل المئوي الثالث للرهبانية المارونية اللبنانية ١5565(‏ - 
5»؛ دير مار انطونيوس - غزير (لبنان)» »١959/‏ ص ,١517‏ 


7 - المرجع السابق» حاشية رقم .١‏ ص .١51‏ 
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قبياتيون ولكن غير موارنة ولهم علاقة ما بخرائب هذا الدير؟ أم هم غير موارنة 
ومن خارج القبيات؟ من المستبعد أن يرفض أهالي القبيات الموارنة وجود 
الرهبنة المارونية بينهم» لاسيما متى كان غرضها إعمار دير سيعود عليهم 
بالنفع الروحي والمادي. لا سيما وأنهم كانواء تبعا لوصف الأب مارون كرم 
اللبناني» من تلك "الأقلية المسيحية" في "منطقة الدريب 00 عكار.. المنطقة 
المحرومة"... حيث حييكه "هناك قرى اروك ره ومترلة وكائية: وسكي يناتا 
١55١9‏ 

الحول ,التو وتعوربها الكثر يمن التعليم الديني و التفقة اواو 

وإذا ما تذكرنا ما صادف الرهبنة اللبنانية العاروافية لدف إقامقها فن :كين 
جانين» في الدريب - عكارء حين اعترض أهالي بينو الأرثوذكسيون على تملك 
الرهبنة المارونية كنيسة مار جرجس ردير جانين)» عام 2,2١‏ وذلك بعد 
مرور حوالي قرن ونصف ١5١(‏ سنة) على ما تعرضت له الرهبنة المارونية 
في السنديانة 9" '2, لخرجنا باحتمال أن يكون هؤلاء الأهالي الذين قصدهم الأب 
الحوراني الحصروني هم على مذهب الأرثوذكس» دون أن نتمكن من حسم 
مسألة وجودهم في "القبيات العتيقة" أم في جوارها المباشر. وما يشجعنا على 
طرح هذا الاحتمال هو أن الباحث راي اعتبر السنديانة» في أواخر القرن التاسع 
عشرء قرية أرثوذكسية بقوله 9" '2: “1ج 1127 مء كصدمل 21ددء 02801014014 
10 اوه" ') .011م111 ع0 عاطدامء ,كممظ ندم ملمعاةظ-84006 نل 21غ1ام16 
2010116 ,تدعكلذث 1 7202638265 دعل ععتاع ع7111328 نا 

'"القبيات العتيقة'' 

يحتل حي "القبيات العتيقة" (أو "الغربية" أو "حارة الأربعين") القسم 
الغربي من ذلك الجبل الذي يحضنء من الشمالء الانتشار السكني القبياتي 


01 كرمء الأب مارون: تاريخ الملكية..., مرجع سابق»ء ص 60 

7 - يروي الأب مارون كرم اللبناني اعتراض أهالي بينو الأرثوذكس على تملك الرهبنة المارونية لكنيسة 
مار جرجس - دير جانين» بعد أن سلمها لهم مطران أبرشية طرابلس بولس موسى. فهو يقول: "وعندما 
أحس أهل قرية بينو بتملك الرهبان وبمباشرتهم في البناء والترميم هاجموهم وأوسعوهم إهانة وقذفاً 
وضربا (ليس الأمر جور المسلمين ولا الحكام» إنه صراع مسيحي مسيحي» فلماذا لانسمي الأمور 
باسمائها؟!)؛ وهدموا كل ما كانوا رمموه من الكنيسة وبنوه من غرف. فاضطرت الرهبانية» محافظة 
على أرواح بنيها ورسالتها وحقوقهاء إلى الإلتجاء إلى المحاكم» وقاست خسائر مالية فادحة حتى حكم لها! 
واستأنفت بناء الكنيسة والدير وهي لا تأمن على حياة رهباننا!", مرجع سابق»ء ص 57. وهو يوضح: 
"يُقال أنه كان للموارنة كنيسة في بينوء ولأهل بينو كنيسة مار جرجسء وجرت المقايضة بهما سابقا 
بتراضي أهل البلدتين' ' (حاشية رقم ١ص‏ 5ه )/. يؤكد نفس الموقف في ادعاء أهل بينو الأرثوذكس 
امتلاكهم للكنيسة الأب يوسف ابراهيم الحوراني الحصرونيء في مؤلفه المذكور سابقاً». ص 5551. كما 
يذكر ذلك الأب نايف اسطفانء في مؤلفه "تاريخ أبرشية.. .". مرجع سابق» ص 5 ” "و0 ,51١‏ 

8 7 راجع: .0.365,.أك .00,...و010016© وع.1 :2283 .28 شددنا نحن على كلمة إناطل12اوزنج لأن 

جع 18 )1 1 
الكاتب يعني بها أن قرية السنديانة كانت؛ في زمن كتابته لمؤلفه أي أواخر القرن التاسع عشرء قرية 
أرتوذكسية: ععتع 711138 نا لللاف و نانك إنها الآن قرية أرثوذكسية. ولكن الأب نايف اسطفان لم 
يذكر السنديانة في عداد المواضع الأرثوذكسية» في كتابه عن أبرشية عكار (مرجع سابق). 
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الراهن على منحدرات وادٍ منفرج يسير في قعره نهر القبيات. ويغطي هذا الحي 
بعقاراته قسما كبيرآ من المسافة الممتدة من الحدود الشرقية للقبيات مع عندقت 
حتى حدود السنديانة عند تلة "برزق" المشرفة من ارتفاع يقارب ١٠م‏ على 
قسم كبير من سهل عكار والساحل السوري. يقوم هذا الحيء في الأصلء» على 
سفح وأواسط "ضهر" بسيط يمتد من الشمال إلى الجنوب حتى نهر القبيات» بين 
أخدودين شبه متوازيين» فى كل منهما الكثير من مصادر المياه» نسبياً. فالأخدود 
الشرقي المعروف باسم "وادي الكساير" فيه» في أعلى التجمع القديم للمساكن؛ 
"عين الكساير". أما الأخدود الغربي ففيه "عين النعاصة", وإلى الغرب منها 
عين العريض" القريبة من أخدود الفصل بين القبيات وقرية السنديانة المجاورة 
غربا. هذا بينما كانت "عين الفوقانية", في أعلى المنازل» تخدم لتأمين مياه 
الشفة» على الرغم من ضعف منسوبها. ٠‏ 
وإلى الشرق من إسفل "وادي الكساير" ما تزال بقايا "مطحنة شمعا" أو 
"شمعا". تذكرنا باسطورة "جنية شمعا" التي طالما روى مسنو القبيات حكاياتها 
في سهرات ليالي الشتاء الطويلة. ولكم أقسم البعض منهم أغلظ الايمان إثباتا 
لحوادث حصلت للكثيرين من أبناء البلدة مع هذه "الجنية" التي كم أحرقت من 
ثوب وثوب "إستعارته" من منزل أصحابه دون علمهم 9"". 
يربط الباحثون القبياتيون في تاريخ القبيات بين وجود بقايا هذه المطحنة وتلك الشخصية 
التي ذكر البطريرك اسطفان الدويهي ميمرها في مدح البطريرك موسى العكاري» في 
العام /1551١م؛‏ وجاءت تلك الشخصية باسم "سمعان بن شمعة القبياتي" ("'). هل يعود 
وجود هذه المطحنة إلى ذلك التاريخ القديم نسبياا (منتصف القرن السادس عشر)؟ أم هي 
لأحد من عقبه أو عائلته؟ هذا مع العلم أنه لم يرد» على حد علمناء حتى الآن» اسم هذه 
العائلة في ماضي القبيات وحاضرهاء بغير ما ذكره الدويهي حول الشاعر القبياتي 
ساعيا ممرءفدج الطرورك فوس الفكاري: ولا يوجد الآن في القبيات أحد يحمل اسم 
هذه العائلة. وعلى أية حال يجدر بنا أن ندرك أن ملكية المطاحن كانت بيد السلطات؛ ولم 
تشكل ملكية خاصة إلا بعد العمل بقانون الطابو العثماني» وذلك فقط اعتباراً من 


- تتكرر الحكايات القائلة بأن فلانا (هو المرحوم طبع) بينما كان مارآ بالقرب من هذه المطحنة» سمع قرع 
الطبول وأصوات الزغاريد» وشاهد رقص الجموع؛ ولما اقترب دعته» باسمه وكأنها تعرفه. أجمل 
راقصة ليشارك في الفرح. فلبى الدعوة وجلس. وكان عجبه شديداً لما شاهدها ترقص مزهوة بثوب 
زوجته. وأراد أن يتحقق من صحة ظنه بشأن الثوبء فعمدء على غفلة منهاء إلى إحداث ثقب في الفستان 
بواسطة طرف سيجارته. وعندما رسم إشارة الصليب اختفى الجميع؛» وعادت الأمور إلى هدوئها 
المعهود. وأسرع إلى منزله» واتجه فوراً إلى الخزانة ليتفقد الثوبء» فوجده مثقوبا! يدخل الإعتقاد بوجود 
الجن في الماء في سياق "تقديس المياه' ' وآلهتهاء » واعتبارها مسكنا للأرواح. 

65 الدويهيء البطريرك اسطفان: أصل الموارنة» مرجع سابق»ء ص :١185‏ "قول سمعان بن شمعة القبياتي 
في الميمر الذي في سنة. 50107 إن وقد سح لللطرك مون التكا ران 
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أواسط القرن التاسع عشرء أي ذف في الزمن الذي لم يرد منه أي ذكر لاسم هذه 
العائلة. وإذا كانت "مطحنة شمعة" تحمل اسم صاحبها أو متسلمهاء ولعلها تكون 
على صلة ما بوقف "ابن شمعة" الوارد في ما نشره الدكتور عصام خليفة عن 
الأوقاف في لبنان تبعا للسجلات العثمانية في القرن السادس عشر ''""2. 
في رأس الأخدود الغربي منطقة تحمل اسم "طورزا" أو "طرزا" 
التي ربما تعني "الجبل الصغير"» وإن كان أنيس فريحة يرى أن هذا الاسم يشير 
إلى جبل ينبت الأرز فيه (''2. وقد يكون للاسم أصل آخر و خحُرّف مع الزمن: 
"طورزيا". فيكون معناه جبل الراهب لأن "زيا" كعلم سرياني هو الراهب 
('"". والطور عند ياقوت الحموي هو الجبل: "الطور في كلام العرب: الجبل» 
وقال بعض أهل اللغة: لا يُسمى طوراً حتى يكون ذا شجر ولا يقال للأجرد 
طور "0199 وفي هذا تصح التسمية. جزئياء لأن المنطقة كانت» في الماضي» 
بلا شك؛ على كثافة في شجرهاء لا سيما السنديان والملول (العفص). بالطبع لم 
يبق منه اليوم غير القليل. لكن "الغطاءات النباتية في لبنان ما هي إلا بقايا 
متناثرة لغابات قديمة كانت أعظم اتساعا وكثافة عن تلك التي نراها اليوم" 01 
وقد يكون اسم "طورزا" على علاقة في اشتقاقه» في ما خصّ "طور". ال 
الذي أشار إليه ياقوت الحموي: "وقيل: سُمي طورا بيطور بن اسماعيل" 7"". 
ولعل في ذلك نسبة في التسمية إلى إقامة الأيطوريين العربء قديماء في المنطقة» كما 
سنرى لاحقا؛ء وكما كانت الحال في منطقة "نبع الجعلوك", شمالي هذا الحي. كما قد 
تكون التسمية تحريفا لاسم "طور زيتا" فيعني جبلا فيه أشجار الزيتون ' "© وهذا 
محتمل أيضا لاشتهار المنطقة بأشجار الزيتون» في بعض مواقعهاء لا سيما وأن في 
القبيات عائلة عريقة في قدمها في البلدة» وهي من أكبر العائلات القبياتية عدداً: 
زيتوني (زيتونه). ‏ . ش 
تحتل كنيسة "الأربعين شهيدا" أفضل موقع في وسط الانتشار السكني السابق؛ وكانت المنازل 
تتجمع حولها من جميع الجهاتء لا سيما من الجنوب والشمال. بيد أن الانتشار السكني في هذا الحي توسع 
كثيراً وتجاوز المواقع المرتفعة لجية الشمال؛» عند ما يعرف ب"جوار العين" ! و"الأرض المصلبة", 


- راجع: ,نوطنا ال ع015غ]15ط"1 عمقل ي16واءه0آ1 د5عمداظ 5ع :1تود15 ,111 [كتك]1 
.2 اء 0.40 بطانام نوع 
فهو لا يتجاوز ١٠٠م,‏ مما لا يسمح بانبات شجر الأرز. 

3 المرجع السابق» ص .١٠١8‏ 

5 الحمويء ياقوت: معجم...؛ مرجع سابق» ج 5» ص 57. 

0 أبو العينين» حسن سيد أحمد: لبنان: دراسة في الجغرافيا الطبيعية...» مرجع سابق» ص 158. 

5 الحموي: معجم...؛ مرجع سابق» ج ؟5؛ ص 7 5. 

7 المرجع السابق» ص 5 -58. 
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ليصل إلى إلى منطقة "الحميرة", على المقلب الشمالي للجبل المحيط بالقبيات 
شمالا. وهناك بالقرب من "حرف عيود" و"السماقة" وقبلهما تلة "مبارك". إلى 
الغرب» أرض زراعية تكثر فيها الكروم» كانت في ما مضى مجالا لزراعات 
الخضر المتنوعة» تساعد في نموها العيون: "عين قرقر", "عين الحجل", 
'أعيْن" النتماقة" :نو إلن الشو ق منها تتدرج منطقة "الحميرة" لتبلغ حدود القبيات 
مع قرى النهرية والباردة ومنجز ز. وفي هذه المنطقة أيضاً تروي "عين الزيتونة" 
الأرض المعطاءء حتى اوضع المعروف ب"مار سمعان". في "الحميرة 
الجوانية". أما لماذا ذعيت هذه المنطقة باسم "الحميرة". فهذا ما لم نتوفق إلى 
احتمال نغلب الظن فيه. فطبيعة الأرض بركانية» وهي أميل إلى السواد واللون 
البني منها إلى الإحمرار. ولم نجد في معاجم أسماء الأماكن ما يفيدنا في شيء» 
مع أن الاسم شائع ويُطلق على مواضع متعددة. يرى أنيس فريحة أن حميرة "قد 
يعون عربيا: الحميراء ومعناه حمى رديئة أو امراة شقراء من غير الجنس 
العربي. ولكننا نشك في كونه عربي". ويتابع فريحة بقوله: "جدر 
حمر له معان مختلفة: )١(‏ التخمر )١(‏ الحَمّر (الاسفلت) والطين والملاط (؟) 
التكوين والتعريم (5) اللون الأحمر 5( اسم الحيوان الحمار. فبأيها سمي 
المكان؟" ثم يشير إلى ما طرحه الأبوان حبيقة وأرملة: "المخمر .أ 
)" 7""). ويختم كلامه: " نحن نفضل أن نرى في الاسم اللفظ الآرامي 
: القوية» الشديدة» الصلبة" 9"©. لا يذكر ياقوت الحموي عبارة "الحميرة". 
ولكنه يتحدث عن "الحميراء: تصغير حمراء: موضع من نواحى المدينة ذو 
نخل 5 ) 1 

ولكن ما يلفت نظرنا هو رسامة اغناطيوس مطران نابلس لكاهن قبياتي على 
قرية "الحميرة": "وقدمنا جدعون من 0 القبيات كاهنا على قرية الحميرة في ١7‏ 
نيسان 21797" 417"). فهل تكون "الحميرة" هذه هي نفس المنطقة التابعة للقبيات؛ وقد 
كانت في الماصي أهلة بالسكان؟ أم أنها 55 تابعة للقبيات ويقيم فيها في مواسم العمل 
الزراعي الكثير من أهالي البلدة, وكان يتبعهم كاهن ليبقى بينهم؛ كما درجت الغلاة ع 
أهالي الفبيات الذين كانوا يعملون في مزرعة "كرم سباط"؟ أم أن "الحميرة 5" هذه 
قرية أخرى غير محددة من قبلناء لا سيما وأن مواقع كثيرة ثعرف بهذا الاسم؟ 


00138 معنى الحميرة عند الأبوين أرملة وحبيقة هو خميرء راجع: "الدوائر السريانية في لبنان» أسماء القرى 
السريانية اللبنانية", مجلة المشرق» السنة/3؟, 49 ء ص 517 

دك كل نصوص فريحة هنا من مرجعه المذكور سابقاً: معحم.... ص 6 
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- الحمويء ياقوت: معجم.... مرجع سابق» ص 07". يذكر أيضا مواضع باسم "حميّر", ولا نرى ربط 
بين التسميتين. 

41! - سعادة: الأب اغناطيوس (م.ل.): "الرسامات في شرطونية المطران اغناطيوس الخازن من ١768‏ إلى 

89 '“"' المنارة» السنة ,”٠‏ 184١ك»‏ العدد الثالث» ص ؟55", 
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"القبيات العتيقة" : المجتمع 
معلومات ومعطيات جدية؛ يمكن الركون إليها في ما يخص القبيات. سواء بما 
نشره من أبحاث اقتصادية واجتماعية كانت نتيجة اشتغاله على الأرشيف 
العثماني””*'2. أو بما زودنا به من معلومات لولاها لاستمر عملنا التأريخي 
ضربا من العلم بالغيب7*' 


إن أقدم ظهور لاسم القبيات يعود إلى مطلع القرن السادس عشرء وذلك 
تبعا لما هو وارد في السجلات العثمانية العائدة لإحصاءات العام ."400١8519‏ 
انطلاقا مما هو وارد في هذه السجلات (من معطيات نشرها د. خليفة» أو زودنا 
بها في مقابلاتنا معه» قبل أن ينشرها بعد) أمكننا تقدير حجم المجتمع القبياتي 
وقدراته الاقتصادية. كما أمكننا الحسم في مسألة سبق أن طرحها الخورسقف 
ميخائيل الزريبي: بدأت القبيات في الظهور والتكون انطلاقا من حي "الغربية" 
(القبيات العتيقة)» وذلك لأن "شويتا" تبدو في تلك المراجع الموثوقة كقرية 


2 - عندما نذكر الأرشيف العثماني يجب أن نتذكر أننا نعنى جملة كاملة من الإجراءات المتكاملة التى تطال 
مجمل البنية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتنظيمية (الادارية) في الامبراطورية العثمانية. لقد 
كانت هذه البنية من أكثر أشكال التنظيم تطورآء بعكس ما يتبادر إلى الذهن عادة من أن "التركي" يعني 
الفوضى والتسيب. وعلى هذه المسألة علق ولرس 5125515.آ[78/81 قائلاً ( ,. . .59216 ع0 كمدوتيوط 
.9 .م0 ): علاطاتاكة تتتاع1 1[ ,ذعتتة 5ع1 تتنامم عاخ5617 لو1عمعع دء أوء المعل1عء06 آ 
تتتاعتاء عتنا'ل عالتاوع1 الاعطمعع ناز [أععد . . .,05:5305م دع 1015812 13 الماعططعدتاع 6مقع 
5 5غ1ناما ع0 2مزوو5عءع501 12 عتتلل أكطلد 0111م أمع]![تعناعع1 دوعتت د5ع1 . . .عناوتامه 0 
2 أغمعلغ 61 115 5لاطعل دعه تناد أء عاحك "1 عل 5امعلدوعع0 اء و1116اع1؟ د5عهمد155نام 
عتأاماظ :1 5تتامعل حتدا5]آ 1[ تاضممء أتد'تان ع1طةا5 1115م 12 عنا0116م مم اعتضتاكممء 
210 00023 أء 16تتناء56 12 3355م ع2 3 3551112 11 5ع1اع518 01121 أمقلمء .عمتهصاه؟1 
0 11231011251 112 ,5011032 311 0211635 ال ,015725 تام 5ع1 دع[ممعم 
. . .126010616 ع1اناء0 عتطتنا ,18 أمامم 265 06 .1216506 أما د. خليفة فيصف الأرشيف الذي 
اشتغل عليه بقوله: ١‏ تندرج هذه الوثائق» بشكل رئيسي ضمن دفترين من دفاتر الطابو مفصل» » وهما 
يتضمنان الاحصاءات التي قامت بها الادارة العثمانية لولاية طرابلس عام ١8‏ وعام الاه ١‏ 
والاحصاء للضرائب والسكان تقليد إداري قديم العهد اعتمدته الدولة العثمانية» وكانت العملية الاحصائية 
تجري كل ١-٠١‏ 4سنة» وقد أطلق عليها بنو عثمان "ويركي ونفوس صاييمي" أي "إحصاء الضرائب 
والسكان". .. (أبحاث في تاريخ لبنان في العهد العثماني» 6 »؛ بدون تعيين دار نشر). 

43! - إن ما قام به د. عصام خليفة على درجة عالية جد من الأهمية. لقد أعطى للتأريخ؛ لا سيما التأريخ 
للشمال» مادته العينية الفعلية . ولقد كان بعمله هذا إنما يقوم بما غلى الحكومات» وبشكل خاص وزارة 
الثقافة والتعليم العالي» السعي إليه ورعايته» نقصد نقل الأرشيف العثماني إلى العربية ووضعه بتصرف 
الباحثين. 

4 - خليفة» د. عصام: الضرائب العثمانية في القرن السادس عشرء بيروت؛ ,7٠٠٠١‏ ص ": "إحصاء عام 
48 ورد في الدفتر المفصّل رقم 58 الموجود في أرشيف رئاسة الوزراء في اسطنبول"؛ وفي 
الحاشية رقم ١‏ من نفس الصفحة جاء: "حول مضمون هذا الدفتر» يمكن مراجعة: د. عصام خليفة: لبنان 
في أرشيف اطنبول» بيروت .١915375‏ ص .١١‏ كما يمكن مراجعة د. عصام خليفة: أبحاث في تاريخ 
شمال لبنان في العهد العثماني» بيروتء» 65.ء ص 8 
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مستقلة عن القبيات لها وضعيتها الخاصة بهاء ولا تشكل بالتالي جزء؟ مكونا 
للقبيات؛ كما هي حالها اليوم. 


بلغ عدد سكان القبيات» وفقا للتقديرات المستندة إلى الإحصاء العثماني 
العائد للعام ١51١5‏ حوالي ١5‏ عائلة** '2. وذلك على اعتبار أن القرية كانت» 
في حينه» تضم ١7‏ ذكراً راشداً بينهم ١١‏ متزوجون وإثنان عازبان. ولما كان 
احتساب عدد السكان يتم بضرب عدد المتزوجين بالرقم 5» ثم يُضاف إليه عدد 
العازبين» وثزاد نسبة 96٠١‏ (كاحتمال عام للأخطأ)» يكون مجموع سكان 
القبيات في العام ١5١9‏ هو: (5١ير‏ 5+”) + ١70- 90٠١‏ نفس *'). وكانت 
القرية "تيمارية"؛ وقيمة تيمارها 2٠٠١‏ أقجة» موزعة على حصتين: 4٠٠١‏ حصة 
تيمار أولاد نافح صدر الدين» و٠٠‏ حصة عمر يحي وكانت تنتج ما يعادل / 
مكوك من الحنطة(”*"), 


وفي إحصاء العام ١١‏ بلغ عدد دافعي جزية النصارى في القبيات 
شخص]”**"2, وإذا اعتبرنا كل هؤلاء أرباب أسر ء بلغ مجموع السكان» بعد 
إضافة نسبة ال ,46٠١‏ (9” عر 5) + 7١18- )961٠١(‏ نفسا. وهكذا يكون عدد 
السكان قد تزايد مرتين في مدة نصف قرن تقريباً من العام ١5١14‏ إلى العام 
الاهك, 

وإذا شئنا المقارنة بين حجم السكان في القبيات وفي القرى والبلدات 
المسيحية الأخرى (والمسيحيين في القرى المختلطة)»: في عكارء استطعنا ذلك 
استنادا إلى الجدولين الواردين في مؤلف "الضرائب...؛ مرجع سابق» د. عصام 
خليفةء ص ١78‏ و1579١).‏ 

جاء في هذين الجدولين عدد الذكور الناضجين دافعي الجزية» مع ذكر 
القرى التي ينتمون إليها في ناحيتي: عرقة وعكار. ففي ناحية عرقة وردت 
القرى التالية: بورة (ولعلها قرية الباردة) فيها ٠‏ ذكرا ناضحا يدفع الجزية: 
فيكون عدد السكان فيها: (؟ *6) + "١ - )966١١(‏ انفساء منجز )١ * ١5(‏ 
)901٠١( +‏ - 148 نفساء كفر ٠١ - )901٠١( + )5 * ١١(‏ نفساء دير جنين 


175 خليفة؛ د . عصام: في مقابلة لنا معه زودنا بهذه المعلومة وبكثير سواهاء نقلة د عن ما بحوزته من 
الأرشيف المذكور. 

داحتاب مجم تكرين التصاززى يسزري عند زوجو مق ذافقي الجزية بالر قم 3 تضاف ليه 
عدد دافعي الجزية من غير المتزوجين» ثم تضاف نسبة 90٠١‏ كاحتمال للخطأ من المتهربين من 
التسجيل. (حصلنا غلى هذه القاعدة من مقابلتنا مع كم عصام خليفة)» راجع أيضا مداخلته في أعمال 
المؤتمر الأول لتاريخ جبة بشريء مرجع سابق. 

اه هيفك د “تصداد مؤايلة أذا سعد 

48 - خليفة؛ د. عصام: الضرائب...؛» مرجع سابق» ص .١79‏ 
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- )90١٠١( + )6 * 7١( نفساء نهر أفليس‎ "6.0 - )962١( + )5 * 50١ 
نفساً. وفي ناحية عكار»‎ ١45 - )٠ (+ )١ * 5١ ( نفساء طبو‎ 6 
نفساء بزبينا‎ 99١ - )966١١( + )56 * ١5١١ وردت المعطيات التالية: رحبة‎ 
- )90١١( + )56 * ١ 5( نفساء سهول السفلى‎ "50 - )4620١( + )58 * 59( 
+ )5 * 750 نفساء قبيات‎ 85- )961١( + )6 * ١7( نفساء حنيفة‎ 519 
نفساء نفس عكار‎ 717- )96٠١( + )5 * :7( نفساء مجدل‎ 5١8- )90٠١( 
"م‎ - )001١( + )5 * نفساء قريا (ه‎ ١459 - )421١( + )5 * 55١١ 
+ )6 * 7( نفساء جبرايل‎ 42 - )96١١( + )6 * نفساء تاشع الغربية (/ا‎ 
نفساء عين‎ "5 - )001١( + )56 * نفساء المزرعة (5ه‎ ١7؟-‎ )66٠١( 
١5( 7ه" نفساء عباد النصارى‎ - )901٠١( + )56 * توت (لعلها عندقت) (5ه‎ 
١/5 - )001١( + )6 * 5١( نفساء عين ناقون‎ ١55 - )966١١( + )6 * 
)5 * نفساء دبلان (أو أصلان) (/اه‎ 5١85 - )96١٠١( + )5 * 78( نفساء دمت‎ 
5514 )00١١( + )5 * 50( -ا/ا” نفساء رشوت (لعلها شويتا)‎ )661٠١(+ 
نفس( ). ومن هذه المعطيات قمنا‎ 73١8- )90٠١( + )5 * ”9( نفساء بينو‎ 

بتركيب جدول المقارنة التالي: 


اعتبرنا جميع كسور الأرقام أرقاما صحيحة. 





تمدا١‎ 
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جدول مقارنة عدد سكان القبيات بغيرها من مسيحي قرى عكار 


ترتيب عدد السكان 


04 


04 


15 


1١ 


١ 


15 


1١ه‎ 


15 


1 


18 


1 


(إحصاء 1517١‏ جزية نصارى) 
سكان القبيات الفرق 


17 ماك 
/وعء 4ك 
00 -58كك 
كم ملك 
517 ملك 
517 ماك 
1 لكك 
لا دك 
ها لكك 
١/١‏ ملك 
١/١‏ ملك 
518 -58كك 
518 قاد 
5210-1 مكلك 
33> كك 
قص ماك 
7 ماك 
/اه؟ -مة3ك 
11 دك 
يفعض ماك 
7 دك 
هاه موك 
5 ملك 
١8‏ -ملككك 


١مه+‎ 


١الا+‎ 


١8+ 


١77+ 


١؟ه+‎ 


١؟ه+‎ 


+كلا 


جاه 


جاه 


+كة 


175 


1١5486- 


1١ه9-‎ 


١/1 


ذا 


91 


141 







































































ولقد أمكنناء بالإعتماد على ما عرضه د. عصام خليفة من تحليل لتوزيع 
الضرائب في الشمال2"”7. بالإستناد إلى الإحصاءات العثمانية لعام ١/51١؛‏ من 
تكوين صورة تقريبية عن الحياة في القبيات» في القرن السادس عشر. وعليه 
كانت القبيات تدفع ضريبة ٠٠٠١‏ أقجة عن انتاجها من الحنطة ٠١‏ مكوك 
(0, و١١٠٠‏ عن انتاج ٠١‏ قلة زيت2*57, 7٠٠٠١‏ عن انتاج الكروم (من 
ضمن ما يسمى "مال ضيق وخراج أشجار")2"”7. و0٠91‏ عن ” دواليب 
حرير””". وكانت القرية تنتج ما يعادل ٠١‏ مكوك من الشعيرء وتدفع /٠١‏ 
أقجة ضريبة ماعز ونحل» و١٠‏ ٠أقجة‏ ضريبة بادي هوا ورسم جر **"). وكان 
يوجد في البلدة معصرتان للعنب 205 ومطحنة واحدة "2 ولم يُسجل فيها 
وجود أي معصرة للزيت 5”". 


تمتد شويتا من الحدود الجنوبية الغربية للقبيات على منحدرات وادي 
الفارغ الذي يلتف من أمام قرية السندياية إلى الغرب فالجنوب ليدخل وادي 
"المحلات" قبل أن يلتقي بوادي "جورة النحلة"27”57, حيث يبدأ الطرف الغربي 
ل"جبل الراس"؛ وهي تضم مجموعة من الأراضي المنبسطة المنتشرة فوق 
الضهور التي تنتهي بانحدارهاء شمالآ إلى حي "الضهر" و"غوايا". 


0 - راجع: خليفة» د. عصام: شمال لبنان في القرن السادس عشرء جوانب من الحضارة المادية بيروت» 

011 . كما أن د. خليفة زودنا مشكوراً ببعض المعطيات غير المنشورة عن إحصاء العام .١51١19‏ 

0 - المرجع السابق»ء ص ١؛.‏ كان انتاج الحنطة في العام ١5١19‏ بقدر 4 مكوكء وكانت الضريبة تعادل 
٠‏ أقجة موزعة: ٠‏ حصة تيمار أولاد نافح صدر الدين و0٠‏ 4:حصة عمر يحيى. وهنا نفهم أن 
البلدة كانت تيمارية, وبالتالي يجب استبعاد فرضية ة امتلاك "ابن شمعة القبياتي' ' لمطحنة شمعا. 

2 المرجع السابقء ص 85, " ِ 

73 المرجع السابق» ص .١77‏ 

4 - المرجع السابق» ص .١54‏ 

57 - مقابلة لنا مع د. خليفة. 

5 المرجع السابق» ص .١5١‏ 

7 - المرجع السابق» ص 55. 

5 المرجع السابق» ص .٠٠١‏ 

- القسم الأول من الاسم يعني المنخفض أو الوادي. ويرى فريحة (في معجم...؛ مرجع سابقء» ص )١87‏ 
أن الاسم قد يكون عربيا . غير اننا نميل إلى اعتباره آراميا سريانيا...: أودية» سواق بين الجبال تجف 
صيفاًء مضائق...".ويوافق 0 عبدالله الحلو (تحقيقات...» مرجع سابق» ص 0666 على هذا التفسير: 
"ويعني: الوادي أو المسيل والمجرى". يذكر ياقوت الحموي (معجم البلدان» مرجع سابق» ج 5. ص 
5/) نحلة في البقاع» ولا يفسر فيها سوى قوله: "نحلة واحدة من النحل". 
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يذكر فريحة "دار شويتا" كبوجع في عكارء فيقول فيه: "دار أو 
مسكن سوي مستقيم غير ذي عوج7'''. ويعتمد عفيف بطرس مرهج نفس 
التفسير لهذا الاسم تقريبا» وذلك في معرض كلامه عن "شويت" وعن 
"شويا"2517. كما أن الاسم يرد في السجلات العثمانية "أشويتا"9'". 


شويتا: قرية قائمة بذاتها 


تعتبر شويتا من أكثر مناطق القبيات الراهنة غنى بتراثها التاريخيء لما 
يتواجد فيها من مواقع لها مدلول وإرث كبيران» وذلك على الرغم مما تعرضت 
له من هجمة محو وتشويه مادية7"' '2» تتضافر اليوم بعملية محو معنوية من 
الذاكرة القبياتية»ء وتشويه لهذه الذاكرةء بأكثر الأساليب الفجة فى التزوير 
الفاضح. وعلى ضوء ما توفر لنا من مراجع تاريخية يمكننا التأكيد بأن شويتا 
هي أقدم موقع تاريخي في القبيات تحدثت عنه هذه المراجع!”'' ". 


وإذا كانت المراجع المارونية ذكرت شويتا كقرية في بلاد عكارء 
بمناسبة الكلام على حملة يوستنيان الثاني الأخرم على الموارنة» عام 195م: 


فريحة: معجم.... مرجع سابقء ص 55. وفي موضع آخر يذكر فريحة الأسماء التالية: "شواتا" 


و"شوايا" و"شويا" و"شويت"» ويردها جميعها إلى جذر سرياني واحد 5610/2 . وكلها تعني: "الأرض 
الممهدة المسواة والمنبسطة من جذر 511612 (ص »)223٠١-13‏ وهناك أيضا "بشوات" وهي: "... )عط 
نا أو... 512315/88 أي مكان ممهد وسوي منبسط من جذر 5161/28 ويقابله في العربية سوي" 
رص 54). : 
- مرهجء عفيف بطرس: موسوعة....» مرجع سابق» ج 5,)ص 7726: أصل هذا الاسم (شويت) : ''1]2لاطةه 
. الأرض الممهدة الرتيبة للزرع؛ من جذر 5118 سوىء متساو". ويعتبر أصل اسم شويتا سرياني 
محض 51161/8(/18 جمع 5116186 وهي اسم مفعول من 5116/8 : ممهد وسهل ورتبء فيكون معنى 
الاسم الأرض الممهدة... (ج 5 ص- .)377-71/١‏ 
- ,36 .م نأك .مه ,. . .قعمفاظ و12 :نددد] ,151 [حلتك]1 
 !©‏ تعرض أحد أهم المواقع الأثرية في شويتا إلى عملية تدمير شبه شامل بنقل حجارة كنيسة مرقيان وقصره 
إلى بلدة البيرة وعكار العتيقة ودير الآباء الكرمليين في القبيات (بمشاركة هؤلاء الآباء طبعاء فالكنيسة 
غير كائوليكية)» وهذا ما يعبر عنه الخورسقف الزريبي (لمحة تاريخية» مرجع سابق) بقوله: "وهذا 
الهرم (بعلو ما ينيف عن أربعين ذراعا) قد هدمه محمد بك العبود من البيرة وعلي اغا الاسعد من عكار 
والبادري ماري إيسوس كرملتاني وأخذوا حجارته للبناء وذلك سنة ."١8177١‏ ومنذ بضع سنوات تم نقل 
مجموعة أخرى من حجارته لترميم كنيسة مار جرجس شويتاء مما شوه الكنيسة هذه وزاد في محو معالم 
موقع مرقيان. 
4 - ثمة موقعان أكثر قدما: مار شليطا في حلسبان, والتل الذي يقوم عليه حاليا دير الآباء الكرمليين. ولكن 
الكلام عليهما حديث نسبيا. فالأول لم يرد له ذكر قبل: .غك .م0 ,عك نمكط2 ع0 721155152 :11417 
6 في أواخر القرن الثامن عشرء والثاني في: 12503700005 عناء<1 :علد ,114108411 
.567 .مم ,241151 ,(لصوطنآ) تتمكلكلث أتتقط ع1 دصحل حتناه كلخ [ءاءزدطآ عل 10601665 
بينما ورد الكلام على شويتا وكنيسة مريق فيها منذ القرن الثامن عشرء لا سيما في الحوليات المارونية. 
وتذكرها المحفوظات العثمانية منذ القرن السادس عشر. 
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ومقتل قائديه موريق ومريقيان» ودفن الأخير في قرية شويتاء فثمة مراجع 
أخرىء أكثر قدمً ذكرت شويتا "قرية" في منتصف القرن السادس عشرء بيد ان 
النقاب لم يُكشف عن تلك المراجع إلا في مطلع القرن العشرين» وذلك في سياق 
الكلام على ما تم الاصطلاح على تسميته كتاب "الهدى" المنسوب إلى "أبينا 
القديس". والذي سماه الأباتي بطرس فهد "كتاب الهدى» دستور الطائفة 
المارونية في الأجيال الوسطى"*"". 


لقد عثر على مخطوط هذا الكتاب الأب ابراهيم حرفوشء بينما كان 
يبحث في مكتبة "مار شليطاء مقبس". تحت رقم 8» وكان من نسخ عام ١81١‏ 
للإسكندر .)١1550(‏ ونشر أول المعلومات عنه في مجلة المشرق (السنة 2.5 
العدد”, عام .)١107”‏ ومما ذكره في حينه ما يتعلق بالناسخ وتاريخ النسخ 
ومكانه ما يفيدنا حول كون شويتا كانت قرية من بلاد عكارء بحيث لا يرد ذكر 
لتبعيتها إلى القبيات: "إن ناسخ الأمانة أنبأنا عن اسمه وموطنه بالكتابة التي 
علقها بأحرف عربية سخيفة جد في آخر العمود الأول من الصفحة 85 وهاكها 
بالحرف: سنة ١865١‏ يونانية (0٠155١م)‏ تممت هذا الاعتقاد بقرية شويتا بناحية 
عكار من نسخة كتاب المطران أنطون مطران الرعية وكان على يد الفقير لله 
سمعان باسم شدياق انجيلي من قرية حدشيت من جبة بشري من جبل لبنان ابن 
القس هارون ابن الخوري يوحنا... (غير مقروء)"27'". 

شويتا: المجتمع 

بلغ عدد سكان شويتا”"' ')» وفق إحصاء العام ١55 :١51١19‏ نسمة» على 
اساس وجود 5 اذكرآ من دافعي جزية النصارىء مضافا اليهم نسبة 696٠١‏ 
كاحتمال للخطأء وفق الصيغة التالية التي اعتمدناها سابقا: (©؟* 5) + )90١١(‏ 
.١55 -‏ بينما ارتفع عدد السكان» وفق إحصاء ١517١‏ على أساس 4٠‏ ذكرا من 
دافعي جزية النصارى/"' 2 )0401١١( + )5*54 0١‏ - 774 نسمة. 


5 - فهدء الأباتى بطرس: كتاب الهدىء دستور الطائفة المارونية في الأجيال الوسطىء تحقيق» منشورات دار 
لحد خاطرء بيروت» 5ه ١‏ 1 

6 - حرفوشء الأب ابراهيم: "الأديار القديمة في كسروان": المشرقء السنة السادسة؛ العدد؟, العام 209٠51‏ 
ص .١1١8‏ ويضيف الأب حرفوش: وبهذه العبارة ينتهي المجلد: "انكتب في شويتا قرية من ناحية عكار 
وهوبرسم كاتبه الشماس سمعان ابن القس هارون من قرية حدشيت من جبة بشري..."؛ ص .١1١7‏ كرر 
الأباتي بطرس فهد لدى تحقيقه هذا المخطوط ونشره (كتاب الهدى.... مرجع سابق»ء ص 57 55, 15) 
نفس العبارات الواردة عن شويتا. 

7 - إن جميع المعطيات الواردة عن شويتا وفق الإحصاءات العثمانية لعام ١51١59‏ تفضل بتزويدنا بهاء 
مشكوراء الدكتور عصام خليفة. 

- خليفة» د. عصام: الضرائب...؛مرجع سابق» ص .١79‏ يجدر بنا هنا أن نذكر أن اسم شويتا لم يرد في 
هذه الإحصاءاتء. بل ورد اسم رشوت» ولعلها هي شويتاء كما رجح لنا المؤلف. 
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وكانت قرية شويتاء وفق إحصاءات ١5١9‏ العثمانية» تيمارية أيضا مثل 
قرية القبيات في حينه» وكانت قيمة تيمارها البالغة 6١‏ أقجة موزعة على وقف 
ورثة ٠١(‏ قراريط) أي ما يعادل 550٠‏ أقجة. وتيمار محمد بن سيفا ١5(‏ 
قيراط))؛ أي 47١‏ أقجةل"7". 


وكانت الضرائب في القرية موزعة» وفق إحصاءات 2١51١‏ على 
الشكل التالي: خاص ٠٠١‏ ٠8؛‏ أقجة» مال خاص شاهي ١٠17"؛‏ مال ضيق وخراج 
5 عشر مال وقف 3٠6‏ » شعير ”٠( ٠‏ مكوك). بادي هوا... 2,25 
معزى ونحل 5554». ووقف الحاج عبدالله (9 قراريط) ١٠٠٠١‏ أقجة» وخاص 
شاهي ١5(‏ قيراطا) .""7200٠6‏ كما كانت تنتج ٠١‏ مكوك من الحنطة!'" "2 
وتدفع ٠‏ أقجة ضريبة على دولاب واحد للحرير”"""؛ بالإضافة إلى وجود 
معاصر للعنبء» بلغت قيمة الضريبة المدفوعة عنهما “” أقجة7""). كما لم 
يسجل إنتاج زيت فيهاة"". 

وبالمقارنة مع القبيات تبدو شويتا قرية أكثر منها سكانا وانتاجا. فضلا 
المحلية . كان في شويقا: وفق الدفتر طابو رقم لعام 68 »,. وقفف و 
لورثة ماد المارك بنت بهادس دكله ضترية بقرمة 5م اقول01, وكان فيهاء 
في معطيات العام ١/اه‏ »,. وقف ورثة الحاج عبدالله دخله ضريبة بقيمة ١/8٠١‏ 
أقجة 0 

شويتا: بين الأرثوذكية والمونوفيزية والمارونية 

م ل ا ا ل 
ولم تكن من توابعهاء وإنما تنسب إلى عكار الناحية أو البلاد. هذا فضلاً عن أنها 
لم تكن مارو نية "أصلا". وعلى الأقل لم يكن سكانها من الموارنة فقط. وعندما 
ترد "شويتا" في معظم الحوليات المارونية» إسما لقرية قائمة بذاتها في عكار» 


- حصلنا على هذه المعطيات من مقابلة لنا مع د. عصام خليفة. أن تكون شويتا تيماراً لمحمد بن سيفا ففي 
ذلك ما يعني ارتباط هذه القرية بعكار العتيقة حيث كان مركز آل سيفا. ولعل في ذلك ما يأتي مصدقا لما 
ذكره الخورسقف الزريبي من دور لآل سيفا في إعمار القبيات ومن أن كل توتة قديمة يُقال لها سيفلية. 

01 المرجع السابق. 3 3 

!7! - خليفة» د. عصام: شمال لبنان...»ء مرجع سابق» ص .4١‏ لم يسجل فيها وجود مطاحن (ص 2556). 

- المرجع السابق» ص .١548‏ 

3 المرجع السابق» ص .١ 5٠‏ 

- المرجع السابق» ص 55. 

57 - .0.36 ,نأك .مه ,. . .قعمفاظ و12 :نهدد] ,151 [حلك]1 

6 - مقابلة لنا مع د. غصام خليقة: 
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غالبا ما يُقصد بها قرية غير مارونية أبداً. وهذا ما يُلاحظه الخورسقف 
الزريبي» بقوله: "... قرية شويتا التي كانت آهلة بالسكان في عهد يوستنيانوس 
الشامى الأكرم بنة. 5م.. كما يُستدل على ذلك من الهرم المبني فوق ضريح 
وزيره مرقيان الذي جرح في قرية أميون... وهرب من عساكر المردة إلى 
شويتا وتوفي فيها. أما من بنى هذا الهرم فوق ضريحه بعلو ما ينيف عن أربعين 
ذراعا هل الملك أم الأهالي فلا يُعلم". 

لقد تساءل من بنى الهرم؟ وتردد في الإجابة. لقد تهيب - بتقديرنا - 
الاستمرار في البحث» لأن _بقاء الوزم يق إلى تمرك "هكم ينما يمطلا هذا القائد 
الذي جاء محاربا للمردة (أي محاربا للموارنة) ما كان من الموارنة؛ وبالتالي لن 
يهتم به وبتكريمه غير المعادي للمردة (المعادي للموارنة). وهذا ما يعني أن 
سكان شويتا في حينه كانوا على غير مذهب الموارنة» وربما كانوا ملكيين 
(أورثوذكس) أو مونوفيزيين» لأن يوستنيانوس الثاني الأخرم كان من أنصار 
المشيئة الواحدة ”""), 


يذهب مؤرخو القبيات (سلوم وموراني والحاج) إلى اعتبار ذكر 
الحوليات المارونية لقرية شويتا دليلا على "أصالة" المارونية في القبيات. بينما 
الأمر على عكس ذلك تماما. يقول الأب عفيف موراني: "تشكل شويتا محطة 
مارونية» حية على الدوام؛ بما فيها من آبار للماء ومعاصر ومدافن وقصرها 
الشهير بقصر مريقء القائد الذي أرسله يوستنيان الثاني وجُرح في الكورة" 
(0""). ويسند كلامه في حاشية رقم ١‏ في نفس الصفحة إلى البطريرك اسطفان 
الو 0 


7 - نصرف النظر عن الخوض في صحة الرواية القائلة بأن يوستنيان الثاني الأخرم كان قادر؟ على خوض 
غمار كل هذه الغارة الواسعة» في العام 15115»: في ظل السلطة الاسلامية. ولكننا نستفيد منها في إشاراتها 
إلى مذاهب المسيحيين في بلادنا. 

- موراني» الأب عفيف: مرجع سابق بالفرنسية؛ ص .١1‏ 

7 يعتمد الأب موراني كتاب البطريرك الدويهي "تاريخ الطائفة الماروني' ' الذي نشره رشيد الخوري 
الشرتوني» عن المطبعة الكاثوليكية» بيروت» عام ل لام ماذا نقرأ في هذا المرجع حول هذا 
الموضوع؟: "وقد تبين أن موريق قتل في الغارة... فأخذه الملكية ودفنوه في قرية أميون وأقاموا على 
ابس اكديبة وفي ,كن امنة يعيدون للد يها في: السانين والعشرين من تموز. وأما مرقيان فحملوه من 
المعركة جريحا إلى قرية شويتة التي في بلاد عكار فمات هناك وهم يعيدون له في الكنيسة التي بنوها 
هناك على اسمه" . ورد هذا النص في الصفحة 81»؛ من المرجع المذكورء وليس في الصفحة .»5١١‏ كما 
ذكر الأب عفيف. فهل في هذا الكلام ما يفيد أن أهالي شويتة هم موارنة أم من خصوم الموارنة؟ وهل 
شويتة قسم من القبيات أم قرية قائمة بذاتها؟ وإذا كان هذا القائد قد أرسله يوستنيان الثاني الأخرم ليقتص 

من الموارنة» فهل يُعقل أن يبني له سكان شويتة كنيسة وقصراً وقبرآء ويعيدون له كما يعيد بقية الملكية؟ 
ورد كرغث الحلخة على لندل الطزيرك التويوي فى مؤلقه “صل العو ارلةا” وزغنه كرر فا تفلم مك 
أرخ للموارنة لا سيما من المؤرخين الموارنة وخاصة رجال الدين. 


178 





١ه‎ 


أما د. سلوم» فقد جعل هو الآخر من شويتا وغيرهاء محطة أساسية 
للموارنة» وذلك بالاستناد إلى البطريرك الدويهي أيضاء في مؤلفه "أصل 
الموارنة".» ص .١85‏ 


نحن نرى عكس ذلكء. فشويتاء وبالاستناد إلى الحوليات المارونية» 
وخاصة كتابات البطريرك الدويهىء وبالتحديد مؤلفه "أصل الموارنة"» تشكل 
موضيعا أكيدا لسكن. غير المؤارتة: :ولقد سبق: أن قلنا ذلك استناذا إلى تفن 
المرجع ونفس الصفحة التي اعتمدها سلوم في رده علينا قائلاً: "إن الدويهي في 
مؤلفه "أصل الموارنة" في الصفحة ١65‏ بالذات لم يشر إطلاقا إلى وجود تجمع 
بشري مونوفيزي في القبيات حول نهاية القرن السابع عشرء بل على العكس من 
ذلك تماما هو قد أشار في نفس المكان الذي قرأه كاتب الملفء إلى وجود شاعر 
قبياتي ماروني عاش في النصف الأول من القرن السادس عشر...". وبعد 
اتهامنا بالتزوير» يتابع د. سلوم متشاطرا: "أما رقم ١786‏ المخادع فهو سنة 
إسفح يونانية المساوية لسنة ١551‏ مسيحية...", ثم يردف متسائلا بسخرية: 
"فكيف إذآ ... يا قارئ التاريخ؟" *". 


من يزور كلام البطريرك الدويهي؟ 


[وموضوع كاضر اللذى :أقدكة :فى مقالن: وقصده فل لوم يدون شرك 
العام 1145م, أي القرن السابع» وهو يتناول ما يُعرف بحملة موريق وموريقيان» 
بايعاز من يوستنيان الثاني الأخرم؛ على الموارنة» ومقتل موريق في أميون 
وجرح موريقيان هناك وانسحابه إلى عكار حيث مات في شويتا. فهل في 
الصفحة ١85‏ من مؤلف البطريرك الدويهي "أصل الموارنة" كلام حول هذا 
الموضوع يشير إلى وجود تجمع مونوفيزي في شويتا (في القبيات)» أم لا؟ 

لنترك النص يكشف ما فيه؛ لننقله بحرفيته» يقول البطريرك الدويهي: 
"قتل موريق وأخذوا دفنوه أهل الكورة في أميون. وأصيب مرقبان رفيقه» فحمل 
نه القوم .إلى قرية شويتاء في تاحية عكار» فمات هناك. ويقية العسكر :انهزموا 
هزيمة قبيحة. ومن هذه الغارة التي صارت بين الكورة وجبل لبنان» في سنة 
ستماية وأربعة وتسعين؛ كان نشو الفرقة بين الموارنة والملكية. فإن الذين تبعوا 
ديائة الملك: ووسسطنيانوين تسهوا ,ملكية» فاقاموا كنيسة لمرقيان. في :شويتا: 
وكتويةة امون علق اسم مووي رفي كلع سنة يعيفون له في الشاندن ر العشرية 
من شهر تموز. ولم يزالوا إلى يومنا هذا متمسكين في عوايد الروم كما حلفوا 


0 سلومء د. فوءاد: "القبيات مارونية...": مقال مذكور سابقا»ء ص 5” و/ا؟. 
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على يد موريق وموريقيان القواد الذين قادوهم إلى اعتقاد المشيئة الواحدة التي 
كان 5 5 بها الملاك" 050 


هل في هذا الكلام إشارة واضحة إلى أن شويتا لم تكن مارونية» وإلى 
أنها ناصرت وأيدت مبدأ المشيئة الواحدة التى قال بها الملك يوستنيان الثانى 
الأخرم؟ الجواب بدهي بالإيجاب لمن يريد أن يقرأ نص البطريرك الدويهيء لا 
تزويره: "... تبعوا ديانة يوسطنيانوس... أقاموا كنيسة لمرقيان في شويتا... 
يعيدون له... قادوهم إلى اعتقاد المشيئة الواحدة التي كان متمسك بها الملك". 


هذا الكلام يقوله البطريرك الدويهي في أواخر القرن السابع عشرء زمن 
تأليفه لكتابه "أصل الموارنة". وهو يقول فيه صراحة؛ في الصفحة :١65‏ "ولم 
يزالوا إلى يومنا هذا (أي يوم كتابة الدويهي ل"أصل الموارنة") متمسكين في 
عوايد الروم كما حلفوا على يد موريق وموريقيان القواد الذين قادوهم إلى اعتقاد 
المشيئة الواحدة..." (لاحظوا: اعتقاد المشيئة الواحدة). ألا يعني هذا الكلام أن 
البطريرك الدويهي يشير إلى أن شويتا ما تزال» حتى أواخر القرن السابع عشرء 
على "عوايد الروم" ومع "المشيئة الواحدة"؟ بالطبع الإشارة واضحة لمن يريد 
رؤية ما كتبه الدويهي لا تزويره. 


أما حول التقويم اليوناني» فربما لا نكون على "ثقافة" سلوم "الرفيعة" 
لنعرف حساب هذا التقويم» كما يدعيء ولكننا حسن قراءة ما هو مكتوب أمامناء 
ولا نخترع؛ ولا نحتاج لا "ذكاء" ولا "شطارة" سلوم الذي لا يفعل هنا غير أن 
ينقل إلينا ما هو مكتوب في نفس الصفحة» وقرأناه بالطبع: "في سنة إسفح 
يونانية الموافقة لسنة ألف وخمسماية وسبعة وخمسين مسيحية"! 


نذكر بأن ما هو وارد في الصفحة »١185‏ وارد أيضا في الصفحة 2١75‏ 
من نفس المؤلف "أصل الموارنة" حيث جاء: "واضح أن موريق قتل في الغارة 
التي تقدم ذكرهاء وأخذوه الملكية وقبروه في قرية أميون» وأقاموا على اسمه 
كنيسة» وفي كل سنة يعيدون له بها في السادس وعشرين من تموز. وأما مرقيان 
تصوب في تلك الوقعة» وحمله العسكر إلى قرية شويتا التي في بلاد عكارء 
وهناك مات. ويعيدون له في الكنيسة التي أنشوها باسمه" *"). 


51 الدويهيء البطريرك اسطفان: أصل الموارنة» حققه وقدم له الأب أنطوان ضوء منشورات مؤسسة 
التراث الأهدنيء أهدن, لبنان» 15177ء ص 1865, 
2 المرجع السابق» ص .١75‏ 
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وما نقوله هناء وسبق لنا أن قلناه في مقال سابق "انتقدنا" عليه سلومء لم 
نستند فيه إلى مرجع البطريرك الدويهي وحده؛ء بل كررناه في المقال وأوضحنا 
مراجعنا وقلنا: "وفي العام 515 يظهر اسم شويتا - منطقة تابعة للقبيات» وهي 
منطقة زراعية اليوم فيها بقايا آثار قديمة - في المراجع التاريخيةء وخصوصاً 
في "الحوليات المارونية". ففي شويتا توفي موريقيان أحد قياديين أرسلهما 
للمونوفيزيين على حد زعم التقليد المارونيء أو تبعا للإتفاق المعقود بين الخليفة 
الأموي عبد الملك بن مروان على حد زعم "الحوليات العربية الإسلامية". ما 
يهمنا في هذا الأمر هو أن شويتا تبدو في "الحوليات المارونية" كقرية عكارية 
استقبل أهلها موريقيان. وبنوا كنيسة فوق قبره فيما بعد" 7*". 

ولقد حددنا مراجعنا في ما قلناه كما يلي: "راجع: اسطفان الدويهي» 
أصل الموارنة» نص منشور باشراف وتقديم الأب أنطوان ضوء اهدنء لبنان» 
17» ص ١١4‏ و1865١,.‏ الأب ميشال غبريل: تاريخ الكنيسة السريانية 
المارونية الأنطاكية, ج20 بيت شباب» جبل لبنان» ؛ ص هلاه ه5/اضه, 
المطران يوسف الدبسء الجامع المفصل في تاريخ الموارنة المؤفوصلء ص 57. 
الشيخ طنوس الشدياق» أخبار الأعيان في جبل لبنان» منشورات الجامعة 
اللبنانية, »؛ ص 5. يوسف مزهرء» تاريخ لبنان العام» بيروت» 2.١555‏ 
١14-١85‏ كام 

السيد ي. الحاج: تأريخ أم هلوسة ؟!! 

1 ولعل أطرف من طرح موضوع شويتا واستعملها لتأكيد "مارونية" القبيات 

"الأصيلة", هو السيد يواكيم الحاج. 

يغرق السيد يواكيم هنا في واحد من أحلام اليقظة التي دونها في ما سماه "تاريخ 
عكار والقبيات"؛ وهو يُعطى للأحداث رواية مخالفة كل المخالفة لكل ما ذكر فى الأدب 
الماروني التاريخي؛ مع زعمه الاستناد إلى البطريرك الدويهي وسواه. نقتطف من روايته 
بعض المقاطع؛ كيلا نُنّهم بالمبالغة: "المعركة التي يتحدثون عنها سنة 114... إنما كانت 
في سهل عكار... والجيوش التي اجتازت الحدود السورية اللبنانية 2*2 رابطت في سهل 
عكار الذي وصلت إليه أولاء ومنه تقدمت إلى أميون بقيادة أحد قادتها المدعو (مريق) الذي 
قتل ودفن هناك. بينما القائد الثاني لقي مقاومة أبناء عكارء وخاصة أبناء القبياتء الذين 
نالوا منه» فاوقعوه جريحا؛ ونقلوه معهم أسيرآء حيث مات متأثراً بجراحه. فالمقاتلون 


ا" عبدالله» جوزف: "بلدة القبيات" (ملف)؛ مقال مذكور سابقاء» ص ١55‏ 

4 المرجع السابق»ء ص 55» حاشية رقم .١١‏ 

57 - لاحظوا الحادثة تعود للعام 1454م, والسبد يواكيم الحاج يحدثنا عن "الحدود اللبنانية السورية" التي 
وضعها الفرنسيون سنة !١97١‏ 
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القبياتيون هم الذين دافعوا عن أخوانهم في المعركة التي جرت في سهل عكارء 
وهم الذين أبسلوا القائد مرقيان ونقلوه أسير حرب وجريح معهم إلى بلدهم 
اعتزازآ بالنصر والغلبة؛ ومفاخرة باذلاله*2 وأسرهء شأن كل المقاتلين 
المنتصرين في حروبهم. لقد كانوا من الوجهة الانسانية» من المرؤة والشهامة 
على قدر ما هم عليه اليوم من الوطنية والتضحية. .. لم يتركوا القائد الجريح في 
أرض المعركة يتأثر بجراحه. بل نقلوه معهم للمداواة والمعالجة. ..وإن كان أخذه 
بهذه المناسبة يُعتبر الأقرب إلى المباهاة والمفاخرة» أكثر منه للإهتمام بسلامته 
وشفائه" 041) 
٠‏ وفي مكان آخر يقول: "ويوجد في شويتا قبر "مرقيان" القائد اللعين (البابا يعتذر 
أما الماروني يواكيم فيصر على أن يلعن!) الذي كان على الموارنة في سورية؛ في 
اضطهادهم وتهجيرهم؛ بأمر من الملك يوستنيانوس الآخرم. فهذا القائد الذي تولى وشقيقه 
موريق أمر التنكيل بالموارنة في سورية» بقي يطاردهم ويلاحقهم حتى داخل الحدود 
تدور الدوائر» فقد قتل أثناء المعركة في سهل عكار (!)... ونقله أبناء القبيات الذين 
انتصروا لأخوانهم؛ بعدما وقع جريحاء وجاؤوا به إلى بلدتهم أسيرأء وقد مات هناك 
متأثرا بجراحه؛ ودُفن في منطقة شويتاء وما زال قبره حتى اليوم يُعرف بقبر مرقيان. 
وهذا ما قاله السمعاني نقلاً عن لسان الدويهي: "إن مريق قتل في الحرب التي ذكرناهاء 
ودفنه الملكية في قرية أميون» وأقاموا على مدفنه كنيسة» وجعلوا عيدا لذكره... وأ 
مرقيان فجرح في وقعة الحربء فحمل إلى قرية شويتا في عكارء ومات بعد قليل من 
الزمان" (ص .)١١7‏ 

طبعا لا ينسى السيد يواكيم أن يحدد مرجعه في حاشية رقم ١‏ في نفس 
الصفحة» بقوله: "الدبسء» تاريخ سوريةء ج١.»‏ ص5"". والحقيقة أن الجزء 
الأول من "تاريخ سورية..." للدبس لا يتجاوز زمن الفينيقيين» ويبقى في عهود 


6 - عند هذه العبارة يعين السيد الحاج حاشية لكلامه» رقمها »١‏ ص 577 من الجزء الثاني من كتابه. ماذا 
نكر فتهت الحاتي. "الدويهي: أصل الموارنةء ص ١84‏ - 185. ثم يذكر نصا للبطريرك الدويهي: 
'"...قتل موريق وأخذوا دفنوه أهل الكورة في أميون. وأصيب موريقيان رفيقه. فحمل به القوم إلى قرية 
شويتا في ناحية عكار. فمات هناك وبقية العسكر انهزموا هزيمة قبيحة". ما الذي انتزعه السيد يواكيم 
الحاج من النص وأخفاه؟ هو بالضبط الكلام الذي يشير فيه البطريرك الدويهي إلى أن أهل شويتا وأميون 
بنوا كنيسة في أميون وكنيسة أخرى في شويتا. الأولى لموريق» والثانية لمرقيان» وأنهم أهل أميون 
وشويتا كرسوا عيداً لموريق وموريقيان في 51 تموز. "فأقاموا كنيسة لمرقيان في شويتا... وفي كل سنة 
يعيدون له في السادس والعشرين من شهر تموز... كما حلفوا على يد موريق وموريقيان القواد الذين 
قادوهم إلى اعتقاد المشيئة الواحدة". هكذا لو أنه نقل كل كلام الدويهي لوجد القارئ أهل شويتا على غير 
مذهب الموارنة» ومن أنصار الملكية أو المشيئة الواحدة. ولما كان هذا الكلام يناقض "الأصالة 
المارونية" ' للقبيات» فإن اختراع هذه "الأصالة" ' يلزمه بعض التزويرء والبطريرك صدره واسع! 
7؟! ‏ الحاجء يواكيم: عكار في ...» ج١»‏ مرجع سابق» ص 717 5. 
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ما قبل الميلاد. كما أن هذا الخبر يظهر في الجزء الجزء الخامس من المؤلف 
المذكور. ص /ا١1١‏ م١اوت3‏ وفي الجزء التاسع» في ص ٠ك‏ وهو الجزء 
المعروف باسم "الجامع المفصل في تاريخ الموارنة المؤفصل". 

وفي الحقيقة أن السيد يواكيم الحاج طمس قسما من النص الذي ذكره 
المطران الدبسء نقلاً عن السمعانيء لأنه يتناقض مع "أحلام اليقظة اليواكيمية", 
ويجعل شويتا قرية على مذهب الملكية أو المشيئة الواحدة» وفيها لمرقيان 
كنيسة» لا مجرد قبر أو قصرء بل كنيسة للصلاة» ليصلي بها أنصاره سكان 
شويتا بالذات (وهم ما كانوا موارنة) ويعيدون له؛ لا ليلعنوه» كما يرغب الثلاثي 
"التأصيلي" للقبيات (سلوم والحاج والأب موراني). وها هو نص المطران 
الدبس: "من البين أن موريق قتل في الحرب التي ذكرناهاء ودفنه الملكية في 
قرية أميون» وأقاموا على مدفنه كنيسة وجعلوا عيدا لذكره في اليوم ١7‏ من 
تموز وهو من الأعياد المشهورة عندهم. وأما مرقيان فجرح في وقعة الحرب 
فحمل إلى قرية شويتة في عكار ومات بعد قليل من الزمان» وأقام الملكية له 
هيكلاً وعيدا. وقد ورد مثل ذلك في مقالة مرهج بن نمرون الباني في أصل 
الموارنة". 

هل من نموذج أوضح على هذيان العظمة! نظن أن مجرد العودة إلى 
نصوص البطريرك الدويهي تكفي لتبيان الخفة التي يتعامل بها السيد يواكيم 
الحاج مع نفسهك» ومع القراءء ومع المراجع التاريخية؛» ومع التأريخ بشكل عام. 
لماذا كل ذلك؟ بالطبع لنمحو الذاكرة المرتبطة بالتاريخ الفعلي» ولنخلق ذاكرة 
أخرىء قائمة على تزوير التاريخ» والاستخفاف بالناس وبنصوص المؤرخين» 
ولو كانوا من أهم مؤرخي الموارنة. لماذا؟ لنؤسس للحمة مارونية مع "موارنة" 
الجبل تكون استمراراً لتاريخ مختلق وقائم على الهذيان والتزوير. تلك هي 
وظيفة التاريخ للثلاثي: سلوم والحاج» والآب مورانيء» وبرعاية البعض من 
أركان المراجع المارونية الروحية والفكرية. 

هل قاتل موارنة عكار (القبيات) في العام 5 519؟ 

وحتى يؤكد السيد يواكيم الحاج هذا التواصل؛ بل قل هذه المناصرة بين 

الماروني العكاري (القبياتي) وموارنة الجبل» يجعل المعركة معركتين» واحدة في 
سهل عكارء وأخرى في الكورة. وفي سهل عكارء كما يدعي السيد يواكيم» جرح 
موريقيان» وحمله مقاتلو القبيات و... وهو لا ينسى كما سبق وقلنا أن يزعم 
الاستناد إلى المؤرخين الموارنة. لنراجع ما قاله هؤلاء المؤرخون عن هذه 
الواقعة. يقول البطريرك اسطفان الدويهي: "وفي سنة 115, في أواخر الربيع» 
دخلت الأروام بلاد سورية فقتلوا من دير مار مارون خمسماية راهب و... ولم 
يزل السيف غايظا بدم الأرثوذكسيين حتى دخل موريق وموريقيان بالجيش إلى 
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مدينة طرابلس. ثم خرجوا إلى الكورة فخضع لهم كل أهلها. ثم قصدوا الصعود 
لجبل لبنان» ونزلوا في الأوثاق فوق أميون عند قرية تدعا الناووس تحت ذيل 
الجبل... وعندما كان مستقر جيش الروم تحت ذيل اللبنان حارت الناس بأمرها 
من اللكوف على الدرر اين :و النساء كالنتغائر | ايلب حشيع... ووردت: المكايت مع 
السعاة من لاوون القايد... وأعطاهم اذن يقاتلوا الجيش... وانسكبت الرجال على 
الأروام... قتل موريق... واصيب مرقيان فحمل به القوم إلى قرية شويتاء في 
ناحية كا فمات هناك "0540 


شويتا: أكثر من تجمع سكني مندثر ؟ 


يبدو أن شويتا الممتدة »من الشرقء من النقطة المعروفة حتى اليوم باسم 
"بوابة : شويتا"””"2, حتى الغرب على مشارف وادي المحلات ووادي الفارغ» 
اوجسا ارما تي امسن سير 
بالإستناد إلى بقايا الأبنية التقدم بفرضية وجود تجمع سكني حول كنيسة مار 
جرجس (شويتا)ء وآخر حول بقايا كنيسة مرقيان وقصرهء وعلى مقربة منه 
بقايا ما يسمى قصر كليب أوكلابء في ما يعرف باسم "تلة التين". 


فإلى الجنوب من كنيسة مار جرجسء وعلى مقربة مباشرة منهاء ثمة 
بقايا لبضع خرب ما تزال أساساتها واضحة للعيان. وإلى الشرق من الكنيسة 
مجموعة آبار محفورة في الصخور لجمع الماء أو خلافه» وإلى شمال الكنيسة 
آثار معصرة أو أكثرء ما تزال بعض حجارتها منتشرة في الجوار. وكذلك هي 
عليه الحال في منطقة مرقيان وقصر كليب. حيث تبدو بعض آثار الأبنية 
المندثرة. ولقد سبقت الإشارة إلى أن موقع "قصر مريق" تعرض للتدمير 
المقصود واستخدمت حجارته في تزيين ابنية في عكار العتيقة والبيرة ودير 
الآباء الكرمليين» مند ذ العام ٠ام١ء‏ كما استثعمل بعضها الآخرء مؤخرآ. لترميم 
كنيسة مار جرجس شويتا. 


0008 الدويهي, البطريرك اسطفان: أصل الموارنة» مرجع سابق» ص ١8١‏ حتى ١‏ باج أيها الخوري 
متصور لويس السترديه نيه كاريحزة في المقاطعة الكدرواليةا مرجم حليق هن 11 ' الحدئ 
دخلت القواد مدينة طرابلس. ا 1 الك 
تحت ذيل الجبل. .. وقتل موريق في الغارة... واما مرقيان تصوب في تلك الوقعة وحمله العسكر الى قرية 
شويتى التي في بلادعكار. ومات هناك ويعيدون له في الكنيسة التي انشأوها باسمه". وآخرون كثر 
كرروا نفس الخبر وحددوا مكان المعركة حيث جرح مرقيان بأنه في الكورة لا في سهل عكار. 
- هي النقطة الواقعة في موقع الفصل من الجنوب بين حي الضهر وحي غواياء قبيل مقهى العرايش. 
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ومع أن الأب عفيف موراني تناول موقع "قصر مريق" في بحته 

الأثري السابق الذكرء إلا أنه عالج هذا الموقع بخفة رافضا استعمال المعطيات 
الأثرية التي برزت له وأصرّ على تأويلها "تاريخي". بحيث يجعل الموقع أثرا 
مارونياء وهو باستناده إلى التاريخ لم يكن أقل تشويها للمصادر التي اعتمد عليها 
من تشويهه لدلالة الآثار ذاتها(''"),. 

وكذلك كان موقفه من المدلول التاريخي ل"قصر كليب". إذ اعتبره 
عائدا لزمن الأيطوريين» بدل ربطه مباشرة بإقامة عربية للكلبيين أو الكلابيين» 
في المنطقة. وحتى في عملية الربط مع الأيطوريين لم يشر إلى تواجدهم على 
حدود القبيات مباشرة في منطقة "نبع الجعلوك"؛ واكتفى بذكر عاصمتهم مجدل 

9١١ 

عجر ' 5 

وقبل ان نختم كلامنا في الاهمية التاريخية لقرية شويتا المندثرة» نشير 
إلى أن الأب عفيف موراني يُدخل في نطاقها موقعا يُعرف باسم كنيسة غزراتا. 
وفي الحقيقة تقع هذه الكنيسة قي منطقة "الغزران"» التابعة لأملاك بلدة عكار 
العتيقة» في موقع معروف باسم "مراحات عكار". وعليه ليس هذا الموقع لا في 
المنطقة العقارية للقبيات ولا في نطاقها البلدي ولا هو ضمن أملاك لأهل البلدة 
(القبيات)» ولا هو أيضا في منطقة حدودية بين القبيات وعكار والعتيقة. فلماذا 
يُدخلها الأب موراني ضمن نطاق شويتا؟ لا شك بأن الرغبة في جعل القبيات 
على صورة منطقة كانت مترامية الأطرافء ثم "تراجعت" حدودهاء هي التي 
تملي على الأب المذكور عملية "اختلاق" هذا الإمتداد للأرض القبياتية إلى ما 
يتجاوز حدودها الحقيقية. ومع الزمن والتكرار تصبح هذه المناطق مناطق 
قبياتية "مسلوخة" يجدر السعي لاستعادتها. 

وأخين يبدو أن قزية شويكا تكرت انطلاقا من مركلة غلية التعتوية: علي 
آل سيفاء لا سيما في أواخر العقد الرابع من القرن السابع عشرء عندما انتهى 
الصراع بالقضاء الكلي علي السيفيين» وتشتيتهم وتدمير قصورهم وممتلكاتهم 
وأوقافهم في مقرهم عكار””*". ولعل التدمير والتشتيت لحق بشويتا وبمن كان 


0 راجع مناقشتنا له حول مذهب شويتا الواردة أعلاه. 

191 راجع حول "قصر كليب" و"نبع الجعلوك", ما ذكرناه عنهما في فصل: في من استوطن عكار 
والقبيات..." 

- راجع حول نهاية آل سيفا: طنوس الشدياق: أخبار الأعيان في جبل لبنان» منشورات دار نظير عبود» 
الصفحات ١59‏ و580١‏ و١"١؛‏ جوزف اليان: بنو سيفا ولاة طرابلس؛: »١54٠0-١519‏ منشورات دار 
لحد خاطرء بيروت. ولقد وصف المحاسني في» "رحلته". التدمير الذي لحق بأملاك آل سيفا : "ورأيت 
بوت ين سيفاء .من أذاقهم اد تهالى عد عر هم ودولتهم التراتة وحديفاكي غاية الأحكام.من البقام 4 أن 
الأمير فخر الدين ابن معن حرّق بعضها وأخرب بعضهاء وآلت إلى الدثور والفناء»..." (ابن محاسن: 
المنازل المحاسنية في الرحاة الطرابلسية.. .» مرجع سابق» ص 07) أما أحمد الخالدي الصفدي فهو 
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يدير شؤونها من آل سيفاء أو من كان يتولى أوقافها. كما أن المرحلة الفاصلة بين 
نهاية آل سيفا وبداية سلطة المراعبة فى عكار كانت من أكثر المراحل اضطراباً 
في المنطقة» وانتهت بفضل عبث الحماديين إلى خراب جملة كبيرة من القرى 
والمزارع؛ ولعل شويتا لحقها الدمار الشامل في هذه المرحلة. 


الضهر 


يستمد حي الضهر اسمه من موقعه الجغرافي كبقعة مرتفعة محصورة 
بين مسيلين أو واديين7”*": ومن انتشار نبات البلان فيه بكثافة» ومن هنا اسمه 
الكامن "سور البلان"؟ و هذك الايد الحدين" قدادم اجداء و تعرف ند حدة واكم 
في لبنان وعكارء كما ثعرف به بعض أحياء البلدات والقرى. يمتد هذا الحي 
شمالي شويتاء على الأسناد "الضهور" المحازية لمجرى نهر القبيات من وادي 
مطحنة "شمعا"؛ غرباء حتى التل البسيط الذي يقوم عليه دير الآباء الكرمليين؛» 
شرقا.وهو يُقسم إلى قسمين "الضهر الشرقي" و"الضهر الغربي". وفي طرف 
الضهر الغربي كانت تنبع "عين النمر" قبل أن تغور مياهها إثر عملية فاشلة 
لرفع منسوبها. يعكس اسم هذه العين وجود الوحوش المفترسة؛» في ما مضىء 
في هذه البقعة. 


وبالقرب من "عين النمر" ثمة مجموعة من النواويس التي تعكس 
الإعتمار القديم للمنطقة» وهي محفورة في الصخور الكلسية» وتتوزع في أكثر 
من مكانء ما بين شويتا و"القبيات العتيقة» وفي هذا الحيء فضلاً عن وجودها 
في أماكن أخرى من البلدة. 1ش ْ 


الكرملبين.-يعتبر شاكر غضيان أن .هذا التل كان عامن؟ في الألف: الثاني قبل 
الميلاد » بما فيه من بقايا تعود للعصر البرونزي الثالث» وقد عثر فيه على سهم 


يصف كيفية تدمير وحرق الأمير المعني لأملاك آل سفياء قائلد بأنه حرق: "جميع بيوت وسرايا عكار 
وعين المعلمين والقلاعين لهدم حارات ابن سيفا وكانت حارات معتبرات» أخرج عليها أموال عظام» 
واستمر المعلمون في هذا الهدم أكثر من شهر حتى هدموا حارته وحارات توابعه وأقاربه فحصل لهم قهر 
وأي قهر". (تاريخ الأمير فخر الدين المعني» تحقيق د. أسد رستم ود. فؤاد افرام البستاني» منشورات 
الجامعة اللبنانية» بيروت؛ ,١9795‏ ص 78. 

- ,قطلآ تال ع1]10131 مماعوع 13 ع0 عنان1ع5010م5602201 علاط :اتنوط ,أرآآ] /اكشضآ امد 
.0.4 ,1977 بطغنامتتوع82 رعكتدمدطئآ 6غزواء17منا :1 عل .1اطوط ,1 عدره]' 
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برونزي وعلى قطعة من جرن مستطيل من الحجر الأسود يزين زواياه زوج 
من التماثيل الممثلة لنصف الثورء وبضعة قطع خزفية!؟'". 


غوايا 


يذكر أنئيس فريحة "غوايا القبيات" ويعتبر "الجزء الأول 7 
ل فهو 0 البيوت المقبية, اذات القبب 0000 معنى الاسم 0 
القبب"( ( . لكن فريحة 3 يذعر أيضاً: 0 حي تحريف 2 ا 
البيت أو العقار. وهنالك احتمال 0 هو أن يكون تحريف منن“مع : البهية 
الجميلة ذانت الروز:(057: 


لعل السيد يواكيم الحاج استوحى هذه الرواية الأخيرة في تفسيره لاسم 
هذا الحي فوا ا لغويا تعني: الإغراء والاستمالة للهوى. انغوى الشاب: 
انهوى؛ مال"7"*". ولكنه يرجع بهذا الاسم إلى عهد حديث جداً نسبيا: "تعود هذه 
التسمية تاريخيا أيام آل فرعون وشيحا الذين أسسوا معملاً للحرير في 
القبيات (كرخانة)... وكانت بنات هذا الحي يشتغلن داخل المعمل... وهكذا كن 
تتمايلن بغواء في الأعيادء وفي الشوارع بعد انتهاء العمل... فكان الشباب 
يتنادون لملاقاتهن... قائلين: هيّا بنا إلى الغوايا... الجميلات... وهكذا لقب الحي 
بهذه الصفة"*"". بيد أن هذا الحي أسبق في وجوده بكثير من زمن تأسيس آل 
فرعون وشيحا لمعمل الحرير. وعليه ما كان اسمه قبل ذلك؟ ولذلك نستبعد هذا 


التفسير اليواكيمي. 


- :2,567 ,نأك ماقة ,5/111 ,.[.5.آ.2,. . .قممامتهكمآ نعط مععلمك ,لظ طمتةن 
تكله أوء 1[اعا عن .ع نم6 1لتحط “2 نال 1اع] نا عكتامعع1 00121306 عل عااعناعة عللة؟ هآ 
811156 16 0111م 51052 تتاوعة'1 01967ء أته1 21[ .5عمطتةن) 5ع0 أمعاتنامك ع1 15امد 
عطعة 11 :لاع عه عل ععصممء1]07م لاء ذاء ز00 اناعم دعتنالواعنان عل اغنام وعظ عل ع21مم0 غدل 
عتتاعل ع0 5ع1ع22 21:2 0126 20116 عتتتعاط مع 12011 تنالل امعصصعد] رعخصمغط مه 
تال غمع غ02 كاء([06 وعه 5ناه1' .ع11عأ0م ع0 55005وع] 5ع1ان1ع0101 أء ,تتلدعء:311] عل 5ع17مام]1م 
11[ 2م810 

- فريحة» أنيس: معجم.... مرجع سابق»ء ص .١178‏ وتحت اسم "قبيات غوايا"؛ وهو اسم لنفس الموضع 
يقول إن "غوايا هو السرياني 3075723:8ع : الداخلي", (ص .)١1١55‏ 

6 المرجع السابق»ء ص .١75‏ 

اه الحاج» يواكيم: مرجع سابق» ج ءص ا 

8 المرجع السابق» ص ,١٠١5-- 1١8‏ 
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وبالعودة إلى فريحة نجده يتكلم على موقع باسم مِغواية 1027م : 
له معنى قريب من غوايا وهو هنز#«هطعءمم : الداخليء الباطنيء الجواني"2"10, 
ومنها "جَوًا 008وع ومعناه الداخل"7''": ومنها أيضا "الجوانية من 
علإةصة الداخليون أي الذين هم من الداخل مقابلة لهم بالغرباء. ولفظ 
الجواني والبراني من أصل سرياني"7'' ". إن قسما من حي غوايا يُعرف باسم 
"العش". وهذه اللفظة يعتبرها فريحة بمعنى المستنقع”''". ومع أننا نرجح ما 
يراه فريحة من تفسير لهذا الاسم» فإننا نتساءل: هل تكون غوايا تحريفا لكلمة 
خوايا العربية وهي اسم موضع بالقرب من الكوفة» يصفه ياقوت الحموي بقوله: 
"هو بناء بالصخر يمسك الماء كهيئة البركة في مسيل الأرض”7"'"©, وغوايا 
حي مشهور بكثرة كتل الصخورء وبكثرة المياهء والحي معروف فيه "بلاط 
غوايا" وعلى كتفه جبل البلاطء وتكثر فيه الروايم. هذا فضلاً عن وجود عين 
السيحان في وادي السيحان في الطرف الجنوبي الشرقي للحي.ويرى فريحة» 
من بين احتمالات شتىء ارتباط هذا الاسم بوجود نبات الشيح» وهو "في 
السريانية هرازو الشيح"0 0 


يشكل حي غوايا امتدادا لحي الضهر إلى الجنوبء مقابل حي الذوق 
ا درت سر ل اق 

مرتمورة 

يعالج أنيس فريحة اسم مرتمورة في مادة "قبيات", فيذكر "قبيات مار 
طمورا"؛ والصحيح عندنا أنها قبيات "مرتمورة"؛ أو أن "مرتمورة" واحد من 
أحياء القبيات. وهويعتبر كلمة "8منجمة؛ طمورا هنا بمعنى الخفي والمختبئ"7”'". 
وعندما يتناول مرتمورة في عكارء يرى أن هذا الاسم "قد يكون تحريف ,هم 
نم : القديس موراء وهو قديس مشهور في لبنان بنيت على اسمه بعض 
الكنائس"7 '". والحال فإن الكنائس مبنية على اسم القديسة مورة لا على اسم 
القديس مورا! ومع ذلك فهو يضيف: "وقد يكون معنى اسمه 28نم : المر 


لك فريحة: معجم.... مرجع سابق»ء ص .١726‏ 
20 المرجع السابق» ص 6١‏ 
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- المرجع السابق» ص .05٠‏ 
2 - المرجع السابق» ص .١55‏ 
03 الحموي» ياقوت: معجم...؛ مرجع سابق» ج 2 ص اماخرة 


7 فريحة: معجم.... مرجع سابقء ص 17.يذكر ياقوت الحموي ثلاثة أسماء: سيحان وسّيح وسّيحون وكلها 
تدل على مجاري مائية أو أمكنة للمياهء معجم البلدان» مرجع سابق» ج 25 ص 537 و5355 
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- فريحة: المرجع السابق» ص .١55‏ 
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واللبان والرائحة الزكية. وقد يكون 2ددم :مهرم سيدة أو زوجة مورا (على 
أساس أن مورا اسم علم عام لا القديس المذكور)""'",. 

بيد إننا نرجح رد التسمية إلى وجود كنيسة "سيدة مرتمورة". وعليه 
تكون كلمة مار (اختصرت في الاسم مرتمورة إلى مر) "لفظ سرياني يرد كثبراً 
في تركيب أسماء الأعلام والأمكنة اللبنانية:... 121572 في حالة الاطلاق ومعناه 
السيد والرب والمولى. ... :دمج مولايء سيدي. واليهود يستعملون الآن لفظ... 
نودم بمعنى السيد"7*' '©. يبدو أن الحي استمد اسمه من اسم القديسة مورة التي تم 
إعدامها في مصر في العام 297/5" ْ 5 

يقوم حي مرتمورة إلى الشرق من "القبيات العتيقة" (الغربية)» على 
نفس سلسلة الهضاب البركانية الحاضنة للسكن القبياتي من الشمال. وأبرز ما 
يميز المسافة بين "الغربية" و"مرتمورة" هو منطقة "العربة" التي تبدأ من 
تخوم منازل "مرتمورة" وصولا إلى مطحنة شمعاء جنوب شرق "الغربية"؛ 
بمحازاة نهر البلدة. وهذه المنطقة المشكلة لقسم من الخط الفاصل بين الأرض 
الكلسية» والبركانية» هي على العموم صخرية ووعرة» ويبدو فيها جليا أثر 
الجهد البشري في تكوين الجلالي التي تروي حكاية النشاط القبياتي في السيطرة 

في لبنان مواقع كثيرة باسم "عربة". فما معنى هذا الاسم؟ وما دلالته؟ 
يرى فريحة» في تفسيره لاسم "عربة قزحيا": "مغزم:ج صفصافة. وقد تكون 
آرامية قديمة بمعنى العربة السهلء البقعة المنبسطة"7'". ولكن واقع الحال في 
"عربة" القبيات هو غير ذلك. إذ لا تشتهر هذه المنطقة بشجر الصفصافء ولا 
هي منطقة سهلية أو بقعة منبسطة» بل هي عبارة عن "ضهر" ومنحدر حوله 
العمل البشري إلى جلالي متدرجة في أرض صخرية وعرة. كما أن الاسم لا 


العتيقة". وكان تكونه على حافتي شبه وادٍ متكون من التقاء أخدودين ينطلقان من 


77 المرجع السابق» ص .١55‏ 

5 المرجع السابق» ص .١59‏ 

9 - فرماج.ء الأب بطرس: مروج الأخيار.... المطبعة اليسوعية » بيروت؛: ط ؟: 2١88٠١‏ ص 7917-1797 
يجمع مؤرخو القديسين والحياة الدينية على هذا التفسير لاسم مرتمورة. 

5 فريحة»؛ معجم...؛ مرجع سابق» ص .١١5‏ 

2١‏ - أرملة وحبيقة: مقال سابق» المشرق. 

2 - الحمويء مرجع سابق؛» ج ؛؟؛ ص 15 و11 و38. 
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الشمال ويتجهان نحو الجنوب» مع انحراف الأخدود الشرقي غربا وانحراف 
الأخدود الغربي شرقاء بحيث أن المسافة الفاصلة بين رأسي الأخدودين ا 
أكبر بكثير مما هي عليه عند الجنوب. كما إن توزع السكن حول "الضهرين' 
المتكونين على الأخدودين» هو الذي جعل "مرتمورة" تقسم إلى قسمين: الشرقية 
والغربية. 
٠‏ يبدو أن وجود نبع ماء في الجهة الشرقي لملتقى الأخدودين كان من 
أبرز العوامل المشجعة على السكن هناك» خاصة وأن التربة المتكونة بفعل 
جرف السيول من "المصايل" (المسايل)» داخل الحيء وأمامه في منطقة 
"البكليك" المحازية لنهر القبيات» تتيح النشاط الزراعي» وتشجع على اعتمار 
المنطقة. ولنا في كنيسة سيدة "شحلو" و"مطحنة البرج" شواهد على قدم الإقامة 
في هذا الموقع. 

لم نعثر على تفسير مرض للإسم "شحلو". ولكننا وجدنا اسم علم قريب 
منه هو "شحلوفا" أحد بطاركة النساطرة7''". ولعل هذا الاسم حمله بعض 
الموارنة النساطرة”*' "©. وكرموا به هذا البطريرك النسطوري بإقامة كنيسة 
على اسمه في هذا الموضع. ومما هو جدير بالذكر أن السائح بركارد دي مون 
سيول 5100 م210 عل لتقطء1ناظ ذكر. في رحلته التي قام بها في العام لذت ١‏ ١مء‏ 
وجود نساطرة في عكار. وإذا صم تقديره لموقع السن شرقي عرقة؛ فلا يستبعد 
أن يكون للنساطرة وجود على مقربة من القبيات: "على بعد نصف فرسخ شرقاً 
من قلعة عرقة توجد مدينة "سين" التي بناها سينيوس بن كنعانء» أخ أراكوس» 
بعد الطوفان؛ ولا تبعد كثيراً عن عرقة» كما ورد في سفر التكوين في الكلام 
عنها. وسألت نسطوريا كان يعيش هناك فقال لي أن المدينة كانت تدعى 
سينوكيم» وسألت مسلما (متمهسدة) هناك فأفاد بنفس الاجابة"72", 

وربما يكون لاسم "مطحنة البرج" دلالة تاريخية معينة. فهي تمتاز 
بموقع ملفت للنظرء إذ تقوم مباشرة على حافة نهر القبيات» على طرف سلسلة 
طويلة من الصخور البارزة وكأنها مرصوفة إلى جانب بعضها بعلو يتجاوز 


3 - بن متىء عمرو: أخبار فطاركة كرسي المشرقء من كتاب المجدل» طبع في رومية الكبرى؛ سنة ١8957‏ 
مسيحية» ص .١١‏ جاء غلاف الكتاب باللاتينية (مع مقدمة باللاتينية أيضا) غلى الشكل التالي: 1115 
115 © ,1165]0113120111111,001111116113112 ققطء 2 تنو ع0 ,عوطتاك أء اتتطط 
بأعاتنا عل .1 غوطع10اء»ء ,عقدده؟]ا ,.ل .5 015220001 كتاعتتصعط أتلتلء كلاسدعله؟ 
.(1896) 71 21/110002 

4 - راجع حول "الموارنة النساطرة": الخوري ميخائيل عبدالله غبرئيل الشبابي المارونيء تاريخ الكنيسة 
الأنطاكية السريانية المارونية» المجلد الثاني القسم الثاني» المطبعة اللبنانية في بعبدا» »١105‏ خاصة 
الصفحات من 50١‏ إلى 595. 

25 - .2.34 ,1969 باتاتاعظ ,2502113 320 ام تداعا ع1 ممصعتوط اهل ,لخ ك8 
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خمسة أمتارء وبعرض أقلء ولكنها تنتصب في وسط منبسط من الأرض كحائط 
السورء ويبلغ طولها حوالي ١٠٠م,‏ وتنتهي بالقرب من كنيسة "شحلو" القديمة؛ 
بأكثر من خربة و"رجمة". ومن المحتمل أن تكون هذه المطحنة قد قامت على 
أنقاض (أو بالقرب) من واحد من الأبراج التي كان يعتمدها التركمان في أماكن 
إقامتهم كحاميات عسكرية2''7. وممن شار إلى قدم هذه المنطقة الخورسقف 
الزريبي الذي تحدث عن حريق هذه الكنيسة "شحلو" أثناء اجتياح المماليك 
للمنطقة وطرد الصليبيين"''). كما أن البعض يعود باعتمار هذه المنطقة إلى ما 
قبل الميلاد» استناداً إلى شهادة شفهية عن لسان الأب تالون!"' ". 


يبدو أن حي مرتمورة أول حي جديد تكون انطلاقا من "القبيات 
العتيقة". ومن الثابت أنه أول تجمع سكني بعد "الغربية" تنشأ فيه رعية حول 
كنيستها الخاصة بها: سيدة مرتمورة» ومنه ظهر كهنة من أقدم كهنة القبيات. 
ومن هذا الحي تفرعء؛ على ما يظهرء بشكل أساسي السكان الذين عمروا آخر 
حي في تكونه في القبيات: القطلبة. 


الذوق 


لا يذكر الخورسقف الزريبي اسم الذوق» بل يقول "الزور" عندما 
يتحدث عن انتشار أهل "القبيات العتيقة" في الأحياء الراهنة219. بيد أن الثابت 


في اسم هذا الحي الذي يتوسط وادي القبيات» ويشكل اليوم الحي المركزي فيهاء 


مك راجع حول إقامة التركمان في القبيات والجوار: د. سلوم: دريب عكار...؛ مرجع سابق» حيث يؤكد هذه 


الإقامة بالاستناد إلى وثائق مطرانية طرابلس المارونية. من السخرية أن يكون الدكتور المذكور هو 
مرجعنا في إثبات إقامة التركمان في القبيات وهو الذي كان يسخر من هذه الفرضية. لم نتمكن من 
مراجعة هذه الوثائق رخ غم الجهود التي بذلها أمامنا الأب فريد حبقوق في مكتبة المطرانية في كرم سدة. 

7* - الزريبي» الخورسقف: لمحة تاريخية» مرجع سابق. 

5 اسحقء فوزي نقولا: القبيات» دراسة سكتنية ‏ اقتصادية ‏ اجتماعية» رسالة ماجستيرء الجامعة اللبنانية» 
كلية الآداب والعلوم الانسانية» الفرع الثاني» ١147‏ ص ؟١:‏ "يوجد حجر أمام كنيسة سيدة شحلوء من 
المعتقد أنه حجر وثني كما أفاد شفهيا عالم الآثار الأب تالون إلى السيد فؤاد بطرسء أثناء دراسته لآثار 
المنطقة" 

2 الوق الخورسقف: لمحة تاريخية» مرجع سابق. لم نجد في معاجم اللغة معنى لكلمة "زور" يفيد 
للدلالة على موقع جغرافي؛ وأقرب ما في معنى الزور هو للإعوجاج أو تقويمه» ولا نجد ربطا ما بين 
اسم الحي والإعوجاج. ولم يذكر فريحة في معجمه لفظة "زور". أو ما هو قريب منها. وفي "معجم ما 
استعجم" للبكري. (مرجع سابق: ج 5" ص 7١5‏ و5٠73‏ و1١0)‏ "زوراء" و"الزوراء" و"زورة" 
أسماء مواضع؛ لم نراها مناسبة للمقارنة. بيد أن ياقوت الحموي يقول: "الزور: بفتح أوله؛ هو الميل 
والاعوجاج» والزور أيضا الصدر: موضع في شعر ابن ميادة» وقال نصر: الزور...؛ موضع بين أرض 
بكر بن وائل وأرض بني تميم على ثلاثة أيام من طلح. والزور أيضا: جبل يُذكر مع منور جبل في ديار 
سليم بالحجاز..." زور:..» معناه الباطل: موضع ...؛ والزُّور: صنم كان في بلاد الدوار من أرض السند 
من ذهب مرصع بالجواهر..." (معجم...ء مرجع سابق» ج ".ص .)١57‏ 
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هو الأذواق» أو الذوق» وهو قسمان: الذوق الفوقاني (وفيه حارة السيدة 
"الغسالة")»: والذوق التحتاني. 
ثمة اختلاف في كتابة هذا الاسم بحرف "ز" أو "ذ". ولكن المعاجم 
اللغوية والجغرافية جميعها لا تحتوي على هذه اللفظة بالمعنى الجغرافي أو 
كاسم لموضع بصرف النظر عن كتابتها بالحرف "ز" أو "ذ". يُستثنى من ذلك 
فريحة الذي يقول: "هناك أسماء أمكنة عديدة مركي من "زوق" واسم آخر. لنا 
ثلاثة آراء في تعليل الكلمة: )١(‏ إنها تحريف ... الحارس والناطور والمراقب 
(من جذر ... ناظر وراقب وحرس). )١(‏ إنها تحريف ... آنل ومعناها المكان 
والمحلة والموضع. (") إنها تحريف ... ووناطاه السوق. أما الأب لامنس فيعتقد 
أن اللفظ تركي الأصل"("". 
يخالف فريحة في تفسيره هذا غالبية المؤرخين الذين يتفقون على أن 
أصل هذه الكلمة تركماني. يؤكد دروزة على أن الكلمة ظهرت في سياق عملية 
إقامة التركمان في لبنان7''". ويشير عيسى اسكندر المعلوف إلى أن كلمة 
"زوق" تعني إمكنة إقامة التركمان7""". ويوضح محمد علي مكي أن المماليك 
أقاموا على طول الساحل اللبنانى والجبال المطلة عليه أبراجا صغيرة أطلقوا 
عليها اسم الأذنواق7”"". إن شبه الاجماع على أن كلمة "ذوق" ترتبط بالتركمان 
يعني أن هذا الحي استمد اسمه من إقامة التركمان في القبيات. 
ولعل استمرار وجود جماعات من التركمان في المنطقة الملاصقة 
للقبيات» في عيدمون» وفي جوارها في الكواشرة» لمما يؤكد هذه الفرضية. هذا 
فضلاً عن أن منطقة "كرم سباط", الجردية وهي اليوم» ملك لأبناء القبيات 
(يشاركهم في ملكيتها البعض من أل جعفر وبعض سكان عيدمون) ما تزال حتى 
الان تابعة عقاريا (وبلديا) لعيدمون التي كان التركمان فيها يملكون هذه المزرعة: 
كرم سباط”؛ ' '". وحتى منتصف القرن التاسع عشرء كان ثمة أملاك داخل القبيات 
تُعرف باسم صاحبها التركماني. لقد جاء في وثيقة لوقف قطعة أرض في القبيات 
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- فريحة: معجم...؛ مرجع سابق»ء ص 56. 

- دروزة» محمد عزة: العرب والعروبة» ج »١‏ دار اليقظة العربية» دمشق» 48 »؛ ص 58١‏ 

5 المعلوف؛ عيسى اسكندر: دواني القطوف في تاريخ بني المعلوفء المطبعة العثمانية في بعبداء لبنان» 
/51--588١.صس1953١:‏ "أزواق (منازل) التركمان". 

7 - مكيء محمد علي: لبنان من الفتح العربي حتى الفتح الاسلامي (775 - .)١515‏ دار النهار للنشرء 
بيروتء. .2١51//‏ ص ”557: "وقد اهتم المماليك ببناء الأبراج على طول الساحل اللبناني وفي الجبال 
المطلة عليه وشحنوها بالجنود النظامية» (وما يزال اسم برج مستعملة في كثير من المناطق اللبنانية» برج 
حمودء برج أبو حيدر) وأنشأوا على طول الساحل أبراجا صغيرة سموها أذواق (المفرد ذوق» مثل ذوق 
مكازل) وفيها قرة صبغيرة من اللجند دوق العشزة جنود؛ وكائرا يسموخ هذد القوة الصبغيرة بالدرك". 

4 - راجع في الوثائق الملحقة السندات التي تثبت الملكية السابقة لأهل عيدمون لهذه المزرعة. 





1 


بالذات لدير الآباء الكرمليين: ا الأرض التي تُسمى جورة فارس السليخ المعدة 
لزراعة الحبوب الكاينة في قرية القبيات المحدودة التخوم قبلة الطريق وشرقا 
الدقر وبستان مضلوم (لعله مطاوة | وشمال بستان التركماني وارض ذيب رينونه 
(لعله زيتونه) وغربا الزقاق..."7 "2). 
وكان سبق لنا أن طرحنا هذا الاحتمال قائلين: "وإذا صح هذا التفسير 
لكلمة ذوق» فإنه يعني أن القبيات سابقا كانت مأهولة بالتركمان"7 '". مما أثار 
حفيظة أصحاب نظرية النقاء "الماروني الأصيل". فانبرى د. سلوم ورد علينا 
معنفاً ومتهما بقوله: "إن الذي يعنينا من هذا الموضوع هو الناحية التاريخية التي 
كلامنا حول احتمال إقامة التركمان قي القبيات قائلاً): "ونحن بدورنا نسأل: هل 
تجعل بضعة أنفار دون العشرة» غرباء موظفين في برج صغير يبدلون بين حين 
وحين'"' "؛ بلدة كبيرة كالقبيات "مأهولة" بالتركمان؟! بل أين بقاياهم وآثارهم 
هنا؟ هل هي في كنيسة سيدة الغسالة؟ أم سيدة شحلو؟ أم الأربعين شهيداً؟ مار 
جرجس؟ سيدة كماع؟ مار شليطا؟ دير عنان؟ الخ"0""". 
بيد أنه تبين له بعد فترة أن التركمان ليسوا طارئين بقدر ما تصور يوم 
اتهمنا بالتزوير فعاد واعترف بصحة ما كان قد اتهمنا عليه (التزوير)”"". 
وهكذا عندما أعدّ أطروحة للدكتوراء في العام337١:‏ نسي ما سبق له وقاله في 
العام :١191/‏ وأعترف بصحة ما افترضناهء قائلاً: "وقد بقيت تلك الأذواق 
أعلاما على أماكن نزولهم» ومنها في عكار ذوق العبيد (شدره) وذوق القبيات 
وذوق حدم كما سكنوا في برج عندقت وتركوا اسمهم على قبور التركمان 
فيها"(” ( 


7 مخطوطات من دير الآباء الكرمليين (القبيات) جمعها وصنفهاء بدون ترقيم أو تقديم؛ الأب الكرملي 
ميشيل حدادء في: [عطء88 .2 ع1 تدم 165[طمرعءوئد1 أء د65صدماء00116 15تءكتامة/1 
.2+ عدمنة0) 1خ١آ[([دة8‏ راجع : الوثائق في الملحق. 
50076 عبدالله» جوزف: "بلدة القبيات...", الشمالء» مقال سابق» ص ١4‏ 
7 - يتحدث عنهم وكأنهم عناصر المخافر في قوى الأمن الداخلي. ألا يعرف أن هؤلاء كانوا يقيمون مع 
عائلاتهم » وغالبا ما كانوا مجموعات قرابية؟ 
8 سلوم. د. فؤاد: "القبيات ..." الشمال» مقال سابق» ص 5". كأن د. سلوم اقشعر بدنه لذكر احنمال إقامة 
التركمان في بلدته فاستعان ب"جميع القديسين" تعويذا لطرد الروح التركمانية من أرض "الأصالة 
المارونية". وهويعرف الآن أن كنيسة مار شليطا في عندقت مبنية فوق أحد أبراج التركمان» وبحجارته 
أيضا! 
57 2 بالطبع دون أن يكلف نفسه عناء النقد الذاتي» اتهام الآخرين» جزافاء بالتزوير صواب. النقد الذاتي 
باكتشاف قصور المعرفة وتجاوزه» عيب. 

- سلوم؛ د. فوءاد: دريب - عكار...» مرجع سابقء ص ؛ .٠١‏ علق مطانيوس شاهين غربية على موقف 
سلوم من إقامة التركمان في القبيات قائلا: "لم يعد مقتنعا أن "القبيات مارونية أصلا واستمرار"» الشعلة» 
اا ص 1١18‏ 
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يبدو من بعض النواويس الموجودة في الشرق من حي الذوق أن الإقامة 
في هذه البقعة من القبيات قديمة 3 للغاية» لا ديفا وأن "حارة السيدة" التي اتخذت 
اسمها من مقام وكنيسة "سيدة الغسالة" العجائبية» تعكسء في اسم هذه الكنيسة 
بالذات» الوجود القديم في هذا الموقع لعبادة المواقع المائية وتقديسها. ومع أن 
الكئيسة: مسيحية بالطبع فإنها تحمل في اسمها الأصل التاريخي لهذا الموقع 
المقدسء على ما يبدوء قبل المسيحية. فما هو أصل هذا الاسم: "سيدة الغسالة"؟ 

يرى الخوري يوحنا حبيب البيسري: "لماذا سميت سيدة الغسالة؟ لهذه 
التسمية معنيان: حقيقي» ومجازي. الحقيقي: بالقرب من معبدها المقدس لجهة 
الجنوب» ساقية ماء» لم تزل حتى اليوم. في السبوت قديما كانت تتجمع نساء 
الحيء على طول أكتاف الساقية» يشعلن النارء يسخن الماءء يغسلن الثياب» 
ينشرنها على الصخور والجموم حولهن حتى تنشفء. وعند العصر يعدن إلى 
بيوتهن حاملات الثياب نظيفة... وهكذا كل سبت تتداعى الجارات قائلة الواحدة 
للأخرى: يا الله! يا أم يوسفء يا أم ابراهيم» يا أم الياس ما بتروحوا على 
الغسالة؟ تعني الساقية التي عليها يتم الغسيل كالعادة. وهكذا اكتسب معبدها 
المقدس ... اسم الحسيل2717, 

بصرف النظر عن التعيين التاريخي لنشوء هذه التسمية كما يرويها الخوري 
البيسريء فمما لا شك فيه أن مقام "السيدة الغسالة" يعكس تكريساً مسيحيا لموقع هو 
على صلة بتقديس الماء؛» هذه العادة القديمة في البلاد. ولعل وجود هذه الكنيسة في سفح 
جبل "المرغان" يعزز هذا الاحتمال. لم نجد اللفظ "مرغان" أو "المرغان" في معجم 
فريحة. بيد أنه يذكر موقعاً في منطقة عاليه باسم "مراح مرتغون" مداع مامة]3 طمءالل“ 
يهمنا منه القسم الثاني من اسمه ("مرتغون" لتقارب فيه مع "مرغان")؛ وفيه يقول 
فريحة: "الجزء الثاني يجب أن يكون مركباً من لفظينء الجزء الأول منه ظاهر .. 
4 سيدة (مؤنث ماري). أما الجزء الثاني فهو... “ومنو” "لكن" أي إناء كبير 
للغسلء..."2"7). لم نعثر في المعاجم الجغرافية على لفظة "مرغان""): غير أن 
القزويني يذكر موقعاً باسم "موغان": "ولاية واسعة بها قرى ومروج يد على 
يمين القاصد من أردبيل إلى تبريزء وهي جروم وأذربيجان كلها صرود كانت منازل 
التركمان لسعة رفغها وكثرة عشبها"27"". فهل يكون اسم هذا الجبل قد تكوّن 


21 البيسريء الخوري يوحنا حبيب: لمحة من تاريخ سيدة الغسالة العجائبية» (بدون ناشر)» 2١9185‏ ص 

١١ 

- فريحة: معجم...؛ مرجع سابق»ء ص .١176‏ 

- يذكر ياقوت الحموي (معجم...؛ ج ©) مرغاب» ومرغبان» ومرغينان. 

54 - القزويني: آثار البلاد.... مرجع سابق» ص 215. كما يذكر القزويني: "مورجان: "من أعمال فارس. بها 
جبل فيه كهف يقطر الماء من سقفهء زعموا أن عليه طلسماء وإن دخل ذلك الكهف واحد خرج من الماء 
ما يكفيه» وإن خرج ألف خرج قدر حاجة الألف". 
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نتيجة إقامة تركمان مصدرهم من "موغان" وتحور اللفظ مع الزمن فأصبح 
"مرغان"؟ وإذا كنا نميل إلى تقريب لفظ "مرغان" من "مرتغون" فإننا نعتبر 
سيدة "الغسالة" قد استمدت أسمها من كونها في لحف جبل المرغان "الغسل" 
وال"لكن"؛ وفي هذا دلالة على قدم المنطقة واعتمارها السرياني. 

القطلبة 


لم نتمكن من تكوين فكرة دقيقة ونهائية حول اسم هذا الحي الذي ظهر 
كآخر الأحياء المتكونة في القبيات. وهناك من ينسب التسمية إلى توفر شجر 
"القطلب" بكثرة في بقعة هذ الحيء ولكن ذلك الوجود لهذه الشجرة لا يقتصر 
انتشاره» وبكثرة» في هذا الحي فقطء بل هو سمة تغلب على الكثير من المواقع 
في جبال عكار. كما أن الاسم لا يختص بهذا الحي فقطء ففي منطقة الدورة في 
عكار العتيقة» موقع باسم "القطلبة", وفي سورية» بالقرب من صافيتاء قرية 
أيضا باسم القطلبة» ولا مجال هناك لنمو شجر القطلب؛. فضلاً عن وجود عائلة 
باسم القطلبء والقطلبي في سورية. ولذلك نميل إلى استبعاد هذا التفسير لاسم 
هذا الحي بربطه بوجود شجر القطلب. لم يرد اسم "قطلبة" في المعاجم 
الجغرافية. لكن فريحة يذكر "إطلبة"» ويقول فيها: "نرجح كون الاسم بالقاف: 
قطلبة من ... ماع02161: : شبك وعقد وربط شيئاً بآخر. .. 01019266: الشجر المشتبك 
الملتف. وليه يكون معنى الاسم: غابة ملتفة الأشجان: أو مكان وعر كثير 
الصخور والأخاديد"7” '". إن واقع المنطقة ينطبق على توصيف فريحة لمعنى 
هذه العبارة» ولكن هذا التوصيف الذي يعتبر اللفظ سرياني المصدر ولا علاقة 
له بشجرة معينة (كشجرة القطلب)» يكاد يكون سمة عامة للمنطقة العكارية 
الجردية المحيطة بالقبيات» ولا يختص به هذا الحي فقط. 
ونرجح؛ على العموم» ربط الاسم باسم علم تركماني هو "قطلو", غالبا 
ما كان يقترن بلقب "بك" أو بالخاتمة "بغا", بحيث نعثر عليه مراراً وتكراراًء 
لا سيما في زمن المماليك» بشكل "قطلوبك" أو "قطلوبغا". ونعتبر اسم "قطلبة" 
تحريفاً للأصل التركمانى. وهذا ما يعزز سعة الإقامة التركمانية فى القبيات» فى 
تعن ولن: وظننا فى :ذلك أن المنطقة ريما امشيدت اسمها من 'احتمال. أنها كانت 
وقفا لأحد المماليك» وهو باسم "قطلو" أو "قطلوبك" أو "قطلوبغا". وذلك قياس 
على ما جاء في بحث للدكتور عصام خليفة عن الأوقاف في مطلع الامبراطورية 


5 - فريحة: معحم...؛ مرجع سابق» ص 4 - 0. 
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العثمانية» وجود وقف في المنية على اسم السلطان "قطبو باي"7 '2»: وآخر باسم 
"قطلو" في دير العرب (الزاوية)!""". 

وكان سبق لنا أن اعتمدنا هذا الاحتمال بقولنا: "نميل إلى ... ربط اسم 
هذا الحي بأصل تركماني هو اسم العلم "قطلو" الذي غرف به أحد حكام 
طرابلس المماليك» ونعثر على هذا الاسم في كتابة ره على أحد جدران 
مدرسة خيرية حسن : أوقفت أرملة المرحوم قطلو.. "0""). وفي حينه ردٌّ علينا 
د. سلوم» رافضا كلامناء مستبعدا مبدأ الوقفية» وقائلا: "أما المدرسة فهي في 
طر ابلس وتان ها يتن طر ابلس :و القبيات 0717 كأن المملوك أو صاحب الوقفية 
أو المرجع العائدة له من المفروض وجوده في الموقع الموقوف. فمن الممكن 
والطبيعي أن تكون مزرعة "القطلبة" في القبيات (عكار) موقوفة لصالح مدرسة 
"خيرية حسن" في طرابلسء أو لغير هذه المدرسة وفي غير طرابلس. 

وفي محاولة من د. سلوم لحسم عملية تسمية هذا الحي يقول: "يجدر بنا 
أن نعطي "فكرة دقيقة ونهائية" حول اسم حي القطلبة فنؤكد أنه حديث جدا لا 
يمت بأية صلة إلى التركمان. إن الاسم التاريخي للحي هو "مزرعة بيت سعادة" 
كان يُطلق على الأراضي التي تقوم كنيسة الحي الآن على طرفها الشرقي 
الشمالي» وحيث لا يزال المسنون يسمون تلك الحدائق الغناء "أرض بيت 
سعادة". أما اسم القطلبة فأطلق على أعلى الحي حيث "كسر" أجداد "آل 
ساسين". من مرتمورة» جزءا من أرض الغابة تاركين شجرة قطلب وارفة في 
ناحية من الأرض ليستظلها الزراعء فاندثر اسم "سعادة" أو كادء وحمل الحي 
بكامله اسم القطلبة. ويعلم القبياتيون اليوم أن لا أثر لعائلة "سعادة" بينهم كما 
لاتذكرها سجلات الكنائس ولا التقاليد. فلربما كانت هذه المزرعة تخص عائلة 
البطريرك العظيم موسى سعادة العكاري الذي من قرية الباردة المجاورة 
للقبيات"0450) 

ليست بنا حاجة للعودة إلى إيضاح غنى لفظة "قطلبة" ومدلولهاء ولكن 
ما هو بحاجة للإيضاح هو تشبث د. سلوم بالبحث عن أي وسيلة لطرد "الروح 
التركمانية" من القبيات» وباختراع "الأصالة المارونية". ولهذا الغرض يربط 
أسم "مزرعة بيت سعادة" أو "أرض بيت سعادة" بالبطريرك موسى سعادة 


6 خليفة؛ د. عصام: .40 .7 ,.أك .م0 ,. .. وعمة]8 وعل 

7 - المرجع السابق» ص 5 4. 

58 - عبداللهء جوزف: "بلدة القبيات". مقال سابق» ص 55. وكان مرجعنا في النص الذي أوردناه: تميمي 
وبهجت: ولاية بيروت» ج "» مرجع سابق» ص .١7١١‏ 

9 سلوم. د. فوءاد: "القبيات مارونية...": مقال سابق»ء ص 50. 

المرجع السابق» ص 50. 
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العكاري الذي عاش في القرن السادس عشر. كأنه كان يحق لهذا البطريرك أن 
يتملك المزارع والأراضي لتكون باسمه. ينسى (بالأصح يتناسى) أن الأرض 
كانت ملكا للسلطان يوزعها على القادة العسكريين والحكام الاداريين» وفق 
قانون الملكية العثماني» وبالتالي ما كان لهذا البطريرك أن يملك مزرعة في 
القبيات» تحفظ اسم عائلته على مر القرون. وإن بقاء الاسم مرتبط بمن كان 
"متسلما" لهذه المزرعة» وهو على أي حال ما كان البطريرك المذكورء بل هو 
ممن كان له موقع في السلطة العثمانية في حينه. ولا يفطن د. سلوم أن اسم 
"سعادة" لا يعني بالضرورة شخصية مسيحية'*"2, هذا في حين أن اسم 
"سعادة" في "مزرعة بيت سعادة" تعني بالضرورة ربط التسمية بشخصية 
مسلمة لا مسيحية شخصية قادرة على التملك» أو الالتزام» من السلطة العثمانية. 


حلسبان 


إن أقدم مرجع أثري تحدث عن حلسبان يعود للعام »١1855‏ يوم قام 
البعض من فريق إرنست رينان 21811471 .28 بجولة سريعة في عكار. " لم نقم 
بغير جولة مختصرة في جبل عكار المشهورء على العموم» بطبيعته الخلابة 
البكرء وبجاذبية بلاد مهجورة» أكثر مما هو مشهور بآثاره. إن السيد لوكروا 
تإمهاءه.1 هو الذي أخذ على عاتقه القيام بجولة سريعة في تلك الأنحاء التي 
رسم معالمها بعناية فائقة السادة ضباط هيئة أركان الحملة الفرنسية على سورية 


في تقريرهم الطبوغرافي. قبل ذلك كان جبل عكار أرضا مجهولة. سأقدم هنا 
بعض الملاحظات التي جمعها في هذه الجولة السيد لوكروا"27'* ". 


ا - يعتمد الأب موراني (في: مرجع سابق بالفرنسيةء ص ».)١١7‏ تقريباء نفس الموقف الذي بقفه د. سلوم 


من "ابم القطلية»:والإكان. يرجدن إلى' تقى المرجه: إرشيف :مطرانية طرايلس_المارونية بيابات 
المطران اسطفان عواد. لكن الأب موراني يعود بوجود "بيت سعاده" إلى زمن أسبق بكثير من زمن 
البطريرك موسى سعادة العكاريء إنه يرجع به إلى زمن الصليبيين» إلى القرن الثاني عشر (هكذا تكون 
"الأصالة المارونية" أعمق). بيد أن هذا المرجع (ارشيف مطرانية طرابلس) يطرح مسألة يتحاشى 
طرحها الإثنان: إسم كنيسة القطلبة» » أو "مزرعة بيت سعاده". لقد ورد النص المتعلق بموضوعنا كما 
يلي: "قد رسمنا ولدنا ابراهيم طنوس فهد من القبيات مرتلا وقارئا وشمعدانيا ورسايليا وانجيليا في © أيار 
)يوقي 18 :مث رسبعتاء كا فنا في اقذائداتنا الاحتذالية كن كنيسة كزشينا ووعلى متيح مرتكورا :في 
مزرعة بيت سعاده في القبيات ودعي أنطونيوس" . إن كنيسة القطلبة معروفة اليو م باسم "سيدة النصر", 
والكنيسة المذكورة في رسامة الخوري فهد هي كنيسة "مرتمورا"» والكنيسة التي يذكرها الأب موراني 
(المرجع السابقء ص 2١١7‏ حاشية رقم )١‏ هي "مار يوحنا". فما هو الاسم الحقيقي لهذه الكنيسة؟ وكيف 
ا "سيدة النصر" ؟ ومن أين أتى الأب موراني باسم "مار يوحنا"؟ 

.16 .2 ,.أك .م0 ,. . .81155100 :اللذخلاظظ] .8] 
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0 7 الملاحظات يسمي لوكروا وادي "حلسبان" باسم "إلسباي" (-121 
بووطو7)1”* "2 ٠»‏ نظن التسمية حلسباي» لتعذر النطق بالحرف "ح" على 
الفرنسي. ولكن حرف "ن" ن" لا يطرح أي مشكلة. فلماذا لم يذكره في كتابته 
للاسم. لعل الناس في حينه عقت تسمي الموقع بهذا الاسم. هذا مع العلم بأنه ذكر 
الموقع المجاور له بلفظه المحلي المعروف به حتى اليوم: بوتويج 
(ز(4عناه وهضهما وضع الخورسقف الزريبيء بعد أكثر من نصف قرنء "لمحة تاريخية" 
عن القبيات» اعتبر أهم أثر فيها "هو الأثر الموجود الآن في وادي حلسبان"7**". وعليه 
إما أن المستكشف الفرنسي أساء سماع ولفظء وبالتالي كتابة الاسم "حلسبان"؛ فجاء عنده 
"حلسباي"» وإما أن الاسم كان في أصله "حلسباي", ثم تعرض للتحريف مع الزمن؛ 
فرسى على لفظه الراهن: "حلسبان". 

بيد أن الاب موراني يتحفنا برواية لتفسير هذا الاسم تقوم على مجرد 
اختراعات وهمية تتستر خلف عبارة كثيرا ما أساء استخدامها الثلاثي (سلوم» 
الحاج» موراني)» نقصد بها عبارة "التقليد". يرى الأب موراني: "يحمل الوادي 
اليوم اسم "حلسبان". بينما يؤكد مسنو القبيات أن هذا الوادي كان يُسمى حصن 
البال (821 1ع-مء:1]) (لعله يقصد حصن البعل) "040 إن أحدآ في القبيات» غير 
الثلاثي المذكورء لم يسمع بأن وادي حلسبان» كان اسمه "حصن البال" أو 
"حصن البان". ولو أن المسنين كانوا يذكرون شيئا من هذا القبيل لباحوا به إلى 


3 - المرجع السابق»ء ص ١١7‏ حيث جاء ذكر المنطقة بوصفها "بالقرب من القبيات":. عل و8م,2 
لاعطو8116 3 بأعنه 000 . 

- جاء شيء من التقارب بين وصف رينان ووصف الخورسقف الزريبي الذي يقول عن الأثر الموجود في 
حلسبان: "كونه يشبه بحجارته قلعة معراب بكسروان وهيكل أفقه عند مخرج نهر ابراهيم"» بينما يقول 
رينان: "لاحظت وجود كوة مربعة داخل الحائط شبيهة بتلك الموجودة في قلعة صربا" (المرجع السابق» 
ص7١١).‏ 

- الأب موراني: مرجع سابق بالفرنسية» ص 186. قبل قليل يتحفنا الأب موراني بتوصيف ل"عين 
الست" الواقعة على مدخل وادي حلسبانء بقوله أن لمياه هذه العين خصائص "علاجية": "لا يجهلها 
سكان المحلة الذين يروون عنها أروع الحكايات" (المرجع السابقء ص .)١185‏ وفي الحقيقة هذا الكلام 
هو من ابتكار خيال الأب المذكورء فحسب. إن ل"عين القبو" في وادي عودين هذه السمات؛ ولكن "عين 
الست" معروفة بمكان "جلسته" مريحة كمنتزه فقط, وليس من التقليد أن تذكر العذراء مريم باسم 
"الست" بل باسم السيدة» وإذا كانت عبارة عتدته(1 81056 ,عدطهل ,عدة20 مم بالفرنسية تصح للدلالة 
على العذراءء ففي القبيات لا يقول أحد عن العذراء "الست". بل "السيدة". وإذا كانت عبارة "ستنا 
مريم", أو "ستي السيدة" مستعملة أحيانا بالصيغة التي أشرت إليهاء بحيث تكون لفظة "الست" ' كقسم أول 
من كلمة مركبة؛ فإن لفظة "الست" غير مستعملة لوحدها للدلالة على المواقع المقدسة. وفي القبيات» 
حيث معظم الكنائس على اسم العذراءء لا يقول الناس: كنيسة الست مرتمورة؛» بل سيدة مرتمورة؛ ولا 
كنيسة ست الضهرء بل سيدة الضهر؛ ولا كنيسة ست الحبل بلا دنسء بل سيدة الحبل بلا دنس؛ ولا كنيسة 
الست الغسالة الجائبية» بل سيدة الغسالة العجائبية؛ ولا كنيسة ست النصرء بل سيدة النصر؛ ولا كنيسة 
ست الشنبوق» بل سيدة الشنبوق؛ ولا كنيسة الست شحلوء بل سيدة شحلو. ولو أن "عين الست" كانت 
على صلة بالعذراء لقيل فيها "عين السيدة" . ولعكن الرغبة باختلاق القداسة في كل شيء في القبيات» 
جعلت الأب المحترم يضرب عرض الحائط ب"التقليد" فيقوّله ما لم يقله» وينسب إليه ما لا يعترف به. 
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المستكشف الفرنسي لوكرواء في العام »١8515‏ وهو إنما تعرف على اسم هذا 
الموقع من سكان المحلة» ولكان الخورسقف الزريبي قد أتى على ذكره في مطلع 
القرن العشرين. هناء مع لوكرواء ومع الخورسقف الزريبيء نستطيع البحث عن 
عناصر التقليد الأكثر بعد بكثير. ليس التقليد "اختراع". بل تراث يكشفه الناس 
لدى طرح الموضوع المتعلق به عليهم؛ ولما كان هذا الموضوع قد طرح منذ 
أقل من قرن ونصفعفي المرة الأولى» ومنذ ثلاثة أرباع القرن في المرة الثانية» 
فليس من الصحيح الادعاء بوجود تسمية ما ونسبها إلى التقليد. 

ومع أننا لم نتمكن من حل لغز اسم "حلسبان"» فإننا نستبعد كليا رواية 
الأب موراني الذي ينطلق من اختراع شخصي ينسبه» زوراء إلى "التقليد", 
ليأتي الاسم "حصن البان", أو "حصن البعل". 


زفي هذا الموقع يقزل د سلوب امك الحلسبان" افليؤسن» مان في 
مزرعة تابعة للقبيات... معبد روماني..."7*". وفي شريط مصور عن منطقة 
القبيات» بثه تلفزيون 0 في 0/1 0 3 وكان ثم إعداده بالاشتراك مع 
وزارة الثقافة والتعليم العالي في لبنان» يوضح د. سلوم معنى "هليوس بان" 
بقوله: "معبد الاله بان الروماني اليوناني الذي كان إله الرعيان والقطعان 
والغابات ترك اسمه على المنطقة حلسبان» هيليوس بانء بان العظيم الممجد". 


صحيح أن بان هو إله "الرعاة لدى الأغريق. كان يصور بقرنين وأنف 
معقوف وذنب ورجلي تيس. ويعيش في الكهوف والغابات وقمم الجبال ويحمي 
القطعان.... واطلق اسمه على مدينتين في سورية هما بانياس على البحر 
الأبيض المتوسط وسفح جبل حرمون"”* "). غير أن "هليوس" تعني الشمس» 
وما ينسب لها من قداسة على علاقة بعبادة الشمس. ففي مصر مدينة هيليوبوليس 
القديمة» وبعلبك هيليوبوليس». هي مدينة الشمس (ؤزاومه:161ة) حيث هيليوس 
(وهذاةط) تعني الشمس وبوليس «(وزاوم) مدينة. ولو سلمنا باآن حلسبان هي تحريف 
"هليوس بان" لكان معناها: شمس بان. 

ثمة سؤال يفرض نفسه بالضرورة: لماذا لم يأت الأب موراني على ذكر 
ما قاله رينان عن هذا الموقع؟ هذا مع العلم أن كتاب رينان "بعثة إلى فينيقة" 
6ط 06 131155101 وارد في عداد المراجع التي اعتمدها الأب المذكور. 
فلماذا لم يذكر ما جاء في كتاب رينان؟ ا ل و 


246 - سلومء كم فؤاد: دريب....ء مرجع سابق» ص 05 
217 - عبودي» هنري س.: معجم الحضارات...» مرجع سابق» ص ,.١١١‏ 
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رينان يتعارض مع الفرضية السريانية التي يدّعيها الأب مورانيءلا سيما وأنه 
أشار إلى عدم وجود أعمدة أو بقاياها. ماذا في كتاب "بعثة إلى فينيقية" عن 
حلسبان؟ 


"ثمة بالقرب من القبيات» في (إلسباي) حلسباي (نء6وه81-1)» حائطان 
باقيان من بناء قديم فسيح. حجارته كبيرة» ولا تحمل أثرآ للملاط. وهي مبنية 
بطريقة رائعة» بحيث أن جوانبها المعدة للإتصال ببعضها مفرغة قليلاء فتبقي 
فراغا بينهاء محجوباً عن الخارج تمامً بفضل الجوانب المحيطة بهذا الفراغ 
المحفور في الحجارة, وهي جوانب الحجارة المتصلة بيبعضها. لم أر آثارآ 
لأعمدة؛ بيد أني لاحظت كوة مربعة داخل الحائط» شبيهة بتلك الموجودة في 
"قلعة صربا": ويحيط بها إطار من الطراز اليوناني. 


"وتوجهتء بالقرب من هناكء إلى بوتويج ((1ءدسه:نه8) لأتفحص آثاراً 
قيل لي أنها مهمة؛ لم أجد غير منزل» وجدته حديث البناء بشكل واضحء ولكن 
بينما كنت أتفحس الجوار شاهدت حجرة محفورة في الصخر على شيء من 
العمق» ولكنها قليلة الأهمية"40". 


عندما تم وصف البناء القائم في حلسبان في العام 2١8515‏ في "بعثة إلى 
فينيقية"؛ كان منه حائطان قائمان» مما يعطي الواصف لهما فرصة أكبر بكثير 
من تلك التي درس خلالها الأب موراني نفس البناء» بعد أن كان دثر منه ما كان 
قائما قبل أكثر من قرن. لم يرد في كتاب رينان كلام عن الطراز الروماني القديم 
ولا عن الطراز السرياني؟*"2. في البناء كما فعل الأب مورانيء بل جاء 
توصيف طراز البناء بأنه يوناني (ععمع ع51)» وعلى شبه ب"قلعة صربا". 
كذلك قل عن وصف الخورسقف الزريبي وهو شاهد على حال البناء قبل أكثر 
من نصف قرن على وصف الأب موراني له. ومما له دلالة كبيرة هو أن مار 
شليطا لم يرد له أي ذكر في "بعثة إلى فينيقية"؛ فهل تكرس البناء كمكان للعبادة 
على اسم مار شليطا في مرحلة لاحقة؟ هذا ما نرجحه لا سيما وأن تطور 
الكنائس والرعايا في القبيات كان في زمن "بعثة إلى فينيقية" ما يزال في بدايات 
انطلاقه من كنيسة الأربعين في "القبيات العتيقة" وكنيسة مرتمورة إلى غيرها. 
وبالتالي أيضا كان توسع القبيات باتجاه حلسبان والقطلبة والجرد في بداياته» ولم 


8 - .117.م ,نأك .مه :لحار 
7 راجع حول توصيف الأب موراني لهذا البناء»ء مرجعه المذكور (بالفرنسية)» ص ١89‏ و90١.‏ 
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الشمبوق‎ 


الجردء المعروفة بالشمبوق (أو الشنبوق) وكرم سباط (أو شباط). وهي منطقة 
عريقة في قدمهاءغنية بأسمائهاء وإن يكن تراثها بحاجة إلى المزيد من العمل 
على نبش آثارها التي بإمكانها تنوير تاريخ المنطقة. 

من المتعارف عليه في البلدة أن عبارة "الشمبوق" تعني شجرة السنديان 
الفتية؛ ولكنه من المعروف أن هذه المنطقة غنية بشجر السنديان الغض والكبير. 
ويذكر فريحة عبارة "الشمبوق" بقوله: "أرجح أنه تصحيف ... ... (ةلتاططقطة): 
العصا والقضيب والهراوة» والشجرة الصغيرة النامية ذات الفرع الواحدء» وفي 
عامية لبنان الشبٌّوق» وهي سريانية"7”*). وفي سفح الشمبوق» على مقربة من 
منازل حي القطلبة» يطالعنا موقع عريق في قدمه» معروف اليوم باسم سيدة 
كماع (في اللفظ المحلي). من معنى هذا الاسم نستدل على قدم اعتمار المنطقة 
باعتبار أن هذا المعنى يعيدنا إلى زمن الوثنية. يقول فريحة: "سيدة قماع (تعني) 
الساحر والراقي والمّعوذ. وربما أصلاً مكان وثني لولي أو رجل يتعاطى عمل 
السحر والتعويذ"77”). ولعل هذا الموقع الذي كان على صلة ما بالعبادة الوثنية 
تحول مع الزمن» وتكرس معبداً مسيحيا باسم "سيدة كماع". لم نتمكن من تكوين 
فكرة عن زمن وكيفية هذا التحول» ومذهب المسيحيين الذين كرسوه. 

إن البحث الذي قام به الأب موراني حول هذا الموقع لم يأت بأي جديد 
في المعلومات الأثرية» ولما كان يفتقر أيضاً - كغيره - إلى المعطيات 
التاريخة»؛ فإنه عمد إلى اختلاق افتراضات تاريخية لا أساس لها من الصحة. 
يقول الأب موراني» وهو يحاول معرفة ما إذا كان البناء القائم في هذا الموقع 
كنيسة من جناح (صحن 6مم) واحد أو إثنين: "يجب قبل كل شيءء معرفة 
الشعب المتملك لهذا البناء ودراسة طقوسه الروحية. قبل أن نجيب على كل هذه 
الأسئلة. ولما كنا نجهل ماضي هذا الشعبء» سنحاول تحليل هذه الأسئلة على 
ضوء ما بين أيدينا من معطيات7”*©. ولهذا بدل تريثه بانتظار المزيد من 
الحفريات والدراسات الجدية تقدم بافتراضات مجانية. 
شيء عنه. والمنطقة الواقعة ما بينهما ثعرف ب"العصابة"؛ ولعلها كانت مقراً 


الك فريحة؛, معجم...) مرجع سابق» ص 40 


51 المرجع السابق» ص 57. 
2 - الأب موراني» مرجع سابق» بالفرنسيةء ص .5١7”‏ 
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لجماعة "عصابة" من "الخارجين على القانون". ربما من أتباع الحماديين الذين 
ينسب لهم معظم المؤرخين الفوضى والتخريبء في المرحلة التي أعقبت زوال 
سلطة آل سيفا عن عكار. وفي المقلب الجنوبي من "العصابة" هناك منطقة 
"حلبوسا" الغنية كغيرها من أماكن هذا الجرد بالمياه. لم نجد هذا اللفظ في 
المعاجم الجغرافية» ولعل التفسير الذي يقدمه الأب موراني بعيد عن الصواب: 
"مكان الحليب05797 

بيد أن تفسير د. الحلو للفظة "حلب" فيه ربما ما قد يفيدنا في فهم معنى 
"حلبوسا", إذا اعتبرنا جذرها "حلب". يقول د. الحلو في سياق تفسيره لاسم 
"حلب": "أما تفسير الاسم فمسألة لا يوجد لها حل مقنع وأكيد. إذ أنه لو ورد 
ذكره في المصادر ما قبل العربية بلفظ مشابه للفظه العربي المعروف لكان من 
الممكن اعتبار هذه التسمية مشتقة بالأصل من الحليب. فعدا عن كتابته بالحاء 
بدل الخاء مما لا يعتبر مشكلة أساسية؛ نجد أنه يرد فى الكتابات المسمارية 
أحيانا بشكل "خلب" وأحيانا أخرى بالباء المخففة التي تقابل ال م اللاتينية 
"خلب "... ومثل ذلك في النصوص المصرية التى استخدمت عدا عن ذلك الراء 
بدلا من اللام "خرب أو خرب ". بالنظر لما دُكر لا يستبعد أن تكون للتسمية 
علاقة باشتقاق أشوري المنشأ من لفظة خلبِو - دملهط - التي تعني 
"حجارة"... إضافة لمعنى آخر هو "البرودة والجليد". أو من لفظة مشابهة... 
وتعنى غابة الصفصاف"7*” ©. ولما كان سكان القطلبة قد أفادونا عن قلة وجود 
الحجارة في الحي» خاصة قي القسم المعروف منه بالمواش أو القاطع؛ وأنهم 
أتوا بمعظم الحجارة لبناء المنازل من "حلبوسا". فإننا نميل إلى اعتبار اسم 
"حلبوسا" أشوري الأصلء مما يعكس الغنى التاريخي للمنطقة””". 

بالعودة إلى الشمبوق» وعلى مسافة قريبة إلى الشمال الشرقي من كنيسة 
سيدة الشمبوق الحديثة البناء» هناك موقع معروف باسم "كنيسة دار عنين"2 في 
مطل مشرف على وادي "عودين"*). طرحنا قيمة هذا الموقع والملابسات 


3 المرجع السابق»ء ص .٠3٠١‏ يعطي فريحة (معجم...؛ مرجع سابق» ص 28) معنى الحليب أو ما يقاربه 
للفظة "حلبا", ويشاركه الرأيء تقريباء د. عبدالله الحلو (مرجع سابق» ص 377). 

4 الحلوء د. عبدالله: المرجع السابق» ص 777. 

255 ثمة احتمال أن يكون الاسم على علاقة بمكان لتصنيع الفخار( علما بأن المنطقة غير مشهورة بذلك)» 
يرى عفيف بطرس مرهج (موسوعة.... ج 25» ص 1) وهو يعالج اسم "ذوق الحبالصة" أن الاسم 
"حبالصة" قد يكون تحريفا ل"حلبيسا" (1231152): القوارير والجرار. 

- يرفض الأب موراني (مرجع سابقء بالفرنسية. ص )5١7‏ اقتراح الأب لامنس باحتمال أن تكون 
التسمية على صلة باسم دير يعقوبي: "عودين": ورد ذكره في المؤتمر الرابع عشر للمستشرقين؛ راجع: 
عا مهم 6ووع 02 101 عل ممتووعامء2 :زوع اذ ماصع 03 وعل مقوم00 “117 نل ععاعم 
.11 عدم ,ا امتلخخلفظ دعتاوع2[ 3 عأطدتظ "0 عع مام 12 عل دامع "نامل دعل وقططم 
(137- 117) .مم,ل1.434 . يتمسك الأب موراني بتفسير لفظة "عودين": "جمع سرياني لكلمة 
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١: 


المحيطة باسمه؛ ومدلول هذا الاسم في مكان آخر من هذا البحث». تحت عنوان: 
في من استوطن عكار والقبيات... . بيد آن الأب موراني ينسج رواية طريفة 
حول هذا الموقع تشبه أحداثها رواية نوح في التوراة. وهو ينقل هذه الرواية؛ 
هذه الرواية تبين لنا أن أحدا لم يسمع بهاء وانكروا احتمال حدوثها لا سيما وأن 
أبطالها انتقلوا في طريقهم عبر "وادي" القبيات على حد زعم الرواية””". 

كرم سباط (شباط) 


هي آخر بقعة تمتد عليها أملاك القبيات» وهي آخر المواقع التي توسع 
إليها المجتمع القبياتي الراهن؛ في فترة غير بعيدة في الزمنء ولعلها لا تتجاوز 
أواسط القرن التاسع عشر. ثمة أكثر من معنى للفظ "كرم سباط" (أو شباط)» 
وهي تعكس عمقا تاريخيا للمنطقة على أية حال. وإذا كان القسم الأول للاسم 
"كرم" يعني مزارع تغلب عليها زراعة الكرمة؛ فإن القسم الثاني "سباط" (أو 
شباط) محط تأويلات متضاربة. يذكر فريحة موضعا في منطقة بعلبك باسم 
"النبي سباط". ويرى أنه "قد يكون تحريف شباط غير انني أرجح كونه 
فينيقياً... ()إع16ن5) أو (518ه): القاضي والحاكم»ء من جذر يرد في العبرية 
والفينيقية... :21او: قضى وحكمء ومنه الاسم العبري يهوشافاط: الله حكه"(8*", 

وعليه استناداً إلى هذا التأويل للفظ "سباط" يعود تاريخ المنطقة إلى 
الزمن الفينيقي» أو اليهودي. والأسماء الدالة على الوجود التاريخي لليهود في 
مناطقنا غير قليلة» ففضلاً عن أكثر من موقع في القبيات وجوارها معروف باسم 
"قبور اليهود" (وربما هذا ما دفع الخورسقف الزريبي في لمحته التاريخية إلى 
اعتبار سكان المنطقة القدماء على أمة اليهود)» وهناك منطقة في كرم سباط 


"عودو" (00100) بمعنى "الغابة المقدسة" (مرجع سابق»ء ص .)25١١9‏ بالعودة إلى فريحة (معجم.... 
مرجع سابق» ص )١١5‏ جاءت "عودين (0010) ومفردها (102): قضبان وعيدان". لا وجود لعنصر 
القداسة في هذا التفسير السرياني للاسم. فمن أين أتى به الأب موراني؟ 

- راجع الرواية في مؤلف الأب موراني السابق الذكرء ص 7١5‏ و707؛ تتحدث الرواية عن عاصفة 
تلجية هبت على منطقة الجرد. حاول خوري مزرعة هناك دفع أبناء المزرعة لمغادرة المنطقة. » فرفضوا. 
رحل الخوري مع قسم من السكان وبقي الآخرون هناك. وكان عند الخوري حمامتان. ترك واحدة طليقة 
ووضع الثانية في الداخل. وفي الليل تفقد أحد الفلاحين منزل الخوريء فوجد الحمامة ميتة. كان يعرف أن 
عند الخوري حمامتان» فأدرك حكمة الخوري. نجا الخوري مع من رافقه ونزح إلى قرية ضهر صفراء 
ومات أهل المزرعة الباقون. راجعنا بعد فترة شخص واحد من من استفسرناهم اأمرء ليقول لقد سمع مرة 
بذلك والبطرك ألقى حرما على من يبقى في الجرد بعد شهري تشرين؟! 

5 فريحة» معجم...؛ مرجع سابق» ص .,١18١‏ 
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١/5 


عرف : "حرف شيت". وشيت الابن الثالث لآده0؟”"2؛ ومكان آخر معروف 
بيد أنه في المعاكد الجغرافية العربية لفظ قريب من "سباط" هو 

"ساباط". وعلى ما يروي القزويني "ساباط" هي "بليدة كانت بقرب 48 
كسرىء أصله بلاشاباد يعني عمارة بلاش» وهو من ملوك الفرسء» فعربته 
العرب وقالوا ساباط"7''©. بينما يرى ياقوت الحموي أن "ساباط كسرى 
"بالمدائن موقع معروفء وبالعجمية بلاس أباذ» وبلاس: اسم رجل... قال أبو 
المنذر: إنما سُمي ساباط الذي بالمدائن بساباط بن باطا كان ينزله فسُمي 
زج وإذا صحت هذه النسبة في اسم "كرم سباط" فإنها تعني وجود 
الفرس قي ياددها هذه. ويجدر بنا لفت النظر إلى أن هذه المنطقة كانت معروفة 
باسم "كرم ساباط" منذ عدة قرون» ولقد ذكرها ابن محاسن بهذا الاسم "كرم 
ساباط", ووصفه بأنه "مشهور"ء, في رحلته (المنازل المحاسنية في الرحلة 
الطرابلسية) التي قام بها في العام /5 ١٠١ه//577١20'".‏ بيد أن الحموي يعطي 
تفسيراً آخر للفظ: "والساباط عند العرب: سقيفة بين دارين من تحتها طريق 
نافذ"7' 2. فهل يكون "كرم سباط" اشتهر بمثل هذه السقيفة» لا سيما وأن هذه 
المنطقة كانت ممرآ؟ 

٠‏ لعله لم يمر فاتح على لبنان إلا وترك له أثرآ في منطقة كرم سباط. 
باسم "شير الصنم". في موقع عينه الأب تالون على الشكل التالي: "تقع الكتلة 
الصخرية التي نقش عليها (النصب) على ارتفاع يتراوح بين ٠55١و00٠1١م؛‏ 
حيث يبدأ بالتكون واديان» يهبط أحدهما مباشرة نحو البحر عبر عكار العتيقة» 
بينما ينحرف الثاني إلى الشمال الغربي ليمر في مزرعة زبود قبل أن يصل إلى 
ظل غابات الصنوبرء يستمرء عبر تاشع وممنع والقنطرة ليصل مباشرة إلى 
عرقة. يعني ذلك كم إن موقع هذا النصب حسن الإختيار!" 7 ". بالطبع لهذا النصب 
35> 


"وعرف آدم امرأته مرة أخرى فولدت ابنا وسمته شيتا" (تكوين/5: »)١15‏ "شيتء ابن آدم " (تكوين/ 5: 
). 


القزويني: آثار...» مرجع سابق»ء ص 585. 

01 الحمويء ياقوت: معجم...؛ مرجع سابق» ج 25 ص ,١ 11١‏ 

2 - المحاسني: لمعتال المتحاضتية. ..» مرجع سابق»ء ص 37: "ومررنا فيه على وادٍ مهيل يقال له وادي السبع 
وعلى كرم ساباط المشهور.. 

2 الحمويء ياقوت: معجم...؛ مرجع سابق» ج ؟؛ ص 155. 
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- يعود للأب تالون الفضل باكتشاف هذا الأثر البابلي. راجع: 7101176116 706] :(.9.1) 017 آملك1 .1/1 
ب[ .105 ,لاأملك عدده]1' ,.[.51.11.5 ,(لضمل8 سوطئط) تتدعلكلث ناد عممعتمهانزطد8 عاغاد 
.7 ,1968 





١ا/ك‎ 


اشبني تسيل كلك وكا الكى كهها التاياتورق. قوذي وراسةا ونه نورقل رفي 
و 1 - ف : : 
وادي السبع هي أكروم 8 
وكذلك ليست الآثار الرومانية معدومة في المنطقة المحيطة بكرم سباط 
لا سيما تلك المتعلقة بتحديد الملكيات؛ أو بتعيين أصناف الأشجار التي احتكرت 
الأمدراطورية الزاوانية لحق انضرف ريا ٠١١‏ لقد علد الت تالوق أ عمية "كرب 
سباط" لموقعه على الطريق التاريخية التي تنطلق من أكروم أو الهرمل وتدور 
مرورا بكرم سباطء حول تلال القموعة لتصل إلى الساحل (عرقة)”'' ). ولقد 


افتتح هذه الطريق» برأي الأب تالون» البابليون والرومان» كما اعتمدها والعرب 
ومن ثم الصليبيون. 


ونظن أن المماليك أهتموا بهذه الطريق أيضاء وكذلك العثمانيون من 
بعدهم. ويبدو أن هذه الطريق (وإن كانت ثانوية» برأي الأب تالون) بقيت في 
زمن العثمانيين معتمدة أيضا. ولقد سلكها المحاسني في رحلته؛: في العام 
هم558 م من دشق... بعلبك... الهرمل... أكرومء عكار العتيقة... 
عرقة... طرابلس. وهو يقول واصفاً مشاهداته لدى انتقاله من بلدة الهرملء 
"صعوداً على جبل أشرفنا منه على قلعة حمص وعلى بحيرتهاء ورأيت البركة 
في غاية الطول... وأشرفنا على قرى كثيرة شهيرة... »... وحصل لنا في هذه 
المرحلة مشقة عظيمة لا توصف... فإنها عبارة عن صعود في نحو خمسين جبل 
وكل صعود يلزم منه الهبوط... ولقد أشرفت ونحن بأحد هذه الجبال على قلعة 
الحصن (حصن الأكراد)...؛ ... ومررنا فيه على وادٍ مهيل يُقال له وادي السبع 
وعلى كرم ساباط المشهور... وفي هذه المرحلة مشينا أكثرها وتحملنا ضررها 
وما وصلنا عكار إلا وكل منا على الأرض لا يستطيع القرار... "0 ". 


وأكثر من استقر في "كرم سباط"»على ما يبدو التركمان. ففي المنطقة 
وجوارها كثير من المواضع المعروفة حتى اليوم ب"قبور التركمان" و"مقل 


7 - سبقت الإشارة لهذين الموقعي. راجع: .11 :اك .00 ,. . .1050137001005 وع.آ :500771017 .11 
.2 يأك .م0 ,1902 بععواع8 ع81056 ,. . .كعلاوتطم معام 5عأهل5 :1118115/لضطا 
.0604 211 . ,1903 ,.طاظ .ع1 اللخ 101121817 


*” - :2101718118 .5 ب نأك .مه :الخظطخكة0 يععلمك زنك .مه :250021017 .لز 
نأك .م0 ,1957 ,5117 .1 ,.[.141.11.5 

20 - يأك .مه ,7 .ه135 ,لالرملك؟ .1 ,.[.0.1'.5ل,. . .1]0022125 دمع 1م810 :لا0 الث ]1 .131 
امال | 

8 _ المحاسني؛» مرجع سابق»ء ص ٠ةواةو5ت.‏ 





١و‎ 


التركمان". وما تزال المنطقة تابعة عقاريا لبلدة عيدمون. وتثبت الوثائق0"' ") 
المتعلقة بعمليات شراء بعض أبناء القبيات للأراضي (في كرم سباط) أن 
أصحابها السابقين كانوا من تركمان عيدمون» يعني ذلك أن المنطقة كانت 
بحوزتهم وتصرفهمء» ثم تملكوها مع صدور قانون الطابو العثماني في منتصف 
القرن التاسع عشر. وبعد ذلك بدأ أهل القبيات يتملكون هناك. وإن كان لابناء 
القبيات من وجود أسبق على هذا التاريخ» فهو وجودهم كمجرد فلاحين يعملون 
حديث جداً في منطقة كرم سباط. 


ويجدر بنا قبل أن نختم الكلام على هذا الموقع الإشارة إلى اعتماره من 
قبل عناصر عربية اسلامية (علوية) تركت أسماءها على بعض مواقعه؛: مثل 
جبل الأدرع» وصار الأدرع....ء ففي هذه الأسماء إشارة إلى احتفاظ هذين 
الموضعين بأسماء شاغلين سابقين لها: عائلة الأدرع العربية الموجودة اليوم في 
أكروم؛ء لا سيما بلدة كفرتون» لكنها الآن على مذهب السنة/' ""©. 


راجع الوثائق في الملاحق. 

5 - جاء في "اللباب في تهذيب الأنساب؛. ج ١ء‏ ص 56"": "الأدرعي:...؛ هذه النسبة لجماعة من العلويين 
ينسبون إلى الأدرع؛ وهو لقب أبي جعفر محمد بن الأمير الكوفي المعروف بالطبيب ابن ... علي بن أبي 
طالب» ..." 





160 


القسم الثالث 


في الأصول الاتنية لعكار والقبيات 


الفصل الأول: في من استوطن عكار والقبيات من الشعوب 
والأقوام عبر التاريخ 


الفصل الثاني: في عائلات القبيات وأصولها 


151 
الفصل الأول 


في من استوطن عكار والقبيات من الشعوب والأقوام عبر التاريخ 


ليس هناك من شك بأن الشعب العكاريء بما فيه سكان القبيات» هو 
مزيج متراكب فوق بعضه البعضء لشتى الشعوب والأقوام التي اعتمرت 
المنطقة منذ أقدم الأزمنة. وليس من السهل تحديد موقع وكيفية استمرار كل من 
هذه الشعوب والأقوام» أو معرفة أرومة السكان الحاليين لهذه البلدة العكارية أو 
تلك؛ نظرا لضرورات وواقع الامتزاج التاريخي والانصهار الاثني. 

هذا فضلا عن صعوبة تحديد هوية هذه الشعوب في مواقع سكنها 
التاريخي العكاريء لأن الأمر يستلزم بحثا موسعا ومسح أثريا شاملاً ما تزال 
منطقة عكار بعيدة جداً عن متناوله. دالككين من الأقر ادو الشتعو ب افك فسا عك 
في مطاوي التاريخ وتراكم الجغرافيا والجيولوجيا العكارية عبر التاريخ. كما 
دثرت معالمها المادية» وما بقي منها ما يزال دفيناء والظاهر منه مجهول الهوية 

وإذا كانت المعرفة الدقيقة والضارمة” صضصهنة فانه ينكدنا الاستدلال 
تقريبيا إلى طبيعة الشعوب التي استوطنت عكار (والقبيات) انطلاقا من الأبحاث 
التاريخية والانتروبولوجية والأثرية التي شملت لبنان وسورية. فلا بد من أن 
يحكم عكارء بحكم موقعها الجغرافي والستراتيجي("؛ ما حكم الساحل اللبناني- 
السوريء وكذلك الداخل اللبنان- السوري أيضا (البقاع وامتداده شمالآ جنوبا). 


كما أن هناك سلسلة من الأبحاث التاريخية والأثرية والجغرافية التي 
اختصت بها منطقة عكار أو بعض مواقعها المميزة (سنشير إليها في مواقعها) 


21 سه الإكارة لي أهمية هذا الموقع, وتكتفي .هنا بذكر مااقاله رينان ارالك - عندما اير السهل 
بأرض صالحة للزراعة تخترقها كثرة من المجاري المائية» أهمها النهر الكبير... ورأى أن عوامل 
الخصوبة هذهء مضافة إلى حسنات موقع المنطقة كحلقة وصل عبر وادي النهر الكبير (البقيعة) مع 
سوريه ة الداخلية (البقاع)» تفسر انتشار المدن الهامة في هذه المنطقة, منذ أقدم الأزمنة, حيث نجد مع كل 
خطوة آثارها وبقاياها. راجع: ,611216م122آ فنع سةامحم1 ,عن تمفطط عل مهزو3/15 0 38 
ةط نآ ناك عتتتك ]1,1[ خكل1 خا تمتود ع0 مم5ناء001:مآ1 ععتكة نماتلظ ,1564 ,متوط 
1997 ع1طمغهء0 لم1 ,طانم ورع8 





2ظ1 


تمكننا من إلقاء الضوء على هذه المسألة. وتسمح لنا بتعيين دقيق لحد كبير 
للشعوب التى عمرت مناطقنا العكارية. أضف إلى ذلك ما احتفظت به المنطقة 
من أسماء تعود بقدمها إلى قدم الأزمنة» بحيث استمر السكان الحاليون يطلقون 
على مواقع منطقتهم نفس الأسماء التي عرفت بها منذ القدم7». وبالتالي يمكننا 
انطلاقاً من هذه الأسماء الاستدلال على الارث التاريخى وتعيين الشعوب التى 
عمرت البلاد منذ فجر التاريخ. 1 

عكار ومراحل ما قبل التاريخ 

أولاً. يقسم تاريخ البشرية إلى مراحل ما قبل التاريخ عتزمؤونط6:م ومراحل 
التاريخ. وتم تعيين الحد الفاصل بين ما قبل التاريخ والتاريخ بحوالي 50٠١‏ سنة ق.م.» 
حين تم اختراع الكتابة» وصار بالتالي ممكنا تدوين بعض وقائع الشعوب الأساسية!". 
تغطي عبارة ما قبل التاريخ الزمن الممتد من ظهور أصول الانسان» أو أسلافه» حتى 
"الثورات النيوليتية" التي بدأت في الشرق الأدنى منذ حوالي ٠٠٠٠١‏ سنة وفي أوروبا 
منذ حوالي ٠٠٠١‏ سنة ق.م.0). وقد شبه فيليب حتي عصر التاريخ من حيث مدته 
القصيرة قياس على عصور ما قبل التاريخ بأن عصر التاريخ يعادل القسم المرئي من 
جبل الجليد المغمور بالمياها". 
حوالي ٠‏ مليون سنةا")؛ يوم ظهر ما يسميه العلماء و6غوومز:م7")؛ وكان آخرها 
منذ حوالي عشرين مليون سنة» وهو المعروف باسم كينيابيتيكوس 
وناءءعط)زمة,روء]1ء الذي يشكل الجد المشترك7 قبل ظهور البشريات 
و6 نم0" ومنذ حوالي مليوني سنة سجل العلماء ظهور أول أسلاف 
الانسان. وتتالت في القرن العشرين الاكتشافات العلمية الانتروبولوجية مسجلة 
مراحل متقدمة في تطور تكوين الجنس البشري من 5دانطهط-مدوواع الانسان 


2 - يشير رينان إلى هذه الظاهرة مسجلا احتفاظ الأماكن بأسمائها الأصلية» ويعتبر ذلك بمثابة "قانون عام في 
كل فينيقيا". المرجع السابق» حاشسة ؟. ص .3١‏ 

3 - راجع: ,80025 ,1.4 بع1أم1115 0 عداو 1ل6مهلء تزعصط عمتمصدم م1 :أعطء 341 ,لجان 3/10 
4 1997 ركتتةوط . 
يرى فيليب حتي: "قد بزغ فجر التاريخ في هذه البلاد (أي في سورية) في أوائل الألف الثالث ق.م.» وذلك 
على أثر اختراع الكتابة في مهدي الحضارة المجاورين في جنوبي بلاد الرافدين ومصر وانتشاره من هذين 
المركزين"؛ راجع: حتي: تاريخ سورية ولبنان...»؛ مرجع سابق» ج١ء‏ ص“"2. 

- 110111115 » مرجع سابق» جء2 ص 458١‏ . 

- حتي: تاريخ سورية ولبنان...» مرجع سابق» ج١2‏ ص"2. 

2 دق إقاقان » مرجع سابق» جء2 ص١5:8‏ ؛. 

- أوائل الثدييات التي منها البشرية والقردية. 

- 110111115 » مرجع سابق» جء2 ص١5:8‏ ؛. 

2 الأصل الذي منه خرج الانسان 00زه1] . 


دق اين 6 “يد “م 
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المؤهل إلى 5د6ءعء:ه-20زم]] الانسان المنتصب على قدميه إلى 5مء1مهة0-5صده1]1 
الانسان العاقل و :رءم2-ودوم]] الانسان الصانع. 

لا يعنى ذلك أن هناك سلالة واحدة تدرجت صعداًء فى بقعة معينة من 
العالم. بل هناك اكتشافات قررتء بالاستناد إلى تقنيات متطورة لقياس عمر 
المطمورات والمتحجرات وأحجام العظام» وتمفصل الهيكل العظمي...» أن هناك 
انماط من الانسان» تطور حجم جمجمته؛ وطريقة تنقله (على اليدين والرجلين)» 
وكيفية المشي والوقوف». وصولا إلى تحرير اليدين» والقدرة على استعمالهما 
لغير ضرورة الانتقال. هذا فضلاً عن اعتماد تلك الاكتشافات على دراسة ما 
خلفه البشر القدماء من بقايا الأدوات التي صنعوها والآثار التي خلفوها في 
أماكن تواجدهم» وذلك عبر مراحل طويلة من التطور التاريخي. ويقسم العلماء 
المعنيون (من مؤرخين وانتروبولوجيين وآثاريين) عصور ما قبل التاريخ إلى 
قسمين أساسيين: عهود الباليوليت عدونطؤناه16:م2"'7.ء وعهد النيوليت 
عناونط)ثزه7216' 2 وتفصل بينهما مراحل انتقالية هي مرحلة الميزوليت 
عناوتطاناهو1]6 ( 

ثانياً. يرى البعض أنه يستحيل كتابة تاريخ عكار في عصور ما قبل 
التاريخ لغياب مصادر المعلومات» "بانعدام الحفريات الأثرية" في المنطقة2"'0. 


9 - عصر الباليوليت )01601 ٠‏ أطلق عليه هذه التسمية» في العام 1875» العالم جون لوبوك 1,1198300 » 
ويقصد بها العصر الحجري القديم: 60 ح- قديم؛ (ووطانا) عاونطانآ - حجر. وهو العصر الذي فيه تم 
استخدام الحجر المنطوب في صناعة أدوات الانسان. يمثل هذا العصر أطول مرحلة في تاريخ البشرية. ويقسم إلى 
ثلاثة أدوار تبعاً لطبيعة الأدوات الحجرية: الطور الأدنى (الذي استمر حتى حوالي لققوقو لح تيه 06 والأوسط 
(استمر من حوالي إلى حوالي 50٠٠٠١‏ سنة ق.م.)» والأعلى (استمر حتى حوالي ٠٠٠٠١‏ سنة ق.م.)؛ 
راجع: 1005 مرجع سايق ج6: صلا١‏ 10.41 41. 

11 - عصر النيوليت 10106ط)ز[7160 والعبارة مشتقة من اليونانية 95 (جديد) و 110005 حجرء ويقصد بها العصر 
الحجري الجديد, ويسمى المصقول. وقد صاغ هذه العبارة العالم جون لوبوك» في العام معكمل, وأهم سمة لهذا 
العصر هو أن الانسان لم يطور أدواته الحجرية فحسبء بل تحول جذرياء تقريباء من مجرد مستهلك (تقوم حياته 
على الصيد وجمع الطعام) إلى منتج يمارس الزراعة وتربية الحيوان. وفي هذا يكمن ما يسمى ب"الثورات 
النيوليتية"؛ راجع: 110010 » مرجع سابق» ج26 من ص 7/517 حتى ص محيرة 

7 - مرحلة الميزوليت 01016ط)11650[1 هي التي استمر فيها استخدام الحجر المشطوبء ولكنها تميزت ببدايات العمل 
الزراعي وتربية الحيوان» ولهذا فإنها تعتبر مرحلة انتقالية هيأت الشروط للإنتقال من العصر الحجري القديم إلى 
العصر الحجري الحديث. راجع: 1111 »؛ مرجع سابق» ج22 ص 71٠١‏ وج؛» ص .5١١1‏ جعل عفيف 
بطرس مرهج هذه المرحلة الانتقالية في نهاية العصور القديمة» بقوله: "الدور الميزوليتي... هو الحد الفاصل بين 
العصور القديمة والعصور الحديثة"؛ مرجع سابق» ج١ء‏ ص 5 . راجع حول مراحل ما قبل التاريخ: حتي» تاريخ 
سورية ولبنان...؛ مرجع سابق؛ الفصل الأول والثاني. 

5 الزعبي؛.د, محمد خالد: : تاريخ عكار. ..» مرجع سابق: "بالنسبة للأعصر الحجرية فان المعلومات عن 
تاريخ منطقة عكار خلالها معدومة لانعدام الحفريات الأثرية فيها"' (ص ©9). قد لا تكون الحفريات 
الأثرية في عكار على درجة من الغزارة والشمول» ولكنها ليست معدومة. ويبدو أن د. الزعبي لم يأخذ 
بعين الاعتبار الحفريات والدراسات التي أجريت في عكار وحولهاء وفي طرابلس والبقاع (الهرمل) 
وسورية» وما لها من قيمة دلالية. كما أنه لم يتعرف. على ما يبدوء على الدراسات التي تمت في عكار 
بالذات والتي سنذكرها في سياق بحثنا. 
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بيذ أن الأمر ليس تماماً على هذه الصورة. فإن عكار جزء عضوي من منطقة 
أثبتت الأبحاث الأثرية فيها وجود إنسان ما قبل التاريخ في العديد من مواقعها 
وإن تكن هذه المواقع ليست عكارية مباشرة» فإنها على مقربة منها. وفي هذا 
الصدد يقول د.فيليب حتي: "أخذت الحفريات الأثرية التي حصلت في الثلاثين 
سنة الأخيرة في البوادي المجهولة في شمالي سورية وشرقها وفي كهوف لبنان 
وتلال قلستطين: : تطلعنا على أسرار الحضارات القديمة المنسية. وقد أثبتت هذه 
الحفريات دون شك أن هذه المنطقة التي أهملها الأثريون مدة طويلة... كانت 
ار ا لمر ان ادن . ويضيف حتي معدداً 
ودرسها العلماء في لبان وفلسطين كهوف عذلون والكرمل .. وفي واس الشمره 
أو أوغاريت القديمة"7”". وفي أواسط العصر الحجري القديم يعدد حتي: "منطقة 
نهر الجوز (قرب البترون) ونهر ابراهيم"7©. وفي الدور الأخير من العصر 
الحجري القديم يذكر المؤلف: "مكتشفات كهوف أنطلياس ونهر الكلب... وكسار 
عقيل قرب انطلياس..."9". 

أما حارث بستاني فيرى: "أن وجود الانسان في لبنان يعود إلى حوالي مليون 
سنة. ومن المعروف اليوم أن الانسان-الصانع .20م-0وط الرحال قد عاش بدون 
انقطاع» على سفوح الجبال» وفي المغاور» ورعلى ضفاف الأنهر والشواطىء» حتى 
ظهور الانسان-العاقل 210110-15 جدنا المباشر» والذي يمثله. في هذه المنطقة من 
الشرق-الأوسطء انسان أنطلياس الذي تعود بقاياه إلى أكثر من أربعين ألف سنة. ثمة 
أدوات من جميع عهود ما قبل التاريخ : تم العثور عليها في مواقع متفرقة على كل أرضنا: 
عدلون» نهر ابراهيم» نهر الجوز» أبو حلقة؛ العقيبة» نهر بيروت؛ رأس بيروت؛ كسار 
عقيل الزهراني» حراجلء على مرتفعات جبال لبنان» جعيتاء وأخيراً جبيل"*". 

وإذا انتقلنا إلى المقلب الجنوبي والجنوبي الشرقي من عكارء حيث تم 
القيام في البقاع الشمالي» لا سيما قرب الهرمل ورأس بعلبك» بحفريات أثرية 


4 - حتي: تاريخ سورية ولبنان...؛ مرجع سابقء ص ". يشير ريشار لوبو [1.581561 إلى أهمية سورية 


والأردن في العصور الحجرية ويشدد على بدء "الثورة النيوليتية" في بلادنا؛ راجع: ,[ل118141.آ 
اء 27 اء 26 .م ,1999 ,كتتوط ,لتتقطاتخ د5ع110ا0 ,عتصدل10 ,عترزك :لممطعلك] 
- حتي» المرجع السابق» ص 4 
“ا - المرجع السابق»ء ص .١7‏ 
- المرجع السابق» ص .١1-١١‏ يذكر حتي في مؤلفه جملة من المراجع التي اهتمت بهذا الأمن ونثرت 
أبحاثا قيمة» يشير أحدها إلى سكن "الانسان بصورة متواصلة لوادي انطلياس منذ ١.‏ ٠"سنة‏ ق.م.". 
5! - ,19 .م ,1998 ,عوط بلتاقطاتث 5م0106 ,مدطئآ :طاء1121 ,801151413777 . إن الكثير من 
المناطق التي ذكرها حارث بستاني ذكزها .أيمنا الأمير موريين شهاب» ومنها: اسواحل طرابلين؟ 
راجع: عفيف بطرس مرهج.ء مرجع سابق» ج١؛‏ ص .١5‏ 





165 


هادفة لدراسة مراحل ما قبل التاريخ» لوجدنا أن هذه الأعمال قد أثبتت وجود 
وإلى ما يسمى عصر الرعة النيوليتي (5تناع]كدم 5ع0 عداوتطغنتآه216). وعليه فإننا 
نميل إلى اعتبار عكار منطقة خاضعة بالضرورة لما هو خاضع له كل الواقع 
اللبناني والسوري من حيث وجود الانسان معتمراً لهذه المنطقة من اقدم العهود. 
إن هذه الأبحاث التي أشرنا إليها تنتهي بالخلاصة التالية: "ثمة حفريتان قدمتا 
قطعا مميزة... تكشف وجود صلاة مع العصر النيوليتي كما هو معروف على 
الساحل اللبناني» وخاصة في جبيل. وهذا ما يعزز وحدة ما قبل التاريخ اللبناني» 
وربما سنتوصل قريب إلى معرفة العلاقات التي يجب أن تكون قائمة بين المواقع 
السورية ومواقع الساحل المتوسطي. وهذا يبين أن البقاع يشكلا عنصرآ هام 
لحل مسالة اعتمار الشرق الأوسط في العصور النيوليتية"7"". 
الساميون 


ماذا حل بانسان ماقبل التاريخ» هذا الانسان الذي بنى أولى مداميك 
الحضارة باعتماد الزراعة وتربية الحيوان» وما يؤدي إليه ذلك من حياة 
الاستقرار وبناء التجمعات السكنية؟ كان هذا الانسان ينتمى إلى شعب الشرق 
الأوسطء. أو حوض البحر البيض المتوسطء لا م فى مناطقه الافريقية- 
الشرقية والآسيوية-الغربية فإذا به يندثر وتغيب أخباره؛ بعد زوال حضوره. 
ولا يعود لوجوده من ذكر في غير الدواثر التي ذكرنا بعضها. يرى انيس 
فريحة» في مقدمة معجمه؛ أن: "هذا اللبناني الأول الذي لم يكن يختلف عرق 
وحضارة عن عرق حوض البحر الأبيض المتوسط تلاشى في العرق السامي 
الذي طغى على البلاد من شمالي الجزيرة العربية"7'". أم هل أن الطوفان الذي 
ضرب المنطقة قبيل الألف الثالث ق.م. أنزل بهذا الشعب المتوسطي كارثة 
ماحقة» كما حصل للسومرين الذي توقفت انطلاقة مدنهم؟7 ". 


7 - وعناوتترماتط66م دعازة وعناواء0ا0 :(وعصوءط) 101115 اء (وعدوعةآ) 5011اللمك8 
لالملة عطده'!' ,طامعده[-اصته5 6اأزؤتاع كلملا 1 عل د5عع م8161 ,26022 12 حصهل عتتتوء:120111 
54 ,1968 
- فريحة؛, أنيس: معجم. ..» مرجع سابقء المقدمة» ص .١7‏ 

د مأك .02 , . ١‏ .رقعناوناهة دعستل 1مممص]آ دعا :1-15 ,8ن 0اللضلفط©. ومن الجدير بالذكر 
أن بلاد ما بين النهرين شهدت فى العهود القديمة حالات من الطوفان» أهمها ذلك الذي حصل حوالي 
الألف الرابع قيل الميلاد. ويعتقد البعض أن هذا الطوفان يتوافق مع ما هو وارد في التوراة. وفي الألف 
الثالث ذكر للطوفان في ملحمة جلجامشء حيث قررت الآلهة في هذه الرواية إفناء الانسانية بالطوفان» 
وفي ذلك يلعب إيا 113 دور نوح. وفي النصوص السومرية يقابل نوح الإله زيوسودرا 211511012 » 
وفي الأشورية أوتنابيشتين 1 ط15م17602] » وفي البابلية أترامازيس 43712515 » وفي الحثية نا-وا- 
مو-لي-ايل [ع-1-11امة-طه-2 » وفي هذا قرابة مع اسم نوح؛ راجع: 5ع1.6] :1022202ى ,188111 0 
,1993 ,ععططة1 رع صتآه50 1005ل ,دعتال 1 اطاظ دومص 1" 
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يميل معظم المؤرخين إلى اعتبار صراع البدو الآتين من الصحراءء 
لاسيما الجزيرة العربية» ضد السكان الحضرء أهل المدن والأمصار هو الذي 
أدى إلى اندثار هذا العرق المتوسطي. وفي هذا يقول فيليب حتي: "النزاع القديم 
بين الأرض المزروعة والبادية هو حقيقة أساسية في جغرافية هذه المنطقة 
(سورية الطبيعية)... وهذا النزاع له ما يقابله في النزاع القديم أيضا بين البدو 
الرحل الذين لا يملعكون شيئا في البادية وبين ن المزارعين ين المستقرين الذين يملكون 
أشياء في السهول الخصبة"7". ويقول في مكان ارده "كان تاريخ الشرق 
الأدنى بكامله مشهد حركة كبرى تنطوي على تلك الغزوات والهجمات المتكررة 
التي يقوم بها البدو الطامعون في حياة الرخاء التي تمتع بها السكان الحضر في 
الاآأراضي المجاورة"7"©). وإلى هذه الظاهرة أشار ماسبيرو 31457110 عند 
المصريون اسم شاسو 555501 (أهل السلب والنهب)» المتنقلون ما بين خليج 
السويس وضفاف الفرات» على تخوم الآأراضي الزراعية؛ والذين لا يكعفون عن 
انهاك الحضر في سورية. وكانوا مرهوبي الجانب في سهول الجنوب والشمال» 
كما كانت سورية المجوفة (البقاع) وفينيقيا عرضة لغزواتهم؛ كما كان السائح 
يصادفهم في مضائق لبنان» وعلى طريق دمشق"0*". 
إن حركة الصراع هذه بين البداوة والحضارة:؛ كانت عبارة عن سلسلة هجرات 
انطلقت من "موطن أصلي' ' يرى حتي احتماله الأفضل في شبه الجزيرة 
العربية”"2. وعرفت الشعوب التي قامت بموجات الهجرة من الصحراء إلى 
سورية الطبيعة باسم الشعوب السامية أو الساميين. والسامييون» حسب الرواية 
التوراتية» هم المتخدوون من يدام الاين الاكبر لنوح: "ولما كان نوح ابن خمس 
مئة سنة ولد سام وحام ويافث"7 أما بنو سام» فهم حسب الرواية التوراتية: 
عيلام واشور وارفكشاد ولود وأرام' 1 ولقد استوطن عيلام جنوبي بلاد 
العجم» وأشور منه الاشوريونء وارفكشاد أقام في بلاد ما بين النهرين» وإلى لود 
ينتسب اللوديون في بر الاناضولء ولارام في سهل ارام ما بين النهرين. وفي 
رواية توراتية أخرى: "بنو سام: عيلام وأشور وأرفكشاد ولود وارام 


22 
0 


- حتي: تاريخ سورية ولبنان...ء مرجع سابق» ج١2‏ ص 57. 

5 المرجع السابق»ء ص 168؛ راجع أيضاً: فريحة» معجم...؛ مرجع سابق» ص ١١‏ من المقدمة. 
- .222-223.م مأك .مه.,. . .عصمععمن معام ك8 :8100م كمال 

02 حتي: ا 0 ..» مرجع سابق» ج١2‏ ص17. 

- سفر التكوين/ ه؛ 4939 5: 4١91943١‏ 8:5١1و419١5:320..‏ 

27 - سفر التكوين/ 59-771١‏ 
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وعوص وحول وجاثر وماشك7*"©. وتبعا للرواية التوراتية ليس الكنعانيون 
ساميين بل هم حاميون: "وبنو حام: كوش ومصرائيم وفوط وكنعان""". 

بيد أن تسمية الساميين هي تسمية لغوية تشمل الذين تكلموا أو يتكلمون 
لغة سامية('"©. و"اللغات السامية كما يُعرف بها الأخصائيون» هي المجموعة 
التي تضم: الأشورية - البابلية» والكنعانية - الفينيقية» والآرامية - السريانية: 
والعبرية والعربية والعفية201 ويلاحظ حتي نواحي التشابه في هذه اللغات» 
خاصة في صيغة الفعل الثلاثي كمصدر أساسيء وزمتّي الفعل الماضي 
والمضارع؛ وظويقة التصرزايف: فصلا تعن ثقنابية الكلنات الأساشية كالشمائر 
وأسماء القرابة والأعداد..."7"". ويضيف حتي: "هذه القرابة اللغوية بين 
الشعوب التي تتكلم اللغات السامية هي أهم رابطة تبرر ضمهم تحت اسم واحد 
ولكنها ليست الرابطة الوحيدة. فإذا ما قارنا مؤسساتهم الاجتماعية وعقائدهم 
الدينية وصفاتهم النفسية وأوصافهم الطبيعية اتضحت لنا نواحي هامة للتشابه. 
وعندئذ ل« بد من الاستنتاج بأن بعضص أسلااف الذين تكلموا البابلية والأشورية 
والأمورية والكنعانية والعبرية والآرامية والعربية والحبشية كانوا غالبا يشكلون 
جماعة واحدة قبل أن تحصل بينهم هذه الاختلافات وأن هذه الجماعة كانت تتكلم 
اللغة نفسها وتعيش في المكان نفسه"7"". أما هذا الموقع فهو يعينه بوصفه شبه 
الجزيرة العربية. ويوضح أن أهل الجزيرة العربية لا يعني أنهم جميعهم من 
العرب. وهو يستخدم هنا عبارتين بالانكليزية ليميز بين من سكن شبه الجزيرة 
العربية فهو واد ومن يتكلم العربية وإن يكن من غير قومية العرب. 
وهو من كن 


الأموريون - الكنعانيون 


يبدو أن الأموريين والكنعانيين من أرومة واحدة أو أصل واحدء لعله 
الأصل الكنعاني. ذلك "أن الموجة التي أتت بالشعب الأموري من الصحراء 


8 - سفر الأخبار الأول/ .١7 :١‏ وفي هذا السفر: "من سام إلى ابراهيم: سام وأرفكشاد وشالح وعابر وفالج 
ورعو وسروج وتارح وأبرام وهو ابراهيم؛ وابنا ابراهيم إسحق واسماعيل وهذه سلالتهم: بنو 
اسماعيل... وتيما ويطور" (من الآية 5 " حتى الآية .)5١‏ 

57 المرجع السابق» :١‏ 8؛ وكذلك تكوين/ .5:٠١‏ و"حام هو أبو كنعان"؛ تكوين/ 9: 18. 

- حتي: تاريخ سورية ولبنان...» مرجع سابق» ج١اء‏ ص 1١‏ : : 

331 - مفرجء طوني: موسوعة المجتمعات الدينية في الشرق الأوسطه المجلد الأول» دار نوبيليس» بيروت» 

65 ص 7 73, 

5 حتي: تاريخ سورية ولبنان...» مرجع سابق» ج١اءا‏ ص 1١١‏ 

3 المرجع السابق» ص 517-55. 

5 المرجع السابق» حاشية رقم١ء‏ ص 17. 
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العربية إلى الهلال الخصيب هي الموجة ذاتها التي أتت بالشعب الكنعاني"7 "“". 
ويرى ماسبيرو أن الكنعانيين» الذين غرفوا لاحقا باسم الفينيقيين» اعتمروا التتافل 
اللبناني» بينما عرف كنعانيو الداخل (البقاع والشمال) بالأموريين7". والأموريون هم 
"أول شعب سامي هام بحث عن موطن له في البلاد السورية وأقام فيها""". وفي هذا 
بقول حتي: "نرجح أنه دخل لبنان قبائل بدوية مع ماشيتها وقطعانها عن طريق سهل 
البقاع وشمالي سورية""". ولم يكن هذا الشعب يُسمي نفسه بالاسم الذي أطلق عليه؛ بل 
إن السومريين هم الذين سموهم هكذاء ولفظة الأموريين غير سامية» وهي تعني سكان 
البلاد الواقعة إلى الغرب*". 

وإذا كان حتي يرى أن الأموريين طبعوا لبنان كله بطابعهم”' ')؛ فمما لاشك فيه 
أنهم طبعوا عكار بطابعهم لفترة طويلة. "ففي شمالي لبنان قرية عرف باسم عمريت (وفي 
النقوش المصرية "عمرط" وفي التاريخ الكلاسيكي ماراتوس وسط]1]2:2 )"7 '). هذا بينما 
يرى ماسبيرو أن الأموريين أسسوا إمارة قاعدتها قادس (جنوبي حمص)'"'. وفي مرحلة 
لاحقة من تاريخ الأموريين كانت عكار في صلب الإمارات الأمورية: "انحصرت الدولة: 
أو الدول الأمورية في سورية الوسطى وكانت تشمل في ذروتها حسب ما تخبرنا إياه 
رسائل تل العمارنة - وهي أهم مصادرنا - قسما كبيراً من شمالي لبنان وساحله وسورية 
المجوفة ولبنان الشرقي ومنطقة دمشق. ويظهر على مسرح التاريخ أحد ملوك 


005 حتي: تاريخ لبنان منذ أقدم العصور التاريخية إلى عصرنا الحاضرء دار الثقافة» بيروتء مقدمة الطبعة 


الثاني 5 (ب.ت.) ص /١‏ فريحة: معجم...؛ مرجع سابق» ص ؛ ١‏ من المقدمة؛ وكذلك طوني 
36 20خ 1 : "مرجع سايق الفصل الخامسء لا سيما من ص 7١5‏ حتى ص 775؛ وكذلك حتي: 
تاريخ لبنان...؛ء مرجع سابق» ص ,575-/١‏ 
- حتي: تاريخ سورية ولبنان...» مرجع سابق»ء ص .7١‏ 
- حتي: تاريخ لبنان...»ء مرجع سابق» ص .5١‏ 
”* - "وهذه التسمية "أموريون" أطلقها عليهم جيرانهم إلى الشرقء أي السومريون"؛ حتي: تاريخ لبنان...» 
المرجع السابق» ص ١ا١ى‏ وكذلك في تاريخ سورية ولبنان.. .» مرجع سابق» ص 7٠١‏ "الشعب الذي 
سمّاه جيرانه السومريون في الشرق بالأموريين ولا ندري الاسم الذي كان يطلقه على نفسه. فكلمة 


الأموريين كالكنعانيين غير سآاميين: وهم من سلالة كنعان. راجع: تكوين/ 30 ١6‏ و١‏ و0١؛‏ وكذلك 
الأخبار الأول/ ,١5:١‏ 
48 - حتي: تاريخ لبنان...؛ء مرجع. سابق»ء ص :2١‏ "قد تكون اللاحقة "ون" أو "ان" التي تظهر في اسم لبنان 
وصيدون وعسقلان لاحقة أمورية. 
: الفراجم السابقء ص .8١‏ وفي "تاريخ سورية ولبنان.... مرجع سابق»ء ص١”27‏ يقول حتي: "ويُّقال أن 
اسم " بنان" و"صيدون" و"عسقلان" أمورية في نهاية أسمائها. وفي اسم عمريت الحديثة الواقعة على 
الساحل الفينيقي الشمالي ما يخلد اسم الأموريين". 
2 - 214521120 : مرجع سابق» ص 7؟7١5.‏ يذكر حتي استنادا إلى نتائج الحفريات في "ماري" إمارة 
للأموريين» مركزها "قطنة» وهي اليوم المشرفة شمال شرقي حمص"”» تاريخ سورية ولبنان...ء مرجع 
سابقء ص 754-17 
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هذه الدول وهو عبد عشرتا التابع لمصر برسالة... كان عبد عشرتا عند كتابة 
هذه الرسالة في بلدة (عرقة) إرقة غج]م] الفينيقية التي كان قد فتحها. "0 


بيد أنه لم يكن لكنعانيي الداخل (الأموريين)””**؟ نفس التأثيرء لجهة 
أصالته وديمومته» الذي تركه كنعانيو الساحل (الفينيقيون). لقد ترك الفينيقيون 
بصمات ساطعة ما تزال حية في مواقع عديدة من لبنان وعكار «(اللبنانية 
والسورية)» وإليهم تنتسب تسمية عكار سابقا: عرقة. جاء في سفر التكوين: 
"وكنعان ولد صيدون بكره وحثا واليبوسي والأموري والجرجاشي والحوي 
والعرقي والسيني والأروادي والصماري والحماتي"9*) 

من الواضح أن هذه الأسماء تشير إلى القبائل الكنعانية - ومنها الفينيقية 
- وأماكن استيطانها. وثمة إجماع على أن العرقيين كنعانيون - فينيقيون سكنوا 
عرقة وجوارها وعمروها”' '؟. وإلى الشمال من مجال عرقة كانت مدينة "سين" 
3 نطقة 0ك 

لا تذكر الروايات والمعلومات عن الزمن الفينيقي شيئا عن القبيات. وإن 
كان من الضروري أن تكون القبيات جزءاً من المجال الفينيقي. بيد أن حسان 
سركيس استنتج وجود مدينة فينيقية في عكارء هي في منطقة على الحدود 
الشمالية للقبيات» وهي معروفة اليوم باسم بلدة منجز. واعتبر أن هذه المدينة 
شكلت واحدة من المدن - الأحياء الثلاثة التي تكونت منها المحالفة المعروفة بين 
أرواد وصيدا وصور”2. 


- حتي: المرجع السابق» ص 75-16. 

54 "ليس هنالك من فروق عرقية أساسية بين الشعب الكنعاني - الذي كان يسميه الأغريق الشعب الفينيقي - 
وبين الأموريين. غير أنه على مر الزمن وبحكم الجوار اكتسب الشعب الأموري مزايا جسدية من 
السومريين والحوريين بينما اكتسب الشعب الفينيقي مزايا الشعوب المتوسطية التي كانت تتوطن لبنان 
قبل مجيئهم إليه", حتي: تاريخ لبنان. ..» مرجع سابق»ء ص ١‏ تؤكد هذه المسألة النتصوص التوراتية 
ولكنها تجعل الكنعانيين والأموريين حاميين لا ساميين. 

- تكوين/ ١5:٠١‏ و5١‏ و7١.‏ وفي رواية أخرى مشابهة: "وكنعان ولد صيدون بكره؛ وحثا واليبوسيين 

والاموريين والجرجاشيين والحويين والعرقيين والسينيين والرواديين والصماريين والحماتيين". الأخبار 
الأول/ 1١:١‏ و5١1وه١او15.‏ 

- الدبس» المطران يوسف: تاريخ سورية....؛ ج١»ء‏ ص :١7٠١‏ "العرقيون» وكانوا يسكنون عرقا وجوارها 
في عمل عكار في الشمال من طرابلس إلى النهر الكبير". وفي ص 557: "ويلي النهر الكبير إلى 
الجنوب عرقا المعروفة حتى اليوم بهذا الاسم وكانت عاصمة العرقيين 

ك ,المرجع:السابق»:ض +1١1:‏ "السينيون وكانوا يسكنون مدينة سين في الشمال من عرقا". ومنهم من يرى 
مدينة سين في "السن" في عكار السورية عند نهر السن بين جبلة شمالاً والمرقب جنوباء ومنهم من 
يراها في "شان" العكارية. 

- 5عنآ ,رعناوطة11 2100 مناءء0 :1 3 دعماع 021 دعل 0[1مك1' عل عتكاماوتط :مددومدط ,1115م د 
51-2 .م20 رمق٠ط[‏ ,1971-1972 ,10 .810 رعغممع1:0 عل وتتعتطةن0) 
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0ظ1 


الحثيون 


ليس لدينا أثر ينبئنا عن إقامة الحثيين واستقرارهم في عكار. غير إننا 
نستدل من روايات التاريخ على كونهم قد أقاموا في عكار وفي كثير من مناطق 
لبنان.وإذا ما تذكرنا مع الأب لامنس أن: "حاضرة ملكهم في سورية مدينة قدس 
التي يظن العلماء أن موقعها كان في المحل المعروف اليوم باسم تل النبي مند 
عند بحيرة قطينة قريب من حمص437, لأدركنا أنه كان لا بد لهم من احتلال 
عكار والسيطرة عليها. وفي هذا يقول الأب لامنس: "لا يمكننا بأن نسلم بأن 
الحثيين تغاضوا عن احتلال وادي النهر الكبير الذي يفصل لبنان عن جبل 
النصيرية. قاد يد حو من القرل أن التايين يعد ان استولو ا بعلي احاح تلكو 
أيضا عطف لبنان الشرقي والمسالك التي تفضي إلى لبنان الغربي"7". ولم يكن 
مرا الحتان كبحريد عر اد مسد بل إننا نرى التوراة تصف مناطقنا باسمهم: 
من البرية ولبنان هذا إلى النهر الكبير» نهر الفرات؛ كل أرض الحثيين.. "0" 
الآراميون 


لعل الموجة. الثانية التي اجتاحت لبنان وأثرت في تكوين شعبه» بعد 
الموجة الكنعانية (الفينيقية-الامورية)» هي الموجة الآرامية(؟”. 

وإذ1«كانت الحركة: الارامية وحخضود ها" قد شيذا تهانها! كيرا فن 
سورية”””2. فقد وقف جبل لبنان وساحله عائقا أمام انتشارهم وتمددهم: "كان 
جبل لبنان عائقً في طريق هذا التوسع نحو الغرب واستمر فيه ازدهار 
الجماعات الحثية والامورية بينما بقيت المدن الكنعانية في السهل الساحلي بدون 
أن تمس"227. 

ومن أكثر الممالك الآرامية تأثيراً علن لبنان» عامة» وعكارء خاصة» 
هي "آرام حمص" أو "آرام صوبة". "كانت صوبة عاصمة مملكة بنفس الاسم 
والكلمة مشتقة من صهوبة 56101 بمعنى أحمر أو نحاس. و يُظن أن موقعها 


- الأب لامنس: تسريح الأبصار...؛ مرجع سابق» ص .7١”‏ 

ل" المرجع السابق» ص ,5١5-5٠١5‏ 

- سفر يشوع/ ..5:١‏ : 
"ن: الهجرة -الآراقية عنك »يلد المجرتين الامؤوية والفتمايرة كلك خركة جاده قزق لنت عن 
الصحراء". حتي: تاريخ سورية ولبنان...؛ مرجع سابق»ء ص .١75‏ 

2 المرجع السابق» ص ١75‏ . وحتي: تاريخ لبنان. ..» مرجع سابق»ء ص 204 

- حتي: تاريخ سورية ولبنان. ..» مرجع سابق»ء ص ه/ا١_كما١‏ . وكذلك الأمر في: تاريخ لبنان. ..» مرجع 
سابق.» ص :١١١‏ لأما جيل لكان لس كار مدا أو حلجدة في وجه هذا التغلغل الآرامي غربا. فلم تصب 
الجاليات الأمورية والحثية في المناطق الجبلية بسوء بل ظئت محتفظة باستقلالها وازدهارها. وأما أهل 
السواحل من الكنعانيين فلم يشعروا بهذه الموجة لا من قريب ولا من بعيد". 
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هو في كالسس 00101 أو عنجر الحديثة جنوبي زحلة في البقاع..."0 ©. لم يكن 
للآراميين تأثير عسكري على بلادناء بل أن أثرهم الفعلي هو لغوي وثقافي» 
ويعود ذلك بشكل خاص إلى دورهم التجاري والثقافي. وما أن أطل القرن الثامن 
ق.م. حتى كانت الآرامية قد حلت محل الكنعانية كلغة عامة في البلاد ©. 
الهجرات العربية 
لم يكن للغزو المصري والأشوري والبابلي والكلداني والفارسي ومن 
ثم اليوناني والروماني» من أثر كبير في تركيب سكان البلدء وإن أبقى التاريخ لنا 
وغزواتهم العسكرية. وإذا كان لنا إن نستثني الفرسء فإننا نرى أن العناصر 
البشرية الأخرى تكاد تكون معدومة التأثير في التراكب السكاني للشعب 
اللبناني” ©. 
أهمية المنوجات العريية فى تكويق الشغي العكادى والقبياة 
لعل الهجرات الأهم في تكويين الشعب اللبناني» ومنه العكاريون 
والقبياتيون» تعود إلى سلسلة الموجات العربية التي تدفقت إلى المنطقة واندمجت 
فيها عبر العصور. إن تدفق الهجرات عبر بادية الشام إلى سورية ولبنان ظاهرة 
تاريخية قديمة العهدء وصفها جاك ولرس 77817151555 بأنها "اختراق 
البداوة لعالم الاستقرار الزراعي": "بمحازاة الصحراء الممتدة من البحر الأحمر 
حتى الخليج الفارسي (العربي) يمكننا الخروج بنفس الاستنتاج: لم يتكون هناك 
المجتمع الريفي» بغالبيته» من حضر بالولادة» بل من بدو سابقين تحضروا. 
وليس هذا الأمر عارضا عصرياء بل نجده ملحوظاأ بثبات فائق طيلة العصور. 
وهذا ما تتوافق عليه وثائق جميع مراحل التاريخ. نحن إزاء واحد من ألغاز 
التاريخ: كيف نفسر قيام الصحراءء بانتظام ودوام» بتوليد أعداد من البشر 
كالجراد؟ كيف نفسر قيام الصحراءء أي الفراغ» باسكان ما هو معمور بالسكان؟ 





حتي: تاريخ سورية ولبنان...ء مرجع سابقء ص 1728-11717. طوني مفرج: موسوعة.... مرجع سابق» 
ص ”". فريحة: معحم...؛ مرجع سابق» ص١1-7١؟‏ من المقدمة. في هذين المرجعين الأخيرين إحالات 
إلى أسفار التوراة حيث ورد مرارا اسم هذه المملكة "آرام صوبة". 

6 "إن الآراميين احتفظوا بلهجتهم السامية الأصلية التي نسميها الآرامية وهي اللغة التي تكلم بها السيد 
المسيح والتي عاشت وأصبحت لغة الناس في منطقة غربي آسيا بكاملها. والعجيب في انتشار هذه اللغة 
وفي صيرورتها لغة البلاد بأجمعها أنها لم تنتشر بفضل عوامل سياسية بل بفضل عوامل تجارية. فقد 
كان التوسع التجاري لا التوسع السياسي سببا في نشرها في البلاد. ففي القرن الثامن ق.م. حلت الآرامية 
محل الكنعانية التي كانت لغة سورية» وظلت اللغة السائدة في البلاد إلى الفتح العربي في القرن السابع 
للميلاد» عندما أخذت العربية تحل محلها" » حتي: : تاريخ لبنان. ..» مرجع سابق»ء ص 11 

- لم نتطرق إلى العبرانيين مع أن هناك الكثير من الآثار والأسماء والمعطيات التاريخية الدالة على تواجدهم 
في مناطقنا. ونظن أن الكثير منهم اندثر واندمج في شعوبنا على الرغم من نزعة الإنعزال المشهورة في في 
تاريخهم. 
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ولكن الأمر هو هنا: سواء نظرنا إلى قروي حوران أو المعمورة السورية 
(شرقي مدن حمص وحماة)» أو قروي ضفاف الفرات أو ضفاف دجلة العراقي» 
فجميعهم» » تقريباء يفتخرون بأنهم من أصول بدوية» كما أن سلوكهم واليدهم 
وحتى لغتهم تشهد بأنهم لم يقطعوا إل من زمن قصير مع الحياة البدوية"7 ©2. 

وفي اشارة إلى قدم ظاهرة الهجرات العربية إلى سورية: منذ ما قبل 
الفتح الاسلامي» يقول رينيه دوسو: "من الخطأ أن يعتقد الانسان أن دخول 
العناصر العربية إلى الشام يرجع زمنه إلى الفتح الاسلامي: إن الوثبة التي 
مكنث المسلمين من تحظيم الخطوط البيزتطية فئ موقعة اليزموك (555) :ومن 
غزنو سؤرياء ثم الرحت نحو الشررق. ٠هذه‏ الوفبة فد دلت على القوة العربية في 
أوجها؛ ومع ذلك فإن تلك الوثبة لم تكن إلا بمثابة تعظيم لاتجاه قد ترك آثاراً 
عديدة في التاريخ. وبعبارة أخرى. إذا كان الفتح الاسلامي.. . يبدو كما لو كان 
ع ا يا اي ا 
أيض)"(65, 

الأيطوريون العرب 

يرد ذكر الايطوريين في النصوص التوراتية التي جعلت "يطور" من 
سلالة اسماعيل» كما جعلت سلالة "قطورة" زوجة ابراهيم» جذر أرومة 
العرب(''). جاء في سفر التكوين: "وهذه أسماء بني اسماعيل بحسب أسمائهم 
وسلالتهم: نبايوت بكر اسماعيلء وقيدار وأدبئيل ومبسام» ومشماع ودومة ومسا 
وحدار وتيما و يطور ونافيش وقدمة"2""0. وجاء في "تاريخ العالم" الموضوع 
عام 477-417م: "وتزوج اسماعيل بن ابراهيم امرأة من العماليق» فولدت 
له...: نبت ()متإدطء21) ومنهم النبط وقيدار (:ه0ع0) ومنهم العرب الاسماعليون 
وأدبيل (اءء005)»؛ ومبسم («مدوط:21)» ومشمع (ناحسطدز]2)» ودوما (مسسن)ء 
وقدما ومسى (2125502)» وحدد (2)112020 وتيمأ (1:02)» و يتور (نماء])» 
5000 1 
ونافش (طونطمة0)01"') 





*” - بلممستلله0 رتكمه بتمع0-عطعهء2 نل اء عتدوكد عل عمدووة2 :دع ناوعة1 ,177810181551 


.4 ,1946 ,601100 عميةة ,رمقتوط 

”” - دوسوء رينيه: العرب في سوريا قبل الاسلام» ترجمة عبد الحميد الدواخلي» راجعه د. محمد مصطفى 

زيادة؛ دار الحداثة, بيروت» الطبعة الثانيةء ص .١‏ 

- الكتاب المقدس» مرجع سابق» حاشية »١‏ ص 5 :٠١‏ "من قطورة تتحدر شعوب جزيرة العرب". 

'؟ - تكوين/ 75: ١‏ و5١‏ و5١.‏ وكذلك: "من سام إلى ابراهيم: سام وأرفكشاد وشالح وعابر وفالج ورعو 
وسروج وناحور وتارح وأبرام الذي هو ابراهيم؛ وأبناء ابراهيم إسحق واسماعيل وهذه سلالتهم: .. 
وتيما ويطور", الأخبار الآأول/١:‏ من 5" حتى١؟.‏ 

7 - أوروسيوس: تاريخ العالم» الترجمة العربية القديمة (منتصف القرن الرابع الهجري)» حققها وقدم لها عبد 
الرحمن بدوي» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» ,ص ليه 
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انطلاقا من يتور (أو يطور) نشأت قبائل الأيطوريين العربء الذين أطلقوا 
اسمهم على بعض الأماكن التي اختصوا بها اقامتهم» منذ أن "هاجروا من الحجاز قبل 
الميلاد بستة قرون"7'). ولعل أول منطقة أقاموا بها كانت شرقي- شمالي فلسطين وهي 
التي عُرفت باسم ا وقد ذكر القديس لوقا وجود هذه المنطقة باسم "أيطورية"؛ في 
العام 19 ميلادي”؟"). وكثيرا ما ذكر "العهد القديم"؛ في ترجمته اليونانية أو ل 
الصراعات اليهودية مع الأبطوريين» وكانت غنائم اليهود من الأيطوريين والشعوب 
المجاورة لهم كبيرة 3 يعني أن هذه الأمم كانت مزدهرة”). ويوضح فيغورو 
نامءتاوع 71 أن الأيطوريين على غرار كثير من الشعوب المجاورة؛ لم يقطنوا على 
الدوام في نفس المنطقة. لقد كانواء في زمن غزو اليهود لبلاد كنعان» شرقي البحر الميت؛ 
وفي زمن داود في جوار المؤابيين والأموريين» وفي أكثر مرحلة معروفة من تاريخهم 
كانوا يسكنون في لبنان أو في جواره"0". ولقد تركواء على حد زعم مؤلفي "الاسلام 
والمسيحية في لبنان"؛ اسمهم في منطقة جزين من خلال "حيتورة وحيطورة"!"". 

وفي هذا السياق يقول السيد يوسف الحوراني: "وإذا شئنا تعرف أساس 
التكوين الحالي للبنان نعود إلى زمن غزوة الاسكندر لمدينة صور. فقد ذكر 
أريان"" أن الاسكندر ترك الحصار وذهب إلى البلاد العربية في جبل لبنان 
الداخلي لضم الأهلين هناك إلى جانبه بالحرب أو بالمعاهدات. ويبدو من هذه 
الاشارة أن العرب كانوا قد بدأوا يستقرون مع الأيطورييين في الجنوب والبقاع 
الجنوبي؛ حتى إذا ما جاء القرن الأول للميلاد أصبحوا منتشرين في جميع أنحاء 
لبنان» ويستخدمون منعة أرضه الطبيعية للقيام بأعمال الغزو والاغارة على 
القوافل..."2'"7. ويعتبر رينيه دوسو أن الأيطوريين يقدمون بتاريخهم خير مثل 


0 المدني والزعبيء الاسلام والمسيحية...؛ مرجع سابق»ء ص 5". 

4 - لوقاء الفصل الثالثء الآية الأولى: "وفي السنة الخامسة عشرة من ملك القبصر طيباريوسء إذ كان 
بيلاطس حاكم اليهودية» وهيرودس أمير الربع على الجليل» وفيليبس أخوه أمير الربع على أيطورية 
وبلاد تراخونيتس...". يوضح (الكتاب المقدس» العهد الجديد» مرجع سابق» طا ”,2 منشورات المكتبة 
الكاثوليكية بيروت): "أن طيباريوس ولي الحكم في رومية السنة 5 ١م...‏ ايطورية وبلاد تراخونيتس 
إلى الشرق من الأردن", ص 764 .١‏ 

5 - .01.1039 ,1/1 عصسااه؟؟ ,عاطنظ 12 عل عتتصدمتاء2 :171001710173 

” - المرجع السابق» عامود .٠١5٠‏ 

5 المدني والزعبي: مرحع سابق حاشية رقم ه5.ص 55 . وبالاستناد إلى أنيس فريحة في "معجم الأسماء.. ! 
فإن حيطورا تعني "عشيرة الجبل» أو حي الجبل", وهي في جزين» ص 15 وورى الأنوان حبيقة 
وأرملة أن حيطورا هي "الجبل أو الجبل الحي (جزين)" . المشرق» اردان 5 "الدواثر السريانية في 
لبنان وسورية" 3 "ا ص7 ة 

0 المقصود المؤرخ أريان في مؤلفه '"'سيرة الاسكندر". 

5 الحوراني» يوسف: لبنان في قيم تاريخه... العهد الفينيقي» دار المشرق» بيروت» 1 ص 6ه لاه 
يضيف المؤلف نقلاً عن سترابو: "وقد ذكر سترابو ... وجود العرب (الأيطوريين) في زغرتا 
والبترون» وفي كهوف الشواطىء؛ كما ذكر لهم حصونا في "سنا" و"بورما" (برمانا؟) وكانوا يحتلون 
مدينة جبيل وبيروت... ولقد ذكر جوزفوس وجود سلطة خاصة بالأيطوريين» وكان زعيمهم سحيم 
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على إقامة العرب في سورية ولبنان”''. ويؤكد الأب لامنس قدم وجود العرب 
الأيطوريين في لبنان» ويعود بهذا الوجود إلى ما قبل الفتح الروماني 
لسورية('". كما أن المؤرخ فيليب حتي يسجل وجود الأيطوريين في سورية 
ويعطيهم دوراً هاما في نشر الرسالة المسيحية» إذ منهم كان الكثير من تلاميذ 
المسيح7'". كما أن المؤرخ المطران يوسف الدبس تعرض لموضوع 
الأيطوريين العرب وتناول إمارتهم في لبنان7"". 


لم يكن وجود الأيطوريين في لبنان عارضا او سطحياء. بل كانوا 
يسيطرون على معظم أراضيه ويقيمون سلطات محلية في مواقع متعددة منه 
تتوارثها سلالات حاكمة. وكانوا يشكلون جزءاً من حالة شاملة لسلطات عربية 
منتشرة في سورية ولبنان. ومن بين هذه السلطات برز الأيطوريون بوصفهم من 
المحاربين الأشداء الذين قاوموا السيطرة الرومانية بشدة*", 

يوضح د. أسد رستم نشوء هذه الامارات العربية في أكثر من مكان في 
مؤلفاته» ومفاد ذلك أنه في أواخر الحكم اليوناني "عم الاضطراب واشتد 
الارتباك في مملكة السلوقيين فتسربت من حدود البادية عشائر جديدة شدت أزر 


الشهير يسود على معظم مناطق جبل لبنان". وهو يحدد مرجعه "تاريخ اليهود القديم", 3314 و35 
ص77 4. وقد ذكر حكم سحيم الأيطوري هذا المؤرخ الروماني تاسيت في حولياته 7:١١‏ 77. 

” - دوسوء رينيه» العرب في سوريا...؛ مرجع سابق: "ولكن المثل الذي ربما يعد خير الأمثلة على إقامة العرب في 
سورياء يقدمه لنا الأيتوريون» لأن الوثائق التاريخية تتيح لنا أن نتبعهم خلال حركتهم في دخول البلاد 
السورية. فالعهد القديم يسلك "يطور" بين أبناء اسماعيل؛ أي بين القبائل ذات الجنس العربي. ومع ذلك فإذا 
كان سفر التكوين يحدد إقامة "يطور" في بادية الشام» وفي جزيرة العرب؛ فإن "سفر الأيام", وهو أحدث 
تأليفا» يسكنه في شرقي الأردن. وفي العهد الروماني نجد الأيتوريين يقيمون في لبنان الداخلي» وكانوا 
يُعرفون تارة بأنهم عرب» وطورا بأنهم سوريون. والواقع أن بعض أسماء الجنود الأيتوريين» التي احتفظت 
بها النقوش اللاتينية» بعضها أسماء آرامية» والبعض الاخر أسماء عربية" .د ص 1١‏ 

0 لامنس: تسريح الابصار. ..» مرجع سابق: "إن الزومان لما فتحو الشام وجدوا لان في خوزة قوم من الفؤاة 
كانوا عشعشوا في جباله الساحلية الممتدة من طرابلس إلى جبيل. وهم الأيطوريون. وليس هؤلاء القوم من 
لبنان وإنما أصلهم من اللجا ومن جبال حوران وكانوا ذوي بأس وطمع فتحاملوا على الجبل الشرقي واتخذوا 
خيراته كطعمة ثم تشوفوا إلى لبنان فاستولوا عليه قبل زمن الدولة الرومانية بقليل.والأيطوريون إحدى القبائل 
العربية والآرامية". ص .١١١‏ ويقول لامنس في حاشية )١(‏ في نفس الصفحة: "كل الأعلام الأيطورية 
الأصل الواردة في الكتابات القديمة إما عربية وإما آرامية". 

ع حتي» فيليب: تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين» مرجع سابق» جَ :١‏ "كانت منطقة الجليل (في آخر أيام 
السلوقيين)... تسكنها لمدة طويلة شعوب غير يهودية وأصبح يسكنه الآن الآيتوريون وهم من أصل عربي 
ولغتهم أرامية. وقد خير سكان الجليل بين الطرد والختان. ولذلك كان كثيرون من السكان الذين عمل بينهم 
المسيح واتخذ منهم أكثر تلاميذه من أصل غير يهودي ويتكلمون اللغة العبرية برطانة". ص 7١-759‏ 7,. 

- الدبس» المطران يوسف: تاريخ سورية...» مرجع سابق» ج ؟؛ الصفحات 65 حتى 71/1 وكذلك ”57: و 
641 

# - المدني والزعبي: الاسلام والمسيحية في لبنان» مرجع سابق: "كان الأيطوريون قوة لبنانية جديدة» ركزت فيه 

الحرية والأمجاد» واتحدت مع سكانه للدفاع عنه تجاه الاجتياح الروماني" ص 5". ويضيف المؤلفان في 
حاشية في نفس الصفحة: الحرنة رون الأمتاقيين ب الروومك ؟ 1حانا من علد 44 21د 9٠‏ ق.م. 


71 


73 
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القبائل النبطية التي قويت شوكتها وامتد نفوذها أحيانا حتى أطراف سورية 
وفينيقية وفلسطين. وفرضت هذه العشائر الأتاوة على التجارة وأبناء السبيل 
واستقر زعماؤهم في بعض الأماكن فاسسوا إمارات مستقلة في كل شيء 
تقريبا... وأشهر هذه الامارات الرها في الشمال والرستن وحمص في وادي 
العاصي وخلقيص (مجدل عنجر) في البقاع ووادي بردى وتلال لبنان الشمالية 
والساحل البحري من البترون حتى طرابلس وعكار... واشهر رجالات هذه 
الامارات في هذه الفترة التي نحن بصددها معن الأول وأبجر الأول في الرها 
وشمسي جرام ويمتليخ في الرستن وحمص وبطليموس ابن مناوس في البقاع 
ووادي بردى وذيونيسوس في طرابلس7". ٠‏ 

وفي إشارته إلى ضعف السلطة المركزية في اخر ايام السلوقيين يسجل د.فيليب 
حتي وجود السلطات المحلية التالية: "لم يكن اليهود وحدهم الذين يضغطون على المراكز 
التي تنهار فيها السلطة السلوقية بل كانت القبائل العربية المجاورة أيضا وخاصة الأنباط 
على حدود الامبراطورية الجنوبية... وبدت تبرز حوالي العام ١‏ ق.م. سلالة عربية في 
الرها تعتمد على فريتا اسميا ويسمى ملوكها باسم أبجر. ونجحت قبيلة أخرى في جعل 
شيوخها حكام دولة جديدة تتمركز حول حمص وتتبع السلوقيين بالاسم فقط. كذلك توطدت 
دولة وطنية أخرى تتالف من الأيتوريين في سورية المجوفة واتخذت عنجر عاصمة 
لها... وأصبح الأنباط العرب الآن قوة هامة وكانوا قد طردوا بقايا الأدوميين من منطقة 
البتراء قبل ١١"ق.م.‏ ثم انتزعوا سورية المجوفة من أيدي السلوقبين حوالي 65 ق.م. 
ووضعت دمشق نفسها تحت حمايتهم لتتجنب مصيراً أسوأ فيما لو وقعت في أيدي الأمير 
الابتوري. وكان الأيتوريون آنذاك يكتسحون الشاطىء بين صيدا وتيوبروسوبون 
(010م1050م126011) ويخربون حقول جبيل وبيروت"9". 

وكيلا يعزى هذا الحضور العربي ونموه في سوريا ولبنان إلى دور 
الرومانيين فحسبء. يوضح رينيه دوسو: "والهجرة العربية إلى لبنان لاينبغي أن 
تنسب إلى النظام الروماني فحسب كما يتبادر إلى الذهن. فالظروف هي التي 
يسرتها في تلك الفترة وخلعت عليها طابعا من السلام. وقبل وصول بومبي 
إلىوسورية كانت مدينة حمص تحت سلطان قبيلة عربية» بدليل أن أمرائها 
سمبسيجراموس 5186183205م52311 وجمبليخوس وداطاء1[طمهة1 وعزيزوس 


5 - رستمء د.أسد: تاريخ اليونان» من فيليبوس المقدوني إلى الفتح الروماني» منشورات الجامعة اللبنانية, 
بيروت؛: ١1755‏ ص .١1772‏ يضيف رستم في نفس المكان» تحت عنوان "الحارث الثالث في دمشق": 
"يرى رجال الاختصاص أن بطليموس إبن مناوس صاحب مجدل عنجر فرض سلطته في هذه المدة 
التي نحن بصددها على الجليل وحوران ووادي بردى والبقاع والساحل اللبناني ولاسيما البترون ورأس 
شقعة... وأنه أنشأ القلاع في تلال لبنان الشمالية في خيغورتة وسنان وبورومة فوق جبيل والبترون..." 
ص77 ,١‏ 

” - حتي: تاريخ سوريا ولبنان...؛ مرجع سابق» ص .771١-717١‏ 
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29م وسوؤمس ونروعن9 تحمل اسمائها طابعاً عربيا خالصاً؛ وسنعثر عليها 
في نصوص صفوية. وفي بلدة الرها كانت تحكم أسر لها نفس الاسماء 
العو 0 

ويجمع المؤرخون على أن بومبي هو الذي وجه ضربة موجعة 
للأيطوريين في لبنان» وذلك نتيجة مقاومتهم الشديدة للرومان على ما يوضصحهة 
الأب لامنس: "والأيطوريون إحدى القبائل العربية أو الآرامية التي كانت منذ 
ذاك العهد مدّت ظل سطوتها على البلاد الواقعة في جنوبي دمشق وشرقيها. 
وكان شيخ القبيلة أوانئذ يدعى بطليموس ابن منّايوس من اعظم أهل سورية 
ثروة وقدرا. وكان يحكم على بلد الآيطوريين الأصلي. ويتولى الجبل الشرقي 
وجهات البقاع الشمالية مع مدينتي بعلبك وكلسيس 2105© وكان له عسكر من 
الفرسان يبلغ عدد 2٠٠٠١‏ فارس. ولما زحف بومبيوس على لبنان وجد طرابلس 
وما يجاورها من لبنان الشمالي في قبضة أحد الايطوريين من قرابة بطليموس 
بن منايوس يُدعى ديونيسيوس. فاضطر الرومان لتوطيد دعائم سلطانهم أن 
يحاربوا هؤلاء الدخلاء حربا عوانا كانت نتيجتها وبال على أهل أيطورية فأسر 
بنبيوس قائدُهم ديونيسيوس وأمر بقطع رأسه ثم توغل في لبنان فأخرب حصون 
جيغرتا وسئّان وبوروما وكان غزاة الأيطوريين يقحمون من هذه المقامات 
المنيعة على المدن الساحلية..."(", 

يعطي د. أسد رستم مزيدا من التفاصيل حول انتشار الأيطوريين 
وسلطتهم في لبنان» وذلك في معرض وصفه لنشاط بومبي (بومبيوس» 
بومبايوس) في توسيع ولاية سورية وتنظيمهاء فيقول: "... وضرب العيطوريين 
في معاقلهم في تلال لبنان ولا سيما في جرود جبيل والبترون وأمر بديونيسيوس 
أمير طرابلس وكينراس 25:م:1 أمير جبيل فقتلا وأكره بطليموس ابن مناوس 
095 أمير عنجر 1015© على دفع ألف وزنة"1", 

قلص الرومانء قليل» من سلطة الأيطوريين عندما ضربهم بومبي عام 
4 ق.م. واستمرت سلالاتهم في تسيير أمور إماراتها لآن الرومان اعتمدوا 


7 - دوسو: العرب في سورية...» مرجع سابق»ء ص .١١‏ وفي مكان آخر يشير دوسو إلى سلطة الأيطوريين في 


لبنان» بقوله: "قبل العصر المسيحيء كان الأيتوريون يسيطرون على مملكة تقع في لبنان الداخلي» وكانت 
عاصمتها شلكيس (عنجر) في البقاع. ومن هناك امتد سلطانهم في لبنان حتى الشاطئ الفينيقي فاستولوا على 
الطريق المشهور في ثيوبروسوبون 16011150500 واستولوا أيضا على ميناء فطرس 803:5 وكانوا 
يقلقون جبيل وبيروت..."؛ ص .١15-1١7‏ 
5 لامنس: تسريح الأبصار...ء مرجع سابق» ص .15١7-7١١‏ شددنا نحن على عبارة "الدخلاء"» مع اعتذارنا من 
الأب لامنس» فهي عبارة طريفة للغاية أن يكون الأيطوريون "دخلاء" والرومان "من أهل البيت"! 
- رستمء أسد: عصر أوغوسطوس قيصر وخلفائه (4؛ق.م.- 59ب.م.)» ج27 منشورات الجامعة اللبنانية» 
بيروت» 1155ء ص .١148‏ يستند معظم المؤرخون في كلامهم على ضرب بومبي للأيطوريين إلى الجغرافي 
سترابون. 
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عليها وعلى غيرها من الإمارات العربية في حماية الحدود الشرقية: "أبقى 
بومبايوس الإمارات الوطنية المستقلة إما لتفصل بين روما ومناظرتها برتية 
فتتحمل الصدمات الأولى على أقل تقدير وإما لتؤمن الأمن عند الحاجة. 
فاستمرت إمارة الرها العربية في الشمال الشرقي بيد أباجرتها وإمارة 
العيطوريين العرب في البقاع وحتى وادي بردى وإمارة شمسي غرام العربي 
في حمص وضواحيها ومملكة الأنباط العرب في جنوب الأردن وحتى 
الحجاز ١‏ د 

وبعد قيام أوغسطوس قيصر بتوسيع ولاية سورية» بضم قيليقية عز01110© إليهاء 
في العام 71 ق.م.» وتقسيمها إلى سورية الشمالية وسورية الجنوبية» وبينما كانت سورية 
الشمالية ُحكم مباشرة من قبل الوالي الروماني "ظلت سورية الجنوبية خارج المدن 
الحرة خاضعة لأميري حمص وعنجر يردان عنها غزوات البدو من الشرق ومطامع 
العشائر اللبنانية المعتصمة في السلسلتين الغربية والشرقية. وظل ابن زينون 5د,0040م27 
شيخ المشايخ واءهئه7 والكاهن الأعلى مسيطرا على وادي البقاع وبعلبك ومنحدرات 
السلسلتين الغربية والشرقية والغوطة وحوران حتى السنة 15 ق.م. فلما غفل عن واجبه 
وأهمل مراقبة الأمن في مناطقه سلخت عنه إمارة اللجا و60 1موطءجء7 والبثنية م82]3026 
وحوران 65زهه:::خ وضمت إلى منطقة هيرودس. ولدى وفاته في السنة ٠١‏ ق.م. ألحقت 
بعهدة هيرودس أيضا المنطقة الواقعة بين الجليل واللجا. وفي السنة ١5‏ ق.م. قضت 
ظروف روما الداخلية... بإقطاع أبطال الحرب الأهلية أراضي يستغلونها فجاء أغريبة 
بالفرقتين المقدونية الخامسة مجع .1 و الأو غسطية الثامنة 8م مم1 
وأنزلهما في بيروت وبعلبك وأوجب عليهما صد غزوات العشائر اللبنانية وفرض هيبة 
رومة عليها. وظلت هذه العشائر تركب هواها وتصر على غيّها فاضطر كويرينيوس في 
السنة5-؛ ب.م. أن يجرد عليها حملة منظمة وأن يدخل بعض أفرادها في قوات روما 
المسائدة. ثم قسمت روما الإمارة العيطورية العربية إلى ثلاث إمارات إلى إمارة عنجر 
ول وإمارة وادي بردى 12[نطهم وإمارة عرقة هعم واستمرت هذه الإمارات 
مستقلة استقلالا إداريا حتى نهاية القرن الأول"77. 

بعد زوال سلطة الأيطوريين مع نهاية القرن الأول الميلادي "وباد 
ذكرهم من التاريخ لا ريب أن بقاياهم امتزجت بأهل لبنان"7"". ولكن هل من 
ذكر محدد للأيطوريين في عكار والقبيات؟ وهل من آثار محددة تثبت إقامتهم 
واستمرارهم في هذه المنطقة؟ ذكرنا قبل قليل استمرار إمارة عرقة الأيطورية 


59 _ المرجع السابق» ص 5/8 .١‏ 
!5 المرجع السابق» ص .١55‏ 
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حتى نهاية القرن الأول الميلادي. ويبدو أن عرقة صارت بيد الأيطوريين حوالي 
العام 85 ق. م.» بيد أنه من المؤكد أنها كانت بيدهم عندما سيطر بومبي على جبال لبنان 
عام 15 أو ”5 ق.م. "وفي العام /4؛ق.م.» وبعد موت بومبيء كان قيصر وو06 نفسه 
(خليفة بومبي) يعاني صعوبات في مصر: فقدم لنجدته بضعة أمراءء بينهم بتلماوس 
"الذي يقيم في جبل لبنان". يوضح المؤرخ جوزيفوسء الذي ندين له بهذه المعلومات» أنه 
ابن سهيموس 005:زة501 » وبالتالي هو غير بتلماوس بن مناوسء الذي لم يبسط سلطته 
على هذا القسم من جبل لبنان. ولهذا تم افتراض أن مقاطعة بتلماوس بن سُهيموس ليست 
غير إمارة عرقة الأيطورية؛ التي سيعتبرها بلين القديم موزعمم "1 عوزام في عداد 
تيترارخيات سورية الرومانية: كما أن العديد من نصوص تقدماء المؤلفين في التاريخ تسمح 
لنا بان نستنتج بإن حكامها كانواء ما بين 17 إلى 44 تقريباء من سلالة سُهيموس7”". 

يرى جان ستاركي أن "إمارة عرقة ربما امتدت؛ في حينه؛ على المنطقة الجبلية حتى 
رأس شكاء لأن هذه هي الحدود الجنوبية لاقليم المدينة كما عينها أحد النقوش العائدة 
للقرن الثاني”*... (وفي تلك المرحلة) كانت عرقة متجهة نحو الجبل» ومن هناك نحو 
بعلبك (هيليوبوليس - مدينة الشمس) وقد تبنت آلهتها"”". ويضيف ستاركي: "ثمة 
ضريح» لطالما حير العلماء والسواح» نقصد النصب الهرمي في الهرمل شمالي بعلبك» 
قد يكون ضريحا لتخليد ذكر أحد أمراء عرقة"7". وعلى الرغم من أن عرقة خرجت 
عن سلطة الأيطوريين» خاصة في زمن أنطونين التقي (4؟١  :.)١1١‏ ومع اسمها 
قيصرية لبنان مقطن] نال عمروو06 » فقد استمرت تحمل اسم قيصرية الأيطوريين. ويفسر 


2 ,1971-1972 ,10 .710 ,عاممع1"0 عل ومعنطة© دع.آ ,بموطنآ تال وعتث :مدعل ,5141:0157 
1312آ 

- لعل النقش الذي يشير إليه هو الذي تحدث عنه رينان ممع في مؤلفه عع 1مقطط عل 31155150 
(مرجع سابق» ص55 .)١‏ والمقصود نقش باللاتينية يعين حدود عرقة مع جيغرتا. 

7 - ,.108-109.م ,نأك .مه ,51101637 

“ا - المرجع السابق»ء ص .٠١5‏ ينسب الأب نايف اسطفان إلى جان ستاركيء؛ في نفس المقال الذي ذكرناه؛ كلاما لم يقله: 
"امتدت حدود إمارة عرقا من بلدة شكا جنوبا إلى هيلييوليس شمالاً "بعلبك" حيث شيد هناك قبر هرمي الشكل 
لهرمل أمير عرقة ومنذ ذلك التاريخ غرفت هذه المنطقة باسم الهرمل نسبة إلى أمير عرقة". ورد هذا النص عند 
الأب نايف اسطفان في مؤلفه تاريخ أبرشية عكار.... مرجع سابق» ص 15. وهو ينسب هذا الكلام إلى جان 
ستاركي الذي لم يقل هذا القول؛ ولم يسم أمير عرقة؛ ولا ادعى أن اسم الهرمل يعود لهذا الأمير. والصحيح هو كما 
ذكرنا نحن استناداً إلى نص ستاركيء القائل بالفرنسية: منامع0ء6 2 نال 1021150166 2لا نان 0035أناوزم 
00 ناه اعصترعط عل 0101321021[ ا اعلتتاصممم ع1 1ز530 3 ,دعاأكةتنا0] و5ع1 أء كأمة535 وع1 6ناع تتام 
1ش "0 ععمصلام صنل عتتهتكمبة لمتتمسعم ع1 عناة معلط اتمسناوم عاء822150 ع0 . حول علاقة 
الأيطوريين بالهرملء يذكر الأب كارلوس شاد إمارة أيطورية صغيرة في الهرمل؛ وذلك في معرض تعيينه الحدود 
الجنوبية الغربية لموقع حمص: "إن مدينة لاذقية لبنان (1163100 20 1,2001663]) (تل النبي مند) وجبال لبنان 
تحد إقليمهاء بالقرب من إمارة الهرمل الأيطورية الصغيرة". راجع: 2(035]065 وع.آ :(.[.5) 021105 ,11470 
.4 ,1972 ,861010113 ,وعقطاع 81-8 1221 ,ءوغدرظ ”0 ولكن الأب شاد لم يذكر أي أمير أيطوري باسم 
هرمل. 
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ستاركي ذلك بقوله: "كما لو أن الرومنة «ه1)هونمدده# لم تلغ السمات العربية 
لعرقة وأرضها الجبلية"7"". 

أما حول علاقة إمارة عرقا الأيطورية ببعلبك؛ فإن عالم الآثار هنري 
سيريغ 589110 1رمه11 يوضحها استنادآ إلى تحليله للعبادة الأيطورية وللنقود 
التي سكها الأيطوريون وسكتها إمارة عرقة. ينطلق سيريغ من اعتباره لأهمية 
يكلبك: الديلية :هي التن «اتتر هت اكتمام. الروهان»" خاصة وانها لعيت دور 
هاما في إمارة عنجر الأيطورية. في مرحلة تفسخ السلطة السلوقية ووصول 
الرومان”". كانت بعلبك» قبل أن يحولها أوغسطوس حوالي العام ١5‏ قبل 
الميلاد إلى مستعمرة للجنود الرومان» تابعة لإمارة عنجر الأيطورية 
العربية/؟'. إن اهتمام الرومان مركزيا بتنظيم أمور العبادة في سورية؛ لا سيما 
في بعلبك: كان غرضه "توحيد سكان المنطقة والمعمرين الو مان الذيق أشَخْلتهم 
الامبراطورية لأول مرة في البلاد» في عبادة موحدة"100 '. ولقد كانت هذه العبادة 
للثالوث البعلبكي 06زه]011م6110ط 11306 مرعية في الساحل اللبناني» على أقله 
مسألة القرابة الدينية بين عرقة وجبيل. 


وهذا ما عالجه الأب رونزفال 2022608116 وهو يشتغل على النقوش الواردة 
على العملات ا 0 حيث كانت غالبية المدن 
تمجد الثالوث البعلبكي وتعطيه نكهة تتوافق مع آلهتها المحلية(''). وفي هذه 


7* - .109.م بنك .مه ,514101637 
15 - عصسغنراومك ,وعسممع تروك 65انداوناصخ ,دعمنه)ناوم116110 مممتادعن0 نتجمع1] ,5819110 
,3115,1958 ,اع مطاناء0 اننوط عأ ماصع 00 عتكتةءطئآ ,عامةد 
- المرجع السابق» ص .٠١8‏ حيث يقول سيريغ: "كان آخر تيترارك لعنجر زينودور (زينون) 760800016 المتوفي 
في العام ٠'ق.م.‏ . إن حكام عنجر وي كين ينتمون إلى واحدة من السلالات العربية الحاكمة الصغيرة ة التي 
استقرت في مقاطعات متعددة من سورية بفضل الفوضى التي شاعت في آخر أيام السلوقيين» وحيث كانت تمارس 
حياة شبه مستقلة: سمسيجرام في حمصء ديونيسوس في طرابلسء بتلماوس في عنجر الذين ظهروا في مطلع القرن 
الأول قبل الميلاد» وهم بذلك يشيرون إلى تغلغل عربي ملحوظ في هذه المناطق". ويوضح الكاتب في حاشية له في 
نفس الصفحة: "ثمة دلائل علئ هذا التغلغل هي أقدم بكثير» ذلك أن الاسكندر الكبير اضطر إلى قطع حصاره لصور 
لمقاتلة العرب في السلسلة الشرقية من لبنان. وبالتأكيد فإن السلوقيين أوقفوا هذا التقدم البدوي طيلة المرحلة التي 
استمر فيها تماسك سلطانهم' '. وهذا ما سبقت لنا الإشارة إليه. 
المرجع السابق» ص .١١6‏ 
راجع: ,و21]م0116 عنع10مقطععة "ل دعلساظ اه دئأه210 :(5.7) 18ط[ة 50117817 .5 2 
0116ل '! عل دعع صدا716 ,كتتتاطلا8 1مهلث اء دمعع تا كتتطء؟ (ع5621 عصمغ نحدع2]) 
.0 بطأناه 7و8 ,عنان تا مطنهن) عتاعستامص]آ ,2052.4 ,/ا2 عدده1 ,طمعده[1-]امتجك يعالج 
مخايل ألوف (في تاريخ بعلبك» مرجع سابق)؛ مسألة اهتمام الرومان بتوحيد العبادة» وكذلك مسألة "الثالوث 
البعلبكي": "ومما لا يحتاج إلى برهان أن دولة الرومان لما دخلت سورية فاتحة... تقربت من الشعب الشرقي 
وكرّمت آلهته وشيدت لها الهياكل الفخمة... وكان لبعلبك مدينته المقدسة أعظم نصيب من جهود الرومان في 
استرضاء الشعب المغلوب على أمره..." رص ). كما يطرح ألوف نفس الموضوع في الفصل الثالث من كتابه. 
خاصة في ص 57١‏ وما بعدها. وفي الثالوث البعلبكي؛ يقول: "رجح بعض علماء الآثار أن هياكل بعلبك كانت 
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المسألة تفسير لاتجاه عرقة نحو بعلبك؛ سواء في ظل حكم السلالة الأيطورية أو بعدها. 
ومن الجدير بالذكر في هذا الخصوصء عملية تنظيم الاتصال بين عكار الأيطورية 
وبعلبك» لا سيما في تأمين الطرق والمعابر. تدل على هذا الأمر الآثار التي عثر عليها. 
منها الأثر الذي تم العثور عليه في فنيدق» وقام بدراسته سيريغ مستخلص] وجود مزار في 
الجبل (فنيدق) لتكريم الثالوث البعلبكي» في محطة على الطريق المؤدية من أرطوسية 
وعرقا ففنيدق والهرمل إلى بعلبك!"". 

أوضحنا حتى الآن أن الأيطوريين كانوا يقطنون عكار من الساحل عند أرطوسية 
مرورا بعرقة» وصولا إلى الأعالي (فنيدق) وإلى الهرمل؛ وذلك استنادا إلى آثار العبادة 
والطريق الجبلية التي تربط عكار بالبقاع. فهل كانت القبيات مأهولة بالأيطوريين؟ وما 
الدليل على ذلك؟ لم يشر 0 إلى وجود 6 مباشر اللايطوريينٍ في القبيات 0 


بيد أن ل 
كقالهاء هن بمقام الرث :في ميْحلة جع الخعلواك: يقول في مقدمة يحقه: '"مقام الزرب 
- أو كما يُقال أحيانا بيت جعلوك - موقع في آخر شمالي لبنان... نصل إليه 
بصعوبة إما من قرية البيرة» على مسير ساعة منهاء إما من قرية منجز على 


مكرسة لإله... ذو ثلثة أقانيم: جوبيتر (المشتري) ومركور (عطارد) وفينوس (الزهرة) مستدلين على 
ذلك من كتابات وُجدت في دير القلعة وفي أثينا كرت فيها أسماء هذه الآلهة منسوبة لإيليوبوليس" (ص 
.1١‏ ويضيف (في ص ”17): "إنني أعتقد بأن هذا الثالوث الروماني كان شبيها بالثالوث الفينيقي 
المؤلف من أب وأم وولد أو البعل وعشتروت وملكارت تعبّده الرومان بشكله الشرقي دون تغيير إلآ في 
الأسماء" 
- راجع: 00000 3 76نا0؟1!' عاء ملهو عل علدك 1 12 عل كعناعخ]-مو8 :اتمعط ,110 581 
.25-8.م0 ,211 . ,1955 ,طانامنتزع8 ع ع2156 عل مناء8011 يشير سيريغ هنا إلى أنه تم 
العتور على نقش آخر للعبادة البعلبكية (ص )١32‏ في منطقة الهرمل. أما ألوف فيقول أنه عثر "في 
الهرمل (على) قاعدة حجرية مربعة الشكل علوها 5 سنتيمتر أ على ثلاثة وجوه منها الثالوث البعلبكي 
بكامله ولكنه مهشم. فعلى الوجه الواحد الإله الأب وعلى الوجه الثاني الإله الأم وعلى الوجه الثالث الإله 
الإبن. وأظن أنه لم يوجد إلى الآن ما يمثل هذا الثالوث بكامله كهذه القاعدة . وقد أرشدت إليها مصلحة 
الآثار القديمة في المفوضية العليا فامتلكتها وهي مصونة في متحف مدينة بيروت", (ألوف» تاريخ 
بعلبك...؛ مرجع سابق»ء ص 1), كما أن سيريغ نفسه تناول أهمية اكتشاف نقش الثالوث البعلبكي في 
فنيدق» بقوله: "إن العلاقات بين بعليك وأرطوسية وقيصرية ة لبنان رعرقة) لا يشهد عليها فقط وجود 
جوبيتر (المشتري) البعلبكي في معبد مشترك في هاتين البلدتين» بل أيضا النقش المكتشف حديثا في 
فنيدق في أعالي لبنان» وذلك على طريق للدواب (البغال) تربط هذه المدن الثلاثة ببعضها" . راجع: 
,15 1011165طث ,قنقطلآ نال ع176دو06) ع0 عتقصده]8 عمنا نتتمعط ,تلا اكد 
كدح 6غ12115مع011) عتتتدوطنآ ,ناموط ,1958-1965 ,579:13 عل كاتهماءدط ,غ561 عمغ لراك 
4 ,1966 ,اع مطاماء) 
5 - .169.م ,.أك .مه :2101184111 يعتبر الأب موراني أن بقايا الخرب الموجودة في محلة شويتا 
(القبيات) والمعروفة باسم "قصر كليب" هي من بقايا الأيطوريين» دون أن يتقدم بأي دليل على ادعائه 
المجاني. ولما كنا نستبعد ذلك نرى نسبة هذا الأثر إلى عرب أحدث من زمن الأيطوريين. 
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مسير نصف ساعةا؛'). كانت كل هذه المنطقة مأهولة» في عصر الرومان 
بالأيطوريين» وهم شعب عربي "ترومن" لحد ماء وربما كان يتبع قيصرية 
لبنان» عرقة القديمة» التي ورد اسمها أحياناً على عملاتهاء قيصرية 
الأيطوريين"7*'). يُستفاد من هذا البحث أن اليطوريين كانوا يقطنون المنطقة 
(بيت 00 والجوار) حوالي مطلع النصف الثاني من القرن الميلادي 
الثالث7''). وبطبيعة الحال لا يمكننا غير تأكيد إقامة الأيطوريين في القبيات 
بالذات بحكم المجاورة المباشرة لبيت جعلوك والقبيات. ْ 


وفي الزمن الذي كان فيه الأيطوريون العرب يقيمون في عكار كانت 
منطقتنا عرضة لمؤثرات سلالة عربية أخرى حكمت إمارة حمص لفترة طويلة» 
ومصاهرات وي هذا فضلاً عن المعتقدات المشتركة: "أتينا - اللات 
نيميسيس 0161659 نقللة - ممكطية ... "0 ولهذا 9 تبكع أوجواد عناص 
الأيطوري وغيره. ولنا في ما كشفه الأب ا ل 
تنتا (في الدريب» على بضعة كيلومترات من القبيات) خير دليل على التواصل 
السكاني بين أهل حمص وعكار !*؟) 

ولا بد لنا من أن نذكر تلك السلالة العربية النبطية التي حكمت تدمر 
وطورتها إلى أن بلغت أوجها في عهد زينب ملكة تدمر التي بلغت بسلطانها 


4 لم يذكر سيزي إمكان بلؤاغ "مقام الرب" أو انيم الجعلزك١‏ عن :طريق القبيات» مع أن هذا المرقع متاخم 
للبلدة 
ع0 و5ع28ة8161 ,ططمكا-ط حصدودا8 عل عامصع'! ع1 أء وادوقمصةلة :تمع ,5811 
بخناملاء25 ,ع2011011ن) عاتعمتنةامصص] ,ذ1.عمط ,1.37 بطامعدمل -امتوك 6ازومع الملا 1 
1 1961 
- يعالج المقال (المرجع السابق) نقوشا يعود تاريخ أحدها إلى "شهر شباط 777 ب.م." (ص .)١55‏ وفيه 
إشارة إلى عبادة سكان المنطقة؛ الأيطوريين العرب. الإلهة العربية "اللات" (ص 3655). 


”" - .84.م ,.)نه .مه ,0841© "كانتء بين حمص والأيطوريين» حدود مشتركة» ومصاهرات عديدةة 
جاءت لتشد أواصر الصلات بين العشيرتين العربيتين" (ص 265). 
598 


قةطلآ تل أعء عتتتزك 12 عل كمماأمتهككم] أء أعتاعكا1 :(.1 .5) 21017121028 .]1 
,.مطلهنت .مصط ,1957 ,125.2 ,1.34 ,طامعده0[-اصتدك 6ز5ع6٠لمنا:1‏ ع0 دععمة1/161 
.205-8.م2 ,863016 يعود تاريخ هذا النقش إلى السنة 85 ميلادية» فيه كلام عن عبد معتق» 
كان سيده من سلالة سمسيجرام (ص 200 
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مصرء في الربع الثالث من القرن الميلادي الثالث2'*7؛ وما كان لهذه السلالة من 
أثر في توسيع الإمتداد العربي إلى منطقة عكار وسواها. 


وعلى الرغم من ما قلناه بخصوص الأيطوريين العربء استنادا إلى 
المراجع العديدة الواردة في بحثناء لا يتورع د. سلوم عن القول: "لم يكن العرب 
يوم بعيدين عن الدريب التي تقع جنوب حمصء على أبواب بادية الشام» فكانت 
زمن الأيطوريين العرب» بين عاصمتيهم: عنجر وطرابلسء لا سيما والدريب 
المنفذ بين الساحل اللبناني والداخل السوريء المتقاطع مع وادي العاصي. لكن 
الدريب كوطنء لشعب عربي الأرومة» لم تظهر بهذه الصفة» أقله في المصادر 
التاريخية التي بين أيدينا"2'''7. وفي الحقيقة أربكت قضية الأيطوريين العرب 
صديقنا د. سلوم. فهم من أرومة عربية» وهو يريد الدريب على نقاء آرامي 
سرياني. فما العمل؟ لم يجد غير صيعغة يقول فيها كان الدريب بين عاصمتي 
الأيطوريين» طرابلس وعنجر. وبالتالي قد يكون تأثر بهم. ولكن المراجع لا 
تذكرهم في الدريب بالذات. اسلوب طريف للهروب من الموضوعء وتمييع 
الوجود الأيطوري في الدريب. لقد ذكر د. سلوم نبع الجعلوك, المجاور مباشرة 
لبلدته (بلدتي أيض)) القبيات» وقال بوجود معبد روماني فيه'' ' '2. كان عليه أن 
يذكر أن هذا المعبد هو معبد أيطوريء حيث كان يقيم الأيطوريونء الذين كانوا 
تابعين على الأرجح إلى عرقة التي عرفت باسم قيصرية الأيطوريينء أو كانوا 
يتبعون لامارة الهرمل الأيطورية الصغيرة. وعلى أي حال كانت منطقة 
الدريب» حتى النصف الثاني من القرن الميلادي الثالث موطنا للقبائل العربية: 
وخاصة الأيطورية. وهذا ما تؤكد عليه كثرة من المراجع الموجودة بمتناول من 
شاء البحث عن الحقائق» لا طمسها. وإذا كان د. سلوم بحاجة إلى مراجع فبحثنا 
هذا يغنيه بها. وله في ما يلي مباشرة؛ مراجع حول الأقوام العربية في كل 
المنطقة. 

القبائل العربية اليمنية في عكار 

ليست بنا حاجة إلى إعادة التأكيد على أن هجرة العرب إلى بلاد الشام؛ 
ومنها لبنان» قديمة جدا. ولكن نود الآن إظهار نوعية أولئك العرب المعروفين 
بأسماء قبائلهم» خاصة من نزل منهم في عكار وجوارهاء ومنهم من ترك آثاره 
القديمة وأطلق على بعض مناطق بلادنا اسماءً هي أسماء علم عربية قديمة؛ 


9 راجع: البني» 5 عدنان والأسعدء خالد: تدمر (أثريا» تاريخياء سياسيا) 3 وزارة الثقافة» دمشق. 5/ا593١4؛‏ 
الخوري عيسى أسعد: تاريخ حمص...؛ مرجع سابق» ص 585-7545 حتي: تاريخ سورية...ء مرجع 
سابقء ص 55-5353352 5, 

100 - سلوم» 2 فؤاد: دريب....ء مرجع سابق» ص آل 3 

.30 المرجع السابق» ص‎  !9' 
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ومنهم من حمل معه آلهته وأقام لها مراكز عبادة في عكارء وعلى مقربة من 
الفبيات بالذات. 

يقول د. فيليب حتي: "تؤكد المرويات أنه حوالي نفس الوقت الذي كانت 
فيه الدولة التدمرية آخذة بالزوال كانت إحدى القبائل العربية الجنوبية تشق 
طريقها إلى حوران. وهؤلاء هم بنو غسان... وفي حوران صادفوا سكاناً من 
العرب أتوا قبلهم وهم الضجاعم..."2'''7. ويرى مؤلفا "الاسلام والمسيحية..." 
أنه: "هاجر فريق من القحطانيين اليمانيين إلى لبنان في القرن الثاني 1 
الميلاد. ونزلوا الجبال التي غرفت فيما بعد بعاملة"2'7. ويضيف هذان 
المؤلفان أن الفوج القضاعي الأول أتى لبنان منذ ٠٠١‏ عام قبل الميلادا “0 أما 
صاحب "خطط الشام" فيُرجع ورود القضاعيين إلى لبنان إلى زمن أقدم من 
قرنين ق م, ويُفصّل في نزول العشائر في سورية وجوارها”'". 

وفي هذا التفصيل يقول: "فاذا جزت جبل عاملة تريد قصد دمشق 
وحمص وما يليها فهي ديار غسان من آل جفنة وغيرهمء وإذا تياسرت من 
حمص عن البحر الكبير وهو بحر الروم وقعت في أرض بهراء"7 '2. وأرض 
بهراء أو جبل البهراء المعروفة اليوم بجبال العلويين» استمدت اسمها من بهراء 
بن عمروء وهي قبيلة عربية قضاعية. ويضيف محمد كرد علي في "خطط...": 
" ... وأهل حمص جميعا يمن من طيء وكندة وحمير وكلب وهمدان وغيرهم 


فق لفطو 


ف حتي: تاريخ سورية...» مرجع سابق» ج١ء‏ ص 52 5. 

- المدني والزعبي: مرجع سابق» ص 3307. 

4 المرجع السابق»ء ص 8": "الفوج القضاعي الأول ١٠٠عام‏ ق م: هذا الفوج هو من قبيلة قضاعة. 
المشهورة بفروعها الكثيرة في اليمن والشام والعراق نزل جبل عاملة منذ القرن الأول للميلاد فوجد 
القحطانيين والكنعانيين والأيتوريين والاراميين والأنباط منتشرين في سهوله وأوديته فاختلط بهم» 
ومنذ اليوم الذي حل فيه هذا الفوج غرف هذا الجبل بجبل عاملة نسبة إلى الأميرة عاملة القضاعية: 
والدة الحارث بن عدي القضاعي.. ". أما المطران يوسف الدبس فيقول في هذا الموضوع؛ تحت 
عنوان "ملوك غسان في دمشق وما يليها": "وظعن مع بني غسان بنو عاملة بن سبأ مع سبعة أحياء 
أخرى وتوطنوا في دمشق ونواحيهاء وأقام بنو عاملة في جبل هناك يسمى إلى الآن بجبل عاملة... 
وكأن قبل عساق. في سورية عرب يقال لهم /المجاعمة :من بتي ساوج عن طون" نز ال “وبعدناع 
فأخرجوهم عن ديارهم ..." (تاريخ سورية. ..» ج؛»ء ص5 : وه5: و١اة‏ . ويقول ما يقارب هذا الكلام 
محمد كرد علي: "سار ضجعم ابن حماطة ولبيد بن الحدرجان السليحي في جماعة من سليح وقبائل 
من قضاعة إلى أطراف الشام..." (خطط الشام؛ المجلد الأول» ج١٠‏ ص؛ ؟). ولمزيد من التفاصيل 
حول "عاملة" من المفيد العودة إلن : الامام السيد محسن الأمين» خطط جبل عامل» الدار العالمية, 
بيروت»:187١.‏ ص اح كلق 

5 علي» محمد كرد: خطط الشام؛ مرجع سابق» م١»‏ ج١؛ء‏ ص 55-75. يشارك كثير من المؤرخين في 

وجهة النظر هذهء حول قِدم الزمن الذي ورد فيه العرب إلى الديار الشامية. ومنهم صاحب كتاب "تاريخ 

حمص " (مرجع سابق» ج١2»‏ ص؛ 4١6...‏ )/ 

- علي» محمد كرد: : خطط. ..» مرجع سابقء» م١,‏ ج١2‏ ص ,73١‏ 

- المرجع السابق» ص .5١‏ 
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'"معروجا" و"'عروبة" و"الفا "0 


معروجا. من الأدلة على إقامة العرب في عكار قبل الميلاد» ما تركوه 
من أسماء جغرافية أتوا بها معهم من مواطنهم العربية الأصلية. من ذلك 
"معروجا", وهي منطقة في جبل أكروم» في قسمه المشرف على وادي عودين 
(عندقت) شرقي القبيات» بالقرب من منازل عائلة الأدرع المقيمة في 
"الجوزات" التابعة لقرية كفرتون في أكروم. جاء ذكر "معروجا" في "آثار 
البلاد وأخبار العباد" للجغرافي القزويني. والكلمة في الأصل اسم علم لامرأة. 
أطلق على جبل كانت تقيم فيه قبيلة طيء. ورد ذلك في رواية القزويني بقوله: 
"أجأ وسلمى» جبلان بأرض الحجازء وبهما مسكن طيء وقراهم... قيل أجأ اسم 
رجل وسلمى اسم امرأة كانا يألفان عند امرأة اسمها معروجا. فعرف زوج سلمى 
بحالهما فهربا منه. فذهب خلفهما وقتل سلمى على جبل سلمى وأجأ على جبل 
أجأء ومعروجا على معروجاء فسميت المواضع بهم"2"'*7. و"معروجا" منطقة 
غير عامرة اليومء بيد أنه تكثر فيها علامات الإقامة في أزمنة قديمة» لما فيها من 
آبار قديمة منقورة في الصخورء ومن بقايا الخرب. 

أما "عروبة" فهي من المواقع المعروفة في جبال عكار العالية. ولقد 
اعتبرها مؤلفا "ولاية بيروت" من بقايا آثار الفينيقيين والرومان”''". بيد إننا 
نظن هذا الموضع أثرا عربيا يعود لعرب الجاهلية» وهو يطابق يوم الجمعة 
ومعناه "عروبة"2"'7. 


الفلس: الفليس. من المواقع الجغرافية - الدينية (الوثنية) في 00 
على مقربة من القبيات» بقايا قلعة الفليس الصليبية. وهي معروفة اليوم كمنطقة 
قائعة لثرية متجز» يعار سيدة الفلحة التى' استمدت اسمها من القلعة الصليبية 
التي كانت معروفة باسم الفليس هن:1ء1 أو الفيليسيوم «دانهناء1 . ومع أننا لن 
ندخل في عرض تاريخي تفصيلي لهذا الموقعء فإننا نكتفي الآن بالإشارة إلى أن 
الموقع اشتهر في زمن الصليبيين كبرج أو كحصن صغيرء ولكنه يعود لزمن 
ادق كل الوتهرد الضايتي» كما برق ذلك ا لانن لإمس الذي عر على يقانا ان 
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5 القزويني» زكريا بن محمد بن محمود: آثار البلاد وأخبار العباد. دار صادرء بيروت» 6 »ص 75. 
5 تميمي وبهجت: مرجع سابق» ص 5231: "ويوجد في قضاء عكار ثلاثة خرب تسمى "عروبة" 
و"مرجحين" و"قلتعات" وهي من بقية آثار الفينيقيين والرومانيين". 

59 - ابن سيدّه: المخنصصء تحقيق لجنة احياء التراث العربي؛ دار الآفاق الجديدة» ج؟: السفر 4 بيروت (ب 

ت)ء ص ”55: "أسماء الأيام في الجاهلية (ابن دريد): السبت: شيارء والأحد: أول» والإثنان: أهون 

وأوهد وأهودء والثلاثاء : جبارء والأربعاء: دبارء والخميس: مؤنسء والجمعة: العروبة". 
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استنتج منه أن الموقع أقدم من المرحلة الصليبية2'''7. ونظن أن قلعة الفليس تعود 
بأصلها إلى تسمية عربية لها علاقة بعبادة صنم يرجع إلى زمن الجاهلية. وقبل الغوص 
في تفاصيل ذلك نشير إلى أن أنيس فريحة:؛ لم يذكر في "معجمه", وكذلك عفيف بطرس 
مرهج في "موسوعته"؛ اسم هذا الموقع. ولكنهما طرحا تفسيراً لاسم موقع في الجنوب 
اللبناني هو "طير فلسي" . فقال فريحة: "طير فلسي. اسم غامض. الفليسة في عامية لبنان 
أرض دلغانية شديدة تميل إلى السواد وإذا جفت تفتت. وقد يكون الاسم إشارة تاريخية 
على غاية من الأهمية: إشارة إلى عبادة الأعضاء التناسلية و1[ه0م وهي عبادة سامية 
دخلت إلى الاغريقية ولا سيما في طقوس 15 . وقد يكون من "فلس" عملة كانت 
للروم البيزنطيين :1:11 وغربت بت"7١‏ 1 

لكن المراجع العربية تعتبر كلمة "فلس" اسما لصنم كانت تعبده إحدى 
القبائل العربية في الجاهلية. جاء في "معجم الحضارات السامية": "الفلس وثن 
كان لقبيلة طيء"7١2.‏ أما "معجم البلدان" لياقوت الحموي فيقول: "فلس... علم 
مرتجل لاسم صنم» كذ وكسدداء مطتترطا فى الحميرة ؛ عن ابن الكلبي فيما رواه 
السكري عن ابن حبيب عنه» ووجدناه في كتاب الأصنام بخط ابن الجواليقي 
الذي نقله عن خط ابن الفرات وأسنده إلى الكلبي فلس ... قال ابن حبيب: الفلس 
اسم صنم كان بنجد تعبده طيء وكان قريب من فيد وكان سدنته بني بولان» 
وقيل: الفلس أنف أحمر في وسط أجأ وأجأ أسودء وقال ابن دريد: الفلس صنم كان 
لطيء بعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم علياء رضي الله عنه؛ ليهدمه سنة تنسعة 
ومعه مائة وخمسون من الأنصار... قال: قرأت على هشام بن محمد الكلبي في سنة 
٠١‏ قال: أنبأنا أبو باسل الطائي عن عمه عنترة بن الأخرس قال: كان لطيء صنم يقال 
له القلس... قال عنترة: وكان الفلس أنفا أحمر في وسط جبلهم الذي يقال له أجأ كأنه تمثال 
إنسان وكانوا يعبدونه ويهدون إليه ويعترون عنده عتائرهم ولا يأتيه خائف إلا أمن ولا 
يطرد أحد طريدة فيلجأ بها إليه إلا تركت ولم تخفر حويته؛ وكان سدنته بني بولان» 
وبولان هو الذي بدأ بعبادته» فكان آخر سدنة منهم رجل يقال له صيفي فأطرد ناقة خلية 
لامرأة من كلب من بني عليم كانت جارة لمالك ابن كلثوم الشمخي... فلم يزل الفلس 
يعبد حتى ظهرت دعوة النبي» صلى الله عليه وسلم؛ فبعث إليه علي بن أبي 


11 


- مأك .م0 ,5ع1011ع6010طعتكث دع أ0[ظ] أء عتتلهة10061 ,115تة8105 وع0 293:5 ع[ :11118115/لضا 
.09 -278 .م 
- فريحة: معجم.... مرجع سابق»ء ص 9١٠؛‏ وعنه ينقل» حرفي تقريباء عفيف بطرس مرهجء في مؤلفه: 
موسوعة....» مرجع سابق» جلا ص 0 
- عبودي» هنري س.: معجم الحضارات السامية, جروس برس» طرابلس - لبنان» طَْ ؟, ١4.م‏ ص 
0. و"الفلس صنم لطيء". راجع: أحمد فارس الشدياق: الساق على الساق في ما هو الفارياق» 
منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» 5 , ص 5١7‏ و"الفلس» صنم كان لطيء في الجاهلية", 
راجع: ابن سيده.» مرجع سابق» ج 5» السفر اءمص . 3 
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طالب كرم الله.وجهة» فهدمة:وأخذ سيفين كان الحارث يق آبي شمن الغساني 
ملك غسان قلده إياهما يقال لهما مخذم ورسوب..."2'47. ترد نفس المعطيات 
التي يذكرها ياقوت الحموي والقزويني؛ حول الفلسء» في "كتاب الأصنام" لابن 
الكلبي» وهو مرجعهما في ذلك*'". 

وبناء على ما تقدم حول أصل عبارة "فلس" فإننا نرجح أن تكون قبيلة عربية 
من بني طيء من القبائل اليمانية قد أقامت في هذه المنطقة وحملت معها تقاليدها الدينية 
الوثنية» ومارست عبادة إلهها المحلي "فلس" في مقام نصبته له بالقرب من منجزء وهو 
ما تحول مع الزمن إلى قلعة الفليس. ولقد كان في أصل عبادة العرب للأوثان» على ما 
يرى ابن الكلبي» هو نقلهم في ترحالهم وتنقلاتهم لبعض أحجار الحرم» فهو يقول: "وكان 
الذي سلخ بهم إلى عبادة الأوثان والحجارة أنه كان لا يظعن من مكة ظاعن إلا احتمل 
معه حجرأ من حجارة الحرم؛ تعظيماً للحرم وصبابة بمكة. احساتكاوا. وككر وكاتوا 
ل ا ل ل '. ويضيف في مكان آخر 

مفسرا تطور هذه العبادة للأصنام: "فكان الرجلء؛ إذا سافر فنزل منزلاء أخذ أربعة 
لحر أحسنها فاتخذه رباً» وجعل ثلاث أثافى لقدره. وإذا ارتحل تركه؛ فإذا 
نول منزلة أخر فل سال 01 ْ 

وإذا ما جبعنا بين يوء الجمعة الجاهلي "العروبة" و"معروجا" في جبل 
أكروم وعبادة الإلهة العربية "اللات" في نبع الجعلوك (مقام الرب) أمكننا أن 
نضيف عبادة الفلس» وعله كوك قلعة القلين الصليبية» في أساسهاء عربية 
الأصل على الأرجح. 


آثار وأسماء عربية في القبيات 


العربة. ثمة مواقع كثيرة في لبنان تعرف باسم العربة. وبعض الأماكن 
مركبة الاسم من كلمة عربة واسم آخر. العربة في القبيات هي موقع ملاصق 
لحي مرتمورة لجهة الغرب وهو يفصل هذا الحي عن حي "الغربية". حاولنا 
فهم أصل ومعنى هذا الاسم لنرى مدلوله» فوجدنا فريحة يعطيه معنى شجرة 
الصفصاف. أو يرده إلى أصل آرامي قديم» معناه "السهل والبقعة 


4 - الحمويء ياقوت: معحم البلدان» مرجع سابق» ج 5» ص374-3723777". يختصر القزويني نفس الكلام» في 


"آثار البلاد.. .'" مرجع سابق» ص 75. 

5 - ابن الكلبي: كتاب الأصنام» تحقيق أحمد زكي باشاء مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة. :.١175‏ من 
ص 54 إلى ص 57.وفي طبعة أخرى بدون الحواشيء لنفس المحقق؛ ترد المعطيات نفسهاء ص77 
و8”. وهي طبعة لايبزيغ» عام .١15١‏ 

6 - المرجع السابق» »)١975(‏ ص 56. 

7'! - المرجع السابق» ص ”3. 
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المنبسطة"'2. وجاراه في ذلك حرفيا عفيف بطرس مرهج”''". وبما أن 
العربة في القبيات غير معروفة بأنباتها لشجرة الصفصافء ولا هي منطقة 
سهلية» وليست "بقعة منبسطة"» بل هيء على العكس من ذلك تماما» عبارة عن 
"ضهر" وأرض وعرة: وعلى انحدار غير يسيرء وقد حولت هذه المنطقة يد 
القبياتي وجهوده الكبيرة إلى "جلالي" تسندها سلسلة من حيطان الدعم (هي 
مندثرة اليوم في معظمها) لحفظ التربة... لكل ذلك رفضنا تفسير هذه التسمية 
بإعادتها إلى أصل سرياني أو آرامي. واعتمدنا تفسيرا آخر للتسمية يرى أصلها 
عربيا. ذلك أن معنى "العربة" هو أنها "في الأصل اسم لبلاد العرب"0"". 
وهي اسم غرفت به مواضع عديدة في بلاد العرب. فهي "قرية في أول وادي 
نخلة من جهة مكة"7'). "والعربة أيضا: موضع بفلسطين كانت به وقعة 
للمسلمين في أول الاسلام"2""7. وقد تكون "العربة" في القبيات تميزت بهذا 
الاسم لنزول قطان عرب فيها. 

"دار عنين" 

في جرد القبيات خربة» هي في العرف المحليء بقايا أثر مسيحي 
يُعرف باسم "دار عنان" أو "غعتّين".لم نجد ذكرا لهذا الاسم "عنان" أو "عْنّين" 
في معجم فريحة. ولم نجد معنى له كاسم ديني إلآ عند الأب عفيف موراني: 
"المساعدة الدائمة"7'""©. طبعاء لم يحدد الأب المذكور مرجعه في تفسير هذا 
الاسم» ولا إلى ماذا اعتمد في تقرير هذا الأمرء فاكتفى قائلاً: "... عْنَينَ «زءم” 
: المساعدة الدائمة"...". 

ولكننا عثرنا على لفظة "عنان" و"عَنَّين" كاسم علم لفرع إحدى القبائل 
العربية» ذكرها ياقوت الحموي. وهو يبحث في مادة "روضة", حيث يقول: 
"روضة بطن عنان: بكسر العين؛ قال المخبل السعدي: 
عفا العرض بعدي من سليمى فحائله فبطن عنان روضه فأفاكله"7 '"). 

وذكر ياقوت الحموي في مكان آخر علما هو "غَنّين". وذلك في كلامه 
على "بحتر", حيث يقول: "بحتر:... روضة في وسط أجأ أحد جبلي طيء قرب 


5 فريحة: معجم...؛. مرجع سابقء» ص ,.١١5‏ 

119 - مرهج: موسوعة...» مرجع سابق» جَ لاء ص :١7”‏ "عربة في السريانية 8161 : صفصافة؛» وقد 
تكون آرامية بمعنى السهل» البقعة المنبسطة". 

120 


5 الحموي» ياقوت: معجم..., مرجع سابق» 5 ؟مءص 045 

.55 المرجع السابق» ص‎  !21 

2 - المرجع السابق»ء ص 318. 

00 الأب موراني» مرجع سابق بالفرنسية» ص كل يعطي الخورسقف الزريبي لهذا الاسم معنى 
"ا تجابة". 
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جوّء كأنها مسماة بالقبيلة» وهو بحتر بن عتود بن عَنّين بن سلامان بن ثعل بن 
عمرو بن الغوث بن طيء"2""”7. 

وعليه تبدو لنا عروبة هذا الموقع أكثر احتمالآء خاصة وأن المراجع 
المعنية بأسماء المواقع السريانية لم تأت على ذكره” ''". وانطلاقا من ذلك نظن 
أن هذا المكان يعود في تسميته إلى (مرجعية عربية) شخصية أو قبيلة باسم 
"عنان" أو "عنين"؛ استوطنت المنطقة وأطلقت عليها الاسم. وربما كانت تلك 
المرجعية من القبائل العربية المتنصرة التى أمت المنطقة» أو ربما هى تنصرت 
هناء وأقامت لها كنيسة في هذه "الدار" التي عرفت باسم "دار عنين". وقد يكون 
هذا الموقع غير مسيحي في الأساس ثم اصطبغ مقامه بالمسيحية» كما هي الحال 
في كل أماكن العبادة التي تتراكب نسبتها الدينية على نسبة آخر شاغليها. وهنا 
يجدر بناء لا سيما مع غياب التفسير السرياني المسيحي لهذا الموقع» أن نميل 
إلى نسب التسمية إلى ما عغرف باسم "عرب عنين". وهم تلك العشائر التي منها 
من عرف موقعا متقدما في زمن المماليك» وهم الذين أشار إليهم العمري بقوله: 
"ولد ربيعة أربعة» وهم: فضل ومرا وثابت ودغفل... فضل منهم آل عيسىء وقد 
صاروا بيوتاء وأميرهم وأمير سائر آل فضل أحمد بن مهنا. وبيت فضل بن 
عيسى... وبيت حارث بن عيسى..."'''. ويذكر ديار هذه العشائر مع حلفائها: 
"وديارهم من احمض إلى قلعة جعبر إلى رحبة آخذين على شفي 
الفرات..."2"*0. وكان سبق له أن وصفهم بأنهم: "ملوك البرء وأمراء الشام 
والعراق والحجاز"7"". ولذلك لا نستبعد أن تكون بعض سلالتهم قد أتت عكارء 
ومنها بعض مناطق القبيات (الجرد)» في زمن المماليك. حيث اتسع سلطانهم: 
"كان من خبر هذا البيت الذي رفعت عمده» وشد بطرف الجوزاء وتدهء» يد 
سلفت لعيسى بن مهنا عند الظاهر بيبرس حال تشريده وتطريده احتاج فيها إلى 
فرس يركبه؛ فبالغ في إكرامه؛ وأركبه خير خيله؛ فلما ملك قلده الإمرة» ورقاه... وقلد في 
الأيام المنصورية وله الإمرة..."7'". ويعود العمري بزعامة هذه العشيرة إلى 


7 - المرجع السابق» ج ١ء‏ ص ."5١‏ أما ابن فضل الله العمري فإنه يجعل من "عَنّين بن سلامان» من طيء" أصلاً 
يتدرج ليتصل به نسب آل ربيعة» فهو يقول: "وربيعة رجل من سلسلة بن عنين بن سلامان من طيء"؛ راجع: 
مسالك الأبصار في ممالك الأمصار» دراسة وتحفيق دوروتيا كرافولسكي» المركز الاسلامي للبحوث» 
بيروت.185١.‏ ص ١١١‏ . وفي ص ١١7١‏ يضيف: "والأصح في نسب ربيعة هذا أنه ربيعة بن حازم بن علي بن 
مفرج... بن معن بن عتود بن عنين بن سلامان ...من طيء". 
- لم يرد هذا الاسم في لائحة الأب حبيقة وأرملة» مرجع سابق. ولا في ' 'معجم.. ." فريحة؛ ولا في "موسوعة..." 
مرمج. : 1 

77 - ابن فضل الله العمري: مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء مرجع سابق» ص .١١5‏ 

8 المرجع السابق» ص .١١5‏ 

7 المرجع السابق» ص .١١7‏ 

650 المرجع السابق»ء ص .١١ 71١١5‏ "ثم إن الإمرة صارت لولده الأمير حسام الدين بن عيسى في أيام 
المنصور قلاوون» وعلت مكانته..." ص ,١١8‏ 
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مرحلة أسبق» إلى زمن "طغتكين صاحب دمشق" عندما كان "جد مهنا هذا أبو 
أحمد الأمير الآن هو الأمير مانع بن حُديثة بن فضل بن ربيعة الطائي الشامي 
التدمريء وكان أمير عرب الشام في دولة طغتكين صاحب دمشق ق"2"0. كما 
يعود بعلاقاتها مع المماليك إلى زمن فيه "لم ييصرح لأحد من. هذا البيك: بإمراة 
على العرب بتقليد من السلطان إلا من أيام العادل أبي بكر أخي السلطان صلاح 
الدين..."7"""). وكل هؤلاء الذين يتحدث عنهم العمريء على امتداد سلطتهم 
زمنيا ومكانياء يقول في نسبهم: "هذا البيت أوله رجل من طيء من بني سلسلة 
بن عنين بن سلامان. نشأ هذا الرجل في أيام أتابك زنكيء وأيام ولده نور الدين 
الشهيد... وإلى عنين ينتسب كل عرب عنين من كان من ولده أو من 
حلفائه..."2""7. ولهذا من المحتمل أن يكون أحد أبناء هذه العشائر قد أقام في 
جرود القبيات» وترك هذا الأثر المسمى اليوم "دار عنين". 

يجدر بنا قبل أن نختم الكلام على هذا الموضع أن نذكر أن الخورسقف 
الزريبي هو أفضل من يمكنه أن ينقل إلينا كيفية محافظة التقليد المحلي على 
طبيعة هذا المكان. ولقد ذكره الخورسقف المذكورء في "اللمحة التاريخية"؛ في 
معرض تعداده الكنائس الخربة في المنطقة» بقوله حرفيا: "كنيبة دان عنين أي 
الإستجابة"0 ")2 فهو لم يذكره كديرء بل "دار"؛ وفي هذه الدار كنيسة. ولعل 
دار هنا تعني مزرعة أو قرية؛ لا مجرد موقع ديني. أما لماذا يصر د. سلوع على 
لفظة دير”'"2. مع أنه كثيراً ما يعلل "أصالته" بالتقليد؟ ترى ألا تدخل 
مخطوطات الخورسقف الزريبي في عداد جمع هذا التقليد والتعبير عنه؟ 
قصر كليب: ثمة موقع آخر في نطاق القبيات» هو عبارة عن بقايا خراب أثري؛ 
واضحء من لفظه؛ في انتمائه إلى أصل عربي. إنه "قصر كليب" في منطقة 
شويتا في القبيات. يرد الأب عفيف موراني هذا الموقع» مع قلعة عروبة» إلى 
أصل أيطوريء بقوله: ثمة مواقع ثلاثة تعود إلى زمن الأيطوريين: "قصر كليب 
عكار"؛ ويوضح في حاشية في اسفل الصفحة التي ورد فيها هذا الكلام معنى 
قلعة عروبة: "حصن الغروب" أو 'العقت جح هذا بالنسبة إلى الموقع 
الجغرافي تجاه حمص"2''7, بمعنى أن هذه القلعة هي غربي حمص. ويعتبر 


131 المرجع السابق» ص7١١.‏ 

2 - المرجع السابق» ص7١١.‏ 
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الأب موراني أن الأيطوريين استولوا على حمص وجوارها وحكموا فيها زهاء 
أكثر من قرن!""") 

ينطلق الأب موراني هنا من مغالطة أساسية حول علاقة الأيطوريين 
بحمصء ذلك أن مدى سلطة الأيطوريين» جغرافياء كانت مجاورة (ومتزامنة 
تقريبا) لسلطة سلالة عربية أخرى كان مركزها مدينة حمص بالذات؛ هي سلالة 
سمسيجرام» كما أوضحناه سابقاً» في كلامنا على الأصول السكانية العربية 
القديمة في بلادنا. ولعل سلطة الأيطوريين قلما تجاوزت منطقة الهرمل؛ واكتفت 
هناك بامارة أيطورية صغيرة. 

الأمر الثانى البعيد عن أي سند تاريخي هو ادعاء الأب مورانى برد "قصر 
كليب" إلى اسم واحدة من قبائل الأيطوريين. وهذا ما لم يقل به أحد من المؤرخين؛ 
إن أحدا لم يتحدث في تعداد اتنا القبائل الأيطورية» ليرد عنده "كليب" كفبيلة 
أيطورية. وفي الحقيقة إن هذا الاسم يؤشر صراحة على نسبه إلى قبيلة "كليب" أو 
"كلاب" أو "كلب" العربية» أو على أن باني القصر كان عربيا بهذا الاسم. وبالتالي» 
لا يصح نسب هذا الموقع إلى الأيطوريين» بل من الضروري نسبته إلى قبيلة جاءت 
إلى المنطقة في زمن لاحق على الزمن الأيطوري. ولعل العرب (أو العربي) الذين 
بنوا هذا القصرفي شويتا (القبيات) هم من عداد أؤلئك الذين قصدهم محمد كرد علي 
بقوله» نقلآ عن اليعقوبي: "وأهل حمص جميعهم من طيء وكندة وحمير وكلب 
وهمدان وغيرهم من البطون... وأهل تدمر كلب..." وفي مكان آخر يقول: "وما وقع 
في ديار كلب من القرى تدمر وسلمية والعاصمية وحمص وهي حميرية..."("",. أما 
ياقوت الحموي فلم يتردد عن تسمية سهل البقاع باسم "بقاع كلب" لاشتهار هذا 
السهل بهذه القبيلة على ما يبدو: "البقاع... موضع يقال له بقاع كلب» قريب من 
دمشق» وهو أرض واسعة بين بعلبك وحمص ودمشق"37"". 

وإذا لم يكن باني هذا القصر في شويتا من بني كلب الذين استوطنوا 
مناطقنا قبل الفتح الاسلامي» فربما يكون من أولئك الذين توسعوا في استيطان 
لبنان بعد هذا الفتح» ومنهم من عشائر بني كلبء الذين بدأ دورهم يظهر في زمن 


7 - المرجع السابق» ص .١9‏ 

ا علي؛ محمد كرد: خطط...؛ مرجع سابقء م ١؛‏ ج ١ء‏ ص 75 . وتقول د. أمينة البيطار: "بنو كلب بطن 
من قضاعة من القحطانية» وهم بنو كلب بن وبرة» أما بنو بحدل فبطن من بني كلب بن تغلب بن 
حلوان.. . من قضاعة.. . وقد سكن بنو كلب غربي نهر الفرات في بادية الشام. .. كما نزلوا . .. وحلب 
وقراهاء وفي تدمر وأطراف الشام... كما سكنت أعداد منهم بعض قرى غوطة دمشق". راج أمينة 
البيطارء مواقف أمراء العرب بالشام والعراق (من الفاطميين حتى أواخر القرن الخامس الهجري)» دار 
دمشق للطباعة والنشرء دمشق» ١98٠١‏ ص”57١,‏ 


9 الحمويء ياقوت: معجم.... مرجع سابق» ج »١‏ ص .47١‏ 
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جانب معاوية ضد علي في موقعة صفين. ويذكر صاحب "تاريخ حمص"2 في 
اديه على هذه الموقعة:؟'كان لواء المعرردكة بيه عبد الر حفن ين خاكين الوليد 
أمير حمص؛ وكان قلب جيش معاوية أهل دمشق... والميمنة أهل حمص وعليهم 
ذو الكلاع الحميري... أما رجالة حمص فكان عليهم حوشب ذو ظليم... و 
قضاعة حمص عباد بن زياد الكلبي..."2"*7. ومن الطبيعي أن يكون 
القضاعيون والكلبيون منتشرين في جوار حمص وععكار. وقد يكون احد الكلبيين 
هو من قام ببناء قصر كليب في شويتا. وهناك احتمال بأن يكون هذا القصر من 
بناء بعض بني كلب أو كلاب ممن ذكرهم العمري في كلامه على آل ربيعة: 
"وأما من ينضاف إليهم ويدخل فيهم... بنو كلب» وبعض بني كلاب..."20570. 
(ثمة احتمال لعلاقة بني كلاب المرداسيين بهذا الموقع» سنعرضه لاحقا). 
الغساسنة في سورية 


تعتبر هجرة العرب الغساسنة من الهجرات العربية البالغة التأثير في 
سورية وتاريخهاء وفي تكوين شعبها من قبل الفتح العربي الاسلامي. "يظهر أن 
بلوع بني غسان إلى الشام كان "في الفرن الثاني للميلاد أو بدء القرن 
الشلت "0450 ويرى الأب لويس شيخو أن: "غسان قبيلة يمنية قدمت جهات 
الشاد ند الفجار سد مأرحي:. سيل العوم فاسنوطاتها م تعليت على أهنها عدار 
إليها الأمرء وعلى قول كتبة العرب كان الأمر قبل غسان لبني سليح وقبل بني 

ا 35 2 22 55 : 5 

سليح تنوخ..."6*57). أما الحصني فيقول: "لما تم ملك دمشق للرومانيين... أمّر 
الفا 1 سار سار اي مضا 
الخطاب. ."09 

اتسعت سلطة الغساسنة فكانت تشمل المناطق الداخلة في معظم اقليم 
حوران والبلقاء وفينيقية ولبنان وفلسطين”* '2. ويرى أحمد اسماعيل علي: "أما 
حدود مملكة آل غسان فلم تكن ثابتة» بل متبدلة متغيرة حسب سلطة الملوك 
وتغيرهمء فملكهم كان يتوسع ويتقلص بحسب الظروف فيصل إلى مقربة من 
دمشقء وإلى فلسطين الثانية ولبنان وإلى ولايات سورية الشمالية في بعض 


35 أسعد: تاريخ حمص...؛ مرجع سابق» قسم "يءعص 55 

,١١6 العمري: مسالك الأبصار...» مرجع سابق» ص‎  !41 

- الديس: تاريخ سورية. ..» مرجع سابق» ج ؟5» ص 55. 

- شيخوء الأب لويس: "نصرانية غسان"» المشرقء السنة ٠١‏ 131017. العدد ١١‏ ص 77ه, 

ب الحصنيء محمد أديب آل تقي الدين: كتاب منتخبات التواريخ لدمشقء قدم له كمال سليمان الصليبي» جَ 
3 دار الآفاق الجديدة» بيروت» 048», ص 58 

47 - عليء محمد كرد: خطط, ..» مرجع سابقء م .١‏ ج ١ء‏ ص .1١‏ 





212 


الأحيان..."47"©. ولا بد أن يكون بعض الغساسنة قد استوطن عكار لقربها من 
البقاع وحمصء هذه المناطق التي خصها الهمذاني باقامة بني غسان: "قال 
الهمذاني عن القبائل العربية التي سكنت الشام: وإن جزت جبل عاملة تريد قصد 
دمشق وحمص وما يليها فهي ديار غسان من آل جفنة وغيرهم..."10"). 


الفتح الاسلامي: تدفق العرب 

ليس هناك أدنى شك بأن الفتح الاسلامي عزز موجات الهجرة العربية 
إلى سورية عامة وشجع الاستيطان العربي في بلاد الشام. وإذا كانت عناصر 
قوة الفتح الاسلامي لم تستقر مباشرة في الإقامة في المناطق الساحلية من لبنان» 
فقد كان من نصيب عكار المجاورة لحمص أن تشهدء بحكم قربها من حمص 
هي المدينة الوحيدة التي سكنتها القبائل العربية بعد الفتح مباشرة» قال ابن 
الأثير: "لما فتح أبو عبيدة حمصء أنزلها السمط بن الأسود الكندي في بني 
معاوية» لضا بن ميناس في السكونء والمقداد في بليء وأنزلها 
غير هه"(48 ". ويرى منير الخوري عيسى أسعد في هذا الاستيطان السريع من 
قبل المسلمين في حمص أوضح دليل على وجود العرب في حمص قبل الاسلام: 
"ومن أظهر الأدلة على وجود العرب في حمص قبل الاسلام» رغبة العديد من 
المسلمين الأوائل في استيطان هذه المدينة مع ذرياتهم وإننا لنذكر منهم القائد 
خالد بن الوليد والحصين المبراني وحابس بن سعيد الطائي وشرحبيل بن السمط 
الكنذى.. واغيرهم من السهاية والمعذضن الاين عامزوا الني العريي وسمهوا 
عنه"( ١‏ 

وول اناف حتى استوطنت قبائل عربية في أمهات المدن» وفي 
عكار نزل "في عرقة. ا وإذا كانت بعض 
القبائل العربية المسيحية آثرت الانسحاب مع البيزنطيين» فإن قسما كبيراً فضّل 
البقاء بشروط المسلمين. وقد كان للعهد الأموي سياسة ناجحة في احتواء شتى 


- عليء» أحمد اسماعيل: تاريخ بلاد الشام (منذ ما قبل الميلاد حتى نهاية العصر الأموي)» دار دمشقء» ط 
الث 414 ؛,. ص 46 . يشارك في هذا الرأي د. حسين عطوانء الجغرافية التاريخية لبلاد الشام في 
العصر الأموي. دار الجيل» بيروت. 2١341‏ ص :8١‏ "لم تكن حدود مملكة غسان ثابتة» بل كانت 
تتبدل وتتغير بتبدل قوة الملوك وتغيرهاء فكانت تتسع حينا فتشمل الجولان وحوران وبعض فلسطين 
والأردن ولبنان وأطراف 0 وبعضص مناطق حمص» ومساحات واسعة من بادية الشام» وكانت 

5 اعد متيرالخؤرى كيس : تار فحن الشيث ؟» نشرته مطرانية حمص الأرثوذكسية: ,ص 
7”657». راجع أيضاً: محمد كرد علي: خطط....» مرجع سابق» م 2 ج اعصسا 5 

- عطوانء د. حسين: الجغرافية التاريخية...؛ مرجع سابق»ء ص17. 

5 اسعد: تارخ حمص...ء مرجع سابق» القسم ؟, صص518-77, 

.١١١ عطوان: الجغرافية التاريخية.... مرجع سابقء ص‎  '5 
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العناصر المكونة للمجتمع من فرس وزط وجراجمة (المردة)"2”7. وكان 
جوهر حركة الاستيعاب يقوم على وجهتين متعاكستين: إجلاء لبعض السكان؛ 
وإسكان لآخرين مكانهم؛ وذلك وفق ضرورات نشر الدعوة وحماية المواقع 
المفتوحة وافتتاح أخرى. وفي أخبار البلاذري وغيره ما يوضح هذه الحركة. 
ففي فتح عكار والساحل اللبناني يقول البلاذري: "إن يزيد أتى بعد فتح مدينة 
دمشق صيدا وعرقة وجبيل وبيروت وعلى مقدمته أخوه معاوية ففتحها فتح 
يسيرآ وجلا كثيرا من أهلها وتولى فتح عرقة معاوية نفسه ثم أن الروم غلبوا 
على بعض هذه السواحل في آخر خلافة عمر بن الخطاب أو أول خلافة عثمان 
بن عفان فقصد لهم معاوية حتى فتحها ثم رمها وشحنها بالمقاتلة وأعطاهم 
القطائع"2'*”7. وكانت سياسة الإخلاء والإسكان على أوضح صورة لها في فتح 
حمص: "إن السمط بن الأسود الكندي كان صالح أهل حمص فلما قدم أبو عبيدة 
أمضى صلحه وإن السمط قسم حمص خططع بين المسلمين حتى نزلوها 
وأسكنهم في كل مرفوض جل أهله أو ساحة متروكة"7”". 

ولقد تحكم بسياسة الإجلاء والإسكان المنطق الدفاعي» خاصة متى كانت 
العراقع :عررضة لمحاولاث البيرتطيين كاستغاذتها:فهيث كان يبدي السكان المخليزن 
تعاطفاً إزاء الروم كان يُعتمد الإجلاء, كما اعتمد إجلاء بعص الفرس واليهود 
وإسكانهم في السواحل اطمئنانا لهم في موقفهم الايجابي من الدولة الاسلامية؛ وكيلا 
يحصل فراغ يغري البيزنطبين ويسهل عودتهم. وفي هذا الأمر يقول عمر عبد 
السلام تدمري: "لقد شعر "معاوية" بخطورة الفراغ السكاني الكبير في المدن 
الساحلية» ولهذا اهتم بعمرانها وإسكانهاء فقام بترميم ثغر صورء وأتى بجماعة 
كبيرة من يهود الأردن وأسكنهم في حصن طرابلس..."57”). كما قدم المسلمون 
إغراءات لإسكان السواحل كالإعفاء من الجزية ومنح الأراضي*”""©. وهكذا 
كان يتم إجلاء بعض المدن الداخلية من بعض سكانها من الفرس واليهود 
وإسكانهم في مدن الساحل. ومنها عرقة'”"©2. وفي الحقيقة كان موقف 
الجماعات» في زمن الخلفاء الراشدين والأمويين» من دولة الاسلام ودولة 
البيزنطيين هو الذي يحدد أمر الإجلاء والإسكان. ولم يقتصر أمر الإسكان في 


51 راجع: تدمريء د. عمر عبد السلام: لبنان من الفتح الاسلامي حتى سقوط الدولة الأموية» جروس - 


برسء» طرابلسء لبنان» »١19٠‏ خاصة القسم الأول» من ص 77 حتى ص .٠١5‏ 
2 - البلاذري: كتاب فتوح البلدان» شركة طبع الكتب العربية» القاهرةء ط :1910١ 2١‏ ص779١,‏ 
3 المرجع السابق» ص .١717‏ 
4 - تدمري: لبنان من الفتح الاسلامي ...؛ مرجع سابق» ص 4 5. 
005 _ المرجع السابق»ء ص 55. 
0036 ر_ المرجع السابق» ص 55. 
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السواحل على غير المسيحيين» ذلك أنه عندما "استأمن جماعة من الروم أذن 
لهم معاوية بالإقامة في طرابلس"”". 

ومع أن الفتح الاسلامي كان سعيا لاقامة وتوسيع دولة دينية إسلامية 
فانه اتصف بمرونة وبتسامح نسبي كبيرين تجاه مسيحيي البلاد المفتوحة. لا 
سيما في سورية. ولقد تجلى ذلك في التعامل مع الأقباط والجراجمة والأنباط 
وسواهم. كما تجلى بشكل خاص مع مسيحيي القبائل العربية. ولنا في مثال 
"جبلة بن الأيهم الغساني" خير دليل على هذه السياسة الاسلامية الاستيعابية 
للآخرين. لقد قاتل جبلة مع قومه وغيرهم من المسيحيين العرب المسلمين في 
سورية في موقعة اليرموك”""... وبعد انهزام البيزنطيين» وعندما أتى عمر بن 
الخطاب إلى الشام» جاءه جبلة بن الأيهم الغساني "وهو على نصرانيته» فعرض 
عمر عليه الاسلام وأداء الصدقة» فأبى ذلك وقال أقيم على ديني وأودي الصدقة» 
فقال عمر إن أقمت على دينك فأد الجزية» فأنف منهاء فقال عمر ما عندنا لك إلا 
واحدة من ثلاث: إما الاسلام وإما أداء الجزية وإما الذهاب إلى حيث شئت. 
فدخل بلاد الروم في ثلاثين ألفا فلما بلغ ذلك عمر ندم. وعاتبه عبادة ابن 
الصامت فقال لو قبلت منه الصدقة ثم تألفته لأسله"10*". 

وعلى العمومء يمكننا استنادآ إلى المكانة التي حظيت بها حمص منذ 
الفتح الاسلامي؛» وخاصة في أيام الأمويين »)1١5١-57(‏ ورعايتهم لها('' 2 أن 
نستنتج نمو الاستيطان العربي في عكارء على الأقل بحكم المجاورة المباشرة 
لهذه المدينة التي يشكل قسم من عكار ما يُعرف باسم "فرجة حمص" أو "مدخل 
حمصن: ءَِ 

ولقد صار من الصواب اليوم القول أن عكار استمدت اسمها العربي في 
مرحلة الخلافة الأموية» مع "عكار القضاعي"». على أقل تقدير”'' ". 

لم تتوقف الموجات العربية للإقامة في لبنان في الأزمنة اللاحقة. ذلك 
أن العباسيين )1١07-1750(‏ اهتموا "منذ نشوء دولتهم في العراق بلبنان وساعدوا 
على عماره فندب أبو جعفر (المنصور) عام 58 والرشيد عام 6٠١5‏ والمتوكل 
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5 المرجع السابق» ص 66 
- البلاذري: كتاب فتوح...ء مرجع سابق» ص :١ 5١‏ "جمع هرقل جموعا كثيرة من الروم وأهل الشام 
وأهل الجزيرة وأرمينية تكون زهاء مائتي ألف وولى عليهم رجلا من خاصته وبعث على مقدمته 
جبلة بن الأيهم الغساني في مستعربة الشام من لخم وجذام وغيرهم وعزم على محاربة المسلمين... 
فاقتتلوا على اليرموك...". 
5 المرجع السابق» ص .١ 557-١57‏ 
0 - راجع: أسعد: تاريخ حمصء مرجع سابقء القسم »١‏ ص :١١8‏ "كانت حمص في زمن الأمويين في 
مقدمة المدن السورية الباسقة المجدء إذ كانت محجة الخلفاء ومقصد الكثيرين من أمرائهم". 
5 راجع: الزعبي» د. محمد خالد: تاريخ عكار.... مرجع سابق. إلى هذا المؤرخ العكاري يعود الفضل في 
نزع الحجاب عن أهم مصدر لحسم تأويل اسم عكار. 
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عام 8٠١‏ بعض القبائل التنوخية واللخمية العراقية للهجرة إليه"7' '). ويعود 
ابراهيم بك الأسود بهجرة هذه القبائل إلى لبنان إلى فترات أسبق وينسب لهم 
الإقامة في مناطق من لبنان أشمل من جنوبي كسروان وجوار بيروت7'". 
وينسب البعضن منهم الرحيل إلى شمالي لبنان والإقامة في البقاع وتأسيس قرية 
قصرنبا(”' '2. ويضيف: "وكان أول من رحل من تلك القبائل العربية إلى لبنان 
الأمير فوارس تنوخ بقبيلته... ثم رحل بنو أرسلان ثم بنو شويزان فسارت هذه 
القبائل في السهول المحازية نهر العاصي حتى وصلوا بعلبك فحلوا فيها وانبثوا 
في سهل البقاع حتى بلغوا زحلة ثم رقوا سلاسل الجبال إلى عين دارة..."' "2. 

الإمارات العربية في بلاد الشام وعكار 

استمرت موجات الإرتحال العربي إلى بلاد الشام حتى بلغ من حجم 
القبائل العربية فيهاء مع نهاية الدولة العباسية» ما جعلهاء في زمن الأخشيديين 
وجوارها) وعلى قسم كبير من الساحل. بدأت هذه المحاولات القبائلية في تأسيس 
إمارات عربية مع الحمدانيين» لا سيما سيف الدولة الحمداني الذي اتخذ من حلب 
عاصمة لإمارته ووسع حدودها حتى حمص قبل أن يقضي الفاطميون على هذه 
الإمارة عام .11١‏ ومما يشير إلى كثرة العرب قرب عكار وفيهاء حول حمصء 
مايذكره ابن العديم عن حرب سيف الدولة الحمداني مع كافور الخشيدي» وذلك 
بقوله في أخبار العام 775ه (155م): "وجاء سيف الدولة إلى حمص؛ وجمع 
وخرج من _حمص. وخرجت عساكر ابن طغج من دمشق فلتقوا بمرج 
عر ا 0 وما كادت إمارة الحمدانيين تافل حتى علا نجم مشروع إمارة 
عربية ثانية كانت أبعد أثرآ في امتدادها في عكارء وهي إمارة بني مرداس 


16 المدني والزعبي: الاسلام ...؛ مرجع سابق» ص 45 -47.في هذه المسألة يقول الخوري منصور طنوس 
الحتوني: "سنة م7 قدم الخليفة أبو جعفر المنصور من بغداد إلى دمشق فقدم إليه من بلاد المعرة 
الأمين ادساذن و أخوه الأمير منذر بجماعة من عتيرتهما: .. فأمرهما أن يسكنا في جبال بيروت الخالية 
من السسكان والعم عابيها بمقاطعات معارعة؛! شتكن الأميز الزسلان. في مدن الفبل» والأمير المنذر في 
حصن سلحمور وتفرق باقي الأمراء والمقدمين في بلاد كسرولن...". ويضيف: "وسنة٠‏ 85 أقبل الأمير 
تنوخ الملقب بالمنذر من الجبل الأعلى ومعه بعض أمراء القبيلة وكانوا عشر طوائف وسكنوا في جنوبي 
لبنان بجوار كسروان في الجبال الخالية من السكان.. ". راجع: نبذة تاريخية في المقاطعة الكسروانية: 
(المطبوع عام 5 »؛»؛ طبعة جديدة طبق الأصل» دار كنعان» .ص 5 و51 

3 .. الأسودء ابراهيم بك: كتاب ذخائر لبنان» طبع في المطبعة العثمانية في بعبداء لبنان» سنة :١855‏ راجع 
تحت عنوان "الأمراء التنوخيون والقيسيون"؛. من ص ١7١‏ حتى ص ,١517‏ 

4 المرجع السابق» ص .١78‏ 

57 المرجع السابق» ص .١717‏ 

- ابن العديم: زبدة الحلب من تاريخ حلبء تحقيق سامي الدهان» ج »١‏ المعهد الفرنسي بدمشق» دمشق» 
6١‏ ص18١1١.‏ 
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20006 . . 3 واة 1 او ع ا 
الكلابيين"' '". ينتسب بنو مرداس إلى بني كلاب وهم قيسيون7” '2. و"يعتبر بنو 


كلاب . من أشد العرب قوة وأكثرهم عددا... وقد ازداد نفوذهم في عهد الدولة 
الأخشيدية؛ إذ أن محمد بن طغج الأخشيدء قلد أحمد بن سعيد الكلابي شيخ قبيلة 
بني كلاب حلبء فاستدعى هذا أنصاره وأقرباءه إليه فازداد الكلابيون في 
المنطقة وزاد نفو 030 

كان بروز المرداسيين وتأسيس إمارتهم جزءا من حركة شاملة للقبائل 
العربية التي توسعت في حضورها ونفوذها في بلاد الشام» في مرحلة ضعف 
السلطة المركزية الاسلامية. ولقد نشأ تحالف ضم أبرز رموز القبائل العربية في 
بلاد الشام» وكان غرضه السيطرة على هذه البلاد وإقامة إمارات مستقلة. يروي 
ابن العديم أنه في العام 5١5‏ ه (715١٠م)‏ "حالف ابو علي صالح بن مرداس بن 
إدريس الكلابي سنان بن عليان الكلبي وحمسيان بن المفرج بن الجراح الطائي 
على الظاهر (الظاهر ابو الحسين عليء الحاكم الفاطمي)؛ وتحالفوا على احتواء 
الشام» وتقاسموا البلاد. فتكون فلسطين وما برسمها لحسان» ودمشق وما ينسب 
إليها لسنان» وحلب وما معها لصالح. فأنفذ الظاهر إلى فلسطين أنوشتكين 
الدزبري والياء فاجتمع الأمراء الثلاثة على حربه؛ فهزموه إلى عسقلان"0""). 
ويذكر الأنطاكي هذه المحالفة» ويعود بها إلى زمن أسبق من العام هم 
5 ام بقوله» في أخبار العام ©١5ه:‏ "إن أمراء عرب الشام» وهم يومئذ: 
حسّان بن المفرج بن الجراح أمير الطائيين» وصالح بن مرداس أمير الكلابيين» 
وسنان بن عليان أمير الكلبيين: تواطأوا وجددوا حلفا بينهم على حال كانوا عليها 
قرروها بينهم في أيام الحاكم» وفي أول أيام الظاهر. ورجعوا عنها. وهي أنهم 
يتعاضدون ويتفقون على الإحتواء على جميع اعمال الشام وحلب, ويتوزعون 


7 - راجع حول هذه الإمارة: د. محمد أحمد عبد المولى: بنو مرداس الكلابيون في حلب وشمال الشام؛ دار 
المعرفة الجامعية, الإسكندرية (مصر).ء ط ث2 هم ١‏ . وكذلك: د . محمد محمد مرسي الشيخ: الإمارات 
العربية في بلاد الشام في القرنين الخادي عشر والثاني عشرء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
الإسكندرية» ط ه20 0014 

«عيد المولى» د. محمد أحمد: بنو مرداس الكلابيون...» مرجع سابق» ص :١١‏ "بنو مرداس أو 
المرداسيون عشيرة من عشائر كلاب بن ربيعة» من بطون بني عامر بن صعصعة إحدى عمائر قبيلة 
هوازن. .. من قيس (عيلان). .. من عرب الشمال الحجازية؛ الذين ينحدرون من صلب نزار بن معد بن 
عدنان... '. وفي "الإمارات العربية في بلاد الشام' ' ل"د.محمد محمد مرسي الشيخ' ' (مرجع سابق» ص 
١‏ "وينتسب. .. بنو مرداس إلى بني كلاب. وبُو كلاب هؤلاء بطن من ربيعة بن عامر بن صعصعة 
بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن خصفة بن قيس. أي إنهم من العرب المضريين" 

3 البيطارء د. أمينة: موقف أمراء العرب....ء مرجع سابق»ء ص 58 3. 

- ابن العديم: زبدة.... ج 2 مرجع سابق» ص .555-57١١‏ راجع أيضا: ابن تغري بردى: النجوم الزاهرة 
في ملوك مصر والقاهرة» ج ؟» المؤسسة المصرية العامة للكتاب» ١59577”‏ ص 758. أيضاء د. أمينة 
البيطار: موقف أمراء العرب.... مرجع سابق»ء ص .١١7‏ وابن الأثير: الكمل في التاريخ» ج لا ص 
كل 


168 


169 
100 
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البلاد..."2"7. ولقد أسفرت هذه المحالفة التي تعكس مدى تغلغل العنصر 
العربي في المت السوري وبلاد الشام» عن سيطرة بني مرداس على مناطق 
حلب وعلى قسم كبير من لبنان» بما في ذلك عكار. ففي العام 5١51ه‏ (75١٠م)‏ 
"ملك صالح بن مرداس حمص وبعلبك وصيدا وحصن بن عكار (في ناحية 
طرابلس) معما كان في يده من الرحبة ومنبج وبالس والرفنية"0"". 

وبطبيعة الحال من يملك حصن بن عكار لا بد له من أن يملك القبيات 
الملاصقة لبلدة عكارء ومن أن يقيم في منطقة حكمه أنصاره وعشائره. ولربما 
كان» على الأرجح. "قصر كليب" في شويتا (القبيات) يعود إلى تلك المرحلة: 
وإلى تلك العشائر الكلابية. 


الأكراد والتركمان في عكار (والقبيات) 


بدأ التسرب التركي البطيء إلى المجتمع العربي على أبواب منتصف 
القرن التاسع للميلادء لا سيما في زمن الخليفة العباسي المعتصم بالله (4١؟5-‏ 
هع (151-853م). ثم استفحل أمر العناصر التركية في زمن الطولونيين 
والأخشيديين. وفي أيام المرداسيين بدأ شأن الأكراد والترك (التركمان) يتعاظم. 
وفي هذا يقول محمد محمد مرسي الشيخ: "لم تكن طائفة الترك والتركمان ومن 
صاحبهم من الديالمة والكرج وغيرهم هي الطوائف الوحيدة التي عرفها العصر 
المرداسىء فلقد كان الأكراد يمثلون عنصراً هاما من رعايا الإمارة» ويتردد فى 
الكتب المعاصرة أسماء رجال من الأكراد خدموا لدى أمراء بني مرداس» وفي 
شيزرء وفي طرابلس أيضا. مما يوحي بأن انتشار هذه الفئة لم يكن قاصرا على 
إمارة بعينها"7"". ويكفي للدلالة على أهمية العنصر الكردي هو تغييرهم 
لأسماء بعض المواقع التي صارت تعرف باسمهم: الأكراد. من ذلك حصن 
الصفح أو السفح الذي أسكن فيه المرداسيون جماعة من الأكراد فصار يُعرف 
باسمهم: "حصن الأكراد"(0"*0), 


01 الأنطاكي» يحيى بن سعيد بن يحيى: تاريخ الأنطاكي "المعروف بصلة تاريخ أوتيخا".: تحقيق د. عمر 
عيد السلام تدمري» جروس_ برس» طرابلس» لبنان» 0 ص درم ومما تجدر ملاحظته في هذه 
المحاولة أنها تجاوزت الواح التاريخي بين القيسيين واليمنيين. فبنو مرداس الكلابيون قيسيونء بينما 


0101 الأنطاكي: المرجع. السليقء صن #أب 00 . يذكر ذلك أيضا ابن العديم (زبدة...ء مرجع سابق» ج ١)ا‏ ص 
0000 "وملك صالح في هذه السنة (5١5ه/ه؟‏ ٠م):‏ حمصء وبعلبك» وصيداء وحصن ابن عكار 
بناحية طرابلس. وكان بيده الرحبة» ومنبج» وبالسء ورفنية". 

ةق . محمد ممحمد مرسي الشيخ: الإمارات العربية. ..؛ مرجع سابقء ص ١ع‏ 

4 - المرجع السابق»ء ص ::55١‏ "يذكر المؤرخ ابن شداد أن شبل الدولة نصر المرداسي أرسل في سنة 
1ه 55 ٠م)‏ فرقة من الأكراد للدفاع عن قلعة تقع إلى الشرق من أنطرطوس على جبل الخليل 


113 
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استمر الترك والكرد في التغلغل في المجتمع السوري عامة؛ والعكاري 
خاصة؛. في عهدي المماليك والعثمانيين» حتى بات متعذرآ تقريبا البت في 
الأصل الإتني لبعض السلالات التي حكمت عكار وقسما من لبنان وسورية» 
مثل آل سيفا الذين يخلط الباحثون بين أصلهم الكردي أو التركمائي!*""). ومثل 
المراعبة الذين يرى بعضهم أصلهم عربيا والبعض الآخر كرديي'"2. 

خلاصة الأمر بعد هذا العرض للإتنيات والأقوام التي استوطنت عكار 
غلبة الطابع العربي عليها لجهة الإتنية واللغة معا. ومع استقرار الأمور في زمن 
الآمبراطورية العثمانية» كانت البنية الإتنية قد ترسخت بدءأ من عهد المماليك. 
وما حصل لاحقا من تغيرات إتنية في عكار لم يؤدٍ إلى أي انقلاب جذري في 
هذه البنية الإتنية. ولعل السرد الذي قدمه د. فاروق حبلص يلخص بشكل جيد 
فسان التركبية الإننية العكارية ان و0 


كانت تُسمى قلعة الصفح ولذلك أضيف اسمها لأولئك المدافعين عنها فعرفت بعدئذ بحصن الأكراد". أما 
جوزف اليان فيقول: أرسل المرداسيون عام 477ه (1١٠م)‏ الذين كانوا يحكمون حلب... جالية كردية 
إلى جنوبي بلاد العلويين - فعرفت المحلة التي أتوا إليها باسم حصن الأكراد". بنو سيفاء ولاة طرابلس 
9/ا165 - ؛» منشورات دار لحد خاطرء منشورات الدائرة» بيروت» /1»,» ص ى 7 .١‏ 
5 - راجع: اليان» مرجع سابق» من ص ١7‏ إلى ص "١‏ حيث يلخص المؤلف وجهات نظر المؤرخين في 
"نسبة بني سيفا"» وتأرجحها بين رواية تجعلهم أكراداً وأخرى تركمانا. 
- راجع: خالد مصطفى مرعب: الإمارة المرعبية» امتدادها الجغرافي وتطورها السياسي حتى سنة 
+25 ج :4 إشراف د. فاروق حبلص» دار البخاري» طرابلس» لبنان» ادحا ١‏ . يعالج المؤلف في 
الفصل الثاني (ص ”5 حتى ص 65) من الباب الأول "أصل الأمراء المراعبة ونسبهم" . ويرفض 
اعتبارهم من الأكراد فيصر على عروبتهم من بني أسد من خزيمة من منطقة نجد في بلاد شمالي 
الحجاز (ص 506 وحول كيفية اندرا ج التركمان والأكراد في المجتمع السوريء من المفيد مراجعة: 
نوفان رجا الحمودء العسكر في بلاد الشام (في القرنين السادس عشر والسابع عشر).ء دار الآفاق 
الجديدة» بيروت. ,١1358١‏ 
300 حبلص» 5 فاروق: تاريخ عكار.... مرجع سابق» راجع القسم الثاني» الفصل الثاني» "أصول السكان" 
من ص ١١5‏ حتى ص 715. 
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الفصل الثاني 
في عائلات القبيات وأصولها 


2 اكات منتخبات التواريخ ا ' يطرح * محمد ٠‏ أديب 0 
تاريخها 1 ومن الطبيعي أن ترتفع ري هذه الخدم 1 0 
الغموض عندما يتعلق الأمر بوضع تاريخ وأصول العائلات؛» خاصة متى كانت 
الموارنة يزداد صعوبة بحكم موقف إيديولوجي يسعى ليقيم حداً يفصل ما بين 
الأصول العربية لبعض العائلات وانتمائها إلى المارونية. ويبدو أن هذا الموقف 
هو استمرار وانعكاس للدعوة بفصل "الماروني" عن محيطه الجغرافي 
والمجتمعي. كما هو استمرار وانعكاس للقول ب"أصالة مارونية" مزعومة 
ترفض أي صلة بين أبنائها وأبناء الطوائف والديانات الأخرىء أو أي صلة بين 
الماروني والعربي. فكان المارونية إتنية لم تعرف الاختلاط بغيرهاء وكان من 
دخلها لم يخرج منهاء ومن ليس منها أصلا لن يعرف طريقا إليها. ولعمري في 
بهذ 1“ ساسياة 1 المو ارينة .ورمن قبيل هذا القولع المعداو اذ فين المبو ارانة و الهردة وهنا 
جره من حوار كان من المفروض أن يكون قد قفله وأنهاه المطران يوسف 
دريان في مطالعته الرائعة في "البراهين الراهنة في أصل المردة والجراجمة 
والموارنة"7"'. ومن هذا القبيل 0 ١‏ الحوان .الذي اشترك : فيه رجال الدين 
رافضاً صلة العائلات المارونية 0 0 عربية» لاسيما بعد نشر "ديوان 
خواطر الجنان ونظم أزاهر البيان" و"نبذة تاريخية عن أصل نسب بعض أهل 
قرطبا"2"*7. وقام كل من الخوري اسطفان البشعلاني!*'2 والأب 


5 الحصنيء» محمد أديب آل تقي الدين: : كتاب منتخبات التواريخ خ لدمشق» قدم له د. كمال سليمان الصليبي» 
جّ :2 منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت» ان 3 ص بفرة 7 من أغمض الغوامض وأشكل 
المشكلات عند المؤرخين المحققين تحقيق أصول الأمم التي استوطنت هذه البلاد قديما لما ذكرناه من 
غموض تاريخها القديم...". 

7 - دريان» المطران يوسف: كتاب البراهين الراهنة في أصل المردة والجراجمة والموارنة» دار كنعان» 
طبعة جديدة طبق الأصل» ١8‏ . يعود نشر الكتاب لعام ١ ٠"‏ 

0 - السخني القرطباويء الأب أوغسطين سالم: ديوان خواطر الجنان ونظم أزاهر البيان» طبع على نفقة 
نسيبه السيد لويس رحالء سنة .١959‏ 
- البشعلاني: الخوري اسطفان: تاريخ بشعلي وصليماء بيروت» .١15/‏ 
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الكفرنيسي/'*"2, برفض ما ورد في "خواطر الجنان..." عن أصول بعض 
الغائلآت القرطياوية وغيز ها ورفضا أي عودة بهذه الأصول إلى ما قبل القرن 
الخامس عشر أو السادس عشرء لعدم القدرة على "التثبت من تلك الأنساب 
والأسماء وتحقيقها"27*"). ثم قام الخورسقف يوسف زيادة برد مزاع البشعلاني 
والكفرنيسي مؤكداً على سلامة مراجع "ديوان خواطر الجنان 0 دفي رده هذا 
أصول عربية للموارنة: "إن القس غسطين فتح فتحا مبنيا يقلب أوضاعنا ويغير وجه 
تاريخنا ويهدم كل ما بناه علماؤنا هو وصاحب كتاب "أصدق ما كان" فكلاهما يتنازعان 
مارونيتنا الأول بالأصل العربي والثاني بالأصل اليعقوبي"7”*"". ولقد رد القس يوسف 
اسكندر على كلام البشعلاني بما لا يحتاج إلى أي توضيحء قائلاً: "وجوابنا: مما تقدم 
يتضح سبب اجتهاد الخوري بشعلاني لإنكار وجود نبذة القس يوسف اسكندرء وهو خوفه 
من تضعضع المارونية. فهل إذا كان أصل بعض الأسر المارونية عربيا يضير أمجاد 
الطائفة لا بل ألا يكون ذلك دليلاً واضحاً على حيويتها ونهضتها واكتسابها عناصر 
غريبة عنها؟"0"09, 

هذا الحوار الذي لم ينقطع يوما ما - وأن كانت غلبة "الأصالة" 
المارونية "المنزهة" عن كل إرث عربي راجحة في التاريخ الماروني- استأنفناه 
في العام :١1/5‏ مع وضعه في سياقه الإيديولوجي وكشف وظيفته في التعبئة 


السياسية الهادفة إلى فصل الموارنة - ولبنان إن أمكن- عن المحيط العربي» 
باعتماد مقولة "الأمة المارونية" واستطرادا الفينيقية» وأحياناً اللبنائية1857) . وقد 


6 6 


رد علينا في حينه د. فؤاد سلومء بمقال بعنوان (القبيات مارونية أصلاً 
واستمرارا) يوحي بالأصالة المارونية التي لا يرغب صاحبها بأن "تشوبها 


2 - الكفرنيسيء الأب بولس مبارك الخوري: تاريخ عائلة الخوري تادي ومواطنهاء طبع في الشياح - لبنان»151١.‏ 

1013 المرجع السابق» ص /اه ‏ 5 

4 - زيادة» الخورسقف يوسف: "القس الخوري يوسف اسكندر القرطباوي": المشرقء السنة ”5, تموز ‏ 
ت' ١151‏ ص 5759# -555, 

2 المرجع السابق» ص 55 5. 

6 المرجع السابقء ص 5 . يندرج في هذا السياق العقلاني الرصينء دون أن يكون طرفا مباشراً في الحوار» الشيخ 
أدمون بلييل» في مؤلفه. 0 ١‏ ممطيعة الع انس ركلوا لنان» 157ص ا لتحيك زم أكلامه 
فالقسم الأول متحدر من سلالة ارامية -. - فينيقية . والثاني من سلالة عربية. والثالث من سلالات مختلف الأعاجم الذين 
فتحوا هذه البلاد برا وبحرا وظل بعض أبنائهم فيها فاستعربوا أخيراً كما استعرب الآراميون والفينيقيون بعدما 
استولت العربية عليهم ونشرت علومها وثقافتها في ربوعهم. هذا من جهة الأصل والنسب أما من جهة الأديان 
والمذاهب فان بعض اللبنانيين كانوا مسيحيين قبل الاسلام فحافظوا على دينهم. وبعضهم أسلموا في سوريا وداخلها 
فرجعوا إلى دين أجدادهم بعد مجيئهم إلى لبنان. ومنهم من كانوا مسلمين في سوريا ومصر وشبه الجزيرة العربية 

15 - عبدالله» جوزف: "بلدة القبيات - ملف", مقال سابق» الشمال» ص ؟” -55, 
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شائبة" عربية أو من طوائف أخرىء مسيحية أو غيرها”*". وهنا سنستأنف 
ذات الحوار مع د.سلوم والسيد يواكيم الحاج0؟*". 

ما كان يخطر ببالنا يوم قمنا ببحث (في أواخر السبعينات :من القزن 
المنصرم) في "العلاقات السياسية في القبيات"7*" أن أبناء هذه البلدة يهتمون 
بالأنساب وبأصول عائلاتهم. بيد أن ظننا هذا سرعان ما تبين ضعفه. فكثير من 
عائلات القبيات تتناقل "خطابا" معينا يحدد أصلها ومنبتها وبعض تاريخها. 
والبعض منها لا يتمسك بمجرد رواية شفهية» بل يحتفظ بوثائق مطبوعة 
ومنشورة؛» قد تكون صحيحة أو وهمية؛ء لكن أهميتها تكمن في أقتنائها 
والإعتراف بها. ولقد عثرنا على قسم من مخطوط لأقدم من كتب في تاريخ 
القبيات» الخورسقف الزريبي» يعرض فيه تسلسل عائلات عبدو والزريبي 
وبريدي وصيا-7"". كما أن بعض أبناء عائلة ضاهر حاول وضع شجرة 
(جدول) عائلية/"''). وكذلك الأمر بالنسبة لعائلة + غصن1"” ) . كما أن هناك محاولة 
دوا قار روالق ارك قرح مر ال مسالرون بيت در 11 يستفظ بسكن" أبتاء 
عائلة الشدياق برسم أنيق لشجرة نسب العائلة. لم نعتمد في عرض عائلات القبيات معياراً 
محددآء وإن كنا حاولنا أحيانا تغليب التقدير التقريبى لعدد أبناء العائلات. وعليه لا يعكس 
تسلسل ورود العائلات أي أهمية غير (أحيانا) أهمية عدد أفرادها التفريبي. 

عائلة حا 

لم تنجح كل المحاولات في بحثنا حول هذه العائلة في كشف أصلها 
وتحقيقه» ولا في رسم تسلسلها وصولا إلى جد مشترك هو مؤسسها في البلدة. 
يرى كل فروع هذه العائلة السبعة (حئاء موسىء أنطون» جبور الياس وجبور 
حتأء نادرء ملحمء رفقة) أنهم ينتسبون كلهم”""2 إلى أصل واحدء ولكنهم لا 


18 سلوم» 3 فوءاد: "القبيات مارونية...", مقال سابق» الشمال. 

7 - لنا عودة إلى هذا الحوار تحت عنوان "الموارنة في عكار والقبيات". 

10 - .نأك .م0 ,. . .201057011 نال كتوم ص13 :طامءد10 ,لضا _آكذدراظم 

0 -.. هو لقتز مخطوط من ١5‏ ورقة (طول ٠١‏ سنتم وعرض ١7‏ سنتم)» بالحبر الأسود. وظبعة. الحورسقف الزريبي» 

في العشرينات أو الثلاثينات من القرن العشرين استنادا إلى محادثاته مع المسنين وإلى بعض المراجع والوثائق. 
وأغلب الظن أن هذا الدفتر فقد قسما من أوراقه؛ وأن له تتمة ما. 
7 - هذا ما حاوله الأستاذ شاهين نادر (ضاهر) وطوني نادر (ضاهر)؛ وحصلنا منهما مشكورين على صورة عن 
عملهما. 

7 - قام الأستاذ إيلي ماجد غصن بمحاولة وضع جدول لعائلة غصن. وبعض أبناء هذه العائلة يحتفظ بنبذة تاريخية قصيرة 
عن عائلة غصن عموماء وضعها ونشرها يوسف سليم غصنء بعنوان: تاريخ آل غصن(705١1‏ -15/8١)؛‏ وهي 
عبارة عن أربع صفحات مطبوعة بتاريخ .١154‏ 

4 قام الأستاذ طنوس جبور بمحاولة وضع جدول بتسلسل جب آل جبور. 

8 لعل فرع رفقة اندرج حديثا نسبيا في هذه العائلة» وذلك في سياق مشروع سياسي محلي» قام به ابراهيم موسى حنا 
(الملقب ابراهيم النجار)؛ الذي كان أول من عمل على توحيد عائلة حأ ليضمن لنفسه أتباعا يمكنونه من بلوغ 
رئاسة أول مجلس بلدي في القبيات» .١1575 1١97١‏ وفي مقابلة لنا مع السيد عبود رفقة 
)1180/1١/15(‏ أكد فيها أن بداية جمع العائلة وتوحيدها كان بالسعي لبناء مدفن مشترك لكل العائلة. 
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يتمكنون من ضبط صلات القرابة بين هذه الفروع. تقيم هذه العائلة في أربعة 
أحياء في القبيات: الغربية» الضهرء الذوق؛ غوايا. ومنها خرج أول رئيس لأول 
مجلس بلدي في القبيات» هو السيد ابراهيم موسى حنا (ابراهيم النجار) في 
مجلس .١175-1517١‏ كما أنها قدمت ثلاثة مخاتير في حي الضهرء مركز 
التواجد الرئيسي لهذه العائلة. ولا يعود وجود هذه العائلة في القبيات لغير أكثر 
من 7٠٠١‏ سنة بقليل7""". لديهم أقارب في ربلة (سورية). 
عائلة زيتونة: أصل هذه العائلة من حوران كما يرى الاستاذ المرحوم عبدالله 
زيتونة”". وأبناؤها لا يعرفون تاريخ وفودهم إلى القبيات. ولقد أتوا كرعاة مع 
مواشيهم!” ". ولديهم أقارب في ربلة (سورية) يتبادلون الزيارات أحيانا معهم؛ كما هو 
شأن عائلة حناء لا سيما في المواسم الانتخابية. والعائلتان (حنًا وزيتونة) تعتبران أن 
رع اي ريات يان لفك إى كر كانت هذه العائلة؛ في مطلع القرن العشرين 
تضم أكبر عدد من فقراء القبيات7'''). تتوزع هذه العائلة إلى خمسة فروع: الخوري؛ 
أنطوان؛ ابراهيم» فارسء سلوم. وهذه الفروع لا تستطيع تحديد صلتها القرابية ونسبتها 
إلى الجد المشترك؛ مع قناعتها بتكوين عائلة واحدة. 

عائلة الشدياق 

يحتفظ بعض أبناء هذه العائلة بشجرة عائلة تعود بأصلها إلى مؤسس 
العائلة "الجد الأول الشدياق شاهين المشروقي”"”2''7. وثمة نص من ثلاثة أسطر 
في أسفل هذه الشجرة النسبية يؤكد أنها تختص فقط بعائلة شدياق القبيات» وعائلة 
فهد(''" مما يعني أنهما تتفرعان من عائلة واحدة» أو هما فرعان لعائلة واحدة. 
وآل المشروقي هم» على حد زعم مسعد منصور مسعد واضع شجرة النسبية» 
"ينتسبون إلى عشيرة عريقة من صلب الأمير يوحنًا من أمراء لبنان وهو أمير 


10 تم جمع معظم معلوماتنا عن عائلة حنّا من مقابلات أجريناها مع: يوسف عزيز حثاءى 21980/١١/٠١‏ 
الخوري يوسف حنا (؟77/١180/1١)»‏ الأستاذ طنوس جبور ».)2180/1١١/٠١(‏ الأستاذ محسن 
سركيس (أوقات متفرقة). 

7" مقابلة لنامعه .)1980/١١/١١(‏ 

13 _ المرجع السابق. 

300 سجلات كنيسة الذوق لعام .١111/١95٠١‏ 

0 "أنشئت هذه الشجرة في ٠١‏ أيلول :"١155‏ على يد مسعد منصور مسعدء من عشقوت. وهو واضع 
كتاب اليذه تاريدية كر بتي المشروقى" متطائع سيهاة وروت من الملفت للنظر أنه لم يأب 
في كتابه على ذكر عائلة الشدياق في القبيات مع أنه هو الذي ضمهم إلى شجرة النسب التي وضعها. 

01 نثبت هنا هذا النص بكامله: "الجد الأول الشدياق شاهين المشروقي. صدر حتى الآن خمسة فروع من 
الشجرة النسبية التي غرسها الشدياق شاهين المشروقي الوافد من صدد الشرق إلى حصروت عام 

والتي قام بجمعها وتأليفها مسعد منصور مسعد واضع تاريخ بني المشروقي تمثل فرعا واحدا 
من سبعة فروع أخرى ستنشر تباعا. أما باقي الفروع قد انتهى وضعها وجاهزة للطبع» أما الفرع الذي 
نسبته أعلاه من أصل هذه الشجرة المكون من عائلة شدياق القبيات وعائلة فهد". 
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الموارنة الذي قتل في قب الياس من قرى البقاع بمكيدة كادها له يوستينيانوس 
الأخرم بن الملك قسطنطين اللحياني ملك الروم سنة 185... وآل المشروقي 
ينتسبون إلى جدهم الجامع الشدياق شاهين المشروقي الذي نشا في حصرون في 
جبة بشري من مقاطعات لبنان الشمالي في أوائل القرن الخامس عشر. أما لقب 
في جوار حمص مع من هجرها من سكانها تخلصاً من ظلم الحاكم وهرباً من 
الضيق الذي استحوذ على الناس من جراء ذلك. وكان عوده إليها توافر أسباب 
الرزق فيها واستتباب الآمن في ربوعها على ما رواه الدويهي في تاريخ الطائفة 
المارونية"7'' ". بيد أن العودة إلى ما رواه الدويهي تفيدنا بخبر مغاير لأصل 
هذه العائلة الشدياق. فالدويهي لا يأتي على ذكر ارتحال هذه العائلة من حصرون 
إلى صدد الشرقء بل يجعل وفودها من صدد الشرقء في أخبار العام 2١51/7‏ 
من ضمن مهاجرة أوسع ضمت عدة عائلات جاءت بلاد الجبة وهناك تعاضدت 
مع اليعاقبة. ففي "تاريخ الأزمنة". وأثناء روايته لاتساع "غواية" اليعاقبة» يذكر 
وفود عائلات مشرقية دعمت الدعوة اليعقوبية: "...كبرت شوكتهم (أي شوكة 
اليعاقبة) وصاروا يتباينوا جهراً في جبة بشراي وتبعهم كثيرون من بقوفا وقرية 
موسى وغيرهم؛ وجاءت بعض أعيال من بلاد الشرق صددية وأخذوا السكنة في 
إلعية مال بيك 'شافين في حصوون»:وبيك الح حسن في خدشيت و غير هع 
ومحول معهم المقدم الجاهل؛ فأدخلوا ضررا عظيما على بيعة اله."79*"") ع 
أن السيد مسعد منصور مسعد قد اقتفى في تأريخه لعائلة الشدياق أثر السيد سليم 
مخايل عواد في مؤلفه "الأسرة الحصرونية او بيت المشروقي". وكان سبق 
للفيكونت فيليب دي ترازي أن ناقش عواد هذا في أصل أسرة الشدياق» 5 
كيفية تشويشه وتزويره (الهاء لعواد) لما تقدم به سابقا البطريرك الدويهي» حيث 
كان يحدد أصل عائلة الشدياق الصددية وانتماءها اليعقوبي7*'". 


0002 مسعدء مسعد منصور: نبذة تاريخية...» مرجع سابق» ص .١١- ٠‏ وفي مكان آخر من نفس المؤلف يقول: 04 


الشدياق شاهين المشروقي؛ الذي نزح مع أولاده من صدد الشرق إلى حصرون في جبة بشري في ولاية المقدمين 

الدويهيء البطريرك اسطفان: تاريخ الأزمنة...؛ مرجع سابق» ص ؟57". 

0 دي ترازي» الفيكونت فيليب: أصدق ما كان ...؛ مرجع سابق» ج ؟؛ ص 737» وخاصة من ص "لا حتى ص 75. 
يثبت دي ترازي نصوص الدويهي بحرفيتها: "كبرت شوكة اليعاقبة وصاروا يتباينوا (يتظاهرون) جهرا في جبة 
بشري. وتبعوهم كثيرين من بقوفا وقرية موسى. وجاءت بعض عيال من بلاد الشرق صددية أخذوا السكنة (السكنى) 
في الجبة من بيت شاهين في حصرون وبيت الحاج حسن في عمشيت وغيرهم الذين كانوا مقاوى (أقوياء) في المال" 
(ص 32). "ثم قرأنا في "تاريخ الطائفة المارونية' ' تأليف البطريرك الدويهي عينه وقد نشره عام المعلم 
رشيد الشرتوني ما نصه: "وبسبب ما اشتهر به لبنان آونئذ من الأمن والطمأنينة قصده الناس من الأماكن البعيدة مثل 
أولاد جمعة الذين تركوا عين حليا وسكنوا بشري. وأولاد شاهين الذين رحلوا من صدد الشرق وسكنوا قرية 
حصرون. والخوري يوحنا والقس ايليا وأخوهما الشدياق جرجس أولاد الحاج حسن انتقلوا من نابلس إلى 
حدشيت" (ص 77). 
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إن أحداً لا يوضح كيفية اتصال نسب عائلة الشدياق في القبيات بعائلة 


الشدياق في باقي المناطق» وإن كان مسعد منصور مسعد» واضع الشجرة النسبية 
لعائلة الشدياق (القبيات) يوحي» كما ظن فوزي اسحق» بعمله هذا بصلة ماء بين 


شدياق - القبيات وشدياق - عشقوتء مقرراً: "أن مؤسس عائلة فهد في القبيات نزح 
من عشفوت-قضاء كسروان في تاريخ محير ل" ''". أما السيد يواكيم الحاج فيقول: 
"واستنادا إلبى شجرة عائلة وهبة وحاكمة التي نظمها وجمعها السيد مسعد منصور 
مسعد صاحب تاريخ بني المشروقي والمؤرخة بتاريخ "3191315-9-٠7١‏ وما ذكره 
(الدكتور فوزي نقولا اسحق) في رسالة ماجستير”'"... فإن آل فهد وآل الشدياق 
وآل حاكمة وآل وهبة وآل رزقء هم جميعا ينتسبون إلى الشدياق شاهين بن رعد 
الحصروني الملقب بالمشروقي والله أعلم"*'". 

ينفرد» على حد علمناء الخورسقف بطرس حبيقة بذكر انتقال فرع "من 
نسل الشدياق شاهين الملقب بالمشروقي" إلى القبيات عكارء ويعين تاريخ هذا 
الانتقال بالقرن السادس عشرء وذلك في سياق كلامه على أصل عائلة خلف» 
فيقول: "عائلة خلف: أصلها: من أسرة شاهين المارونية في رأس بعلبك» وهي 


205 - اسحق» فوزي: القبيات» دراسة..., مرجع سابق» ص »,38١‏ حيث يقول: "يتبين من هذه الشجرة أن مؤسس عائلة فهد 


في القبيات نزح من عشقوت...". وفي الحقيقة ليس في هذه الشجرة ما يوحي بذلك. كما أن واضع هذه الشجرة؛ مسعد 
منصونفسفدء لم يأكا على ذكر فرع عائلة الشدياق في القيات في مؤلفه 'نبذة اريقية عن بني المشروكي" مرجع 
سابق. 
- إن واضع الشجرة النسبية لعائلة وهبة وحاكمه هو السيد ابراهيم وهبة؛ لا مسعد منصور مسعد. وهذا واضح للغاية في 

مؤلف السيد يواكيم الحاج بالذات (ص ا حيث جاء على يسار الشجرة النسبية: "عائلة وهبه وحاكمه. جمعت 
هذه الشجرة من قبل السيد ابراهيم وهبه واستشير الخوري الزريبي (؟) بتصحيح بعض المعلومات عن صلب 
الشجرة. القبيات - تاريخ 9-٠١‏ -19١1."؛‏ وعلى يمين الشجرة ما يلي: "الجد الأول الشدياق شاهين الحصروني 
9 ..؛ وكلام يفيد بأنه تمت الإستعانة بالشجرة التي وضعها مسعد منصور مسعد بتاريخ 5 دكهة15, 
راجع: يلكي الجام: عكار في التاريخ.. .» ج 5» مرجع سابق» ص 1718. هكذا بدل أن يقول: استعان ابراهيم وهبه 
في وضع شجرة شدياق القبيات بالشجرة التي وضعها مسعد منصور مسعدء يقول عن هذه الشجرة "نظمها وجمعها" 
مسعد بالذات! 

لكك فزلت مسألة استخدام الألقاب العلمية, صاحب رسالة الماجستير صار دكتوراًء كما صار كل ناسخ ومجمع للأخبار 
"من هب ودب" مؤرخا. لا بأس في زمن صار فيه كل أمي جمع ثروة من تجارة "التهريب" مرشحا للانتخابات 
وينادونه "أستاذا". 

08م الحاج؛ يواكيم: المرجع السابق»ء ص 1137. في الكلام عن ارتحال شاهين المشروقي من صدد إلى حصرونء يعين 
السيد يواكيم تاريخ عام هاه١‏ زمناً لهذا الارتحال» مغيراً كلام البطريرك الدويهي وناسبا له ما لم يقله» لأن 
البطريرك عيّن عام 5 ١هء‏ ومغالطا حقيقة تاريخية بدهية يدرسها طلاب المرحلة الابتدائية في مادة التاريخ» وهي 
أن السلطان سليم العثماني انتصر على سلطان المماليك قانصوه الغوري عام .١515‏ وما يذكره البطريرك الدويهي 
عن حركة الانتقال والمهاجرة في زمن غلبة السلطان سليم العثماني للسلطان قانصوه الغوري لا يشمل أبدأ 0 
الشدياق. وإذا كان السيد يواكيم الحاج قد قرأ لفظة الشدياق في كلام الدويهي؛ فهي "للشدياق سركيس بن الخازن...' 
يقول الدويهي: "كذلك النصارى (جاؤوا) من بلاد طرابلس فسكنوا أهالي المجدل في عرامون؛ وأهالي يانوح في 
كفور الفتوح» والشيخ حبيش بن موسى بن عبدالله بن مخايل من يانوح في اغزيرء وبيت كميد وكذلك الشدياق 
سركيس بن الخازن في سنة انمه (أي 5 مسيحية).. 27 الدويهي» البطريرك اسطفان: تاريخ الأزمنة» مرجع 
سابق» ص 507 . قارن مع ما جاء في نص "المؤرخ" السيد يواكيم الحاج! 
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من نسل الشدياق شاهين الملقب بالمشروقي من سلالة رعد الحصروني... 
في القرن السادس عشر نشأ في رأس ب بعلبك رجل منهم (نسل الشدياق. - 
ستة شبان وبنت» ولك لوط للستقل الما من المجر فاعتدى عليها أمير من 
بني حرفوش فقتله إخوتها ورحلوا إلى النبك وجنين ونابلوس وحسية دميو 
والكورة والقبيات عكار وهؤلاء موارنة..."'". 

وإذا كانت عائلة الشدياق شاهين المشروقي قد انتهت باستقرارها في 
مواقع معلومة لحد كبير» فمن غير المعروف تماما كيف وصل فرعها "القبياتي" 
إلى البلدة. فهل أتى من الجبل اللبناني؟ أم أنه حلّ في القبيات في سياق الترحال؟ 
أسئلة تبقى معلقة» بدون إجابة أكيدة. بيد أنه من المؤكد تقريبا أن هذه العائلة 
استقرت في القبيات في زمن قديم نسبياء ولعلها أسبق في حضورها المحلي من 
عائلتى عبدو وضاهر مثلاً. قدمت هذه العائلة» الشدياق» أول وجوه معروفين 
للسلطة المحلية في القبيات» وذلك على ضوء المراجع المتوفرة لدينا حتى الآن. 
لقد ورد في سجلات المحكمة الشرعية في طرابلس اسم "رزق بن فهدء شيخ 
القبيات"؛ واسم "مطانيوس فهدء شيخ القبيات"0١'".‏ 
تضم عائلة الشدياق في القبيات الفروع التالية: : فهدء رزق» ضاهر (فهد), وهبة. 
حاكمه؛ الشدياق. وتتوزع إقامة أبنائها في حي مرتمورة والذوق والقطلبة. لا 
-_ هذه العا مجتمعة؛ بعصبية عائلية, فالعصبية فيها محصورة» على 
شيء من الوهنء داخل الفروع. وهناك من يظن من بعض أبنائها داك أن فرع 
الشدياق يشكل عائلة مستقلة لا علاقة لها بباقي الفروع المذكورة(' ''). وقد 
يتعزز هذا الاحتمال إذا ما أخذنا بعين الاعتبار ما جاء فى مخطوط الأب 
اغناطيوس طنوس الخوري("'" حيث يتحدث الأب المذكور عن كل فروع هذه 


2009 حبيقه» الخورسقف بطرس: تاريخ بسكنتا وأسرهاء منشورات الحركة الثقافية - بسكنتاء بدون تاريخ؛ ص 187. 
يسند حبيقه كلامه إلى مراجع مبهمة وغير محددة. 

07 ورد الأول في السجل رقم *١ء‏ ص 5١8‏ في العام 55١١ه/١122م؛‏ والثاني في نفس السجل لعام 
عه 

2 لفرعي حاكمه ووهبه رابطة عائلية. كما أن السيد مطانيوس وهبه أفادنا (وهو بعمر ٠‏ سنة)؛ في مقابلة لنا معه» 
بتاريخ (1181/1/1)» بظنه أن فرع الشدياق هو من غير هذه العائلات وهوعائلة خاصة بنفسها. 

72 - الخوريء الأب اغناطيوس طنوس: أبرشية طرابلس المارونية وأسرها ومشاهيرها (مخطوط). هذا المؤلف عبارة 
عن مخطوط باللغة العربية كتبه الأب اغناطيوس طنوس الخوري (الراهب اللبناني). يتألف من ١4‏ دفتر صغير. 
يحتوي على معلومات عن القرى التابعة لأبرشية طرابلس المارونية منذ نهاية القرن التاسع عشر حتى مطلع 
الاربعينات من القرن العشرين. تنطوي هذه المعلومات على: موقع القرية الجغرافي؛ تاريخهاء عيالهاء آثارهاء كنيسة 
القرية؛ كهنتها ورهبانهاء مدرستهاء مشاهيرهاء أحداثها", راجع: يوسفء الأب جورج: الحياة الثقافية في زغرتا 
الزاوية (نهاية القرن التاسع عشر - نهاية القرن العشرين) تحليل وثائقي انطلاقا من مخطوط "تاريخ أبرشية 
طرابلس المارونية' '... بحث لنيل شهادة الدبلوم في العلوم الاجتماعية (علم اجتماع المعرفة)» إشراف د. فريدريك 
ع 1 م كر ارصن 1١‏ . زودنا الخوري 
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ذكره'"'". وربما اعتبر أصل العائلة "بيت رزق"» فهو يقول فيهم: "بيت رزق: من أقدم 
عيل مرتمورة. مجهول أصلهم. منهم اليوم أنطونيوس بن الياس بن ابراهيم طنوس رزق» 
أولاده: ابراهيم والياس ورزق ويوسف. وابراهيم بن يوسف بن ابراهيم طنوس رزق» 
واخوه حبيب؛ وهذا أولاده يوسف ومخايل. ويتفرع من بيت رزق فرع فهد, منهم مخول 
بن موسى فهدء وأولاده فهد ويوسف وشكري وسليم. وفرع انطونيس: منهم اليوم ساسين 
طنوس ساسين انطونيوس وأخوه الياس من سكان القطلبة. وبيت فهد منهم في القطلبة 
يدعون بيت ضاهر فهد رزق؛ ومنهم ضاهر يوسف طنوس ضاهر فهد وأولاده سبعة فهد 
ويوسف... وفرع حاكمه؛ منهم مخول شاهين حاكمه؛ ويوسف ولده عسكري في جيش 
فرنسة. ويوسف جرجس حاكمه وولده وديع. وابراهيم شاهين حاكمه وولداه سليم ويوسف 
في البرازيل. وفرع وهبه: منهم اليوم يوسف مخول وهبه. وجرجس موسى وهبه 
وأولاده: حبيب ووهيب ويوسف. ويوسف طنوس موسى وهبه عسكري جندرمة لبناني. 
وعدد بيت رزق وفروعهم المذكورين 25١‏ ونيف (مقيمين) و50 مهاجرين. ومنهم 
الخوري أنطونيوس بن طنوس ضاهر فهد رزق من القطلبة» وكاهنها مات سنة ١1١095‏ 
بعمر 7"55'". لا يأتي صاحب المخطوط على ذكر أي صلة لهذه العئلة بعائلة الشدياق 
شاهين المشروقي. ويكتفي بقوله: "مجهول أصلهم". وعليه لا يعتبر» على ما يبدو» فرع 
الشدياق داخلاً في عداد هذه الفروع المذكورة. لكن التقليد العام في هذه الفروع لا يستبعد» 
وإن كان لا يحسم؛ وجود قرابة معها. ولقد عثرنا في أوراق ومحفوظات عائلة الزريبي 
على ااحجة بيه" قطعة رضن من "أولاة عنبى الشدياق إلى أهد ابناء عائلة الزريبي: 
بتاريخ ١5‏ ك' .١153‏ وردت أسماء البائعين فيها كما يلي: رزق عيسى الشدياق 
واخوته: يوسف وابراهيم ونادر وشاهين. وفي نهايتها جاء: "المقرين بما فيه ولاد عيسى 
الشدياق المشروقي"7'". 

عائلة ضاهر 

في مطلع كلامه على هذه العائلة يقرر السيد يواكيم الحاج بأنها تنتسب 
إلى عائلة الرزيء ويجعلها فرعا من المشايخ آل الضاهر في الزاوية. فهو يبدأ 
كلامه: "ينتسب المشايخ آل الضاهر في القبيات إلى جدهم الأعلى أبو شديد 
ضاهر الرزي. وان أسرة بني الرزي أصلها من حوران في سورية» وقد انتقلوا 
إلى لبنان على آثر المضايقات التي كان يتعرض لها المسيحيون في سورية. 
ونزلوا في العاقورة. هذا ما يؤكده تاريخ العاقورة لمؤلفه الخوري لويس الهاشم» 


203 لم يغطٍ ما وصلنا من المخطوط كل عائلات القبيات» وكاد ينحصر ما وصلنا بعائلات حي مرتمورة. 
ولعله لهذا السبب لم يذكر فرع الشدياق. 

4 - مخطوط أبرشية طرابلس...» مرجع سابقء الدفتر الثالث» ص 750-1150 ,١‏ 

5 - راجع الوثائق الملحقة. 
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صفحة ”587» كما جاء حرفيا فيه: "... أسرة الضاهر قيل انها نزحت من 
العاقورة إلى ذوق القبيات في بلاد عكار" '". 

وفي الحقيقة إن ما يتقدم به السيد الحاج هناء على الرغم من كل أسانيده هو 
مجرد اختلاق لا أساس له من الصحة. فجميع من تحدث عن عائلة الرزيء وعائلة 
الضاهر في الزاوية؛ والذين يستشهد بهم السيد الحاج بالذات» لم يأتوا على ذكر أي ربطء 
ولو تلميحاء بين عائلة "ضاهر" في القبيات وعائلة "الضاهر" في الزاوية» أو عائلة 
الرزي. والخوري لويس الهاشم تحدث؛ عرضاء عن نزوح عائلة "ضاهر" لا "الضاهر" 
إلى القبيات. وهو لم ينسب "ضاهر" المنتزح إلى القبيات إلى عائلة الرزيء ولا اعتبره 
من مشايخ "الضاهر". كما أنه ذكره في سياق الكلام على العائلات القليلة الأهمية. أما 
نص الخوري الهاشم فقد جاء» حرفياء كما يلي: "أسرة ضاهر... قيل... نزحت إلى ذوق 
القبيات في بلاد عكار"""") 

ومن المعلوم أن عائلة ضاهر في الفبيات ليست في الأصل من عائلات المشايخ 
المعروفة في لبنان والمنطقة» بل هي بلغت ذلك تدريجياء فحملت لقب أفندي ثم شيخ 
(وكان المقصود به شيخ قرية: وهذا نوع من المشايخ الصغار).كما أن الكنية "ضاهر" 
كنية مستحدثة» فالكنية الأساسية هي "سعد", وفي موشح نظمه الخورسقف الزريبي» 
بتاريخ ١‏ نيسان 1887» يقول مادحا طنوس "أفندي" ضاهر؟"): 

"يا بني سعد تعالى بدركم فوق أين المجد من هذي الديار". 

وفي ” ك' »19١5‏ وإثر وفاة الشيخ ابراهيم طنوس ضاهرء نظم 
الخورسقف الزريبي قصيدة رثاء مطلعها: 

"لخطب فاصبروا يا آل سعد عليه فالأسى لا عاد يجدي"'". 

في جدول التسلسل النسبي الذي عمل على وضعه لعائلة "ضاهر" 
الاستاذان شاهين نادر شاهين (ضاهر) طوني خليل نادر (ضاهر) يرد اسم 
مطانيوس كأقدم جد للعائلة في القبيات» ومن الابن الأول سعد وعطية وبشورء» 
والتسلسل اللاحق هو من نسل سعد. ومن سعد: شاهين وموسى وطنوس وعبدو. 
ومن شاهين: ضاهر ونادر وابراهيم. ولعل فرع ضاهر هو الذي اكتسب 
الشهرة» فاستمدت العائلة كنيتها منه مع الزمن. بينما استمرت كنية سعد 


06 الحاج» يواكيم: تاريخ عكار.... ج 2 مرجع سابق» ص 5128. 
7” - الهاشمء الخوري لويس: تاريخ العاقورة...؛ مرجع سابق» ص 585. 
218 


5 من محفوظات الخورسقف الزريبي» راجع الملاحق. أما مناسبة المديح فيوضحها الخورسقف بقوله: 
"بينما كنت مع لفيف من التلامذة ف في النزهة وجالسين على شير الباطية بالقرب من جونية» وإذ ورد إلي 
تحرير من. .. رفعتلو طنوس أفندي ضاهر من القبيات افتقاداً عن صحتي وأحوالي ويطمني عن صحة 
والدي وأهلي فقلت فيه مادحا: ا 


- المرجع السابق» راجع الملاحق. 
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أما حول أصل هذه العائلة ومنبتهاء فقد أفادنا الشيخ ميشال ضاهر 
(مواليد9١1١).»‏ في مقابلة لنا معه» بتاريخ :١1181١/١١/٠١‏ "عائلتنا أصلها من حوران. 
هكذا أخبرني والدي. كما إني عثرت عند السيدة عطية (لم يحضره اسمها) زوجة عطية؛ 
ابن عمناء لأنناء نحن وهوء من جد واحدء على رق غزال عليه تاريخ عطية وضاهر. 
مفاد هذا التاريخ أنه كان لأمير قبيلتنا المقيمة في حوران أربعة أولاد وأخ عازب. فقام 
الأخير بقتل الأمير إثر خلاف معه؛ وشتت أولاده الأربعة. فغادروا حوران. وربما ذهب 
أحدهم إلى جبل كيورداغ. والثلاثة الباقون بلغوا وادي النصارى. وبقي واحد هناك في 
قرية غاب عني اسمها. ومن هناك انتقل الأخيران» فاستقر واحد في بينو وسكن هناك؛ 
وتحول إلى مذهب الروم 00 آل عطية, بينما استقر أخوه في حارة "الغربية", ومنه 
تحدرت عائلتنا في القبيات"7''. ولقد رفض النائب الأسبق ميشيل ضاهر الرواية القائلة 
بقدوم "ضاهر" من العاقورة إلى القبيات. كما أن أحدا من العائلة لم يدّع أي انتساب 
لأسرة الرزي أو لمشايخ الضاهر في الزاوية. ويبدو أن مجيء هذه العائلة إلى القبيات 
كان متزامنا مع وفود عائلة ثانية كبيرة» هي عائلة عبدو!''". 

يجدر بنا التوقف أمام احتمال أن تكون عائلة ضاهر من "بني سعد" الذين 
يذكرهم صاحب "تقويم بكفيا الكبرى"؛ الشيخ أدمون بليبل. يرى بليبل أن جدود اسرته 
"الأقدمين ينتسبون إلى قبيلة بني سعد العربية المسلمة في الكاظمية قرب بغداد... إن أبناء 
تلك القبيلة... لا يزالون إلى الآن مقيمين في المكان الآنف الذكر... وإن البعض الآخر 
انتقلوا إلى بلدة الهرمل في لبنان من نحو تسعين سنة... (ويضيف): والمفهوم عن هؤلاء 
الأحفاد أن نكبة شديدة ألمت مرة بقبيلتهم فنزح ثلاثة منهم إلى حوران ومنها انتقل أولادهم 
إلى لبنان الشمالي فإلى قرية جاج؛ وقد تنصروا لأسباب زمانية ومكانية. .. أقامهم الأمير 
منصور العسافي» عام 5 »؛ في ساقية المسك (قرب بكفيا)» : غير أن البليبليين أقاموا 
هنا مدة وجيزة ورجعوا إلى عكار... ومنها إلى ساقية المسك ثانية ةا 010114 
فهل يكون أسلاف عائلة ضاهر من إحدى عشائر بني سعدء لا سيما وأنهم 
عرفوا أصلا بكنية سعد وما يزال فرع منهم يعرف حتى اليوم بها؟ ولا يقتصر 
ذكر ارتحال هذه العائلة على اجتهاد الشيخ أدمون بليبل فقطء بل يذكر ذلك أيضاً 
الأب أنطونيوس شبليء وهو يحقق وينشر ما جاء به الأب يوسف بليبل الراهب 
اللبناني"", 


0 - مقابلة مع النائب الأسبق ميشيال ضاهر في .11481/١١/١١‏ 

06301 المرجع السابق. 

0 بليبل» الشيخ أدمون: تقويم بكفيا الكبرى وتاريخ أسرهاء مطبعة العرائسء بكفياء (لبنان)» ١515‏ ص 
5 0 ننفت النظر إلى أن عيسى اسكندر المعلوف يذكر (دواني القطوف.... ص 38) مزار لولي 
الشيخ سعد في قرية الشيخ سعدء في حوران في قضاء الشيخ سعد (ص .)١١‏ 

3 - شبليء الأب انطونيوس اللبناني: "الآثار المطوية... نبذة أثرية تاريخية". المشرقء السنة 27, العدد أيار 
-حزيران ١9159‏ ص 7١7/5065‏ 
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عرفت عائلة ضاهر نجاحا فى ميدان التجارة والأعمال» لا سيما تجارة 
القطران. وأصبحت تدريجيا العائلة المتربعة على رأس السلطة السياسية 
المحلية» إثر مزاحمتها لعائلة عبدو. وما لبثت أن قدمت ممثلين لقضاء عكار فى 
المجلس النيابي» وفي مجلس الوزراء. تمتاز هذه العائلة بعصبية عائلية فعلية: 
تكاد تكون فريدة من نوعها في القبيات. لا سيما وأن أفرادها يحسنون إجراء 
حسابات المعارضة والموالاة لزعامتهاء على الرغم من التنافس الدائم داخل 
العائلة. 

قدمت هذه العائلة "شهيدا" فى سبيل الاستقلال» هو عبدالله طنوس 
ضاهرهء بعد إدانته من قبل جمال باشا التركي بتهمة التجسس لصالح المخابرات 
الفرنسية على المصالح العثمانية. يروي الأب اغناطيوس طنوس الخوري عملية 
وملابسات إعدام "الشهيد" عبدالله ضاهرء على الشكل التالي: "استشهاد عبدالله 
ضاهر (القبيات): سبب شنقه هو أن الحكومة الفرنسية كان لها دين على 
السلطان عبد الحميد وأرادت استيفاءه. فقرر السلطان بيع الأملاك التي باسمه في 
سورية بجوار حمص”' ' ' إيفاءً للديون المذكورة. وإذ ذاك كلفت قنصلاتو فرنسة 
في بيروت العامة عبدالله ضاهر ليدرس أحوال تلك الأملاك. فقام بالمهمة 
ووضع تقريرآ ضافيا بشكل جغرافية مفصلة لكل تلك الأملاك وأحوالها (كلمة 
غير مقرؤة) ومزارعيها وأطوارهم. وأتبعها بنظرياته وملاحظاته مما يتعلق 
بمصالح فرنسة وسياستها. ولما ضبطت الحكومة التركية بأمر جمال باشا أوراق 
القنصلاتو وبينها قرار عبدالله المذكور فكان ذلك مما أغضب جمال باشا وأودى 
بحياة عبدالله مع معظم الذين لهم ذكر في تلك الأوراق"7 '". 

وعلى العموم يبدو لنا أن هذه العائلة الحورانية الأصل هي على صلة 
قرابة ما بعائلة عبدو الحورانية الأصل أيضاء وبالبعض من عائلات القبيات 
وعكارء لا سيما من خلال الإقرار بالقرابة مع عائلة عطية (بينو). سنعود لطرح 
هذه المسألة بعد أن نتناول عائلة عبدو. 

عائلة عبدو 

هناك مصدران مخطوطان يقدمان معلومات عن هذه العائلة: أوراق 
الخورسقف ميخائيل الزريبي» والمخطوط السابق الذكر للأب اغناطيوس 
طنوس الخوري. يتقاطع هذان المصدران تقاطعا كبيراً» ملفتا للنظر حتى لنميل 
إلى الظن بأن الواحد منهما ربما أخذ عن الآخر. وفي هذا نعتقد أن الأب 
اغناطيوس استمد معلوماته من الخورسقف الزريبي. 2 
4 - كانت العبارة هنا بالأصل: "بين حمص وحماه والجزيرة". ثم قام الكاتب بشطب كلمة "بين"» واستبدلها 


بكلمة "بجوار". وشطب "حماه والجزيرة". 
7 - مخطوط أبرشية طرابلس...» مرجع سابقء الدفتر الثالث» ص .١77‏ 
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يقول الخورسقف الزريبي: "عائلة نادر بالقبيات: قيل أن نادر”'" أتى من 
جهات حوران في عصر 1٠٠١‏ تقريبا""2 وتوطن في القبيات. وقيل أنه كان له 
أخوان: عطيه ورعد. فعطيه قطن في قرية بينو» مقاطعة الجومة. ورعد بقي في 
القبيات» ومنه تفرعت عائلة رعد وميخايل. نادر خلف أربعة أولاد وهم جرجس 
وعبده وموسى والياس... وابراهيم خلف يوسف وشموني التي هي والدتي وما 
برحت حية ترزق بعمر ينوف عن 1/8 بعقل واف» وعنها أخذت هذه السلسلة9"", 

أما الأب اغناطيوس طنوس الخوري فيقول: "عائلة نادر ورعد. وهما 
أخوان. وكان لهما أخ آخر اسمه عطيه سكن بينو ونسله اليوم فيها بيت عطيه 
روم ارثوذكس. وكلهم من حوران. وعام ١7٠١‏ تقريباً توطن نادر ورعد 
القبيات» وألف نسلهما عائلتين: بيت نادرء ونادر خلف جرجس وعبده وموسى 
والياس» أجداد لفروع تسمى كل منها باسم واحد منهم. فرع جرجس نادر ونسله 
اليوم في الذوق ديب بن طنوس يوسف جرجس ٠‏ ومخول بن يوسف طنوس 
جرجسء وأخوه موسى. وفرع عبده نادر أشهر بالوجاهة وكرم الضيافة والنفود 
واحترمه معاصروه لنفوذه وتقواه وكان شيخ القبيات كلها. وورثه أولاده: اسبر 
وطنوسء عضو إدارة في حلباء وبرهان ونادر وكانوا عيانا وجهاء في عكار 
يرعى جانبهم جميع معاصريهم. ومنهم اليوم جواد افندي ابن برهان المذكور 
دارس أديب ورئيس بلدية القبيات» (كان) مامور الريجي سابقاء وجابي الآموال 
الآأميرية حاليا. وفريد وأنطونيوس ولدا مخول أسبر عبده. والآول جندرمه 
لبناني» والثاني سرجان بالقناصة اللبنانية. ومنهم أيضا عزيز نادر (عبده) الثري 
الكبير الشهيرء أبوه عبود نادر عبده نادرء وعبده وأديب أبناء أخي عزيز 
المثريان نظيره. وفرع موسى (نادر) منهم نادر موسى وولده يوسف في 
الضهر. وفرع الياس (نادر) في الضهر منهم اليوم أنطونيوس بن جرجس نادر 
الياس جندرمه لبناني» ونادر بن يوسف بن جرجس نادر الياس. وعدد بيت نادر 
هو أخو نادر) كان م منهم الخوري يوسف بن ابراهيم رعد» مات سنة 1517 
بعمر .١15‏ (وجاء وراءه) الخوري يوسف الثاني» رسمه عريضة في ١1‏ أيار 
سبة 1177 ومات في / ك' سنة ١97١‏ بعمر 57. ومنهم اليوم الياس ابن 
الخوري يوسف رعد الآول من وجهاء القرية المعتبرين» وتفرع من بيت رعد 
بيت مخايل» اشتهر منهم ابراهيم نادر مخايل بوجاهته ومكانته» ونادر مخول 


- نقرأ فوق السطر الأول» على مسافة متوسطة بين "أن" وكلمة "نادر" كلمة "أبا", بحيث يصبح النص: "قيل أن أبا 
نادر". ونظن الصحيح "نادرأ" لا "أبا نادر". تدفعنا لذلك المقارنة مع نص الأب اغناطيس طنوس الخوري. 

77 - لعل المقصود هو حوالي العام »٠7٠١‏ أو في مطلع القرن الثامن عشر؛ الكتابة المخطوطة هكذا: "عصر سنة ''''. 

8 - الزريبي» الخورسقف ميخائيل: مخطوط في بعض عائلات القبيات» مرجع سابق. 
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نادر وجيه معتبرء والخوري يوسف بن الياس بن يوسف بن طنوس مخايل كاهن 
الرعية الحالي» ولد سنة »184١‏ وتعلم في مار يعقوب ورسمه عريضة في ١5‏ 
آذار سنة 2١9754‏ ومنذئذ يتولى التدريس في مدرسة دير الكرمل بالقبيات (حتى 
الآن .)١159‏ وعدد بيت رعد وبيت مخايل اليوم "5٠‏ مقيمين و0٠ه‏ 

. 53 
مهاجرين"” 2 '. 

إن هذه المعطيات التي تؤكد على القرابة بين عائلة نادر (عبدو) وعائلة 
رعد (مع مخايل)؛ من جهة؛ وعطيه (بينو)» من جهة ثانية» تطرح أكثر من 
مسَألة بحاجة للتعميق والإيضاح» على مستوى الأصل المذهبي لهذه العائللات 
(وهذا ما سنعالجه في مكان لاحق) وعلى مستوى التطور الديمغرافي في 
القبيات» كما على مستوى طبيعة الصلات (بل قل القرابة) مع عائلة ضاهر في 
القبيات. ولربما استقبلت القبيات هجرة هذه العائلات معا وفى لحظة واحدة» فى 
مطلع القرن الثامن عشرء ولربما كانت كل هذه العائلات تعود لمنبت أو أرومة 
واحدة. 

بداية يبدو أمرا ثابتا موضوع القرابة بين عائلة عبدو وعائلتي رعد 
ومخايل. كما هو ثابت أيضا أمر قرابتهما مع عائلة عطيه في بينو. ولكن ما هو 
بحاجة إلى شيء من التوضيح هو الصلة التي تربط هذه العائلات (عبدو ورعد 
ومخايل وعطيه) بعائلة ضاهر (القبيات). وفي الواقع تقول هذه المعطيات: 
أولا: إن نادر جد عائلة عبدو كان عنده أخوان: رعد (القبيات) وعطيه (بينو). 
ثانيا: إن جد عائلة ضاهر كان عنده أخوان: بشور (بدون عقب) وعطيه (بينو). 

فهل نحن إزاء نفس شخصية "عطيه" (بينو) ونسله على مذهب 

الآرثوذكس في الروايتين» أم هناك أكثر من "عطيه" واحد؟ نحن نميل إلى 
ترجيح كون شخصية "عطيه" واحدة» وهي نفسها في الحالتين» لا سيما وأنه 
ليس في بينو عائلتان منفصلتان باسم واحد "عطيه". وهذا ما يدفعنا إلى الظن 
بأن هذه العائلات جميعها (عبدوء رعد (ومخايل)» ضاهرء عطيه) تتحدر من 
أصل واحد. ولكن لنر ما كان عليه موقف كل واحدة منها عندما واجهنا بعض 
وجوهها باحتمال هذه المعادلة. 

تؤكد عائلة عبدو باحتمال كبير لقرابتها مع عائلتي رعد ومخايل؛ وكذلك 
مع عائلة عطيه بينو. ولكنها لا تقر بوجود قرابة (غير بعض علاقات المصاهرة) 
مع عائلة ضاهر” '". أما عائلة ضاهر فهي تنكر أي احتمال قرابة مع أي عائلة 
أخرى في القبيات» وترجح احتمال القرابة مع عائلة عطيه (بينو)7' "'". هذا بينما 


0 مخطوط تاريخ أبرشية...»ء مرجع سابق» الدفتر الثالث» ص :/ا١‏ ه لاا 
0 - مقابلاتنا مع أبناء عائلة عبدوء خاصة مع الشيخ فريد عبدو والمحامي الشيخ صبري عبدو. 
721 مقابلاتنا مع البعض من أبناء هذه العائلة» لا سيما مع النائب الأسبق الشيخ ميشيل ضاهر. 
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ضاهرء ولا تقران بقرابة مع عائلة عبدوء ولكنهما تعترفان بنوع من "الصلات 
المميزة" مع عائلة عبدوا '". 

ورغبة منا في إنضاج هذا البحث أجرينا اتصالات في بلدة بينو مع بعض أبناء 
عائلة عطيه . وتبين لنا أن لعائلة عطيه في بينو شجرة نسبية تغطي 1١١‏ جيلة» من العام 
ا حتى العام 354 تبدأ هذه الشجرة : النسبية من الجد فرج عطيه الحوراني (أتى 
من حوران)7"'". وكان له خمسة أولاد: نقولاء حنّاء عطيه. الياس؛ سليمان. وتضم 
الشجرة النسبية سلالة عطيه فقط. أما من تبقى من الأجوة فليس له فيها غير أغصان 
مقطوعة. كما أن "مخايل"» أحد أبناء عطيه الخمسة (وفق الشجرة)» يتمثل بغصن 
مقطوعء مع أن له ذرية من نسله في بينو”؛ '. ولقد أفادنا السيد سامي عطيه (واضع 
شجرة نسب عائلته) ومختار بينو حينذاك (وهو من عائلة عطيه؛ وكان بعمر ٠١‏ سنة) 
بعدم وجود أي علاقة قرابية مع عائلات القبيات. ولكن الإثنان أكدا أنه كان لعائلة عطيه 
الأرثوذكسية؛ منذ حوالي "٠١‏ سنة؛ كنيسة في دير جانين (على مقربة من القبيات)» وقد 
تمت مبادلتها بكنيسة مارونية في بينو (مار سركيس). تتقاطع هذه المعلومة7”''' مع 
أخرى تطرح أن جد عائلة عطيه كان قد أقام لفترة في القبيات7 '). | 

إن مجمل هذه المعطيات» في ما لو صحتء تؤشر على أن هجرة هذه 
العائلات (عبدو ورعد ومخايل وضاهر وعطيه) من حوران قد كانت متزامنة. 
هذا إن لم تكن جميعها من أرومة واحدة. غير أن حجم هذه العائلات» الآن وفي 
زمن كلام الآب اغناطيوس طنوس الخوريء وشبه الاجماع على وصولها إلى 
الذي تكون حول مجتمع أسبقء لكنه لا يتعدى كونه مجرد نواة. وفي هذا ما هو 
مصدق لما سبق أن ذكرناهء نقلا عن الخورسقف الزريبي» من أن اعتمار 
المجتمع الراهن للقبيات في شتى أحيائهاء باستثناء "القبيات العتيقة" أو 
"الغربية", هو حديثء؛ ويعود للنصف الأول من القرن الثامن عشر: "أما انتشار 


2 - مقابلاتنا مع بعض أبناء عائلتي رعد ومخايل؛ خاصة مع السيد امطانيوس ابراهيم رعد والسيد الياس رعد. أما 
المحامي جوزيف مخايل فهو ينفي نفيا قاطعا أي احتمال للقرابة مع عائلة عبدو. 
- يؤكد النسابة عيسى اسكندر المعلوف قدوم عائلة عطيه من حوران. راجع للمؤلف, دواني القطوف. ..» مرجع سابق» 
ص 517 3: "قدم بنو عطيه من أذرع في حوران إلى لبنان في منتصف القرن الخامس عشر للميلاد وتفرقوا في بلاد 
عكار ولبنان.. ."؛ ولكنه يعود إلى زمن أسبق. وفي شدرا بالقرب من القبيات عائلة تكنى عطيه أيضا. 
20 قام بجمع المعلومات وبوضع التسلسل النسبي في الشجرة المذكورة السيد سامي عطيه؛ وكان بعمر 87 سنة عندما 
أجرينا المقابلة معه في العام .١18١‏ 
57 سبق لنا طرح مسألة مبادلة الكنيسة عندما استعرضنا عملية تأسيس الرهبنة اللبنانية المارونية لدير لها في دير جانين» 
وكذلك عندما ناقشنا علاقة السنديانة بالقبيات. 
6 - هذا ما صرح لنا به (في مقابلتنا له بتاريخ )١187/7/٠١‏ السيد فايز جريج وهو الذي قام برسم الشجرة النسبية لعائلة 
عطيه» استنادا إلى الجدول النسبي والمعطيات التي جمعها السيد سامي عطيه. 
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أهلها في حارة مرتمورة والزور (يقصد منطقة الذوق)... وغوايا فهو حديث جد 
لا يبعد أكثر من ماية وسبعين سنة..."7""". 

عائلة بريدي 

البريدي في العربية هو صاحب البريد الذي يضمنه ويعمل على تأمينه. وبعض 
البريديين اتخذ شهرة كبيرة» لا سيما في أواخر الخلافة العباسية في بغداد.» في منتصف 
القرن العاشر. وكثيراً ما تناولته الحوليات العربية بعرض أخباره في الأهواز”"”". هل 
تعود عائلة بريدي في لبنان (والقبيات) بأصلها إلى بريديي العراق أو إيران؟ هذا ما سبق 
لنا أن رجحناه أثناء بحثنا في تكوين السلطة السياسية في أحد أحياء زحلة"”"). هذا مع 
العلم أن بعض أبناء عائلة بريدي في القبيات لم ترق له هذه النسبة مطلقاء وهو يفضل 
عليها رواية موهومة تجعل كنية بريدي تصحيفا لاسم افرنجي من سلالة "صليبية"7'". 
بيد أنه هناك إجماع في بحوث العائلات البنانية على أن عائلة بريدي اللبنانية انطلقت من 
رأس بعلبك وتفرعت في لبنان. يرى عيسى اسكندر المعلوف أن بني "البريدي أسرة 
نشأت في رأس بعلبك وبرحها أربعة أشخاص. جاء أحدهم زحلة وهو جد الموجودين فيها 
إلى اليوم. باو الاق ذهب إلى القبيات في عكار ولم تزل سلالته فيها إلى يومناء والثالث 
إلى عجلتون... والرابع إلى الشويفات"7*". 

وفي بعض الذاكرة القبياتية ما يشير إلى مجيء عائلة بريدي (القبيات) من زحلة 
لا من رأس بعلبك؛ كما يرى المعلوفء أو هو يؤكد على الأقل على وجود صلة ما بين 
بريديي زحلة والقبيات. ففي مقابلة لنا مع سعد غصن (القبيات)» روى "أن بيت بريدي 
أتوا من زحلة» وسكنوا بداية عند بيت غصن. ثم برز منهم خيال يقال له أبو سركيس 
البريدي. وعند وفاته قامت زوجته بتزيين فرسه؛ وندبته قائلة: 

. يا زرقايا ام الشامات لا تقولي خيالك مات 

خيالك راح عَ زحلة يجبلك عدة وركابات"20*", 

يتركز سكن عائلة البريدي في حي الضهر (القبيات)» ومنهم فرع في 
بلدة عندقت المجاورة للقبيات. ويبدو أن وفودهم إلى البلدة أحدث من غيره إذا ما 
صحت الرواية التي قيلت لنا. 


237 - الزريبي؛ الخورسقفء لمحة تاريخية» مرجع سابق. 


100 راجع على سبيل المثال: ابن الأثير: الكامل في التاريخ: المجلد 5. دار صادرء بيروت» ».١157‏ لا سيما 
في أخبار الحوادث من سنة 1171ه حتى سنة “اه ص 755 حتى 59117. راجع أيضا: البطريرك 
اسطفان الدويهي: تاريخ الأزمنة» مرجع سابقء ص 51 - 5 5... 

9 عبدالل؛» جوزف: تكوين السلطة السياسية في حوش الأمراءء بحث لنيل شهادة الميتريز في علم الاجتماع 
السياسي» إشراف أ . سهيل القش» الجامعة اللبنانية, معهد العلوم الاجتماعية, بيروتء» ان د أكد لنا 
السيد كميل بريدي (من زحلة) هذا الانتماء لبريديي لبنان» ص 551 --517. 

0020 مقابلات لنا مع بعض أبناء عائلة بريدي. 

71 - المعلوف؛ عيسى اسكندر: دواني القطوف...» مرجع سابق.ء ص 5957, حاشية 7. 

2 - مقابلة مع السيد سعد غصنء وكان بعمر ٠٠١‏ سنةء بتاريخ .١9181/7/8‏ 
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عائلة بطرس 

لا نعرف الكثير عن هذه العائلة وأصلها. وهي على فرعين أساسيين» 
الأكبر عددا يقيم في حي الذوق؛ والثاني في حي الضهرء وهو الأبرز من حيث 
حضوره الاجتماعي والسياسي. كان مؤسسه البدوي أسعد بطرس العاقوري 
مختاراآً لحي الضهر. وقد لعب ابنه الاستاذ جوزف بطرس دوراً كبيراً في 
السياسة المحلية من خلال عمله إلى جانب النائب الأسبق مخايل ضاهر. 
واستناداً إلى جد هذا الفرع يمكننا ترجيح كون هذه العائلة نزحت إلى القبيات من 
بلدة العاقورة. فالخوري لويس الهاشم يقول: "وعاقوري ذوق القبيات منهم 
جرجس العاقوري"7”* '»ويريد بقوله هذا تقرير أصل عائلة هذا الرجل من 
العاقورة. لم نتمكن من تحقيق وضع وشخصية جرجس العاقوري. كما لم نتمكن 
من ضبط القرابة بين فرعي هذه العائلة. 

عائلة الزريبي - 

تنتمي هذه العائلة في الأصل إلى واحدة من العائلات العربية التي نزحت من 
القرب من الشام إلى جبل لبنان. وعائلة الزريبي» على حد رواية أبنائها وكثير من 
المؤرخين والنسابة» فرع من عائلة الجميل المشهورة في لبنان» وفي بكفيا خاصة. يقول 
الشيخ أدمون بليبل: "بيت الجميل وهم من أقدم سكان جاج» أصلهم من قرية يحفوفا قرب 
الشام» ومنهم من يقول أن أصلهم من القدس ثم أتوا إلى صيدا ومنها إلى جاج... نزح أبناء 
الجميل إلى بكفيا سنة 29"...1545'". وفي مكان آخر يضيف: أنه في زمن حكم 
العسافيين لمقاطعة كسروان كان النصارى "يومئذ مقيمين في بلاد جبيل والشمال. ولقد 
غضب مرة الأمير منصور العسافي على الشيعيين النازلين في مقاطعته... ثم ارتأى أن 
يقرب إليه المسيحيين... فجاء إليه أولاد الجميل وقابلوه في غزير مركز إقامته وكان 
مجيئهم من قرية جاج في خلال سنة 15145... أقطعهم على بكفيا وضواحيها الشمالية... 
لقبوا بالمشايخ سنة ١7١١‏ على أثر فوز الأمير حيدر الشهابي في موقعة عين دارا... 
عملوا في دور الأمراء اللمعيين والمراديين..."400". 

وحول طبيعة القرابة والصلة بين عائلة الجميل والزريبي يقول: 
"ولظروف زمنية ومكانية تفرق بعض أبنائهم فانتقلوا... وغيرهم إلى سمار 
جبيل والقبيات "عكار" ويعرفون فيها ببيت الزريبي نسبة إلى زريب ومنهم 
المونسينيور مخايل الزريبي؛ والظاهر أن هؤلاء نزحوا من وادي شاهين بعد 
حركة سنة ,.187٠0‏ وقيل أيضا أنهم من فرع عماد الجميل"3*". 


9< الهاشم» الخوري لويس: تاريخ العاقوراء مرجع سابق»ء ص 588. 


4 - بليبل» الشيخ أدمون: تقويم بكفيا...؛ مرجع سابق» ص .5١‏ 
2005 المرجع السابق» ص 55 156, 
06 المرجع السابق» ص 16 
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أما الأب أنطونيوس شبلي (الراهب اللبناني) فإنه مع تأكيده على ارتحال 
عائلة الجميل أساسا من سورية» فهو يعين حوران مصدرا لهذا الارتحال» وذلك 
في معرض كلامه على عائلات بليبل والجميل والخازنء بقوله: "لنذكر هذه 
العايلة بليبل... لها قدمية من زمان التنوخيين والسوافيين (بني سيفا) كقدمية 
عايلة بيت الخازن وعايلة بيت الجميل العايلتين حضرتا من حوران... وعايلة 
بيت الجميل لها أعمال عظيمة أيضاء وبعد أن حضروا من حوران سكنوا بكفيا 
ورحلوا لعكار ومن عكار حضروا لجاج ومن جاج رجعوا لبكفيا 0530 

يؤكد هذه المعطيات العامة عن عائلة الزريبي الأب اغناطيوس طنوس الخوري 
في "مخطوط أبرشية...". بقوله: "عائلة الزريبي. هم من بيت الجميل من بكفيا جدهم 
الأول وأخواه حأ وأيوب» نزخوا من بكفيا بعهد الأمير ملحم شهاب. حنا قطن سمار جبيل 
(...) وأيوب قطن رشعين (...). وأما عماد فرحل بعائلته إلى قرية الزريب في قضاء 
حزور (الذي هو قضاء صافيتا اليوم) ولعدم وجود موارنة هناك جاء القبيات سنة ١741‏ 
هاجراً الزريب. وفي القبيات غرف بالزريبي لمجيئه إليها من الزريب. ومات سنة 
؛ عن ولد له اسمه يوسف. وهذا خلف موسى ومخايل والخوري يوحنا وجبور: 
وهم أجداد بيت الزريبي الحاليين في مارتموره وضهر البلان. وفي الأولى اشتهر منهم 
الخورسقف مخايل ابن الخوري يوحنا بن جبور بن يوسف بن عماد الجميل؛» ولد سنة 
8 في ١‏ ك', وعمده الخوري بولس زيتونه خادم الذوق (بالقبيات)» وبعد أن تلقى 
مبادئ القراءة بالقرية أرسله أبوه الخوري حناء عام 18117 إلى مدرسة الرومية بواسطة 
الخوري اسطفان عواد كاتب أسرار البطريركية إذ ذاك (ومطران طرابلس فيما بعد). 
وتركها سنة ١885‏ متضلعا من السريانية وآداب العربية والفلسفة واللاهوت النظري 
والأضيى .لاحن قلحد قضياتة ته ره رقا ديفية انهف وفى اك بقة: ارخ ا برست 
اسطفان عواد كاهنا. ومارس خدمة الرعية والتدريس في مدرسة زغرتا والكرمل 
بالقبيات مدة طويلة. ثم تعين وكيلا أسقفيا مفوضا بتحليل الموانع وفحص الدعاوى الكنسية 
فخدم بكل أمانة وغيرة» فكافأه سيادة عريضا بأن رقاه إلى رتبة خورسقف في ؛ أيار 
57 وجدد له النيابة والتفويض. وكان ما اعتمد عليه في فحص الكهنة والرعايا باسم 
سيادته. وفي 77 ك' ١1727‏ توفاه الله شبعان من الأيام وأعمال البر والتقى. 
وولده اليوم سليم الخوري الزريبي وولداه ميشال شاب مثقف أديب وأنطون 
دارس أكليريكي معد للكهنوت في معهد غزير الماروني اليسوعيء وقد ولد في 
؟ ايار .١177‏ ومنهم ال الزريبي سركيس يوسف الخوري حنا وأخوته حبيب 
وطنوس من الثريين الوجهاء في المتحدة (الولايات)» وابراهيم نظيرهما في البرازيل» 
ورفول من أصحاب الثروة والجاه... واخواه امين وكليم. وفي ضهر البلان ابراهيم بن 


77 - شبليء الأب انطونيوس: "الآثار المطوية...": مقال سابق»ء ص .5١09‏ 
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الخوري ابراهيم الزريبي» واخوته يوسف ومخايل وجرجس. ومنهم كان 
الخوري حنا ابن عم الخوري حنا المذكورء والخوري ابراهيم بن مخول 
الزريبي مات سنة... بعمر... . وعدد بيت الزريبي اليوم في مارتموره والضهر 
7 مقيمين ومهاجرين .250"17٠١‏ 

إن ما جاء عن عائلة الزريبي في المرجع المخطوطة والمطبوعة والمنشورة 
تؤكتم وناك هك الغائلة:فن ميخطوطات. الخو وستف الزرقى :وهنا ,فشر النض اللكرفى 
لما جاء في بعض هذه المخطوطات عن العائلة: "تاريخ عايلة عماد الجميل. بأيام الأمير 
ملحم الشهابي نزح من بكفيا الشيخ عماد الجميل وأخواه نجهل اسماهما؟*). أحدهما 
توطن في سمار جبيل والثاني في قرية رشعين"7”". وعماد وعايلته أتى إلى قرية 
الزريب في قضا حزور (بلاد صافيتا). ولما لم تطب له الإقامة لعدم وجود موارنة فأتى 
إلى القبيات سنة ١7417‏ آملا أن الأمير عساف ابن الأمير حسين اللمعي يسترضيه 
ويرجع له أملاكه في بكفيا ووادي شاهين وعين الخروبة وطاحون شتوية. وعندما سئل: 
من أين أنت؟ أجاب: من قرية الزريب. فلقب بالزريبي» وزوج بناته في القبيات» واتخذ 
لابنة يوست :نات من القؤات. وكوقاء اللد تال سكة ٠‏ 1105 .وبقيث الصكوك محفوظلة بيذ 
زوجته وولده يوسف"07”". 

" يوسف خلف ثلاثة أولادا'”" وثلاث بنات. وهم موسى وميخايل والخوري 
يوحنا وجبور. والبنت الأولى تزوجت بهلال نصار والثانية بعبود دميان والثالثة بيوسف 
دميان. أسرة موسى: موسى خلف يوسف. ويوسف خلف ابراهيم وموسى. فابراهيم خلف 
يوسف. ويوسف خلف ابراهيم. وابراهيم خلف رشيده ومريم. وموسى خلف حنا وابراهيم 
وطنوس وجرجس والياس وهدلا وثلجه. فحنا خلف يوسف وابراهيم. ويوسف بن حنا 
خلف سيده وسيسيليا. وابراهيم خلف مريم وابراهيم وطنوس والياس توفوا بغير عقب. 
وجرجس خلف يوسف ومطانيوس وميخايل. ويوسف بن جرجس خلف جرجس 
ومريم وماريا وأنجال. أسرة ميخايل: ميخايل خلف ميخايل. وهذا تزوج بحنة 
ابنت طربيه» وخلف يوسف والخوري ابراهيم وطنوس وخمس بنات» وهن 
مرشا وحنه وثليجه ونجمه وكتور. فيوسف خلف ثلاثة ذكور وابنتين» وهم 
موسى وميخايل وطنوس ولطيفة ومريم. فموسى وميخايل ماتا عازبين. وطنوس 
سافر إلى أميركاء ونجهل اسم أولاده." 


00 "مخطوط تاريخ أبرشية..." مرجع سابق» الدفتر الثالث» سس ١725-١7”‏ 

7 - إن كلمتي "نجهل اسماهما" شطبتا بخط واحد رقيق» وكتب فوق السطر اسم "أيوب" ثم اسم "حنا". 
والظن أن هذه إضافة إلى أصل المخطوط. 

257 ورد اسم أيوب فوق السطر بين كلمة "الثاني" وكلمة "قرية". وهذه بظننا إضافة أخرى إلى المخطوط. 

1 جاء في حاشية في اسفل الصفحة: "حاشية: بقيت هذه الأملاك بتسليم الخوري بطرس (ابن عمه "؟"). 


2 شطبت كلمة ثلاثة ووضع تحتها الرقم 6. 
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"الخوري ابراهيم خلف من ساره؛ ابنة طنوس الخوري جدعونء محبة وحسيبه» 
وخلف من زينه؛ ابنت يوسف سمعانء ابراهيم ويوسف وسليم وميشال وخليل ومطانيوس 
وجرجس وترازيا ونجمة. فابراهيم خلف أمين وسليم وحبيب وهند... ويوسف خلف فوءاد 
وامين... وميشال خلف رامز وفريد وشفيق. وجرجس خلف أوليان وريمون. وسليم توفي 
عازبا. وخليل تزوج في المهجر ونجهل اسم (؟) أولاده جميل وابراهيم. طنوس خلف 
يوسف ومخول وسركيس وزكية التي توفيت عازبة. فيوسف نجهل أسماء بنيه في 
المهجر. ومخول عاقر. وسركيس خلف يوسف وزكية وطنوس ومريم وإيلان." 

"أسرة الخوري يوحنا الأول ابن يوسف عماد: الخوري يوحنا خلف ابراهيم 
ورافايل وهيلانه. فابراهيم خلف حنا ومخول وشموني (جدة الخوري يوسف مخايل) 
ومرشا وطرفة. فحنا توفي بغير عقب. وميخايل خلف يوسف (وهذا توفي طفلا)» وتقلا 
ونجمه من زوجته الأولى» وسافر إلى كلرس البرازيل» وهناك تزوج ابنة ايطاليانية 
ركلف متها لتر اشيم ويوسف .وهناء .وترفاة: اند فى 16 إذاق :سف :117 :وو ]قايل حلفت 
مروش وسوسان في عزير. مروش اقترنت ببولس زينون فخلفت داود وشكري وغاتا 
وتقلا وساره التي ماتت عزيبة. وسوسان اقترنت بالياس ابراهيم طعمه عزيرء وخلفت 
سليمان ويوسف ويسرا وناسيما وكرجيه وهدلا وكتور". 

"أسرة جبور (ابن يوسف عماد): جبور خلف يوسف وجرجس وشاهين 
وسركيس الذي صار كاهنا باسم عنه الخوري يوحناء ومرتا زوجة يوسف حنا 
سمعان. فجرجس خلف جبور ومرشا وشما. وجبور خلف جرجس وياسمين 
ومريم وكوكب. وجرجس خلف في المهجر خليل وصابات ومريم. ويوسف 
خلف ابراهيم وجرجس وطنوس وموره ورفقه وموسى. جرجس وطنوس توفيا 
عازبين. وابراهيم خلف يوسف ونجمة ومريم التي توفيت عازبة. ويوسف خلف 
مريم» ونجهل أسماء الذين ولدوا له في المهجر. وموسى ميخايل وبنتاا نجهل 
اسمها. وشاهين جبور خلف يوسف وابراهيم وطنوس وشاهين ومرتا ومريم. 
ويوسف خلف ولدين سليم وميخايل وبنتاً تدعى سليمه. سليم خلف شريفه. 
ابراهيم خلف حبيب. وحبيب خلف جوزفين ونجمه. وطنوس خلف في بلانسيا 
فنزويلا من زوجته مريم بنت حنا ساسين البجاوي من طرابلس وهم... وشاهين 
بن شاهين خلف يوسف وميخائيل مطانيوس وعفيفه ومريم ومرتا. خلف 
الخوري يوسف ميخايل (؟). ومريم خلفت يوسف ولطيفه". 

"أسرة الخوري يوحنا الثاني بهذا الاسم: هو سركيس بن جبور بن 
ينيك عماد الجميل البكفارى ولد سنة 2144 ونيم كاهنا في 117 شباط سينة 
5 »؛ وتوفاه الله في ١١‏ ات" سنة ”183. اقترن بشموني ابنة ابراهيم يوسف 
جرجس نادرء وخلف يوسف واغناطيوس. وابراهيم ولد يوسف اقترن بكاترين 
ابنة شاهين جمعه من عائلة نصار وخلف حبيب وسركيس وطنوس وابراهيم ومريم 
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وأستير وكامله. حبيب ابنه اقترن بعفيفه ابنة الشيخ ابراهيم سركيس قسطون. 
وخلف منها يوسف. وسركيس اقترن بماري ابنة ابراهيم نصرالله الباطولي من 
غزيرء» وخلف يوسف وطنوس وكاترين وسيده. وطنوس تزوج بابنة ايطاليانية 
بالمهجر ولم يولد له بنون منها. وابراهيم اقترن بابنة الياس خليل مارون من 
جزين» وخلف منها يوسف وشفيق وتوفيق ووديع. واغناطيوس اقترن بساره 
ابنة أنطون عبود دميان» وخلف منها أمين ورافايل وكليم ووديع ونجمه ومريم. 
فأمين خلف اغناطيوس (مات شاب عزيبا) في ١5‏ ك' سنة 377١؛‏ ومطانيوس 
وحبيب. ورافايل اقترن بابنة عمه كامله فخلف منها ساره ومريم وكاترين.. 
ووديع اقترن بمريم ابنة الياس موسى طنوس ميخايل» وخلف منها يوسف وسيده 
ومات غريقا في النهر الكبير بعمر "٠‏ سنة في 78 أيلول سنة ١975‏ (وستة 
أشهر). ونجمه اقترنت بيوسف الياس رعدء وخلفت الياس واغناطيوس 
ومطانيوس ومريم. ومريم اقترنت بيوسف أسعد غصنء وخلفت في المهجر 
ماري ترازء وهذه تزوجت بشاب من غزير. وكليم اقترن بصابات ابنة ابراهيم 
عبود دميان» وخلف يوسف واغناطيوس ووديع ومريم ونجمه وسيده ووديع". 

"ابراهيم ابن الخوري حنا ولد في اليوم الأول من شهر ك' سنة »١1877‏ ودرس 
العلوم السريانية والعربية والمنطق والفلسفة واللاهوت النظري والأدبي في مدرسة 
الرومية. اقترن بالآنسة ملكه ابنة مخول ابراهيم مخايل سنة .١18481‏ وولد له منها ولد 
سماه سليما. وسيم كاهنا في ١8‏ ك' سنة 1888» باسم الخوري مخايل» وتوفت زوجته 
في 5 تموز سنة »1841١‏ وسيم خورسففاً في ١5‏ نيسان سنة175١‏ . ولده سليم اقترن 
بالآنسة غاريتا ابنة الخوري يوسف رعد في ١١شباط‏ سنة 1404» ورزق منها أربعة 
أولاد وبنتين» وهم يوسف وميشال ومخايل ومطانيوس وحنه وملكه. فيوسف توفي شاباً 
بعمر.؟١‏ سنة وخمسة أشهر» غريقا في النهر الكبيره في ١8‏ أيلول سنة 1175, وميشال 
توفي طفلا بعمر سنتين. وحنه توفت طفلة. وميخايل درس اللغة العربية والافرنسية 
والحساب والجغرافيا والجبر على حضرة العلامة القس جبريل السرعلي في مدرسة سيدة 
القلعة. ومطانيوس الآن يتلقى علومه بمدرسة الآباء الكرمليين بالقبيات"7”". 

عائلة غصن 

يأتي المؤرخ النسابة عيسى اسكندر المعلوف على ذكر عائلة غصن في 
أكثر من موضع في مؤلفه "دواني القطوف...". وهو ينسب "بيت غصن في 
الكورة" إلى فرع من بني المعلوف يرجعون إلى جدهم ضو الذي لقب في الكورة 


253 - جميع هذه المعلومات عن عائلة الزريبي مأخوذة عن : نبذة في بعض عائلات القبيات» وضعها الخورسقف الزريبي» 
وهي مجموعة أوراق من دفتر فقد قسما من أوراقه؛ بدون تاريخ. يرجح الخوري سليم الزريبي تاريخ هذه النبذة في 
العام »١1884‏ وبرأينا أن التاريخ يجب أن يكون أقرب إلينا بكثير لأن في النيذة أخباراً عن العام .١175‏ حافظنا على 
نشر القسم الأكبر من هذه النبذة الخاصة بعائلة الزريبي لما فيها من معطيات عن علاقات الزواج والمصاهرة» وعن 
الأسماء المعتمدة؛ وعن بعض العائلات الأخرى. 
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بعائلة صليبا لأنه مسيحي..."7*”). ويعود في موضع آخر ليقول: "أصل أسرة 
غصن حورانية قدم جدها غصن لبنان بأسرته وكان حفيده عيسى ماهر بصناعة 
5 5 افع لاس له 1 4 ر(هه؟ 

التصوير فسكن القبيات في عكار والآخرون في حمص..."2000. 

على عائلات القبيات. ويقول فيهم: "بيت غصن أصلهم من حمص روم كاثوليك 
من بيت غصن هناك الذين منهم إلى اليوم الخوري سليمان سمعان وجوزاف. 
ومنهم أيضا في بيروت بيت غصن... وآل غصن القبيات قطنوها وتمورنوا منذ 
سنة 2085٠١‏ وجدهم الياس يوسف غصن ورزق أولاداً هم يوسف وعيسى 
ومخايل وغصن ويونس وعبده واسعد. يوسف سكن قرية ضهر البلان من قرى 
ويوسف ومخايل له ولد واحد اسمه ابراهيم سكن وولداه يوسف وعقل وأولادهم 
(أولاد يوسف هم جميل وكمال عسكريان في القناصة وسليم وشوكات» واولاد 
عقل عبده وحورج) حارة الغربية في القبيات من سنة .١81١‏ والباقون من 
أولاد الياس يوسف غصن ظلوا في مارتموره. ومن أولادهم سليم بن عيسى 
(مختار سابق...) وولداه يوسف شاب مثقف وغصن تلميذ الأكليريكية اليسوعية 
معد للكهنوت. الاكسندر ابن عبدالله عيسى. ثم أمين بن يونس وهورجل مثري 
وجيه ومناصر المشاريع الدينية والخيرية منها تبرعه بمائة ليرة ذهب لبناء 
كنيسة مارتموره. وولداه يونس مثقف راقء وسعدالله. وحبيب أخو أمين. وكلهم 
مهاجرون أغنياء وجهاء في فينزواله» ولهما يوسف أخوهما مقيم مع عائلته في 
مرتموره. ومنهم أيضا كامل بن سليم يوسف غصن من ضهر البلان باشاويش 
وترجمان الجندرمة في طرابلسء» وهومن أهل الثقافة والآدب والوجاهة. ومنهم 
في مرتموره يوسف بن قبلان بن مخايل (مخول) غصن عسكري في الجيش 
الفرنسي. وعدد ال غصن اليوم في مرتموره والضهر والغربيه مائة نفس. وكان 
منهم في الضهر الخوري يوسف بن يوسف غصن مات سنة 5171١؛‏ بعمر 216 
وولده البو الخوري لويس كاهن رعية الضهر حالياء ولد سنة... وارتسم 
سنة..."7. وفي مكان آخر يقول الأب اغناطيوس طنوس الخوري عن نفس 
العائلة: "بيت غصن القبيات: عذهم الخوري قسطنطين الباشا بين أشهر وأشرف 
أسر الروم الكاثوليك الذين هاجروا حمص في القرن ١6‏ هربا من جور 
الاضطهاد الاسلامي..."070, 


- المعلوف» عيسى اسكندر: دواني القطوف...؛ مرجع سابق»ء ص 2١57‏ حاشية رقم ؟. 
- المرجع السابق» ص 5728» حاشية رقم .١‏ 

6 "مخطوط تاريخ أبرشية..."» مرجع سابقء الدفتر الثالث» ص 772-117 ,١‏ 

7 - المرجع السابقء» الدفتر السادسء» ص 55 7. 
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تقر ذاكرة هذه العائلة بمعظم ما يروى عن تاريخها يخها وأصلها. ويرى 
بعضهم أن مجيئهم إلى القبيات حديث» وربما كانوا يلقبون ب"بيت 
الحلال"2"”*7. والبعض الآخر يحتفظ بنبذة تاريخية مطبوعة1”'", نثبتها هنا 
لدلالتها الرمزية وليس بالضرورة لثقتنا بصحة ما فيها من وقائع تاريخية 

"آل غصن. عن تاريخ الشهيد الآول محمد بن مكي الجزيني العاملي. قال ابن 
الأثير: أنه أتى من بلاد العراق الموصل سنة 575ه (50١١م)‏ أحد أمراء بني حمدان 
الضحاك بن جندل بن حمدان مع عشائره من تغلب وربيعة وقيس وقحطان إلى البلاد 
الشامية» ففوض إليه ملك الشام طاغتكين التركي السلجوقي مقاطعة وادي التيم والشوف 
فسكن بها مع عشائره وأحلافه. فكان نارة يعازي الافرنج في جبل عامل وسبواحل لبنان 
وتارة يحالفهم ضد ملك الشام إلى أن اشتد ساعده فعصى على ملك الشام شمس الملوك 
حفيد طاغتكين. فجرد هذا عليه جيشاً جراراً وهاجمه ثم استرضاه وفوض إليه مقاطعة 
بعلبك والبقاع حيث انقسمت عشائره إلى شيع مختلفة. واعتنق فريق منهم الديانة المسيحية 
من حيث الوسط الذي عاشوا فيه وبقوا هناك حتى سنة 5١2١م.‏ ثم نزح فريق منهم إلى 
عكار وجبل عامل وحمص وحماه وحلب. 

"أما العائلات التي تفرعت من الأصل الحمداني فنذكر بعضا منها وهي: 
علام وآل عطار توطنوا بعلبك. آل غصن توطنوا حلب آل فرحات توطنوا 
قرحة. سلالة الأمير سيف الدولة توطنت حلب. آل الصغير توطنزا جبل عامل. 


حنانك موصل وطني المفدى ويا وطن الجدود الأقدمينا 
قبيلة تغلب في كل واد يعززها شباب آمرونا 

لها في القلب الشواق وحب وحرقة مخلص تدمي العيونا 
ورثنا المجد عنها وارتحلنا إلى لبنان نسكن آمنينا 

فجدنا ابن ضحاك أمير شجاع لن يطال ولن يهونا 

جيوشه في السهول وفي الروابي ووادي التيم حوله عرينا 

فطاردنا الفرنجة وانتصرنا وربك كان خير الناصرينا 

وكنا ولم نزل أمراء مجد لأنا إلى المعالي السابقونا 

نشأنا من بني حمدان فرعا ووائل ثم قحطان ذوونا 


5 - مقابلة مع المرحوم سعد غصن. 

5 - زودنا بصورة عنها السيد يوسف رشيد غصنء في مقابلة لنا معه. وهي عبارة عن أربع صفحات 
مطبوعة. الصفحة الأولى كغلاف عليها: "تاريخ آل غصنء. ١٠١05‏ 1158» لناشره يوسف سليم 
غصن' '. لا يوجد أي شيء على الصفحة الأخيرة: بينما تحتوي الصفحتان الثانية والثالثة على نص من 
مقطعين وقصيدة. وتنتهي: "15 الشياح؛ يوسف سليم غصن". 





لواؤنا في الوغى يفدي علاه 
وقد كنا في الاسلام نور 
لنا شرف الأسرة من قديم 


ففي لبنانناء في كسروان 
وبعد معارك دامت طويلة 
نزلنا مدينة الشهباء أهل 
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شباب في الحروب مجربونا 
وجدنا والرفاق موحدونا 
تخر لها الأعادي ساجدينا 
أطاح بسيفه المتآمرينا 


3 3 6 اللا والتابعونا 
"عصينا الملك فيها أن ندينا" 
وسهلا حيث كنا الأقربينا 


وفيها دير رهبان وحوز 
ومن حلب إلى لبنان جنا 


سكنا بلدة الشياح حينا 
وأشجار تجاوزت القرونا 
نزلنا ترتش جبل الأمينا 


وغادرنا الجبل إلى سهول جعلنا رمولها كنزاً ثمينا 
ملأنا أرضها شجرا وتوت غرسنا سهلها عنبا وتينا 
وأسميناها شياحاً جديداً لنذكر دائما وطن حنونا 
وفيها لم نزل أسياد مجد رفيع رغم أنف المفسدينا 
غصوننا أثمرت ثمراً شهيا شباباً للعلى يتسابقونا 


فخاراً للبنين الصادقينا 

رام تظهر صخر اشاهينا 
عريق روحه يختال فينا 
من الأمراء بيت المالكينا 


بأخلاق مهذبة ونور 
فهذي خطة الأجداد كانت 
فل للنائن تحن [3ا شمتكنا 
فذاك لأننا من بيت مجد 
من الأبطال من جد كريم 


ونورثه إذا متنا بنينا 
ونحن على الدهور الخالدونا". 


فهذا المجد للتاريخ يبقى 
بنونا على المكارم قد تربوا 


عائلة معيكي 

لا يعرف أبناء هذه العائلة المكان الذي ارتحلوا عنه إلى القبيات!'' "©. ولم 
نسمع بفرع لهذه العائلة في منطقة أخرى من لبنان أوغيره. فهل هم من وادي 
"معكة" في فلسطين؟ احتمال لا براهين عليه. هذا بينما يجعلهم فوزي اسحق من 

3 
العاقورة 


- مقابلة مع الأستاذ شعلان معيكي» في 158٠ ٠/"/"‏ 
- اسحقء» فوزي: مرجع سابقء ص :6١‏ "معيكي: جاءت القبيات من العاقوراء وسكنت حي الضهر.. .". لم 
ل د وهذا أمر لم يذكره الخوري لويس الهاشم في مؤلفه عن العاقورة وعائلاتها. 





202 


عائلة قديح 

واحدة من العائلات القديمة في القبيات» ولعلها انحدرت من بلدة عكار العتيقة تباعا. 
وهي تعود بأصلها إلى أسرة داغر التنورية. و"يتصل نسب أسرة داغر بجدها الأعلى الذي 
انتزح عن بلاد ما بين النهرين إلى لبنان. ويدور على السنة سكان تنورين وحردين ولحفد 
وغيرها من دساكر لبنان حتى اليوم ان آل داغر يتفرعون من اريف سريانية مونوفيزيتية.... 
ومن فروع داغر نذكر آل راشد وقديح وعويس وبني الهوا..."! 0 

يوافق الخورسقف يوسف داغر التنوري على كون أصل عائلة داغر التنورية 
(منها تحدرت عائلة قديح) من بلاد ما بين النهرين بقوله في جد الأسرة التنورية: "إن 
رجلا من بين النهرين يدعى خطار هجر بغداد سنة ١57١‏ واستوطن حلب ثم نقل أحد 
أحفاده المدعو قرقماز إلى دمشق حيث عهد إليه بمنصب "كاتخداه" أمين سر نائب الشام. 
مسي ا اي در إلى لبنان سنة ١/١‏ واسري 
سنة ا "جد أهالى لتورين هر ادي ندل من بحداذ لكاب ككل أحد أحفاده إلى 
الشام ثم لبنان. فعيال تنورين مرجعها إلى أصل واحد"7"". 
القبيات عندما يتحدث عن فروع عائلة داغر. ومع تأكيه على أن أصل العائلة 
(داغر) في تنورين» وفروعها في برحليون وأوتان قرب حمصء في جبل 
الحلو» فهو لايذكر قديح هنا. وكذلك لا يذكر هذه العائلة عندما يتحدث عن نزوح 
أحد أحفاد جد العائلات التنورية إلى الهرمل وإقامته في مرجحين””'' ". إن اسم 
قديح يرد في عداد فروع داغر المقيمة في أواخر القرن السابع عشر في بعض 
مناطق جبل لبنان. يقول الخورسقف المذكور: "وفي بيت جهجاه بطرس عويس 
من شحتول (عرامون) أوراق اطلع عليها صاحب هذا التاريخ مع سيادة 
المطران الياس ريشا مالها: أنه في سنة ١15‏ نزح من تنورين طنوس داغر 
وأقام في رام ثمان سنين ثم نقل إلى ما بين البوار والصفراء حيث أقطعه الشيخ 
محمد عمر حماده أملاكا واسعة. وتوفي عن أربعة ذكورء ريشا وراشد وقديح 
وعويس"7' ". ويوضح الخورسقف أن سلالة داغر معروفة» في جونية وغادير 
وحارة صخر والبوار والصفراء وجبيل وغزيرء ببني ريشا وبني راشد الذين 
تفرع منهم بنو الهوا وبنو قديح وبنو عويس..."7"). 


002 دي تيرازي» الفيكونت فيليب: أصدق ما كان .+ جَ "» مرجع سابق» ص ١ ٠35-١١8‏ 


9 داغر التنوريء الخورسقف يوسف: لبنان» لمحات في تاريخه وآثاره وأسرهء طبعه آميل داغرء مطبعة 
المرسلين اللبنانيين» جونية» لبنان» »١5154‏ ص .١1717‏ 

4 - المرجع السابق» ص ١76‏ وما بعدها. 

57 - المرجع السابق» ص .١97‏ 

6 - المرجع السابق» ص .١917‏ 
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هل يكون بنو قديح سلالة قديح بن طنوس داغر أم من فروع بني راشد 
كما يوحي النص الأخير للخورسقف يوسف داغر التنوري؟ وفي مطلق الأحوال 
يتعين مما سبق أن ارتحال بني قديح إلى مناطقنا متزامن تقريبا (النصف الأول 
من القرن الثامن عشر) مع وفود الكثير من العائلات المعروفة في القبيات اليوم» 
مما ينفي ما هو شائع عندنا من أن هذه العائلة هي من أعرق العائلات. هذا 
فضلاً عن أنه ليس هناك في المراجع ما يوحي بنزوح بني قديح المتحدرين من 
عائلة داغر التنوري إلى القبيات7' ". ولنا في انتشار هذه العائلة في أكثر من 
مكان في الدريب (القبيات والعوينات والتليل) وفي بلدة عكار العتيقة ما يوحي 
بحجم لها لا يتوافق مع سكوت المراجع المتعلقة بهذه العائلة عن ذكر ارتحالها 
إلى عكار» في ما لو كانت من سلالة داغر التنوري. وهذا ما يجعلنا نميل إلى 
عدم اعتبارها من الأسر التنورية الأصل. ويتعزز هذا الميل مع ما هو سائد في 
القبيات من قدم هذه العائلة (قديح) وعراقتهاء مما يتنافى مع احتمال وفودها إلى 
القبيات في النصف الأول من القرن الثامن عشر. 

عائلة بيسري - سركيس ٠‏ 

إن عائلتي بيسري وسركيس حديثتا العهد في القبيات» تعودان إلى أواخر 
القرن التاسع عشر. وهما تنتميان إلى أصل "بيسري" من حدشيت. يقول الأب 
اغناطيوس طنوس الخوريء في سياق كلامه على قرية المغراقة: "مزرعة 
المغراقة» تابعة مختارية عيدمون. وهي شمالي مرتموره وغربي عندقت» قرب 
عيدمون غربا. بيوتها عشرة؛ وكلها موارنة؛» ونفوسها "١‏ مقيمين و1 مهاجرين. 
وأهلها عائلة واحدة هي بيت البيسري. وأصلهم من حدشيتء واقرباؤهم في 
حواره وقنات وغيرها... وجيههم اليوم هاشم البيسري وولداه ميشال وهاشم. 
وطنوس بن الخوري جرجس وولده ديب. ويوسف طنوس ابراهيم البيسري. 
وكان منهم كهنة هم الخوري جرجس الأول»ء مات سنة 2١8517‏ ودفن في 
عندقت» بعمر .٠١‏ والخوري جرجس بن عيسى طنوس البيسري مات سنة 
5 :, بعمر ."١‏ ومنهم اليوم الخوري يوسف بن ابراهيم بن يوسف البيسري 
المعروف عند العامة بالخوري المقدسية» خادم سيدة الغسالة في الذوق 
والمغراقة» ولد سنة »١8/855‏ ورسمه اسطفان عواد سنة .١1٠05‏ وقد توطن 
الذوق نهائيا منذ سنة :١/8/4‏ حيث جاءت به أمه مع أخيه وهما طفلان يتيمان» 
وأصبح من أهل الذوق» وأولاده يوسف وابنه أديب» ثم أنطونيوس وابنه حفيظ. 
7 - عندما عالج السيد يواكيم الحاج عائلات القبيات» وضع له د. سلوم نبذة عن عائلة قديح» جاء فيها: "من 

كسروان انتقلت عائلة قديح إلى عكارء في بداية القرن الثامن عشر..."؛ راجع : يواكيم الحاج» عكار في 
التاريخ...؛ء مرجع سابق» ج ”» ص117. لم يحدد د. سلوم مرجعه؛ ولكنه تقدم بذلك افتراضا من عنده. 


وأردف كلامه برفض وجود أي قرابة مع عائلة "قديح" الشيعة (الجنوب) أو السنة (طرابلس)»؛ وفي هذه 
المسألة احتمال لا يجوز التغاضي عنه. 





244 


ثم حبيب وهو شدياق معد للكهنوت في مار يعقوب», كرم سده. وسيدعى الخوري 
لويس (؟) وابنه أدمون» والشدياق لويس المذكور ولد سنة 2'50"1915. 

أما عن عائلة سركيسء فإن الأب اغناطيوس طنوس الخوري يذكرها في كلامه 
على قرية باسم "مشتى بيت سركيس"» تابعة لرعية الكفرون (سورية)» وفيها يقول: 
"عيالها. فيها عائلة واحدة هي بيت سركيس أصلهم من حدشيت من بيت البيسري. 
أجدادهم الأولون ثلاثة أخوة الشماس سركيس والأشقر ويوسف. رحلوا عن حدشيت 
بسبب أن كان لهم أخت جميلة الوجه طلبها أحد حكام الجبة المتاولة إذ ذاك. فأبوها عليه 
فأخذها بالقوة واغتصبها. وبعد تمكن الأخوة المذكورون من قتل المتوالي. وهربوا بأختهم 
إلى بلاد صافيتا وسكنوا المشتى في ناحية حزور أو الكفرون» وذلك حوالي سنة .١6٠١‏ 
ووقفوا فلاحين عند أغوات التركمان. ومع الأيام تحرروا وتملكوا... فاشتهر منهم 
اشخاص وجهاء مثل بشور... ولبشور المذكور ولد هو الخوري سركيسء ولد سنة 
5 :؛ ورسمه المطران المريض سنة 21858 أيام ترمل الأبرشية من المطران بولس 
موسى» وخدم عائلته في المشتى طيلة حياته الكهنوتية إلى وفاته في سنة .١11‏ وهو 
أول وآخر خوري من بيت سركيس"7"". 

وذاكرة أبناء هاتين العائلتين حية لقرب عهد ارتحالهم إلى القبيات» وهي تؤكد. 
على العموم» الرواية هذه, ففي مقابلة لنا مع السيد يوسف البيسري (بتاريخ 
أأكد لنا أن أصل العائلة من حدشيت. واعتبر أن بيت سركيس "بيسرية", 
وحدود القرابة برأيه تصل إلى أن الجدود أبناء عمء أو ربما كانوا أخوة. 

أما الأستاذ محسن سركيس فقد وافق» على العمومء (بتاريخ 21987/7/١7‏ 
وغيره)» على صحة المعلومات السابقة» بما رواه لنا قائلاً: "أصل عائلة سركيس من 
حدشيث. سميت سركيس نسبة إلى أحد أفراد عائلة الخوريء وكان كاهناء ترك الرهبنة 
(كان اسمه الأب سركيس)7”"", وتزوج؛ وعنه تفرعت عائلة سركيس. وهناك قرابة» في 
الجد الواحد مع بيت البيسري وهم من حدشيت. نزحت العائلة من حدشيت إلى 
مشتى بيت الحلو. وهناك حارة خاصة بعائلة بيت سركيسء وجميعهم موارنة. 
سنة ١817‏ توفي جدي يوسف سركيسء وترك وراءه نسيم ومخايل (ذهبا إلى 
المكسيك) وبنتين» وحبيب... ثم جاء الياس لوحده إلى لبنان ودخل المدرسة 
الأكليريكية في أيام مطرانية عريضه... عام »١1١5‏ هرب من الأتراك» من 
السويسء وأتى إلى القبيات» فنزل عند خالته» وهي زوجة خليل نادر (ضاهر)» 
ثم أتى بأخويه عيسى ومطانيوس. وبقي عند خالته حتى عام .١171‏ ثم تملك هو 


68 "مخطوط تاريخ أبرشية.... مرجع سابق» الدفتر الثالث.» ص .١728‏ 
9 المرجع السابق» ص .١7١‏ 
57 - قارن مع معلومات الأب اغناطيوس طنوس الخوري السابق الذكر. 
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عائلة الراعى 

لا يحتفظ أبناء هذه العائلة بذاكرة تؤشر على ماضيهم وزمن ارتحالهم إلى 
القبيات ومكان هذا الارتحال. كنا أنه ل يحسرن طبط ميلاتيه ابانتاء عائلة الراعي في 
عندقت. يعتبر الأب اغناطيوس طنوس الخوري: "من عيال عندقت بيت ٠‏ الراعي. أصلهم 
من بيت الراعي في زحلة؛ ومنهم فروع في سرعل ونهر ابراهيم..." 0 . وفي كلام 
لنفس الأب عن سكان "مزرعة القطلبة" التي يعتبرها "تابعة رو أو فرع منها في 
المختارية. وعيالها مزيج من عيال مرتموره والزوق والضهر...؛ ... واولاد يوسف 
الباس طنوس الخوري الراعي...؛ وهؤلاء كلهم من مرثموره. وأولاة يوسف بطرس 
الراعي ا وهذا ما يفهم منه أن عائلة الراعي المقيمة في القطلبة 
كانت سابقا في مرتموره والضهر. ولكنه لا يربط بينهم وبين أبناء عائلة الراعي في 
0 بيد أن نفس الأب يذكر هذه العائلة في مكان آخر من نفس المخطوطه ويلقي 

من الضوء على تاريخها وأصلها وارتحالها إلى شمالي لبنان وعندقت. فهو يقول 

ا ارتحلوا منها إلى الشام» وهناك كان عندهم 
ابنة رغب بالزواج بها أحد الجنود الأتراك» وأمام رفضهم وتعرضهم للضغوطات تركوا 
الشام و"فروا بعيالهم ومتاعهم إلى شمالي لذن مترقن. فسكن بعضهم عندقت وبعضهم 
توطن سرعل وضفة نهر ابراهيم في العقبة"! 

عائلة هلال 

كثيرة هى العائلات اللبنانية التى تحمل كنية "هلال"؛ فى شتى المناطق 
ومن شتى المذاهب والأديان. ثمة إجماع على الأصل العربي لهذه العائلة. 
"ينتسب بنو هلال إلى القبائل القيسية المضرية التي كانت تعيش في شمالي 
الجزيرة العربية"”©؟. أما القلقشندي فقال: "بنو هلال بطن من الذخع من 
القحطانية ثم قال أيضا: بنو هلال بطن من عامر بن صعصعة من هوازن من 
العدنانية... وجبل بني هلال معروف بالشام ومنه قلعة هلال المشهورة"77"". 
وفي "اللباب في تهذيب الأنساب" نسبتين لبني هلال» تلك التي ذكرها 
القلقشندي» وأخرى تعود "إلى هلال بن ربيعة بن زيد مناة بن عوف... ابن تيم 


الله بن النمر بن قاسطء بطن من النمر "0"0, 


3 "مخطوط تاريخ أبرشية..." مرجع سابق» الدفتر الثالث» ص ١72,١‏ 

2 - المرجع السابق» ص .١717‏ 

93 - المرجع السابقء الدفتر الثاني» ص 55. 

4 - القطبء سمير عبد الرزاق: أنساب العربء دار مكتبة الحياة» بيروت؛. 2١93574‏ ص ,7١١8‏ 

- المرجع السابقء ص 555. و"جبل بني هلال: بحوران من أرض دمشقء تحته قرى كثيرة» ومنها قرية 
تعرف بالمالكية..."؛ راجع: ياقوت الحمويء معجم...؛ مرجع سابق» ج 7”.» ص ”؟١٠.‏ 

- الجزريء عزالدين ابنالأثير: اللباب في تهذيب الأنساب؛ ج "”؛ دار صادرء بيروت؛ .١918٠١‏ ص 595. 





216 


ويجعل عيسى اسكندر المعلوف» في مؤلفه دواني القطوف. بني هلال 
فرع من التنوحيين الذين أموا لبنان وكانوا عشر قبائل» منهم بنو هلال9"". 
ويذكر في موضع اخر من نين المؤلكا قرع ديحي من بتي ادل ,لتجعله م 
رأس بعلبك» ومن هناك ارتحل فريق منه إلى زحلة وآخر إلى بلودان7"' '. وفي 
كلام الخوري لويس الهاشم على العائلات العاقورية يذكر عائلة هلال ويجعل 
أصلها من بلودان7""". 
لا تعرف عائلة هلال القبياتية المكان الذي ارتحلت منه إلى القبيات ولا زمن هذا 
الارتحال؛ ولا تشير المصادر التي راجعناها إلى ذلك!'*". تقيم عائلة هلال في أحياء ثلاثة 
في القبيات: الغربية والضهر وغوايا. ويبدو أنها من العائلات القديمة» ومنها فرع باسم 
عائلة "سيدة"؛ ذكره الأب اغناطيوس طنوس الخوريء في سياق كلامه على عائلات 
منجز: "ومن رهبان منجز اليوم الاخ ابراهيم بن حنا بن مخول بن طنوس من عائلة بيت 
سيدة التي قدم منها إلى منجز حنا مخول سيدة سنة 14.١‏ ' وأصلهم من قبيات الغربية 
من بيت الهلال ومنها هجرت جدتهم الارملة سيدة إلى العوينات إلى أن هجرها حفيدها إلى 
"0""". وآخر من عرف من بيت سيدة عائلة كانت تقيم في حي الضهر. 
عائلة حبيش 
عائلة حبيش واحدة من أهم العائلات المارونية المشهورة في جبل لبنان. 
3 صنفها الشيخ طنوس الشدياق» في "أخبار الأعيان", كواحدة من عائلات 
ال '. يبدأ الشدياق بكلامه على الحبيشيين» بذكر جدهم "حبيش بن 
ص جرع لد كا 0 لوي له و ور 
يونس سليمان"7*”". وذلك "سنة ١515‏ لما وجدت الراحة في لبنان بعد ما قتل 
السلطان سليم الملك قانصوه الغوري ملك الشام ومصر قدم الشيخ حبيش بأولاده 
7 - المعلوفء؛ عيسى اسكندر: دواني القطوف...؛ مرجع سابق» ص :١17‏ "تحالف الأمراء بنو فوارس في 
البرية وسموا تنوخيين (من تنوخ بمعنى الاقامة) نحو سنة ١1م‏ وسكنوا معرة (مغارة) النعمان بجوار 
حلب وقدموا لبنان وكانوا عشر قبائل منهم التنوخيون والأرسلانيون وال عبدالله وال هلال...". 
5 ب المريع الساق» طن 01 : "ينتسب بن و لال إلى الخورئ جرجس هلال الذي جاء بثويه:منرلس 
بعلبك إلى زحلة وبعضهم ارتحل إلى بلودان.. 


279 5 الهاشم» الخوري لويس: تاريخ العاقوراء مرح اسايق ص ححرة 

00 يقرر فوزي اسحق (القبيات» دراسة..., مرجع سابق»ء ص مم عائلة هلال "جاءت من العاقورة إلى 
القبيات...". وذلك دون أي تحديد لمرجعه في تقرير ذلك. وكذلك يجعلهم السيد يواكيم الحاج من "أسر 
العناحلة", دون توضيح أو تبرير لافتراضه» راجع للمؤلف: عكار.... مرجع سابق» جّ ,2 ص ااه 

281 


- الرقم غير مقروء بشكل جيد. 

2 "مخطوط تاريخ أبرشية.. ." مرجع سابقء الدفتر الثالثء ص .١15‏ 

003 الشدياق» 0 أخبار الأعيان في جبل لبنان» مرجع سابق» ج :2 دار نظير عبود, عدد طنوس 
الشدياق عائلات المشايخ المارونية» وفق الترتيب التالي: )١(‏ الخوازنة ص 7١‏ - 287 (؟) الحبيشية ص 
8 - 45» (”) بني الظاهر ص 35 - 45.؛ (5) بني الصالح ص 47 - 494» (2) الدحادحة ص ٠٠١‏ - 
7 (13) الصعبية ص ,١76 - ١١8‏ 


4 المرجع السابق» ص 58. 
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يوسف ومهنا وسليمان من يانوح إلى غزير وتوطنها"2*”7. لا يذكر شيئا عن 
هذه العائلة قبل هذا التاريخ. 

بيد أن لعائلة حبيش تأريخ خاص بهاء يعود بالعائلة إلى أصل عربي عريق: "آل 
حبيش؛ أسرة من مشايخ لبنان الموارنة. يرقى أصلها إلى قبيلة الهوازن. وهي فخذ من 
قريش اعتنقت النصرانية على يد الرسولين "برتلماوس" و"توما" وهما في طريقهما إلى 
الهندء فتوقفا في اليمن مبشرين بالنصرانية. وكانت الهوازن كسائر أهل بلاد اليمن» تدين 
بالصابئة (وهي عبدة الأجرام السماوية كالشمس والقمر والنجوم) قبل مجيء الرسولين. 
فلما جاء الاسلام وانتشر في شبه الجزيرة العربية» تقلصت النصرانية بانتشاره» على أن 
نصارى اليمن نزح بعضهم قبل ظهور الاسلام لدواع اقتصادية: فلم يمسهم ضير عظيم 
بعد ظهوره وذلك بفضل الخليفة عمر بن الخطاب الذي اكتفى باجلاء من لم يعتنق 
الاسلام منهم. أما الذين لم يعتنقوا الاسلام فبارحوا اليمن وتفرقوا في الحجاز ثم تجمعوا 
ونزلوا في العراق» ومنه خرجوا إلى تدمر الشام؛ فلبنان. وكانت إقامتهم في لبنان في 
بادئ الأمر في دير الأحمر. ومن هناك إلى محلة تقع بين يانوح والعاقورة سميت تدمر 
والمعروفة حاليا بالخربة» ودير الأحمر يقع في منطقة البقاع» ثم في بلدة يانوح في جبة 
اليد رين جر 1 

لا يذكر المورخ االحبيشي تازيكا-مهددا لوصول الحبيقتيين إلى لبنان» ولكنه 
يُستدل من كلامه على أنهم كانوا في لبنان في أواخر القرن السابع: "ما أن حط الحبيشيون 
ريكاليد: في انان حت - وشهزا . انسيدر في خدمة” الطائفة -الماوونية: عالتفوا حول 
بطريركها للدفاع عنه؛ وهو القديس يوحنا مارون أول بطريرك ماروني... (الذي) التف 
حوله أبناؤه من حبيشيين وغيرهم وصدوا عن لبنان جيش "يوستينيانوس" الثاني... وقد 
حاول اجتياح لبنان سنة 134» بعد الاتفاق الذي تمّ بينه وبين الخليفة عبد الملك بن 
مروان"7"". لا يوضح المؤرخ الحبيشي كيف تحول الحبيشيون المسيحيون الآتون من 
اليمن إلى المارونية؛ ولا زمن هذا التحول. وفي هذا افتراض مجاني لا سند لهء ذلك أن 
مسيحية اليمن وشبه الجزيرة العربية لم تكن على شيء من المارونية البتة. 

وحول ارتحال الحبيشيين من يانوح إلى غزير يقول صاحب "مختصر 
تاريخ جبل لبنان": "أصل مشايخ بيت حبيش. أولهم من قرية يانوح» بقرب 


55 المرجع السابق»ء ص .1١‏ يذكر البطريرك الدويهي نفس الخبر تقريبأء بقوله (في: تاريخ الأزمنة» مرجع 
سابق»ء ص 557): "والسلطان سليم لكثرة حلمه أمر في عمار البلدان... وعندما عمّر البلاد» قدمت الناس 
من كل جانب. ... وكذلك النصارى (جاؤوا) من بلاد طرابلس فسكنوا...» والسيخ حبيش بن موسى بن 
عبدالله بن ميخايل من يانوح في أغزير...". 

- حبيش» خليل رشيد اسكندر: آل حبيش في التاريخ» تقديم فوءاد افرام البستاني» بدون ناشر» 1ءص 
.١‏ ويدعم الكاتب رأيه بكون الحبيشيين من عرب اليمن بذكره "جبل حبيش وفيه قصبة يطلق عليها 
حاليا اسم "ظاهرة حبيش". وبلدة أخرى تدعى "صدر حبيش"..." ص .١7‏ 

57 المرجع السابق» ص ,١5-015‏ 
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المغيرة (قرب العاقورا)» في جبة المنيطرة. وحين صارت الدشمة (العداوة) بينهم وبين 
العاقورة» وخرجت يانوح» توجه جدهم إلى قرية غزيرء بأرض كسروان وسكن 0 
وصار له أولاد. وعمروا عماير. واقتنوا أرزاق. وصاروا عيلة معروفة عند الجميع"! 

وبعد استقرار الحبيشيين في غزير مع مطلع استيلاء العثمانيين على بلادناء 
وضعوا أنفسهم في خدمة أمراء الجبل كمدبرين وأنصارء وبذلك تطورت غزير تطوراً 

أ» إلى أن استفحلت الصراعات القيسية - اليمنية» لا سيما مع ولاية الأمير حيدر أحمد 

الشهابي الذي تحالف معه الحبيشيون تحالفا جاء نكبة عليهم؛ إثر اندحاره في العام 11:4 
وما أعقبه من خراب غزير”"". 

ينطلق مؤرخ العائلة الحبيشية من هذه الحادثة ليذكر ارتحال بعض 
الحبيشيين إلى عكار والقبيات: "وفي سنة »٠7١١‏ عزل الأمير حيدر بدسائس» 
وأرسل بشير باشا والي صيدا جيشا لمحاربته... ففر إلى غزير واعتصم هو 
وعياله بالمشايخ آل حبيش... فمنعوا العسكر من الدخول إلى غزير... بعد أن 
قتلوا عدداً منهم. .. ولما دخل الظلام انفض الحبيشيون إلى نواحي جهة طرابلس» 
ونهض الأمير بأصحابه إلى جهة الهرمل. .. ولما خرج الأمير حيدر من مخبأه. 0 
رجع المشايخ الحبيشيون إلى غزير... وبقي أفراد في عكار وسلالتهم تعرف 
هناك بالمشايخ بني حبيش» وآخرون استوطنوا اللاذقية ويعرفون باسم آل 
حبشي. أما حبيشيو عكار فهم سلالة الشيخ يوسف بو نصار حبيش من غزير.. 
وفي القداك: زحكار) اتكاان هذا الفزخ:., و اما شير اللاذقية .. عقر | المذهب 


الأرثوذكسي: .7 ا 


8 الخوريء الأب اغناطيوس طنوس الخوري: مختصر تاريخ جبل لبنان» تحقيق الياس القطارء منشورات 
دار لحد خاطرء بيروت؛ .١3/87‏ ص 15., 

7 يذكر الأمير حيدر أحمد الشهابي (في الجزء الرابع من تاريخه؛ منشورات دار نظير عبود» 5 ء ص ٠:8‏ 0 
68 66 "وفي سنة ١١1١‏ ه- .م7١‏ م تعاظم غرض اليمنية في بلاد لشوفء وتظاهر الأمراء بنو علم الدين 
بذلك» وساعدهم الأمير يونس أرسلان حاكم الشويفات ومال إليهم من القيسية الشيخ محمود أبو هرموش» وبعضص 
أناس من البلاد. فهرب الأمير حيدر وأرسل أهل بيته إلى كسروان عند المشايخ بني الخازن؛ واختفى الأمير حيدر 
فن .معان زان في جبل الهرمل ومع تكن دن حكالة ٠,‏ واراسلوا :(السية) ربمن خيالا هن ريخان الذولة 
يطالبون المشايخ بني الخازن بأموال السلطنة. فحضر الشيخ أبو نادر الخازن وأخوه إلى دير القمر يتلطفان في رفع 
الخيالة عنهماء فعرض عليهما الشيخ محمود كتابا من المشايخ بني حبيش من غزير يذكرون فيه أن بني الخازن 
يعرفون مقر الأمير حيدرء وأن عياله مختفية عندهم» وهم الذين يقدمون له لذخائر إلى مكانه. فانكر الشيخ أبو نادر 
ذلك وقال إنما هو فساد من بني حبيش. ..» فأمر الشيخ محمود والأمير يوسف علم الدين بانتقال خيالة الدولة من عند 
بني الخازن إلى غزير فانتقلواء ولما أرادوا الدخول إلى غزير منعهم بنو حبيش وقتلوا منهم ثلاثة أشخاص وخمسة 
أفراس... فغضب الأمير يوسف وركب بعسكر الدولة لحرب بلدة غزير فانهزم الحبيشيون من قدامه إلى نواحي 
طرابلس؛ فأحرق غزير ونهبها ... وقيل في ذلك شعر: : 

نكب الحبيشيون أعظم نكبة لما أغار عليهم الجمع الغفير , 

هذا جزا من زاد في طغيانه فلأجل ذا أرختها ندمت غزير' 
يذكر الشيخ طنوس الشدياق هذه الحادثة (في أخبار الأعيان» مرجع سابقء ص ”17) ين 
العام »١1١١‏ والصحيح أنها في العام ١7١5‏ 
- حبيشء خليل رشيد اسكندر: آل حبيش. ..» مرجع سابق» ص 2" و58 و56 و0١‏ 5. 
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تفيدنا هذه الرواية» في ما لو صحتء في أن وفود عائلة حبيش إلى 
القبيات قد كان متزامنا تقريبا مع وفود أهم العائلات إلى البلدة» أي مطلع القرن 
الثامن عشرء وذلك عشية زوال سلطة الحماديين وبداية سلطة المراعبة في 
عكار. واشتهرت العائلة, في القبيات» بموقعها الديني وبعلاقتها مع المراجع 
الروحية؛ إلى أن برز منها مؤخرآاء الموظف الاداري» ومن ثم السياسي الشيخ 
فوزي حبيش الذي تبوأ كرسي نيابة عكار وكرسي وزارة الثقافة والتعليم العالي. 
عائلة خطار: لا نملك من المعلومات عن هذه العائلة غير تلك الرواية التي زودنا 
بها السيد فريد خطار: ا و امي ار 
النبي محمد على جدنا خطار لقب "سماحة", لكرمه وطول ذات يده. انتقلت 
العائلة إلى كين لداع كل أن مشتان في الفنياك» في رمن لانهر نف وذللق هري 
مث جرينة كان قد اإركييا أحد جولث 

عائلة الحاج 

يعود السيد يواكيم الحاج بعائلته (الحاج) إلى زمن لم يرد فيه أي ذكرلاسم 
القبيات في شتى المراجع والوثائق المعروفة. وهو يتوهم وجود بطريرك من القبيات: 
البطريرك شمعون (17179- »)١١55‏ ويدعي نسبته إلى عائلة الحاج اعتباطا. وهو 
لاينسى» كعادته في ما كتب» الإدعاء بوجود وثائق ثبوتية لكلامه. يقول: "إن كل ما يمكن 
الاعتماد عليه لاثبات وتحديد البعد التاريخي للقبيات ولأسرة آل الحاج» هو وجود وثيقتين 
تاريخيتين يمكن الاعتماد عليهما والاعتداد بهما"9"). عن الوثيقة الأولى يقول أنها: 
"وجدت في بجة - جبيل» بين أوراق البطريرك الياس الحويك» ومدونة بخط الأب 
جورج سعدء ومؤرخة سنة 1717م, وقد ذكر فيها بطاركة أنطاكية؛ الذين تعاقبوا على 
كرسيهاء بعد موت يوحنا مارون؛ أول بطريرك على الطائفة المارونية» وقد ورد اسم 
البطريرك شمعون» ١11/9١‏ 3-5 6849 )/)) من القبيات» وهو شفيق الخوري يوسف الحاج 
الوارد اسمه صراحة في الوثيقة الثانية الموجودة لديناء وهي كناية عن حجة بيع قطعة 
أرض في القبيات» ومؤرخة بسنة ."07"211٠5‏ 

نيدأ .ب"الوثيقة" الثانية التىا سبق للسيد الحاج أن وعد قراءه بأنه 
سيضعها في نهاية الفصل 6543 ولكنه لم يفعل. ولا نرى وجود وثيقة ما بهذا 
المعنى. وبخصوص ما جاء في "الوثيقة" الثانية عن البطريرك شمعون نؤجل 


71 مقابلة مع الاستاذ فريد خطار» ١970/7/8‏ 

002 الحاج» يواكيم: عكار في التاريخ. ..» مرجع سابق» ص 515 . وفي برنامج "كتاب وكاتب" 1616 
111 مرجع سابق» يدعي السيد يواكيم: "عائلة : الحاج أصلها من القبيات» وهي العائلة العريقة 
الوحيدة التى أصلها من القبيات". 

3 المرجع السابق» ص 455. 

5 2 المرجع السابق» ص »1١‏ حاشية رقم ”: "حجة أرض موجودة في آخر هذا المقال". نظنه توهم 
عام؛ ١١١ه‏ بعام 5 ١١١‏ الميلادي. 
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النقاش في وجود هذا إلى المكان المخصص لمعالجة موضوع "موارنة عكار 
والقبيات". ولكننا سنناقش هنا ما يسميه السيد يواكيم "وثيقة". وكيفية نسبة 
البطريرك شمعون إلى عائلة الحاج. 

الم يحدد السيد يواكيم المرجع الذي عثر فيه على هذه الوثيقة المزعومة. ولكنه 
تبين لنا أنه أخذ ما سماه هنا وثيقة عن حاشية واردة في مقال للخوري ناصر الجميل*", 
وقد حور في بعض كلام النص الذي نقله تعظيما لعائلته. ما هو أصل النص الذي يسميه 
السيد يواكيم وثيقة؟ الجواب: يعالج الخوري ناصر الجميل في مقاله سلسلة للبطاركة 
الموارنة وضعها البطريرك بولس مسعد. وفي سياق المعالجة يستعرض على عجل شتى 
اللوائح المتداولة عن سلسلة البطاركة. 

وهنا يشير إلى سلسلة كثر تداولهاء وهي تختلف عن أكثر اللوائح اعتماداء لأنها 
ترفع عدد البطاركة كثيراء بزيادة ٠‏ بطريركاء ويشير إلى تعدد نسخ هذه اللائحة بقوله: 
"لهذه السلسلة نسخ مختلفة... منها... وأخرى عند الخوري الياس الحايك في قرية بجة 
ويعود تاريخ نسخها إلى سنة ١767‏ بخط الخوري جرجس سعد "359) '. هكذا قام السيد 
يراكم يكرقية اللقوري الداين الخابك إلى النطر يرك الباس :الحريف؛ تمي 1ن ورد ايند 
"البطرك شمعون من القبيات"7''"؛ ولكن أحدا من المؤرخين لم يشر لا من قريب ولا 
من بعيد إلى كنية هذا البطريرك. فكيف جعله السيد يواكيم من عائلة الحاج؟ وكيف قرر 
أن الخوري يوسف الحاج (المزعوم أيضا) هو أخوه؟ بوسع الخيال فعل العجائب. 

ليس لدينا عن أصل عائلة الحاج معلومات تذكر. غير أن الخورسقف مخايل 
الزريبي دون بخط يده معلومة (قد تفيد حول هذه العائلة) على الصفحة الأولى من كتاب 
كان يقتنيه (أخبار الأعيان في جبل لبنان) النص التالي: "بينما كنت أفتش بالكتب الخطية 
وجدت إنجيلاً عند الخوري قحوش مكتوبا فيه ما حرفيته”" ": هذا الكتاب المقدس إلى 
الخوري سمعان خادم قرية عينتقد (عندقت) من عيلة بيت الحاج يوسف من قرية القبيات 
المحروسة اشتراه من ماله لحاله الله تعالى يهنيه فيه زمانا طويلاً. هو خط الخوري يواقيم 
من عيلة بيت دحدح أهدن. كتب في 74 أيلول سنة »١17285‏ بسنة أعفد مسيحية. فمن هذا 
أستدل على أن عائلة بيت الخوري الحاج في القبيات وبيت الخوري في عندقت هي 
واحدة وإقرار العائلتين بالقرابة لحد الآن دليل أوضح مأخوذ بينهم بالتقليد""". 


5 - الجميل» الخوري ناصر: "سلسلة بطاركة الطائفة المارونية للبطريرك بولس مسعد"؛ مجلة المنارة» 

السنة 5 5”» العددان الأول والثاني .١5/5‏ ص هه - ,7١‏ 

- المرجع السابق»ء ص 556» حاشية رقم .٠١‏ 

5 مختصر تاريخ جبل لبنان» مرجع سابق»ء ص م/ . ورد اسم هذا البطريرك بوصفه البطريرك السابع 

والأربعين في ساسلة البطاركة الموارنة. وهي السلسلة المشكوك في صحتها وغير المعتمدة إطلاقا. 

8 جاء النص بالأصل باللغة السريانية» وقد تفضل بترجمته لنا الأب سليم الزريبي مشكورا. 

7 الزريبيء الخورسقف ميخائيل: نص مخطوط على الصفحة الداخلية الأولى من كتاب "أخبار الأعيان في 
جبل لبنان"؛ في مكتبة الخورسقف المذكور الذي اعتاد على تدوين الكثير من الملاحظات على بعض 
صفحات الكتب التي كان يقتنيها. يذكر السيد يواكيم الحاج (عكار. ..» مرجع سابق» ج ؟. ص 518) قسما 
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عائلة دميان: تبين لنا عندما أجرينا بحثنا في "علاقات السلطة السياسية في 
القبيات": في نهاية السبعينات: أن عائلتي دميان وساسين هما عائلة واحدة تعود 
ا إلى بلدة مشمش» ومن هناك انتزحت إلى الضنية» ومن ثم إلى 
القبيات! 

ويذكر الأب اغناطيوس طنوس الخوري هذه العائلة بقوله: "بيت دميان: 
إن أصلهم من مشمش بلاد جبيل (يُسأل عنهم؟) وجدهم الأول عبود ولد ابراهيم 
ساسين. ومنهم اليوم وجيههم المعروف في القبيات وجوارها ابراهيم بن عيسى 
بن عبود دميان ثم انطونيوس بن ساسين بن جروج ساسين دميان وأخوه جرجس 
ساسين مقيم في قبة النصر في طرابلس وهو مثريء وأخوه يوسف في المكسيك. 
وحبيب بن عبود دميان وولداه مخايل ويوسف. وعددهم اليوم ١٠١‏ نفساً مقيماً 
و5١‏ مهاجرين"37'". 


عائلة الصياح: أصل هذه العائلة شخصان من بعفياء يقول فيها الخورسقف 
الزريبي: "حضر من بكفيا سنة 55/١طنوس‏ والياس الصياح وتوطنا بالقبيات. 
فطنوس خلف أسعد وميلاد وعبدالله ويوسف ومريم التي اقترنت بنسيبها جبرايل 
الصياح من عين الخروبه ولوليا زوجة ابراهيم أنطون حنا.. فأسعد خلف 
ياسمين. وميلاد خلف أمين وطنوس. فأمين خلف كريمه ورسميه. وعبدالله خلف 
هدلا زوجة مجيد الصياح. وطنوس خلف خمسة زكور وابنتين في المهجر. 
ويوسف بغير عقب. الياس خلف جرجس ويوسف وضوميط وحنه. وجرجس 
خلف قيصر وميشال ويوسف ومطانيوس وابراهيم. ويوسف خلف في المهجر 
شعة أو لاد : تخول اشسماهم «وصتوشيظ, كلف بس كيين الذف قل برد 18075 1 
ومطانيوس وياسمين وماتيلدا ونظور وحنا"7"'". 

عائلة القبياتى 

هل يكون اسم هذه العائلة عائد إلى ارتحالها من موقع يعرف بنفس اسم 
بلدتنا القبيات؟ أم إنها كانت في الأصل في القبيات وهجرتها إلى مكان ما حيث 
عرفت هناك باسم القبياتي» ثم عادت إلى القبيات وهي تحمل اسمها الجديد؟ 


من:هذا النضن؛ لا كله ويقول أنه الجاء فى مذكراك الخاري أدقلتتكائيل الرزريد ماخر فيكم .." ولكنه 

دار اجع: (123 .أل .م0 ,. . .1011لامم ناك 1 :م56 ,411.آ.181041 )؛ مقابلة مع 

030 "مخطوط تاريخ أبرشية.. ." مرجع سابقء الدفتر الثالث» ص .١726‏ 

00 الزريبي» الخورسقف: نبذة مخطوطة في بعض العائلات» مرجع سابق» ص ١54‏ . يبدو أن الدفتر الذي 
دون عليه الخورسقف المدحون هذه النبذه نقد الكثيز من أورأقه وكدت الخففة لكي وود كيها بقدم 
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ورد ذكر لهذه العائلة في أخبار البطريرك الدويهي لعام »١551/‏ دون 
تحديد لنسبة القبياتي فيها: "يذكر الخوري شمعون ابن القس موسى القبياتي في 
الميمر. "0529 . كما يرد ذكرها في تعيين اسم ثاني كاهن خدم رعية الاربعين 
في القبيات. "القبيات - في ١1‏ من شهر آب المبارك 0 انتخب الثالوث 
المقدس الشدياق بطرس القبياتي قس على كنيسة الأربعين في القرية"(؛ 0 
ولكن القبياتي هنا قد تعني انتساب الشخص المعني إلى بلدتنا القبيات أو إلى 
موضع آخر باسم القبيات» ولا تعني بالضرورة عائلة القبياتي. 

يذكر هذه العائلة الأب اغناطيوس طنوس الخوري قائلاً: "عائلة بيت 
القبياتي: من أقدم سكان القبيات ومارتوره. ولم ينموا كثيرا. منهم اليوم داوود 
ابراهيم ملحم وولده ابراهيم» ويوسف أخوه. ويوسف ابراهيم عيسى القبياتي 
وولده يوسف. وعددهم اليوم 5" مقيمين و5١‏ مهاجرين. وينتسب إليهم بيت حنه 
في مارتموره» ومنهم اليوم يوسف بن ابراهيم يوسف حنه فقطء وهو في 
المكسيك:(65 

عائلة الغزيري 

يقول فيها الأب اغناطيوس طنوس الخوري: "بيت الغزيري هم من بيت 
الباطولي في غزير. جاء منهم خليل وابراهيم أخوه أولاد نصرالله الباطولي من 
غزير إلى مارتموره سنة 1874. أولادهم اليوم جرجس بن ابراهيم نصرالله 
الباطولي الغزيريء وأولاده ابراهيم ويوسف وتوفيق. ولجرجس أخوه نصر في 
بنتيبيداوي. وعددهم كما ذكر"'". 

عائلة جعلوك 

"بيت جعلوك: أصلهم من عين حلاقيم (سورية). كانوا خمسة أخوة: حنا 
وابراهيم وجروج ومخول والخامس مجهول. هربوا من عين (حلاقيم) لقتلهم 
رجلا إلى قرية بيت جعلوك بين منجز والبيره. وكانت بيت جعلوك إذ ذاك ملكا 
لأناس روم فاغتصبها منهم محمد بك العبود وطردهم إلى شدرا والعوينات 
بقربها. وملك القرية إلى الأخوة اللاجئين إليها من عين حلاقيم» وتسموا باسمها 
"بيت جعلوك". وبعد موت محمد بك المذكور رحل المذكورون سنة ١6851١‏ من 
جور الاسلام إلى منجز ومارتموره. ومنهم اليوم في منجز يوسف ابراهيم 
جعلوك وأخواه حبيب وموسى في مارتموره. أولاد موسى هم ابراهيم وجرجس 
ونخله.. وأولاد يوسف في منجز هم ابراهيم ونادر... "9 ". 


- الدويهيء البطريرك اسطفان: تاريخ الأزمنة» مرجع سابق» ص ”577 -575. 
- حرفوشء الأب ابراهيم: "الكنوز...": مقال سابقء المنارة» ,١9157‏ ص١50.‏ 
7 "مخطوط تاريخ أبرشية...". مرجع سابقء الدفتر الثالث» ص 76 .١‏ 

6 - المرجع السابق» ص .١75‏ 

7 المرجع السابق» ص .١75‏ 
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عائلة الصايغ: اسم هذه العائلة شائع كغيره من أسماء العائلات التي تعود لمهنة 
مؤسسها. جاءت هذه العائلة من حمصء وأقامت لفترة في مزرعة المغراقة 
بالقرب من القبيات» قبل أن تستقر في البلدة نهاتيا. كانت هذه العائلة أرثوذكسية 
المذهب ثم تحولت إلى المذهب اللاتيني لتتمورن ثقافيا ومن ثم فعليا في النهاية. 
عائلة طعمه: يقول فوزي اسحق فيها: "إن موطن العائلة الأصلي مدينة زحلة؛ 
وقد تركها الشقيقان مخول وابراهيم وأسسا معا العائلة في الحي الغربي من 
القبيات"7*'". أما السيد يواكيم الحاج فيجعلهم فرعا من عرب حمص المنتسبين 
إلى بني خالد7"'". وإن كنا لانستطيع أن نحسم في أصل هذه العائلة التي لا 
تحمل ذاكرة واضحة عن ماضيها ما قبل القبياتي» ولا عن بدايات إقامتها في 
القبيات» فإننا نرجح احتمال أن تكون من عائلة طعمة التي كانت تقطن في بلدة 
عزير. وفي هذه العائلة (في عزير) يقول الأب اغناطيوس طنوس الخوري: 
"يقول قدماؤهم عن لسان أقدم جدودهم أن أصلهم روم من حوران؛ ولهم أقرباء 
في دير عطيه بسورية... قدموا عزير منذ أكثر من سنة .)107"...717٠١‏ ولعل 
هذه العائلة اركملت من غرير إلى القنيات» كنا صل مع نض العاكلات ان 
انتقات من المنطقة المحاذية للنهر الكبيرالجنوبى إلى البلدة» ونأخذ كمثال على 
ذلك ما ذكره نفس الأب الخوريء في كلامه على ما كانت تتعرض له عزير 
"كاك عزدير: معركنة زاتما لخر وات و هكتاته الأخوات: الذفاحسة كير انها "في 
تلكلخ. فتكبدت من غاراتهم عليها مشقات وخسائر فادحة... وتحمل أهلها 
وأعيانها كثيراً من الانزعاجات والضرب أحيانا..."0''". 

عائلة جمعة 

لهذه العائلة تاريخ عريق في لبنان» وهي تتوزع على كثير من الأديان 
والمذاهب. ولكنه ليس من السهل ضبط الصلات القرابية بينها. وتجمع الروايات 
المارونية على أن عائلة جمعة هي من "أسر العناحلة". وسميت بعض الأسر 
يهذا الاسم لأنها من "عين حلياء وتيمنا بموطنها الأصلي* 0127 وأبرز أسر 
العناحلة عائلة الحلو. وفيها يقول دي طرازي: "يتحدر بنو الحلو من الشيخ جمعة 
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- اسحق» فوزي: القبيات» دراسة..., مرجع سابق» ص .68١‏ لا يحدد المؤلف مرجعه. 
309 


35 الحاج» يواكيم: عكار.... مرجع سابق» ج "ءعص ردت 

00 "مخطوط تاريخ أبرشية..." مرجع سابق» الدفتر الثالث» ص ١65‏ 

3/1 المرجع السابق» ص .١517‏ 

0 جع عاردي تارري يقري العديقء رت 14 ب 1331 بشارها شر 16 031 ص17 وجا في 
الحاشية ” من نفس الصفحة: وعين حليا "لفظة سريانية معناها "عين الحلو" وهي بلدة سورية 
مسيحية...» وتقع تحديد أ بين بلودان وسرغايا في إقليم الزبداني من سفح الجبل اللبناني. .. وكانت هذه 
البلدة مقسومة شطرينء الأول يسكنه فريق من السريانء والثاني يسكنه فريق من الروم الملكيين. وكانوا 
يتكلمون جميعهم اللغة السريانية» ولكل فريق كنيسة". 
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جدهم الأعلى... شخص جمعة بأولاده من عين حليا على أثر دمارها وقدم إلى 
لبنان عام ٠‏ وسكن بشري. وتفرق أولاد جمعة في ثلاثة مراكز رئيسية في 
لبنان: أولا بشريء ثانيا حصرايلء ثالث أهمج"7'"©. ومن أقام منهم في بشري 
عرفوا باسم كيروز أو كار دا 

بيد أنه من غير الثابت ما إذا كان هناك فرع من هذه العائلة "الحلو" أو 
"كيروز" قد غرف باسم أو بكنية "جمعة"» لا سيما وأن هناك من يعود بعائلة 
جمعة إلى أصل آخر. فالخوري لويس الهاشم يقول: "أسرة جمعة. من التقليدات 
المتعارفة في هذه العترة أنها تنتسب لأسرة هاشم العجمي... هاجرت في الجيل 
السابع عشر إلى بلاد عكار وتوطنت بلدة ممجز "منجز"... وكان منها الخوري 
مخايل ملحم..."0020. 

ومما يلفت النظر ما ذكره الأب اغناطيوس طنوس الخوري عن هذه العائلة في 
بلدة منجز بالذات: "بيت جمعه: : هم فرع من بيت جمعه في حدث الجبه. ومنهم فرع أيضاً 
في قنات. وهم قدماء في منجز ويظهر أنهم سكان القرية الأولون ومؤسسوها. ويؤكدون 
الي سم كا بر رمك مار ره كيد سرام 
كنيستهم على اسم مار دانيال شفيع الحدث وطنهم الأصليء وشيدوا بيوتهم حولها 
كالدائرة» مما يدل على أنهم مؤسسو القرية الأولون؛ بعد خرابها لأنها كانت عامرة من 
قبل وخربت بدليل آثارها ونسبتها إلى قلعة فاليس.واسم جمعه قد انتسى (انتسخ) اليوم 
واستغرقته أسماء الفروع المشتقة منه..."7'". واستناداً لما سبق للتو نرجح أن تكون 
عانلة حمعةافي الغيات قد ولقت مق يلد متو إلنها. 

عائلة توما 

لاتحمل هذه العائلة خطاباً حول أصلها ومنبتهاء ولا نعرف عنه ماضيها 
خارج القبيات شيئا. بيد أن الأب اغناطيوس طنوس الخوري يذكر عائلة توما 
التي انتزحت من قرية دثرت وكانت على مقربة من القبيات. يقول» في كلامه 
على عائلات قرية أوتان في سورية: "عائلة توما: أصلهم من قرية الفتوح في 


3- دي طرازيء الفيكنت فيليب: أصدق ما كان عن تاريخ لبنان...؛ المجلد الثاني» بيروت: /95١ء‏ ص ”57. 

4 - المرجع السابقء ص 57. حاشية ؟: "كيروز: تحريف "كاروز' ' من اللغة السريانية ومعناها المبشر 
والواعظ والمنذر" . أما غازي جعجع فيقول (في تاريخ بشري. ..» مرجع سابق» ص 25). نقلآ عن 
الخوري فرنسيس رحمه: "أما بنو نار (العناحلة) فجاؤا جمات راشيا وعرفوا بالعناحلة» وتفرعت منهم 
فروع كثيرة؛» وسار فخذ منهم إاى بشري وغرف ببني جمعة أبي كيروز أو خاروز". 

5 - الهاشمء الخوري لويس: تاريخ العاقورا.... مرجع سابقء ص ."١8‏ وعنهاشم العجمي يقول الخوري 
الهاشم في نفس المرجع ص 5": "كانت العاقورا تتفاخر برجلين الشيخ مالك ... رأس اليمنية والشيخ 
هاشم العجمي رأس القيسية.. . أما هذه العصبية فوقعت في الجاهلية بين قيس ويمن فانحاز إلى كل منها 
قبائل وقد امتدت إلى العاقورا"؛ وص 75: "مالك بن أبي الغيث كان رأس اليمنية والشيخ هاشم العجمي 
رأس القيسية". 

ا '"مخطوط كاز أبرشية..." مرجع سابق» الدفتر الثالث.ء ص .١560‏ 
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عكار شمالي عندقتء» وهي قرية خربة اليوم... ومنهم فرع في مشرفة حمص 
وهبوب الريح شمالي حمص على العاصي... وقرية جوسي جنوبي 
القصر""'©. ولعل عائلة توما في البلدة من هذا الأصل الذي انتشر من تلك 
القرية الخربة في مناطق متعددة. 

عائلة قسطون 

تروي ذاكرة ا و دير رم 
بعد أن أقامت لفترة وجيزة في بلدة شدرا المجاورة(*") كن للد لحرن أن 
كلمة قسطون هي اسم لموقع في سورية ذكره ياقوت الحموي قائلا: "قسطون: 
حصن كان بالروج من أعمال حلب..."17'©. فهل تكون هذه العائلة في أساسها 
من هذا الموقع قسطون؟ 

عائلة المطران 

لا نعرف شيئا عن هذه العائلة» ولعلها فرع من عائلة المطران التي 
يذكرها عيسى اسكندر المعلوف بقوله: "أصل أسرة المطران من حوران وكان 
جدهم كاهنا متزوج) فلما ماتت امرأته سيم مطرانا ونسب إليه فرعه"7 '". 

عائلة زينون 

يعود الخورسقف بطرس حبيقة بأصل عائلة زينون إلى عائلة 
حبيقة.ويعتبر هذه العائلة: "أسرة كبيرة منتشرة في كثير من المدن والقرى 
اللبنانية والمتاخمة للبنان» بهذا الاسم وبغيره يتحدر نسبها من المشايخ 
الاقطاعيين آل شمّر وهم آراميون نصارى عرفوا في العاقورة منذ السنة ١١١5‏ 
إلى ١575‏ إذ تفرقوا في البلاد..."7'). ويرد اسم "حبيقة" إلى موضع في بلاد 
جبيل هو "بلدة "بيت حباق"... وهو من أصل سرياني ومعناه الملجأ والمجتمع. 
ومن اسم هذه القرية أخذ بيت حبيقة الذين انتشروا في لبنان ألقابهم: الحباقي 
والحبقاني وحبيقه"7'' . ويعدد الخورسقف حبيقة أماكن انتشار هذه العائلة» فيذكر فيها... 


7 المرجع السابق» ص .١57‏ 

318 5 مقابلات لنا مع بعض أبناء هذه العائلة. لقد توصل إلى نفس النتيجة فوزي اسحق في "القبيات» 
دراسة.. ." مرجع سابقء ص 57: "قسطون: جاء مؤسس العائلة من رأس بعلبك إلى قرية شدرا أولا 
حيث تزوج إحدى البنات وبعد وفاتها غادر البلدة نهائيا إلى القبيات ليتزوج ثانية ويقيم فيها". 

57 - الحمويء ياقوت: معجم.... مرجع سابق» ج 4.» ص 558. وفيها يقول د. عبدالله الحلو (تحقيقات 
لغوية.... مرجع سابق»ء ص 58 5): "لم تزل اليوم معروفة؛ وتقع شمالي الغاب قريب من جسر الشغور. 
والاسم عبارة عن صيغة التصغير الأرامية.. قسطون من كلمة... قشطا التي هي بالأساس مكيل 
للمنوائل. ..” 

3 المعلوف» عيسى اسكندر: دواني القطوف...؛ مرجع سابق»ء ص لحر 

21 - حبيقة» الخورسقف بطرس: تاريخ بسكنتا وأسرهاء »١155‏ (أعادت الحركة الثقافية في بسكنتا طباعة 
هذا الكتاب ونشرم)»؛ بدون تاريخ؛ ص 55 .١‏ 

2 . المرجع السابق» ص 58 .١55--1١‏ 
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فيها... القبية/'' " (عكار)... والشطاحه وتاشع من بلاد عكار..."7 '".ويوضح 
الخورسقف المذكور أن فروع عائلة حبيقة غرفت بكنيات أخرى منها 
زينون”"". وهو لا يلبث أن يصرح: "بنو زينون (حبيقه) في رومية المتن 
وغيرها: تفرعت هذه الاسرة من رومية إلى بياقوت وساحل بيروت والقبيات 
عكار وكان منها حسب إفادة خبرائها (منهم الخوري عبدالله زينون) رجال 
متقدمون عند السلطان عبد المجيد"7 '". 

يذكر الأب اغناطيوس طنوس الخوري عائلة زينون في عداد العائلات 
الأساسية التي كانت تقطن قرية عزيرء على كتف النهر الكبير. فهو يقول: 
"كانت عزير قديما حوالي سنة ١71‏ مقسومة أملاكها ” أقسام على عائلاتها 
الثلدث بيت طعمه وبيت زينون وبيت عبيد... إن بيت زينون مجهول 
أصلهم"”"'". بيد أنه من المعروف بالتقليد أن عائلة زينون القبياتية إنما نزحت 
من عكار العتيقة إلى القبيات منذ زمن غير بعيدء ولعلها قطنت في نفس الآن 
البلدتين معاً. ْ 


73 - لفظة "القبية" فيها حرف الباء غير واضح بشكل جيد. ولا نعرف في عكار موضعا بهذا الاسم» ونظن 
المقصود هو القبيات التي سيذكرها بوضوح لاحقا. 

4 - المرجع السابق» ص 517 .١‏ 

7 المرجع السابق» ص 537 .١‏ 

56 - المرجع السابق» ص .١817‏ 

7 "مخطوط تاريخ أبرشية..."» مرجع سابق» ص .١51‏ 
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الفصل الأول 
الموارنة في عكار والقبيات - نظرة عامة 


بدء المسيحية في لبنان وعكار 

من المقرر أن قسما كبيرآ من جنوبي لبنان قد دخل في دائرة المناطق 
التي زارها السيد المسيح» شا بكلية ادو ضاف مخ المراطى 7 يرن :لعن 
أن المسيح تجاوز الجنوب إلى بيروت”2. ومن المقرر أيضا أن بعض الرسل 
بشروا في لبنان» في مناطقه الساحلية» وبدءآ من هامة الرسل بالذات القديس 
بطرس الذي بعد خروجه من السجن في أورشليم قصد إلى "... صيدا ثم إلى 
بيروت وأقام فيها أسقفا أحد رفقائه» ثم سار إلى جبيل... إن بطرس الرسول 
اجتاز في طرابلس عند مضيه إلى أنطاكية فأقام فيها أسقفا واثني عشر 


كاهناً.. 00 
لم يمض القرن الأول والثاني للميلاد حتى كان لبنان قد قدم بعض طلائع 
شهداء المسيحية» وكانت قد بدأت تتكون في بعض مدنه الساحلية الأسقفيات» 


كصور وصيدا وجبيل» فضلة عن اسقفية اللاذقية وأخرى في حمص. وامتازت 
طرابلس باسقفية على رأسها اسقف يدعى مارونء كان قد سقفه بطرس الرسول 
بالذات7*). وما أن أطل القرن الرابع الميلادي حتى اندرج لبنان في طليعة بلاد 


- "ثم خرج يسوع من هناك وذهب إلى نواحي صور وصيدا. وإذا امرأة كنعانية خارجة من تلك البلاد 
تصيح: رحماك سيدي! يا ابن داود! إن ابنتي يتخبطها الشيطان تخبط) شديدا... فأجابها يسوع: ما أعظم 
ايمانك أيتها المرأة» فليكن لك ما تريدين. فشفيت ابنتها من ساعتها. ثم مضى يسوع من هناك إلى شاطىء 
بحر الجليل..."؛ متى؛ 7١ /١5‏ و77 و78 و79؛ مرقسء 7/ من 4 7 حتى /31. 

- لامنسء الأب اليسوعي هنري: تسريح...؛ مرجع سابق» ص :١١5 - ١١”‏ يذكر الأب لامنس وجهة 
النظر هذه ويراها بعيدة عن الحقيقة بقوله: "وللكتبة المحدثين قول آخر ... يزعمون بموجبه أن السيد 
المسيح لم يدخل فقط صيداء بل بلغ أيضا ثغر بيروت. والتقليد المذكور أثبته في القرن الخامس عشر أحد 
الزوار الألمانيين يدعى بريتنباخ (راجع المشرق .)١1١ :١‏ ثم أورده كوارزميوس في كتاب وصف 
الأر اضي المقدسة (راجع كتابه "52020126 2206ع1' منامة ع سا8"). وذكره أحد أدباء الألمان في مقالة 
طبعها سنة 5235 عن بيروت وآثارها. ولعل هذين الأخيرين نقلا ما قاله بريتنباخ. وهذا التقليد غلى ما 
نظن ليس بثبت ولا نرى وجها لتوفيقه مع ما رواه الانجيليون". 1 1 

- الدبس» المطران يوسف: تاريخ سورية...ء مرجع سابق» جَ 7 صو 25 2 در راجع أيضاً الأب 
لامنس» تسريح...» مرجع سابق»ء ص لاد 0 

- لامنسء المرجع السابقء ص :١١8‏ "إن القديس بطرس أحتل طرابلس وأقام عليها اسقفا يدعى مارون. 
وهذا الأمر ذو شأن ولا نرى في صحته التاريخية مشكلاً وإن كان مدون هذا الخبر زاد فيه من الأوصاف 
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سورية غنى بشهداء المسيحية» وفي طليعتهم يذكر المطران الدبس: "في صيدا 
زنوبيوس الكاهن في أيام الملك مكسيميان... وفي طرابلس نال أكليل الشهادة 
أولا لاونتيوس في أيام أدريان. وروى بروكوب أن الملك يوستنيانس أنشأ فيها 
على اسمه كنيسة بديعة. وصحبه في استشهاده ايباتوس وتريبيونس وتوادولس. 
واستشهد فيها في أيام ديوكلتيان لوشيان ومتروبيوس وبولس وزينوبيوس 
وتبياتينس ودورسس"27. 


ليس لدينا من الوثائق أوالمراجع ما يشير إلى انتشار المسيحية في 

عكارء قبل أوائل القرن الميلادي الثالث. إن أقدم ذكر للمسيحية في مدينة عرقة. 
يعود إلى زمن الامبراطور اسكندر سفيروس )5١5 - 57١1(‏ الذي تذكر بعض 
المراجع تسامحه الديني» وقد وصفه بابادوبولس قائلاً: "هو ملك متعقل حكيم... 
لمريضطيهد العديجية. وكان عنده في هيكله الخاص تمثال يسوع المسيح مع 

.١ يره"”‎ 

ويبدو أن ترسخ المسيحية في عكار يعود إلى أواسط القرن الميلادي 
الرابع» حيث يعود ظهور عرقة كأسقفية لأول مرة» في ( ععام مط" عمتقصدممقء ل[ 
3501 6ع عتطامومع 060 عل 06 معجم تار يخ وجغر افيا الكنيسة. إلى عام 7 اام 
عندما وقع لوسيانوس (:دمداءسة) 00 0 سينودس أنطاكية إلى الامبراطور 
جوفيان7). وهذا ما ذكره المطران الدبس: "ومن أساقفة عرقا لوشيانوس نرى 
تو قيعاة في آخر أسماء الاساقفة الذين وقعوا -8 رسالة رفعوها من مجمع 
أنطاكية إلى يوفيان الملك في شأن إصلاح شؤون الايمان الكاثوليكي في 
المشرق"7”). ولعل منطقتنا كانت من ضمن المواقع التي قاومت المسيحية 
بشراسة. وإذا كانت المسيحية انتشرت باكرا في السواحل اللبنانية فإن الجبال 
اللبنانية أبدت مقاومة شرسة بوجهها. يقول الأب اليسوعي لامنس: "لكن عبادة 
الأصنام أبت أن تنكص على الأعقاب دون المدافعة والنزاع. فإن الشرك بقي 
زمنا طويلا حتى بعد تنصر قسطنطين وربما سعى في رد غارات دين المسيح. 


الوهمية ما لا يقبله العلم الصادق. ويسرنا أن نرى في ذلك العهد اسقفاً جليلً يتيمن قراؤنا الموارنة باسمه 
وقد اشتهر في مدينة تطل عليها تلك الجبال التي صارت بعدئذ مهد طائفتهم العزيزة". 

- الدبسء؛ المطران يوسفء مرجع سابق» ج 5؛ ص 060 1 

- بابادوبولس» خريسوستمس: تاريخ كنيسة انطاكية, تعريب الاسقف استفانس حدادء» منشورات النورء 
4 »؛ ص 59. 

- 'لع112ماعآ عتكتلة نطلا ,3 .1 ,عناوتاكة1د6اعء8 عنطام هع 660) عل أاء عتأماوتط :0 عتتمصمه1ء1دآ 
1452 6 1924 لني 6م بن 
في جملة تواقيع أساقفة فينيقيا كن سو لقع الممتطا الم 0 0 
تاريخه فصل 5") إن افرنسيوس كان أولا اسقفا على عرقا فنقل إلى اسقفية صور" (ص 185-1/57). 
يعتبر الأب نايف اسطفان أن افرنسيوس كان أول أسقف على عرقة (تاريخ أبرشية عكار. ..ء ص 2)55 
وهذا يبدو غير صحيح استناداً إلى مرجع الأب اسطفان بالذات: الدبس. 


3 
6 


7 


8 
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وكان كثير من عبدة الأوثان لم يزالوا يترددون إلى هياكل الآلهة الباطلة"0. 
ولقد استدعت هذه الحالة تدخل الأباطرة الرومان المسيحيين لأكثر من مرة حتى 
تم فرض الديانة الجديدة بعد تدمير الهياكل الوثنية. 

ومن الواضح أن عكار التي اشتهرت مواقعها التاريخية بعبادة الثالوث 
البعلبكي؛ لا سيما عبادة الزهرة؛ استفادت في مقاومتها للمسيحية من دعم بعض 
الأباطرة الرومان الذين يؤكد الأب لامنس على دورهم في إعاقة توسع الدين 
الجديد وفي إنعاش الوثنيةا' '". وعلاوة على ما كان لعرقة من اهمية» كموقع 
ديني وثني هامء» كان هناك في عكار مواقع أخرىء لعبت دورآ في استمرار 
التمسك بالوثنية. منها موقع مقام الرب المتاخم للقبيات» في موقع نبع الجعلوك 
اليوم» حيث استمرت عبادة الأوثان» إلى ما بعد النصف الثاني من القرن 
الميلادي الثاني؛ كما يبن ذلك هنري سيريغ('©. بيد أنه مع نهاية القرن الرابع تم 
القضاء نهائيا تقريبا على مراكز العبادة الوثنية» بقوة السلطات وبنشاط رجال 
الدين وجماهير المؤمنين. وهكذا عمت المسيحية كامل سورية ومنها لبنان 
وعكار بطبيعة الحال. 

من هم هؤلاء المسيحيون الذين انتشروا في عكار في بداية ترسيخ 
المسيحية؟ هم ذلك الشعب المتكون من تراكب شتى الشعوب والأقوام التي 
استوطنت واستعمرت مع الزمن هذه المناطق العكارية؛» والذين يغلب عليهم 
الطابع السرياني» ثقافة ولغة» مع بروز واضح للعنصر العربي إتنيا . ومن حيث 
التنظيم الكنسي» فإن أقدم تنظيم معروف يعود للنصف الثاني من القرن السادس» 
وذلك بعد استعادة البيزنطيين لأنطاكية9 "©. ما هو موقع عكار في هذا ا 
يبدو أن هذه المنطقة كانت أساسا في أسقفية عرقة التابعة لمتروبولية صور2""7. 


وقد تكون بعض أقسام عكار تابعة لمتروبولية حمص أيضا. ويذكر المطران 


5 لامنس» تسريح...» مرجع سابق»ء ص ١١7‏ . يروي الأب لامنس جملة أمثلة عن المواقع الوثنية التي 


استمرت ناشطة في القرن الرابع للميلاد» منها هيكل الزهرة في أفقا الذي دمره الامبراطور قسطنطين 
الكبير عام آم وأعيد ترميمه في عهد الامبراطور يوليانوس الجاحد بون ب 17 المرجع 
المذكورء ص هه 1ك 

 !'‏ المرجع السابق»ء ص :١18- ١١7‏ "اشتد أزر الدين الوثني في لبنان بملك الامبراطور الروماني أدريان 
الذي زار لبنان في بدء القرن الثاني وسكن مدة جبيل. وكان هذا القيصر من عبدة الزهرة... وجرى خلفاء 
أدريان على سننه فعززوا في لبنان الشرك والتوثن كيف لا وبعضهم كانوا ولدوا في لبنان أو المدن 
الملاصقة له نخص منهم بالذكر اسكندر ساويروس الذي كان مولده في هيكل الزهرة في عرقة. ولذلك 
بعلبك وحصن سليمان في جبل النصيرية... وفي لبنان مباني أخرى... الأرجح أنها بنيت في الوقت 
عينه... كحصن صافيري في الضنية...". 

!! - .2.17.51 ,ططفطعط صسدودكة عل عامصع"1 ع1 اء دتوقمةة :581510 تبمعتر 
.2261-0 .مم نأك .م0 ,15 .عقه ,1961 ,282502711 

7' - بابادوبولسء تاريخ كنيسة أنطاكية» مرجع سابق» ص 5454. 

3- المرجع السابقء ص 155: "متروبولية صور ويتبعها ١‏ أسقفية هي: أسقفية بورفيريون؛ اسقفية عرقةء 
عكاء صيداء جبيل» البترون» مصياف» أورواد. طرطوس» بانياس» زحلة. طرابلس» صارفتا (صافيتا)". 
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الدبس أسقفية أرتوسيا في القرن الخامس”*©. وإذا ما تساءلنا ما هي هذه 
المسيحية؟ 0 بالطيخ؛ أن اكوا ليس 0 قدر ص اع * ولكننا 
58 هذه المسيحية في تلك الأتناء. 
نبدأ بذكر بدعة بولس السميساطي لا سيما وأنه استولى على بطريركية 
أنطاكية(١71‏ - )١1١”‏ بفضل دعم زنوبيا ملكة تدمر له. ومن المرجح أن تكون هذه 
البدعة قد أثرت في عكار لقربها من حمصء ولامتداد سيطرة ة حكام حمص عليها. ولقد 
ذكر المطران الدبس هذه البدعة التي: "زعم فيها(السميساطي) أن ابن الله لم يكن من 
الأزل» ولم يكن قبل مريم بل حل فيه كلمة الله وحكمته عندما ولد من العذراء... وتابع 
بذلك سابيليوس المبتدع... على انكار الثالوث الأقدس"*". ولما انتشرت بدعة آريوس» 
ولاقت التأبيد عند بعض أساقفة لبنان من القرن الرابع: أورانيوس أسقف صور وكان من 
رؤساء الاريوسيين» وبعده بفترة ويتاليس» وفي بيروت أسقفها أوسابيوس قطب 
الآأريوسيين الشهيرء "وخلفه غريغوريوس وكان على شاكلته في تشيعه لاريوس» ومن 
بعده مكدونيوسء بالاضافة إلى تيموتاوس الذي "قال لكويان... لعل تيموتاوس هذا هو... 
تلميذ أبولينار الأراتيكي". وفي طرابلس ايريناوس» وكان أريوسيا” '". ويبدو أن البدعة 
الاريوسية لم تكن لها تأثير كبير في عكار في القرن الرابع الميلادي. 
وفي القرن الخامسء يقول المطران الدبس: "من أساقفة عرقا في هذا 
القرن (الخامس) نعرف مرشيلنسء وإنه حضر المجمع الأفسسي )45١(‏ قبل أن 
يصل إليه يوحنا البطريرك الأنطاكي وغيره من الأساقفة الشرقيين... وقد وقع 
على أعمال المجمع ورسائله...!"'2. ومن أساقفة عرقا أيضا أبيفان 0 المحم 
الأنطاكي. .ركان فى حهلة قصمافةا فى دعرين أثناسيوس أسقف البارة0*'). ومنهم 
أيض) أ ركليتس"9". ومن أساقفة أرطوسيا يذكر المطران الدبس فوسفورس» 
وقد حضر المجمع الخلكيدوني» ونونس ونيلس!"". وهكذا يتبين أنه لم يكن 
للبدع؛ في القرن الخامسء مكان كبير داخل مسيحيي عكارء استناداً إلى مشاركة أساقفتها 


- الدبسء تاريخ سورية...» مرجع سابق» ج 4» ص .5١١‏ 

5 المرجع السابق» ج :أءعص 56ه. 

2 المرجع السابق» ص ا را . ومن هؤلاء الأريوسيين يذكر بابادوبولس (مرجع سابقء ص 17 
بافلينس أسقف صور وثيوذوتس أسقف اللاذقية وغريغوريوس أسقف بيروت. 

- يرد ذكر هذا الأسقف في (.1482 .م نلك 000 . .011156011 211 0مه10ء121): "كان مارشيلينوس 
من الأساقفة الشرقيين الذين انفصلوا عن آباء أفسس". 

15 المرجع السابق»ء ص 487 :١‏ "ابيفان شارك في سينودس انطاكية حول قضية أتناز". 

- الدبسء تاريخ سورية...؛ مرجع سابق» ج 4 من 7:3 حول الأسققا الأحير جاء.ة في المرجع السابق 
(.1482 .م مأك .مه ,. . .عكأمأاوتط 0 عتتتهصدمناء1مط): "أير كليتوس 116172011615 حضر مجمع 
خلقيدونية ووقع على مقرراته» كما وقع على رسالة أساقفة مقاطعته إلى الامبراطور ليون حول مقتل 
بروتيريوس الاسكندرية". 

5 الدبسء المرجع السابق المذكور في الحاشية .7٠١‏ ص .5١١‏ 
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في المجامع الكنسية. ينفرد الفيكونت فيليب دي طرازي بذكر بيعة في عكار 
بالقرب من القبيات» هي بيعة سيدة القلعة في منجزء ربما تكون قد شيدت برأيه 
في القرن الخامس"", . ْ 

وفي القرن السادس "من أساقفة ارتوسيا... عرفنا اسطفانس وكان 
أراتيكيا9'"... كان فى عرقا فى هذا القرن اسقف شديد الاستمساك بعرى الايمان 
الكاثوليكي» وأن ساويرس بطريرك أنطاكية أفرغ جهده ليقتاده إلى بدعته فلم 
يقض وطرا منه؛ ولكنه استمال إليه بعض كهنته بعد أن ناصبوه مدة طويلة7 ". 
ويبدو أن النزعة المعادية "للكثلكة" عرفت تطورا في عكار ولبنان في هذه 
المرحلة» إذ نجد علاوة على من ذكرناهم» "من أساقفة البترون في هذا القرن 
الياس» وكان مغويا ببدعة أوطيخا مشايعا لساويرس الأنطاكي"7”". " ومن 
أساقفة اللاذقية عرفنا قسطنطين وكان أوطاخيا... وعده ديونيسوس بطريرك 
اليعاقبة في الكرونيكون وابن العبري في تاريخه من جملة زعماء بدعتهم"7 ". 
ولم نتوصل إلى معرفة أسماء أساقفة من منطقة عكار في القرنين السابع 
والثامن. ولعل البلبلة التي أحدثها الفتح الاسلامي للمنطقة والصراعات المسيحية 
- المسيحية من العوامل الأساسية التي أدت إلى فقدان الوثائق المنبئة عن تاريخ 
الأسقفيات فى تلك المرحلة. 

الموارنة في عكار 

ثمة شبه اجماع في شتى كتب التاريخ والمراجع المارونية على أن 
عكار شكلت على الدوام مجالاً من مجالات الانتشار الماروني. ولعل الأسقف 
جبرائيل ابن القلاعي هو أول من عمل رسما لملامح حدود جغرافية الانتشار 
الماروني في لبنان» بقوله: "وكملت الفرحة والمحفل وقصاد بكتب منها أرسل 

إلى كل أسقف انه ينزل2 لطوع البطرك والايمان 


اجتمعون أربعين أسقف من الدريب لبلاد الشوف"7". 


ل دي طرازي» الفيكونت فيليب: أضندق ما كان...» مرجع سابق» جَ ١ءص‏ 155: "بيعة سيدة القلعة شيدت 


هذه البيعة فوق هضبة واقعة في منتصف الطريق التي تصل طرابلس بحمص. وكانت تابعة في سياستها 
البيعية لكرسي أبرشية عرقا. ولا يبعد أن تكون بيعة سيدة القلعة قد شيدت قبل عهد الانفصال الذي مني به 
الكرسي الأنطاكي في القرن الخامس". 

2 المرجع السابق» ص 5١7‏ 

3 المرجع السابقء ص .4١©‏ يرد نفس الخبر في ( .م ,.أك .م0 ,. . .52أم]0*8715 عتتهصدممءز[ 
.5 "قاوم أحد أساقفة عرقا الاجراءات التي فرضها ساويرس الأنطاكي لجره إلى المونوليتية» هذا 
على الأقل ما يخبرنا عنه ابيفانوس الصوري في رسالته إلى توافيل اسقف هرقلية التي قرأت في الجلسة 
الخامسة من السيودس الذي عقده ميناس (3/160285) عام 575". 1 1 

> - الدبسء المرجع السابق» ج 5» ص7١‏ 5. 

7 المرجع السابق» ص 5١7‏ 

2 - ابن القلاعي» زجليات» مرجع سابقء ص 17 
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هذا ما تؤكد عليه وجهة نظر الأب بطرس ضو في مؤلفه "تاريخ 
الموارنة"؛ حيث يقول نقلاً عن ابن القلاعي أيضاء أن بلاد الموارنة كانت تمتد 
"من حدود بلاد الشوف إلى بلاد الدريب""2, ويوضح الأب ضو أن هذه 
الحدود قامت منذ القرن السابع0*". وإذا كان من المعقول والمقبول أن يكون 
للموارنة وجود في عكارء في سياق انتقال الطائفة المارونية إلى لبنان» بعد 
تكونها في سورية» فإنه من غير المعقول المغالاة في هذا الوجود الماروني في 
لبنان» بحيث يتم استبعاد وجود أي طائفة أخرى إلى جانب الموارنة» كما يحلو 
للأب ضو أن يصور هذا الوجود الماروني في لبنان» كوجود "نقي"؛ على بقعة 
جغرافية خالية "نظيفة" من أي وجود لطائفة أخرىء مسيحية كانت أو اسلامية. 
فهو يقول: "لكن الحدود التي أشرنا إليها كانت تكتنف وطن الموارنة القومي. 
داخل هذا الوطن لم يكن الموارنة يسمحون بأن يقيم مسلمون أو يهود أو 
هراطقة..."0). وفي موضع آخر يضيف: "وبسط الموارنة سيطرتهم على هذه 
الرقعة من الجبل اللبناني الممتدة من نهر الكلب ونهر الجعماني حتى حدود 
عكار واستاثروا بملكيتها وحكمها ومنعوا غير المسيحيين (يقصد المسلمين 
واليهود) والهراطقة من المسيحيين (يقصد من ليسوا موارنة) من الاقامة في 
الرقعة المذكورة أو التملك فيها"7 ". 

تشكل وجهة النظر هذه؛ بما تحمله من مضامين استبعادية "للآخر" أو 
لاغية له أو مصادرة لوجوده. الاداة النظرية» الص لضمنية» والصر يحة أحيناء التي 
بها نظر مؤرخو القبيات الموارنة إلى تاريخ بلدتهم وطائفتهم. ونظرة "العظمة" 
هذه هي التي تدفعهم إلى الحسرة على ماض موهوم "مخترع" كانت فيه البلدة 
(والطائفة) سيدة على مجال يرتع فيه العز الماروني منفرداً. ومن هنا تراهم كلما 
صادفوا علامة مسيحية أو إشارة ما إلى المسيحية أسرعوا إلى اعتبارها مارونية 
الأصل والمنشاً. 

الضنية وجبال "الظنيين" والعلويون 

يتناسى أصحاب نظرية امتداد بلد الموارنة "من الشوف لبلاد الدريب" 
وجود تلك الجبال التي تفصل بين منطقة بشري والزاوية عن عكارء نقصد 
منطقة الضنية. وإذا كان البعض يعتبر أن جبال الضنية استمدت إسمها من 
داناوس وووووح اليونانية» أو من غاباتها الكثيفة المشهورة بإلهة الصيد ومدنط 


7 - ضوء الأب بطرس: تاريخ الموارنة» ج ١؛‏ ص 08". "أما الحدود الشمالية فكانت كما أعتقد بلاد الدريب 
أي طرف عكار الشمالي عند النهر الكبير"؛ (المرجع السابق» ج ”. ص 555). 

8 المرجع السابق» ج ”؟. ص 5950. 

7 المرجع السابق» ص 519. 

8 المرجع السابق» ص .5٠١‏ 
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10 ('2» فثمة احتمال لأن تكون الضنية جزءاً من الجبال التي اشتهرت بكونها 
دعا بعضص مؤرخى كي العو باحتكار السكن والاقامة في 0 لبنان ف 
الشوف لبلاد الدريب) يتعارض مع أوضح الوقائع التاريخية؛» لا سيما غداة طرد 
الصليبيين من لبنان» في مطلع القرن الرابع عشر. 

يروي أبو الفداء في أحداث العام »١7205‏ من الأخبار ما يفيد أن الكتلة 
الأساسية من سكان الجبل اللبناني التي أقلقت المماليك كانت من الشيعة 
والنصيرية. فهو يقول: "وفيها (سنة ١5‏ 01ه/05١17١م)‏ سار جمال الدين أقوش 
الأفرم بعسكر دمشق وغيره من عساكر الشام إلى جبال الظنيين وكانوا عصاة 
مارقين من الدين فأحاطت العساكر الاسلامية بتلك الجبال المنيعة وترجلوا عن 
خيولهم... وقتلوا وأسروا جميع من بها من النصيرية والظنيين وغيرهم..."0"". 


وكان هؤلاء "الظنيون ن" الشيعة في غالبهم من النصيريين على ما يبدو 
من كلام عيسى اسكندر المعلوف الذي يعتبر مكان إقامتهم الأساسية في بلاد 
الضنية وعكار قبل تمددهم صوب الجبل. وفي ذلك يقول: "كان لبنان الشمالي» 
(حوالي مطلع القرن الرابع عشر)» ولا سيما المنيطرة والعاقورة ونواحي 
البترون يسكنه النصيريون وامتدوا إلى كسروان بعد أن كانوا في جبل عكار 
والضنية فقط"7"'©. ويعود المعلوف بأصل النصيرية إلى العجم الذين يعود زمن 
قدومهم إلى عكار إلى أيام معاوية بن أبي سفيان (ت١٠18م)‏ الذي "استقدمهم... 
عند فتحه الشام فسكن بعضهم المدن الساحلية كطرابلس وجبيل وبيروت 
وصيداء والآخرون الداخلية كبعلبك وعرقة في بلاد عكارء ومنهم تفرع المتاولة 
سكان البقاع وبعلبك» والنصيرية الذين كانوا في عكار وجبل لبنان..."9". 


وكلية لفن :دق المنظقن: ادعاء الككان الأقانة والنلطة للموارنة» في 
الجبل اللبناني» ذلك أن إقامة المسلمين هي عريقة فيه؛ وتعود إلى القرن السابيك 
شأنهم في ذلك شأن تاريخ ارتحال الموارنة إلى هذه البلاد . واستمر النصيريون 
في مناطق هذا الجبل في زمن الصليبيين» وبعدهم. ويسجل بعض المؤرخين 
تنصر قسم من النصيرية في أيام الصليبيين. وفي هذا يذكر جرجي أفندي يني: 


(7- .123 .م باك .مه ,... عل ممزد815 :الحلرطر 

2 - أبو الفدا: المختصر في أخبار البشرء ج 5»: ط »١‏ المطبعة الحسينية المصرية» ص ”55. ولقد ذكر 
البطريك الدويهي نفس الخبر على شيء من التشويشء في "تاريخ الأزمنة"؛ مرجع سابق» ص 785 --788,. 
وابن كثيرء في البداية والنهاية» مجلد لاء ج 5 »١‏ ص 550. 

308 المعلوف» عيسى اسكندر: دواني القطوف...؛. مرجع سابق» ص .١58‏ 

4 - المرجع السابق» ص .١55‏ 
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"في سنة ...1١١17‏ تنصر من النصيرية القاطنين في الجبال المجاورة لطرابلس 
نحو ستين ألف"7*"'. 

الأب موراني: مصادرة مونوفيزيت عكار بجعلهم موارنة! 

يقرر الأب موراني أن ع ووو ل 
ظل حكم الأمبراطور قسطنطين7 "؛ لا سيما في آخر سنوات حكمه. بالطبع لا 
يعتمد الأب المحترم أي مرجع في تقرير ما قررء وهو لا يكتفي بالقول أن 
القبيات تحولت بالضرورة إلى المسيحية» بل يجعلها مركزأ مزدهرا. وأما دليله 
على هذا الازدهار» فيز عم أنه يستمده أولا من كلام نشره إرنست رينان لأحد 
خوارنة طرابلس من بيت السمعاني: "كانت عكار مقاطعة تابعة لحكام الجبل. 
وكانت في زمن الاباطرة البيزنطيين مزدهرة بالمسيحية بدليل ما فيها من بقايا 
الكنائس"("". أن تكون عكار مزدهرة بالمسيحية لا يعني بالضرورة أن القبيات 
واحدآ من مراكز هذا الازدهارء لا سيما وأن أحدا لا يأتي على ذكرها في ذلك 
الزمن لا من قريب ولا من بعيد. كما أن الأب موراني يستدعي نصوصا للكونت 
فيليب دي طرازي ليدعم رأيه بالقبيات "كمركز مسيحي مزدهر". 


ماذا في نصوص دي طرازي التي ذكرها الأب موراني؟ النص الأول: 
"أبيعة نََنِدة القلعة: شيدت هذه البيعة فوق: هضببة واقعة فى منئصف الظريق الثئى 
تصل طرابلس بحمص. وكانت تابعة في سياستها البيعية لكرسي أبرشية 
عرقا"". ولا يبعد أن تكون بيعة سيدة القلعة قد شيدت قبل عهد الانفصال الذي 
مني به الكرسي الأنطاكي في القرن الخامس. ومن المكرن أن الدين المسيحي 
قبل انيدو العوت يلاه عكان كان منتشرا بين ليها حتى أن جميعهم كانوا 


50000 "بيعة الشهيدة شموني في شدرا. شدرا بلدة 
قديمة في لبنان كانت خاضعة في سياستها البيعية لكرسي عرقا واسمها سرياني 
بحت (المرسل). وكان فيها للسريان بيع عرفنا منها بيعتهم المشيدة : على اسم 
الشهيدة :"مرت شموني' ' وأولادها السبعة"0", 


و 


- يني» جرجي أفندي: تاريخ سورياء دار لحد خاطرء بيروت؛: :١91/85‏ ص ؟7١5.‏ 

- .20 .2 كله .00 ,. . .عتتتاععا ناث 1 :لمك خ]ن1 110 

- يحيلنا الأب موراني في المرجع السابق»ء ص ١"»؛‏ حاشية رقم 2 إلى ( 00١‏ . .711551011 :]1 
.)»؛ ويعين ص 85» كموقع للنص الذي أورده رينان» بينما الصحيح هو ص .١77‏ 

58 - تجاوز الأب موراني في النص الذي ذكره هذه الجملة: "وكانت تابعة في سياستها البيعية لكرسي أبرشية 

عرقا" . لأن ذلك يضعف من قيمة المركز المسيحي المزدهر بجوار هذه البيعة. » فلماذا تتبع أبرشية عرقا 

إذا كان المركز في القبيات المجاورة لها؟ 

9 المرجع السابقء ص 755. 
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ويلجأ الأب موراني إلى نص ثالث لدي طرازي: "يعد كرسي أسقفية 
عرقا من أقدم كراسي الأسقفيات السريانية وأوسعها. وكانت ولاية راعيها تشمل 
قرى عامرة مأهولة بالسريان وما برحت اسماؤها حافظة صبغتها السريانية 
الأصلية حتى الآن. نذكر منها شدرا وعينتقد (عندقت)... وكفرنون"7). 

استخدم الأب موراني هذه النصوص ليدعم رأيه بأن سكان المنطقة 
ومنها القبيات هم من السريان بمعنى الأصل الأتني للكلمة. وأضاف إلى هذه 
النصوص استشهادات له بما اكتشفه الأب لامنس والأب تالون والأبوان بول 
ورينيه موتيرد من نقوش سريانية في بعض المواقع الأثرية في جبل أكروم 
والوعر ووادي خالدء ليصل إلى نتيجة يلخصها بقوله: "بقيت المسيحية مزدهرة 
في البلاد» كما في كل مكان آخرء لا سيما في جبل لبنان» بعد اندماج المردة 
بسكان الجبل الموارنة» حوالي منتصف القرن السابع"7'). ويضيف في 
استنتاجه: " إثر الانشقاق المونوفيزي )55١(‏ عقب مجمع خلقيدونية... اغتنم 
السريان الموارنة الفرصة ليعيدوا تكوينهم كمجتمع وأمة مستقلين» بانظمتهم 
الخاصة وبهوية جديدة. وكان اسم مارونء القديس الناسك على العاصيء لم 
يشمل الرهبان وأديرتهم فحسبء بل أيضا المؤمنين الذين تبعوهم: وبذلك بدأت 
المارونية"27. 

أي "شطارة" علمية» وأي أمانة نقلية» أن نجعل كلام المدافع عن طائفة 
السريان» كلام الفيكونت فيليب دي طرازيء الذي أقام دنيا الأدب الماروني ولم 
يقعدها اعتراضا عليه» مستندآً له فى تأكيد مارونية المسيحية الأولى فى القبيات 
وعكار! يتلاعب الأب موراني بالنصوص. فيجعل كلام دي طرازي كلام في 
الأصل الأتني» بينما هو يقصد بوضوح - وهذا ما لا يجهله الأب المحترم بكل 
تأكيد - مذهب هؤلاء السكان لا أصلهم العرقي. يتحدث دي طرازي عن البيع» 


المرجع السابق» ص ؛ 5. حافظنا على النص كما أورده الأب موراني؛ خاصة في تعداد أسماء القرى التي 
نذكرها هنا كاملة: شدرا وعينتقد والرحبة وخربة الرمان وشربيلا وحوشب وقرقف وقعبرين وكفرنون 
وكينيسا وكفرملكا وكويخات ومجدلا ومشحا". يبقى السؤال: أين هي القبيات من كل تلك البيع والقرى؟ 
لو كانت على شيء من الأهمية لما تردد الباحث في التاريخ الكنسي عن ذكرها. يرد هذا النص؛ بشكل 
معدل يحافظ على مضمونه؛ في مكان آخر عند دي طرازيء في ص 6" من نفس المرجع: "سائر بيع 
السريان في قضاء عكار. ما عدا السبع الكنائس المذكورة آنفا (يقصد بيعة ما نوهرا في عرقاء ص ”757؛ 
بيعة الكنيسي» ص7١‏ 555ء بيعة سيدة القلعة, ص 45 بيعة مار تدى في مجدلاء ص 1 
5" ؛ بيعة مار كوركيس في خربة الرمان» ص 55١؛‏ بيعة مار شليطا في عنتقد» ص 758 475512 
بيعة الشهيدة شموني في شدراء ص .)25١16‏ فقد كان للسريان في قضاء عكار بشمال لبنان كنائس عديدة 
تابعة لكرسي مطرانية عرقا وكرسي أسقفية كنيسي. ومن تلك الكنائس نذكر عشرا ابتناها السريان في 
القرى العشر التالية: الرحبة وبزبينا وحوشب وشربيلا وقرقف وقعبرين وكفرنون وكفرملكا ومشيحا 
وكويخات الخ الخ. وهناك قرى أخرى عديدة اندثر خبرها وغاب عنا اسمها". 

- .0.23 راك .مه ,. .مع تتاعع ا لطععك "1 :310181 
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عن الكنائس؛ وعن الناس» هؤلاء سريان كغيرهم من سريان المنطقة ولكنهم 
أيضاً على المذهب السريانيء المونوفيزيء لا الماروني. 

كان أولى بالأب موراني حتى يبقى منسجما مع مقدماته» أمينا وصادقاً مع 
استشهاداته» أن ينتهي بخلاصة مفادها: يبدو أن المسيحية التي ترسخت في عكار 
بدءأ من منتصف القرن الخامسء ومع الانشقاق المونوفيزي» هي مسيحية السريان 
المونوفيزيين» لا مسيحية الموارنة. لا سيما وان البيع التي ذكرها دي طرازي 
واستشهد بها الأب موراني يعود بعضها إلى التواريخ التالية: بيعة سيدة القلعة 
(منجز) بدءاً من منتصف القرن الخامس؛ شدرا وبيعة الشهيدة شموني» وما ذكره 
دي طرازي من بقاء السريان حتى القرن الثامن عشر: "وظلت في شدرا بقية من 
السريان حتى الأزمنة الأخيرة. يؤيد ذلك سجل دير مار موسى الحبشي بالنبك فقد 
احتوى بيانا وافيا لعقارات وقفها عليه أهالي شدرا السريانيون في القرن الثامن 
عشر"7/)؛ "بيعة مار شليطا في عنتقد. عنتقد ويقال عندقت قرية في بلاد عكار تابعة 
لأبرشية عرقا السريانية. وكان فيها شعب وافر له كنيسته وكهنته وأوقافه. وكنيسة 
عنتقد ورد ذكرها في مخطوطة دير الشرفة المشتملة على عدة ليترجيات سريانية 
ألفها أيمة المونوفيزيتيين كتوما الحرقلي ويوحنا برشوشن وابن الصليبي الخ. وفي 
تلك المخطوطة ورد ما نصه بحروف عربية: "نظر هذا الكتاب المبارك الحقير باسم 
شماس من قرية حصرون. وهوبرسم الخوري الياس بن سمعان من قرية عنتقد. 
وكان الخوري الياس متوليا خدمة بيعة مار شليطا في عنتقد مسقط راسه. وكان من 
عادة السريان في بلاد ما بين النهرين عند حجهم أورشليم يمرون بلبنان ذهابا واياباً. 
نذكر منهم المقدسي مبارك الذي قدم من عين ورد بطور عبدين إلى عين تقد 
واشترى من كاهنها الخوري شمعون السرياني انجيلاً سطرنجيليا بديعا". 


ومما ذكره دي طرازي وغض النظر عنه الأب موراني (مع أنه ملازم 
ملاصق للنصوص التي استشهد بها) ما يفيدنا في تفسير بعض أسباب تراجع 
المذهب المونوفيزيتي» ونمو الأرثوذكسية في عكار. من ذلك الكلام على بيعة 
مار تدى في مجدلا: "مجدلا قرية قديمة العهد في عكار واسمها سرياني معناه 
"البرج". أما بيعتها فقد شيدها السريان باسم الرسول تدي أول مؤسسي كرسي 
بيروت. ولما تولى أبرشية عرقا اسحق اسقفها السرياني في أوائل القرن الحادي 
عشر انفصل عام ٠١51‏ للميلاد عن السريان المونوفيزيتيين وانضم في 
قسطنطينية إلى الملكيين. وانضم معه زميلاه اغناطيوس أسقف ملطية وموسى 
أسقف خربوط وكتب ثلاثتهم صورة ايمانهم ورفعوها إلى رومانس ملك الروم. 
ومن ذلك الحين وضع الروم الملكيون يدهم على بيعة مار تدي الرسول في 


0 دي طرازي» أصدق 005 مرجع سابق» ج ١ىعص‏ 511 
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مجدلا وعلى غيرها من الكنائس السريانية التابعة لكرسي أبرشية عرقا. ولم 
يتمكن السريان بعد حك من استرجاعها لأنهم اضطروا أن يتبعوا طقس الروم 
الملكيين وعقيدتهم"7 ". ْ 

ثمة كلام آخر قاله دي طرازي وتجاهله الأب موراني» وهو يتناول 
موقعاً قريب من القبيات» ويدور حول بيعة مار كوركيس في خربة الرمان: 
"خربة الرمان قرية في قضاء عكار كانت آهلة بالسريان لهم فيها كنيسة شيدوها 
على اسم مار كوركيس الشهيد. وأفادنا صاحب الغبطة مار اغناطيوس افرام 
الأول برصوم أن أسم هذه البيعة ورد في مخطوط سرياني يخص الخزانة 
المرقسية في القدس الشريف. وهو يتضمن طقوس السيامات الكهنوتية جاء فيه: 
ان البطريرك اغناطيوس عبد الغني رسم القس يعقوب لبيعة مار كوركيس في 
خربة الرمان سنة 5 ١51١‏ للاسكندر الموافقة للسنة ١7١7‏ ميلادية"60), 

متى وكيف نشأ الموارنة؟ ٠‏ 
المارونية» وذلك منذ بداية التأريخ للموارنة» مع ظهور تلامذة المدرسة 
المارونية في روماء لا سيما في القرنين السابع عشر والثامن عشرء. وهو جدل 
لم يقفل بسهولة. ولعل أفضل تعبير عن هذا الجدل مؤلف "أصل الموارنة" الذي 
كتبه البطريرك اسطفان الدويهيء في محاولة منه لحسم هذا الأمر. 

بدأ البطريرك الدويهي» بعد عرضه للكثير من وجهات النظرء بتعيين 
معنى لفظة مارون: "لفظة مارون سريانية هيء وتشتق من ... الذي يعني به 
السيد والرب... وفي النقل إلى اللغة العربية... وفي اللغة الرومية... وتأويلهم 
أجمعين واحدا يعني به السيد الصغير. وبهذا الاسم لموضع سهولته في اللفظ 
وشرفه في المعنى» كثيرون من القدماء وخاصة في بلاد الشام» سموا أولادهم 
والمدن والقرى التي اختاروها لذاتهم""'». ويستعرض البطريرك الدويهي جملة 
من الشخصيات التي اشتهرت بهذا الاسم. "تلقب باسم مارون في دولة الكفار 
مونيفس ملك مصر. وكذلك ويرجيليوس الشهير..."0)؛ "وبعدما انتشرت 
الديانة المسيحية لم تجد طايفة إلا ولها قديسين انسبغوا بهذا الاسم. فإن الكنيسة 


7 المرجع السابق» ص 5755 -5356. 

5 المرجع السابق» ص 756. 

7 - الدويهيء البطريرك أسطفان: أصل الموارنة» مرجع سابق»ء ص 5١‏ - 57. وفي "تاريخ الطائفة 
المارونية" للبطريك الدويهيء الذي نشره الشرتوني» جاء في ص ”؟١:‏ "في معنى لفظة مارون وفي 
الاماكن والناس الافاضل الذين اشتهروا بها. إعلم ان لفكلة مارون. متكولة من اللغة الإمريانية واضلها في 
في بلاد الشام. ل اله ا عل : افي طن ١د‏ "وأيضا بعد انتشار الايمان 
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الرومانية» في ١5‏ من شهر نيسانء؛ يعيدون للقديس مارون الشماس..."20. 
"وكذلك الرومء في ١6‏ آبء يعيدون لمورون القس..."207. "وفي الثامن من 
الشهر المذكورء يذكرون القديس مورون أسقف قريطش... يعيدون له أيضاً 
الأرمن..."0'7. "وفي الكتب السريانية تتفضل سيرة ابراهيم وأخيه مارون؛ 
اللذان نشيا من قرية تدعا قلش... بديار بكر..."0"©). "ومارونا الأياني... كان من 
قرية معراب..."7"). بعد هذا التعداد يختم البطريرك الدويهي كلامه: "إذآ يجب 
أننا نقول أن الموارنة اشتقوا من مارون آخر غير الذين تقدم ذكرهم"”. 

كل الأبحاث حوله معطياتها الأساسية من النبذة الموجزة التي وضعها عنه أسقف 
فورش تيودوريه (توادوريطس) 9 ع0 1610 ) في الجزء الثاني من مؤلفه 
"تاريخ رهبان سورية"7 6©. وإلى هذا الناسك القديس مارون تعود كنوة 
الموارنة» لا إلى أي مارون آخر غيره. ولكن القديس مارون هذا لا يختص 
بالموارنة دون سواهم: "إن سيرة هذا البطل الجهيد تجدها محررة في ساير 
الكنايس. فإن الروم يقرونها في اليوم الرابع عشر من شهر سباط الذي به 
يعيدون لهذا الأب البار"27. وعليه نستنج أن هذا القديس مارون يشكل إرثا 
مشتركا لكل النزعات المسيحية التى استمرت ملتزمة بالكنيسة الجامعة» أثناء 
حياة فة ا القدوين زع مان ررض تاسقى؟ كتين مرو على اندها كو حيمن 
وحماة0"'). فكيف تكون كنوة "موارنة" عائدة لهذا القديس المشترك؛ ونحصرها 
في نفس الوقت بقسم واحد من المسيحيين الذين يكرمونه ويعتبرونه جزءا من 
تراثهم الروحي والتاريخي؟ فلو أن الموارنة هم أتباع القديس مارون للزم الآمر 
اعتبار كل من يعيد له ويعترف به. بما في ذلك الروم أيضاء موارنة. وهذا غير 
حاصل. 

إن مثل هذه الأسئلة التي تدور حول منبع اسم "موارنة", وأصلهء وكيفية 
حصوله. لا تجد إجابتها الصحيحة في غير البحث في الانشقاقات التي تعرضت 


المرجع السابق»ء ص ”57. 
المرجع السابق» ص 57. 
7١‏ - المرجع السابق» ص 15. 
2 - المرجع السابق» ص 515. 
53 المرجع السابق»ء ص 59. 
المرجع السابق» ص 55. 
- ,2 عططه1' ,"ع10)66تطط عتامأكتط" ,ع1ز5 عل دعمذه81ة دعل عتامالط :ون) عل أعرملمة16' 
ععالذ اء 7181 11[للذن عنتعاط م 110165 ,100امع112011: ,عداو اتن) عارء 1" ,ممناءع متام[ 
.9 ,15و ,1151 11ل 12011025 ,112101-10-11 
المرجع السابق» ص 54. 
7” - أن أشهر الأديار التي شيدت على اسم هذا القديس (بين حمص وحماة) لا يختص بالموارنة وحدهمء لأنه 
على حد قول البطريرك الدويهي (المرجع السابقء ص :)3١‏ "وذلك العيد الصارخ الذي كان يصير في 
دير حماه وجيرتهاء هو ذلك المحرر عند الروم في 1١‏ شباط". 
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لها المسيحية» في سورية. فكيف أدت الانشقاقات إلى ظهور الفرق المسيحية في 
بلاد سورية؟ ومتى ظهر الموارنة كجماعة دينية خاصة ومتميزة عن غيرها؟ ‏ . 

جاء في "كتاب الهدى" الذي حققه الآأباتئن بطرس فهد باسم "دستور 
الطائفة المارونية في الأجيال الوسطى": "أول فرقة ظهرت من الفرق 
المشهورة» الفرقة المنسوبة إلى أريوس وهي التي تدعى الأريوسية» ثم 
النسطورية وهي المنسوبة إلى نسطورء ثم اليعقوبية وهي المنسوبة إلى يعقوب 
الذي من مدينة بردعا ولذلك يقال له 9 ثم الملكية وهي المنسوبة إلى 
الملك قسطنطين بن قسطنطين هرقل الملك. ثم المارونية وهي المنسوبة إلى مار 
يوحنا مارون بطريرك أنطاكية العظمى..."7"). وعليه لم يظهر الموارنة 
كجماعة مستقلة» إلا بعد الانشقاق مع الملكية. قبل ذلك كان الموارنة داخل جسم 
الكنيسة دون أي حضور مختص بهم يميزهم عن غيرهم. ' 

وإذا كانت الآأريوسية» ومن بعدها النسطورية» ضعيفة في تأثيرها السلبي 
على جسم الكنيسة الأنطاكية ووحدتها'؟”؛ فإن نزعة الطبيعة الواحدة؛ مع اليعاقبة: 
أدخلت هذه الكنيسة "في أزمة جديدة أصعب...ء وهي أزمة مذهب الطبيعة الواحدة 
التي سببت انقساما داخليا لم يكن له علاج"7''". وإذا كان المجمع الخلقيدوني؛ لعام 
١‏ » قد قضى بإدانة نزعة الطبيعة الواحدة» فإن هذه الادانة لم تنه الصراع داخل 
الكنيسة الواحدة» بل زادته حدة. ويصف صاحب كتاب "تاريخ كنيسة أنطاكية" نتيجة 
الصراع بين المونوفيزيت والكنيسة الجامعة» بقوله: "حمل هذا الصراع في البدء 
طابعاً نظريا موضوعياء ولكنه اتخذ بعد ذلك» طابعا عنصريا أو قوميا بتشكيل كنيسة 
سريانية خاصة هدهب الطبيعة الواحدة. وظهر في سورية أشد الحماة للمذهب 
وأدارواء بنشاط متشف لا يهدأء الصراع ضد الأرثوذكسية... والكنيسة المتشكلة في 
قلب كنيسة أنطاكية الأرثوذكسيةء» عرفت بالكنيسة "السورية" أو السريانية('") 
استعملت في الليتورجيا والطقوس اللغة السريانية وإن استمرت تأخذ من أدب اللغة 
الكنسية البودانية:(): 

لقد نشأت الكنيسة السريانية في سياق تطور تدريجي أحسن وصفه 
بايجاز الخوري ناصر الجميل: "ترتبط (الكنيسة السريانية) بكنيسة إنطاكية 
الرسولية الواسعة الأطراف. ففي القرن الثالث» ازدهرت المسيحية في مملكة 
الرها وكان أن ترجم الكتاب المقدس إلى اللغة السريانية. وفي القرن الرابع» 


5 كتاب الهدى؛ مرجع سابق» ص 55. 


*” - مع "أن الفرقة النسطورية ... هي أكثر نصارى المشرق"» المرجع السابق»ء ص 15. 

© - بابادوبولس: تاريخ كنيسة أنطاكية» مرجع سابقء ص 777. 

!5 - يرى الأب موراني (39 .م ,.أك .00 ,. . .عتنااعهء] نطعءك ”1 :081011841771) أن الكنيسة السورية هذه 
مارونية: "اعتباراً من القرن الخامس صار العنصر الآرامي المتنصر راجحاء وتحولت كنيسة سورية» 
بعد أن كانت هلينية» إلى جماعة سريانية قوية في ظل سيطرة رهبان مارون العقائدية والادارية" 

© - بابادوبولس» المرجع السابق»ء ص .5"١١‏ 1 
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أسس مار افرام» اللاهوتي والشاعرء مدرسة الرها اللاهوتية. ومنذ هذا القرن 
دخل قسم من مقاطعاتها تحت سلطة كنيسة القسطنطينية؛ أما القسم الباقي فقد 
أعلن استقلاليته في القرن الخامس. هكذا فعلت الكنيسة في بلاد فارس سنة 
» وكنيسة قبرس سنة ...55١‏ لكن المجمع الخلقيدوني كان في أساس 
انشقاق أكثر جذرية» سنة »45١‏ إذ أن لاهوت الطبيعتين لم يلق القبول المطلوب. 
وأعلن البطريرك ساويرس الإنطاكي تمسكه بلاهوت الطبيعة الواحدة في 
المسيح. فكانت القطيعة مع القسطنطينية ومع روما على السواء. تألفت منذ ذلك 
الحين هرمية سريانية غير خلقيدونية. خصوصا بفضل جهود الأسقف يعقوب 
البرادعيء حيث تسمية اليعاقبة» في القرن السادسء بمواجهة الإكليروس 
الخلقيدوني الذي يدعمه الملك» الذي منه نحتت كلمة الملكيين..."29. وحول 
نشوء كنيسة الملكيين (الكنيسة الأرثوذكسية) يقول الخوري الجميل: "... 
يشاركون كنيسة الشرق الكبرى تاريخها وإرثها اللاهوتي والثقافي» السرياني 
والبزنطيء الذي لإنطاكية» شانهم شأن الموارنة والسريان والملكيين الكاثوليك... 
ولقد ظلوا أمينين لمقررات المجمع الخلقيدوني »)55١(‏ بمواجهة السريان 
المونوفيزيت... لم يجار بطريرك إنطاكية كنيسة القسطنطينية في الانشقاق 
الكبير بينها وبين كنيسة روماء سنة 5 ١١٠؛‏ لا بل لعب دوراً توفيقيا معتدلا. لكن 
العلاقات مع كرسي القسطنطينية هي التي دفعت لا حقا لتبني مواقفها... "50". 

لا يوضح الخوري ناصر الجميل مسألة الانفصال الذي حدث داخل 
معسكر الخلقيدونيين (الذين سماهم ملكيين)» بعد انشقاق السريان المونوفيزيت» 
وتشكيل كنيستهم المستقلة. ذلك أن هذا الانشقاق في المعسكر الخلقيدوني (الذي 
واجه سابقاً المونوفيزيت) هو الذي منه خرجت كنيسة الموارنة. إن حقيقة أن 
الموارنة والملكية كانوا يشكلون جسما واحداً داخل الكنيسة الخلقيدونية» مسألة 
تؤكد عليها كل أدبيات التاريخ المارونيء لا سيما أب التاريخ الماروني 
البطريرك الدويهي الذي غالبا ما يستند إلى الأسقف جبرائيل ابن القلاعي. يختم 
البطريرك الدويهي كل محاوراته» حول اسم ومنشأ الطائفة المارونية» بكلام 
يؤكد فيه على أن الموارنة تكوّنوا ككنيسة مستقلة في أواخر القرن السابع» كما 
يؤكد أن اسم "موارنة" الذي يعني الجماعة أو الطائفة أو الكنيسة» إنما تم الأخذ 
به انطلاقا من البطريرك يوحنا مارونء الذي تكنى هو أيضا بكنية "مارون" 
استنادا إلى دير مار مارون على العاصي. 


© الجميل» الخوري ناصر: نبذات تاريخية في كنائس لبنان» بيروت؛: .١5155‏ ص 71 .50٠‏ يمتاز هذا 


الكتيب بذهنية جديدة في قراءة تاريخ الكنائس الشرقية, تنسجم مع روحية ة التجدد والانفتاح التي أرسى 
أسسها المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني منذ الستينات من القرن الماضيء والتي شهدنا صداها في أدب 
السينودس من أجل لبنان. 

© - المرجع السابق» ص ؟7 ”77. 
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يقول البطريرك الدويهي: "وأما قول جبرائيل ابن القلاعي, أن الموارنة 
يشتقون من مارون البطرك الذي دخل لرومية؛ وثم جاء إلى أنطاكية» ومن 
أنطاكية إلى جبل لبنان» وهو رأي الطايفة وهو الصحيح. إلا أن مارون ما هو 
اسم البطرك بل كنوته. واسمه الخاص هو يوحنا ابن أغاتون الذي تكنا مارون» 
على اسم الدير. ومنه أيضا تسموا الموارنة"”". 

يكرر البطريرك الدويهي هذا الكلام في مكان آخر: "ما قاله جبرايل ابن 
القلاعي وهو أن الموارنة تلقبوا بهذا اللقب من البار مارون بطريرك أنطاكية 
العظمى كما هو ظاهر من مضمون سيرته حين دخل البطريرك بنفسه مدينة 
رومية الكبرى وتثبت من حبر الكرسي الروماني. ولما رجع إلى أنطاكية كرسيه 
استعاد كثيرين من تلاميذ مكاريوس الاراطيقي ومن المله اليعقوبية إلى الايمان 
المستقيم رأيه. وأنذر وبشر بحقيقة الطبيعتين والمشيئتين. ثم دخل جبل لبنان» 
ورفع صليبه في ارتفاع شأن البابا» وقبله آل تلك البلاد بفرح وسرور. وهذه 
القصة نقلها فرنسيسكوس كورسيميوس من اللغة العربية إلى اللاتينية» وطبعها 
في كتابه المشهورسنة 575١ء‏ في أخبار الأرض المقدسة. وهذا هو الرأي 
المعول عليهء والموافق لتسليم الكنيسة المارونيةء والمقبول من البيعة 
الرومانية... "00 

في ختام مؤلفه "أصل الموارنة" يوضح الدويهي»؛ مرة أخرى» تحت 
عنوان "في انتقال البطرك يوحنا إلى جبل لبنان"» منبت اسم "موارنة" وزمن 
وكيفية تكون كل من الكنيسة الملكية» والكنيسة المارونية ككنيسة مستقلة عن 
سواها من كنائس الشرقء وانتقال بطريركيتهم إلى لبنان. وهو يربط هذه المسألة 
باستلام يوستنيان الأخرم لزمام الامبراطورية البيزنطية» وانقلابه على معتقد 
الطبيعتين والمشيئتين» ومحاربته للمدافعين عن هذا المعتقد. 

يقول البطريرك الدويهي: "كثيرون يلتمسون عن إقامة بطركية الموارنة 
في جبل لبنان» وعن الزمان الذي صارت به. وعن الشخص الذي كان سببها. 
فما اهتدوا إليها لكونهم ما استدلوا على أصلها. فالخبر الشافي هو هذا إن 
يوسطنيانوس الأخرم قصد بنقص رايه يجلب الخراب لست فقط على مملكة 
الشرقء» بل وعلى كافة النصرانية لو يطلع بيده. فإن هذا تبع راي رؤسا الكهنة 
الذين في القسطنطينية. كانوا يعتقدون بربنا مشيئة واحدة لا غير. فقوى أمرهمء 
وأوعدهم ببطلان ما صار عليه القرار في المجمع السادس""". ويتابع الدويهي 
أن الامبراطور يوستنيان عمل على عقد مجمع لاقرار معتقدات وقوانين دينية 
مخالفة لما كان معمولا به في الكنيسة الواحدة الجامعة. فاعترضت روما على 


5 الدويهيء البطريرك اسطفان: أصل الموارنة» مرجع سابق»ء ص .١78‏ 
- المرجع السابق» ص .١1865‏ 
7 - المرجع السابق» ص .١18١‏ 
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ذلك وناصرها يوحنا مارون في اعتراضها. وبعد محاولات فاشلة قامت بها 
القسطنطينية لاقناع هذا الأخير» قرر يوستنيان الأخرم الاقتصاص منه*". 


يصف البطريرك الدويهي ما تعرض له يوحنا مارون ومناصروه؛ء 
قائلاً: "وفي سنة 115» في أواخر الربيع» دخلت الأروام بلاد سورية فقثلوا من 
رهبان دير مار مارون خمسماية راهبء ودكوه إلى الآأرض. ضربوا أهالي 
قنسرين والعواصم بالسيف. استباحوا أموال الناس» هدموا دورهمء وسلبوا 
درايرهم. ولم يعفي العسكر عن احد دون الذين يخضعون لهمء ويقولون أنهم 
طايعين لله» ويعتقدون برأي الملك. ولم يزال السيف غايظا بدم الارثوذكسيين 
حتى دخل موريق وموريقيان بالجيش مدينة طرابلس. ثم خرجوا إلى الكوره 
فخضع لهم كل أهلها. ثم قصدوا الصعود لجبل لبنان» ونزلوا في الآوثاق فوق 
أميون عند قرية الناووس تحت ذيل الجبل..."'2. ولكن الآمور تبدلت في 
القسطنطينية» إذ تم اسقاط يوستنيان الأخرم: وتغيرت الأحكام» مما أعطى دفعا 
لجماعة يوحنا مارون» وتمكنوا من التغلب على جد جيش الروم... 


ويختم البطريك الدويهي سرد هذه الأحداث: "ومن هذه الغارة التي 
صارت بين الكوره وجبل لبنان» فى سنة 4 كان نشو الفرقه بين الموارنه 
والملكيه. فالذين تبعوا ديانة الملك يوسطنيانوس تسموا ملكيه... وأما الموارنه 
تسموا كذلك لكونهم تبعوا البطرك يوحنا الذي كان يتكئا بمارون على اسم 
الدير... فإن قبل هذه الركبه ما أحد كان يتكنى بإسم ماروني إلآ رهبان الدير... 
وأما بعد الركبه انسبغوا بهذا الاسم سكانة جبل لبنان» وخاصة أهالي جبة 
بشراي..."00 

إن رواية الدويهي هذه في أصل اسم "موارنة" وفي كيفية وأسباب 
نشوء الكنيسة المارونية» اعتمدها التأريخ الماروني بمجمله. وعن الدويهي أقرها 
السمعاني» وعنه نقل الكثيرون كالمطران يوسف الدبس مثلا('"2. وخلاصة 
القول أن أسم "موارنة" كان يقتصر بداية على دير مار مارون على العاصي» 
وعلى رهبانه فقط. ومن هؤلاء الرهبان (ومنهم كان البطريرك يوحنا) انتقل 
الاسم إلى من شايعهم وتبعهم في نهاية القرن السابع» بعد محاولة يوستنيان 
الآخرم المذكورة» وموقف روما منهاء وانحياز البطريرك يوحنا مارون إلى 
روما. 


© المرجع السابق» ص ١8١‏ و3185 و1895, 

© المرجع السابق» ص 1487 185, 

5 المرجع السابق»ء ص .١185‏ حافظنا على النص كما أورده كاتبه بدون أي تصحيح. 
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إن رهبان مارون لم يشكلوا كنيسة قبل أواخر القرن السابع» بل كانوا 
جزءا عضويا من كنيسة أنطاكية الجامعة. وعليه لا يعدو كل كلام يدعي قيام 
رهبان مارون ب"مورنة" جبل لبنان وسكانه أو غيره من المناطق» قبل هذه 
المرحلة هو ضرب من الأوهام لا أساس له من الصحة. ولنا في ما قرره 
المجمع اللبناني» لعام كلاق أفضل وأصدق مرجع أجمعت عليه الكنيسة 
المارونية» في تحديد إرثها وحاضرها ومستقبلها. 


لقد تقرر في هذا المجمع أن الكرسي الأنطاكيء بعد انشقاق "جثالقة 
سلوقية والفرس وأرمينية وألبانيا"» تعرض لانشقاق آخر: "إن هذا الكرسي 
(الأنطاكي) قد انقسم على نفسه إلى عدة أقسام أيضا فإنه لما انحط ساويروس 
عن بطريركية أنطاكية في أواخر سنة 518 لجحده الطبيعتين في المسيح ولنبذه 
مجمع خلكيدونية المقدس فخلفه بولس البطريرك الكاثوليكي أخذ السريان 
اليعقوبية منذ ذلك الحين حتى يومنا هذا يقيمون بطاركة لهم من بين النهرين 
وسورية منفصلين عن الذين اتخذوا بولس السابق الذكر بطريركا لهم"7'". 

وفي نشوء الموارنة» ككنيسة مستقلة» جاء في مقررات المجمع أن 
الموارنة ظهروا ببطريركية لهم خاصة بهم» بعد ظهور اليعاقبة بحوالي قرن من 
الزمن: "ومن بعد ذلك بنحو قرن طرأ على البطريركية الأنطاكية انقسام آخر 
بين السريان الموارنة والملكيين واستمر إلى هذا العهد. لأن الذين يقطنون 
سورية وفينيقية تحت ولاية بطريرك واحد انشطروا إلى حزبين مدنيين في 
أوائل دولة الجراكسة فبعضهم كانوا يدينون لملك القسطنطينية فلقبوا ملكيين 
وهي لفظة سريانية مهناها أتباع الملك أو المنسوبون إليه وبعضهم خلعوا ربقة 
الطاعة للملك واتخذوا لهم من دونه أميرا واستولوا على فينيفية سهلاً وجبلا 
فسموا مردة ثم أطلق عليهم اسم موارنة ذلك لأنهم بعد وفاة توافانوس بطريرك 
كلتا الأمتين انتخبوا لهم بطريركا هو يوحنا أحد رهبان دير القديس مارون 
الشهير عند ضفة العاصي... وكان ذلك سنة 185 للمسيح. أما منشأ الانقسام 
المذكور فكان نحو سنة 177 للمسيح"0". 

مبالغات ل'"'تعظيم" سيرة القديس مارون 

يبقى تيودوريطس أسقف قورش المصدر الأساسي الأقدم لرواية سيرة 
القديس مارون. تعرضت هذه الرواية التي قدمها أسقف القورشية عن حياة 
القديس مارون إلى جملة مبالغات. كان من شأنها تغييب غيره من القديسين؛ أو 
تحجيم دورهمء وإلغائه أحياناء مقابل تضخيم مفرط في كل نشاط ذكره 
توادوريطس للقديس مارونء وتأويل كلام الأسقف, وتحريفه في بعض الأحيان؛ 


72 - المجنع اللبناني» ,١755‏ ذكرى مرور 5٠‏ 7سنةء 219145 ص 504. 
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بحيث غدت سيرة القديس مارون كما رواها البعض من أئمة التأريخ الماروني؛ 
مغايرة للصيغة التي قدمها بها أسقف قورش. 


أين عاش القديس مارون الناسك؟ سبق للأب بطرس ضو أن طرح نفس 
السؤال» في الجزء الأول من مؤلفه "تاريخ الموارنة"». حيث عرض ثلاث 
إجابات» منها واحدة تقول بها العامة» وقد رفضها الأب ضوا*"). تجعل هذه 
الاجابة من "مغارة الراهب" على العاصي موطن حياة القديس مارون. وبالطبع 
هذه الاجابة مغلوطة تماما ولا تستند إلى أي مبرر. 


الاجابة الثانية قال بها الخورسقف بطرس ديبء وتجعل القديس مارون 
من أفاميا: "ثمة ناسك متوحد يدعى مارون عاش بين القرن الرابع والخامس» 
على جبل يقع؛ على ما يبدوء في منطقة أفاميا في سورية الثانية"”). ولا ينسى 
الخورسقف المذكور أن يعين مرجعه في كلامه هذا بقوله: "إن تيودوريطس 
أسقف قورش (+ حوالي 558) هو الذي زودنا بكل هذه التفاصيل"". بالطبع 
أيضاً ليس في النص الذي وضعه أسقف قورش ما يشيرء من قريب أو بعيد» إلى 
أن القديس مارون عاش في أفامياء وهي في سورية الثانية بينما عاش القديس 
مارون في القورشية وهي أسقية في سورية الأولى"". 


كان ليكليرك (0ع12152 .1) قد قال: "ثمة ناسك متوحد كان يعيش في 
للأمانوس؛ في منصطقة أفامياء على مقربة من مدينة قورش"97". علق كانيفيه 
(0787زمع) على هذا الكلام بقوله: "من غير المقبول قول هذا الكلام... إن هذه 
المواقع لاتبدو قريبة من بعضها إلا لمن ينظر إلى اليها من علو شاهق"7"". 


الاجابة الثالثة هي التي تؤكدء استنادا إلى تيودوريطس أن القديس 
مارون عاش في القرشية» ومات فيها. وهذه الاجابة يقر بها غالبية الباحثين في 
حياة القديس مارونء بدءآ من البطريرك اسطفان الدويهيء في مؤلفه "أصل 
الموارنة"7؛ مرورا بالمطران الدبس في "الجامع المفصل...". 


004 ضوء الأب بطرس: تاريخ الموارنة» ج ١‏ مرجع سابق» ص ”© ومايليها. 
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ولكن الأب ضو يرفض هذه الاجابة» بقوله: "والقديس مارون الذي 
تيودوريطس) لم يعش ضمن القورشية. والبرهان على ذلك من كلام 
توادوريطس الذي به يختم سيرة مار مارون"7'). ويضيف في مكان آخر: "... 
كان منسك مار مارون واقعا ضمن اقليم انطاكية..."7". وفي الحقيقة ليس في 
كلام تيودوريطس حول مار مارون (لا في بدايته ولا في نهايته)» ما يشير إلى 
ما تقدم به الأب ضو. وإذا كان تيودوريطس يختم نبذته بالقول: "وبالنسبة لناء 
فإننا سنتمتع ببركته» على الرغم من بعدنا عنه» ويعوضنا عن ضريحه؛ ذكره 
المتواصل؛ وفي هذا ما يكفينا"7”. فإن الأب ضو يتخذ من هذا الكلام "دليالذ" 
على أن قبر القديس مارون لم يكن بالقورشية؛ وإلآ لكان تيودوريطس زار هذا 
القبر. فكان وجود القبر في انطاكية يعني استحالة زيارته للتبرك منه! 

قبر أم كنيسة ؟ 


الذين أختطفوا جثة القديس مارون إثر وفاته أقاموا كنيسة عليها. هذا مع تأكيد 
الجميع استنادهم في ما يقولون إلى نص أسقف القورشية. يقول البطريرك 
الدويهي» في سياق عرضه لرواية تيودوريطس ووفاة القديس مارون: "وخرج 
من هذه الحياة. وعن جسده صار حربا شديد بين أهل الغيره. فلكن قدم من تلك 
التخوم أهالي قرية ما جامعة جدآء فكسروا الآخرين بازدحام الشعب الكثير» 
وهزموهمء وخطفوا الجسد الذي هو أفضل من كل كنزا نفيسء فبنوا له هيكل 
كبير... وأما نحن الغائبين نستفيد البركه» وعوض الضريح نكتفي بذكره 
الصالح"7*). والأب بطرس ضو يكرر نفس الأمر: "مات (مارون)... والرغبة 
في حيازة جثمانه أدت إلى نزاع كبير... لكن سكان بلدة متاخمة كثيرة العدد جد 
أتى جمهور غفير منهم وطردوا الآخرين وأخذوا هذا الكنز الثمين ثم بنوا له 
كنيسة كبيرة... وأما أنا فبالرغم من غيابي امل أن أتمتع بثمار بركته لآن ذكره 
المتواصل عندي يقوم مقام ضريحه"7*). وكثيرون هم الذين ذهبوا نفس المذهب 
في القول ببناء كنيسة على جثمان القديس مارونء وكلهم ينسبون هذا القول 
لتيودوريطس أسقف قورش! 00 

ماذا قال تيودوريطس بالضبط؟ هل قال أن أهل البلدة التي خطفت جثمان 
القديس مارون بنوا كنيسة كبيرة (أو هيكلا) أم بنوا قبرا كبيراء وهو نفس القبر 


5 الأب بطرس ضوء تاريخ الموارنة» ج »١‏ مرجع سابق» ص 5/8. 
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الذي لم يزره ؟ نثبت نص تيودوريطسء بالفرنسية» كما ترجمه بيير كانيفيه عن 


اليو نانية: " . . .103255 © 21ع:51119711 16متاءم 10116 عطمم نطلا عكتا0ط متاخل كأاصمغاطقط وعآ 
3 غمهنا0 . . .101216813 ]595 نا أخمع 6012 ,1016مم» 1016 +650 عه عل امعنغ ته مصاء 5 


مه عل أنده61ل شخ تتدء ,امع ططعمع 6101 عتنامم 702156 دمناء1ل6606 52 5ممنع ]1 أعتناعع1 120115 ,10115 
.51111 20115 13اع© أء ختتاع:50111 5028 5220025 10115 ا وردت في النص 
عبارة القبر (وءوطدصه)) مرتين» وتمت ترجمتها في المرة الأولي بالكنيسة وفي 
الثانية بالقبر! 

لماذا التركيز على بناء الكنيسة؟ لأن هناك محاولة للربطء كيفما اتفق» 
بين القديس مارون ودير مار مارون على العاصي. وهذه المحاولة مارسها 
النطوير كك الدوييى: خيراهة : عندما قال "مع الشيرة” القن :فلتاها تخت 
تاودوريطس في الفصل الثالث» يبان واضحاء ان لما استراح مارون من اتعاب 
هذه الحياة» صار قتالك شديدا بسبب جسده الطاهر في بلاد قورسء وان قدم اهل 
فزية جامعة من تلك التخوم... وخطفو | 'ذلك الكتز,. وحملو» إلى بلادهمة واقاموا 
له هيكل جليل... لم يذكر الكاتب من هم الذين خطفوهء ولا أين اقاموا له 
الهيكل»... لأن هذه الأمور كانت .في زمانه مكشوفه... ولكن: على التحفيق. أن 
قوله ينتسب إلى الهيكل الذي ابتنوه اهل حماه على نهر العاصىء وهو بين حماه 
وحمصء وصار ديرا عظيم)..."". ْ 

أوضح تيودوريطس أن أهل بلدة من الجوار اختطفوا جثمان القديس 
مارون. ولكنه من غير المعقول أن يكون هذا الجوار على كل ذلك البعد عن 
القورشية بحيث تصبح مدينة حماه بجوار القورشية (راجع الخرائط)! ولو أن 
أهل حماه هم الذين بنوا الكنيسة (المزعومة) لصرح تيودوريطس بذلك. ليس 
أمامنا أن نعلق على هذا الادعاء بغير الاستعارة من تعليق بيير كانيفيه!*", 
فنقول: انظروا إلى المواقع كما هي على الأرضء ولا تنظروا إليها على 
الخرائط» أو من الجو فتبدو لكم قريبة جدآ من بعضها. 


نساك وأديار القورشية والقديس مارون 

لعل المبالغة الأكبر في سرد حياة القديس مارونء عند المؤرخين 
الموارنة» تكمن في جعل هذا القديس يحتكر تأسيس وتنظيم وتطوير كل نشاط 
نسكي » لا سيما في القورشية. تنطلق هذه المبالغة من تأويل غير دقيق لما قاله 
تيودوريطس في نصه الفرنشسي التالي: 3" 11 رعنتتا[تكه 12 عل أتته أعه ]1201م مظ 
ع1 ناع1آ تامهم 2]6ه1ام 2 0111 1ن[ أوى”ء أء عتطمهد105[لطم عل دعاصدام دعكتاء:طصدمم عل نءد15امم 


5*- ,يأك .م0 ,2 عصاما ,. . .وعصذه]/8 وعل ع تذه115[ :181:077-110117710171111.آ اه لم0 
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.ع8 ناناء ناكم 00001 . يرى البطريرك الدويهي أن هذا النص ب يعني: يعني: "ان من 
ممارسته فلاحة الفلسفة اقام غرسات كثيرة» والبستان النامي الآن في ايالة 
قوروس هو نصبه لله. ومن جملة اثمار هذه النصبات يعقوب الجليل. .. وكذلك 
جميع الآخرين الذين سوف نأتي بذكرهم ان اراد الله"7'"). والمطران الدبس 
يقول في ذلك: "وقد انكب على الحراثة الروحية فغرست يداه أغراساً كثيرة 
موتعة فيها قمارالحكفة: :و هذه الحنة المخطلة المزهرة الأن فى فور دن إنما هئ 
لله من صنع يديه. ومن ثمار هذه الحراثة يعقوب الكبير... وغيره ممن سنأتي 
على ذكر كل منهم ان شاء الله"7'. ويضيف في مكان لاحق» تحت عنوان 
"تلامذة القديس مارون": "أشار توادوريطس في كلامه في القديس مارون إلى 
أنه الغارس والحارث لجنة الله في قورش... وإنه قد أينع من هذه الجنة ثمار 
شهية ذكر منها يعقوب معيناء وقال إنه سيأتي على ذكر الباقين مفصلا. وعليه 
فيظهر أن أكثر النساك الذين ذكرهم بعد مارون إنما هم بأجمعهم تلاميذه أو 
متابعوه في طريقته"0". 

أما الأب بطرس ضو فيقول في تأويل هذا النص: "بهذه الحراثة أنبت 
كثيراً من أغراس الحكمة. وهذه الجنة المزدهرة الآن في منطقة قورش هو ذاته 
أنشأها لله. ومن نتائج هذه الحراثة يعقوب الكبير... والآخرون كلهم الذين 
سأذكرهم كلا بمفرده"7""). وخلاصة القول يبدو في التأريخ الماروني كما لو أن 
كل من ذكره تيودوريطس بعد القديس مارون هو من تلامذته» وحتى كل من 
كان منشأه من القورشية» كقول الأب ضو في ابراهيم القورشي: "لا يقول 
توادوريطس صريحا أن ابراهيم هذا تعرف إلى القديس مارون أو عاش في 
العراء مثله مثله ولكنه يقول أن ابراهيم من الأغراس التي نبتت ونمت في بستان 
قورش الرهباني. ويعزو انشاء هذا البستان إلى القديس مارون"29". 


إن كلام تيودوريطس في القديس مارون أنه هو غارس حقول القورشية 
بالايمان هو كلام لتكريم القديس لا لأخذه بمهناه الحرفي والحصري» وقد قال 
شبهه في كثير من النساك الذين أتى على ذكرهمء في الجزء الأول الذي نشره 
بالفرنسية كانيفيه ولوروا- مولنجين» من أمثال مارسيانوس وحوشب وبالاديوس 


7*- ,يأك .م0 ,2 عصاما ,. . .وعطذه]/8 وعل ع تذم115[ :181:077-110117710171111.آ اه لم0 
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وأبراهام وماسيدونيوس. هذا فضلاً عن أنه خص زابينا وبوليكرونيوس بأنهما 
مؤسسا طريقة ولهما أتباعهماء في القورشية بالذات. 

إن النص الذي ينطلق منه المؤرخون الموارنة لا يعطي للقديس مارون 
حصرية تربية النساك في القورشية» وإن كان واضح) في إعطاء هذا القديس 
منزلة خاصة. وعندما يقول تيودوريطس: "إن يعقوب الكبير هو ثمرة من 
غرسه..."., فإنه يضيف: " وكذلك جميع الذين ساخصهم بالذكر. إن شاء الله" 
أي جميع الذين سيخصهم بذكرهم أنهم من تلامذة القديس مارون ( مهمعد 
عنة نا تعتاهدم) » وقد ذكرهم وحدد أنهم من تلاميذه. وبالتالي لا يعني كلام 
تيودوريطس أن كل من سيذكرهم على التوالي» بعد القديس مارون هم من 
تلامذته. وكان سبق أن ناقش هذه القضية بكثير من الدقة سركيس أبو زيد في 
مؤلفه: الموارنة» سؤال في الهوية(”". 

ومن جهة أخرى لم يقل تيودوريطس أن القديس مارون آسس الأديار 
في القورشية. لقد ذكره بوصفه الناسك المنفرد, الذي ينشد الوحدة (عاء نه طعهمة) » 
ولا يهوى الحياة في الأديرة» بل الانعزال والوحدة في العراء (عبطنذمرم). ومع 
ذلك يصر بعض المؤرخين الموارنة» (مع زعمهم الاستناد إلى تيودوريطس)» 
في حديثهم عن القديس مارونء على الكلام عن "مدرسته الس وعن 
"بستان قورش الرهباني. ويعزو إنشاء هذا البستان إلى القديس مارون"7 ©. 

أديار أفاميا (دير مار مارون) والقديس مارون 

هل ثمة تواصل ما بين أديار أفامياء ومنها دير مار مارونء والقديس 
وتبشيري وتأسيسي بين مارون الناسك القديسء أو أتباعه» وأديار أفاميا؟ يجيب 
معظم التأريخ الماروني الشر عي بالايجاب» ويتخدذ من دير مار مارون» 
ورئاسته لأديار سورية» الحجة الأولى. واستطرادآً هناك من يربط بين نشوء 
الموارنة (ككنيسة أو جماعة أوطائفة) والقديس مارون ناسك القورشية. فما 
حقيقة الأمر؟ 

سبق للبطريرك الدويهي أن حذرء كما أشرنا سابقا» من مغبة الخلط بين 
كل ما ينسب إلى لفظة مارون؛ لشيوعها كعلم جغرافي وعلم للاشخاص. ومع أن 
البطريرك وقع في شرك ماحذر منه» فإننا نعيد هنا بمزيد من التفصيل ما أدلى 


أبو زيد.ء سركيس: الموارنة» سؤال في الهوية» دار أبعاد للطباعة والنشرء بيروت» 5٠٠١‏ الفصل الأول. 

“ - راجع مثلاً الأب بطرس ضوء تاريخ الموارنة» ج 2١‏ ص 55: "يعتبر تلامذة القديس مارون امتداداً 
للقديس. ونقصد بتلامذة القديس مارون النساك الذين اتبعوا طريقة القديس مارون في النسك أي الحياة في 
العراء. ربما البعض منهم لم يتعرفوا شخصيا إلى القديس مارون ولكن يعتبرون مع ذلك من مدرسته 
الرهبانية". "لا يقول توادوريطس صريحا أن ابراهيم هذا تعرف إلى القديس مارون أو عاش في العراء 
مثله ولكنه يقول أن ابراهيم من الأغراس التي نبتت ونمت في بستان قورش الرهباني. ويعزو إنشاء هذا 
البستان إلى القديس مارون". 
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به البطريرك المذكور في هذه القضية. يقول الدويهي: "لفظة مارون يقال انها 
تشتق من (لفظة سريانية) التي تأويلها في اللغة السريانية دهن المر الذي به 
تتحفظ وتحفظ اجساد الموتى... أو من (لفظ سرياني) الذي تأويلها الحسن 
الرايحه لأنه يتركب من العقاقير الطيب الرايحه. وبه تسمي البيعه الميرون 
الطاهر الذي به تدهن المعاميد ليلبسوا الرب يسوع... ولكن الأصح أن لفظة 
مارون تشتق من (كلمة سريانية) التي تفسر السياده والربوبيه... وبهذه اللفظه 
لموضع سهولتها وشرف معناها كثيرون كنوا بنيهم والمواضع التي اختاروها 
لسكنتهم. وكان يدعوهم مارون ومارونس ومارونا ومارونيه""2. 

ومن حيث المواضع الجغرافية يقول الدويهي: "فمن خصوص المواضع 
الذيق اختصو| :بهذا ,الاسم أولك :مارونيا المدينة في بلاذ: طرزاكياء التي شاع ذكر 
اهلها باسم موارنة... وعلى شبهها كذلك مارونيه المدينة في ايالة انطاكيه... 
وايضاً مارون القرية كانت بارض حراجل في بلاد كسروان» ومزرعة مارون 
في فتوح جبيل على نهر ابراهيم» وفي بلاد بشاره قريتان احدتهما تدعا مارون 
الراس» وهي على راس الجبل الذي يقال له جبل عامله. والاخره تدعا مارون 
الركين» وهي بالقرب من النهر الليطاني... وغيرهم نجوز عن ذكرهم. وسكانة 
هذه المدن والقرى كانوا يدعون موارنة"5". 

وفي ما يتعلق بالأشخاص يقول البطريرك الدويهي: "وبهذا الاسم 
كثيرون أحصوا اولادهم ايضا منذ الزمان القديم. فمذكور عند الحنفا ان ابو 
ورجيليوس... كان اسمه مارون. وفي مجمع خلقيدونيه تحررت رسالة روسا 
كهنة الجزيرة التي بين النهرين ويذكر فيهم مارونس الأسقف. وكذلك فلابيانوس 
البار اسقف انطاكيه كان له شماس يدعا مارونا... وقيل انه كان من معراب... 
وبهذا الاسم كثيرون تشر فوا بالقداسه والسيره الفاضله عند.متاير ملل النصارى, 
اولا في سنكسار الكنيسه مذكور ان في سنة ماية وتنتا عشر انشهر بالشهاده 
مارون الشماس... وفي السنكسار الذي عند الروم» في الثامن من شهر آبء 
يعيدون لمورون اسقف قريطش... وفي السادس عشر من الشهر المذكور 
يعيدون للقديس مورون... وكذلك الارمن في شهر شباط يعيدون لمار مارون 
الذي تشيوفا في رياسة:الكهتوت:والشهاده.:وكذلك الكنيسة السريائية في 1 من 
شهر شباط تعيد للقديس مارونا... وفي الكتب السريانية تتفضل سيرة ابراهيم 
واخيه مارون..."7). وهناك أيضا "رجل راهب ردي الديانة يقال له مارون 
الذي انبت القرار بمشيه واحده..."7'''). ويضيف الدويهي: "واما اخرون... ترجموا دير 


.١559 الدويهي, البطريرك اسطفان: أصل الموارنة» مرجع سابق»ء ص‎  ” 
,١5١0- 1١89 المرجع السابق» ص‎ 8 
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مارون دير ربنا كما هو باين في كتب ابن القلاعي وابن الصليب والمرشد 
وغيرهم بسبب ان لفظة مارون كما ذكرنا تشتق من مرونا التي تفسر 
ربوبيه"007"". 

وجاء أيضاء بين أسماء موقعي عريضة اعتراف بالايمان» موجهة 
ليعقوب البرادعي (أواخر القرن السادس أو أوائل السابع)» من قبل رؤساء أديرة 
مقاطعة العربية» مارون اليعقوبي أسقف ورئيس دير بيت حنا في درعياا"' "). 

ويذكر الخوري ميخائيل الشبابي "مارون الرهاوي النسطوري 
المبتدع"؛ في معرض كلامه على موارنة سورية الذين كان منهم من "يعتقدون 
بالمشيئة الواحدة"2'52, 

وعليه» لما كان اسم مارون على هذه الدرجة من الشيوع كاسم للمواضع 
الجغرافية وللقديسين ورجال الدين المشهورين في شتى الملل المسيحية» لا يصح 
مطلقا نسبة أي موقع أو دير أو ملة إلى شخص معين من هؤلاء دون البرهنة 
على ذلك بأدلة جدية. أما في ما خص نسبة دير مارون في أفاميا فمبتدأ البحث 
فيه يجب أن يكون في سياق البحث في نشوء الأديرة في هذه المنطقة. ومن هنا 
نستطيع النظر في ما إذا كان للقديس مارون الناسكء أو لتلاميذه» من دور في 
تأسيس أديرة أفاميا. 


يزودنا بيير كانيفيه بكثير من المعطيات عن الرهبنات السورية في خلاصة 
اشتغاله على ما خلفه تيودوريطس من كتابات في ميير القديسين والأديار في 
سورية*'". وتناولت أبحاث كانيفيه كتابات أسقف قورشء تيودوريطس» 
المعاصر تقريبا لمرحلة ترسيخ المسيحية وتأسيس التيارات النسكية والمدارس 
الرهبانية في سورية. كما كان هو شخصيا جزءا من الحركة الدينية الناشطة في 


حينه» في سورية» وأمضى بعض شبابه وقسما من شيخوخته في أحد أديرة 


!1 _ المرجع السابق» ص .١517‏ 
2 - .131 باك .مه ,. . .قعاك 1[ مامعم0 عمل ونعوممك *20 جيل معاعم 
3 - غبرئيل الشبابي» الخوري ميخائيل عبدالله: تاريخ الكنيسة الانطاكية السريانية المارونية» المجلد الثاني» 
القسم الثاني» المطبعة اللبنانية في بعبداء لبنان» .١105‏ راجع من ص 4٠7‏ حتى ص 575. 
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أفاميا”' '2. ولقد ركز تيودوريطس انتباهه على منطقة أنطاكية وخلقيس (على 
العاصي 2 عمقلك مط ) والقورشية وأفاميا(؟' ِ 

يعتبر تيودوريطس أن الناسك القديس مارسيانوس (وهمدنه:ة) هو الأب 
الروحي لنشوء الحياة الرهبانية في أفاميا. وفي "التاريخ الكنسي" ( منزه:1] 
عناوتاكة زو6اءء8) يظهر مارسيانوس إلى جانب أفيت (مىم) وابر اهيم (مغسقطوءطم) 
وهم يعيشون في خلقيس في ظل سلطة فالانس (575 - 309728'). ويشير 
كانيفيه إلى أن مارسيانوس "لم يؤسسء هو شخصيا الأديرة» ولكن تلامذته هم 
الذين قاموا بذلك: في خلقيس وأفامياء في زمن حكم فالانس"7*'"): أي ما بين 
سنة 555 وسنة 7". وإذا كنا لن نتوقف أمام وضع الأديرة في خلقيس» وهي 
على أية حال قليلة جد2''”7. مركزين على أديرة أفامياء فإن بيير كانيفيه يؤكدء 
استنادا إلى معطيات تيودوريطس: أن "أسس تلامذة مارسيانوسء أغابيه 
(ءمدعه) وشمعون دمص ز5) و باسيل (عائقه8)» في نيكير تيه 41 
وسيلوكوبيلوس (كساعطمعنءاء5) أدياراً تفر عت في كل أفاميا"٠‏ 0 . ففي 
نيكيرتيه أنشأ أغابيه ديرين واحد على أسمه وآخر على اسم مارسيانوسء كان 
بإدارة شمعون. وكان هذان الديران يضمان في العام 455 أكثر من 4٠0٠‏ 
راهبء وكانت لهما فروع في أفامي''". 

ولقد استمرت هذه الأديرة على النهج الخلقيدوني» وترد اسماؤها في 
مراسالات الذين كانوا يشتكون من مضايقة المونوفيزيت» في العام ١ه‏ في 
وقت شكلت فيه أديرة أفاميا آخر قلاع الأرثوذكسية الخلقيدونية في الشرق!"'". 

وعلى الرغم من أن المصدر الأساسي لهذه المعلومات هو 
تيودوريطسء» الذي ينسب صراحة تأسيس هذه الأديار إلى تلامذة مارسيانوس» 
إذ يقول: "والحال إن واضعي تنظيم الحياة فيها (في هذه الأديرة) هما أغابيه 
وشمعون اللذان استمدا قوانينها من مارسيانوس العظيم"7''). ومارسيانوس هذا 
لم يكن تلميذا للقديس مارون. وإذا كان أصله من مدينة قورش» فإن ذلك لا يعني 
بالضرورة أنه كان على صلة ما بالقديس مارون. وسيرة حياة هذا الناسك التي 


0 احم (.252 ات 600 1 عحما ,. . .دعصذته]8 دعل ععتماوتط :1) عل غع16000): "في 


أحد هذه الأديرة المجاورة لأفاميا ترهب تيودوزيطين قبل أن يصبح أسقف قورش في العام ات وإلى 
أحدها عاد ليعيش في العام 51 ؟" 
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وضعها تيودوريطس لم تذكر أي علاقة له مع القديس مارون. هذا فضلا عن أنه 
كان» على الأرجح., أكبر من الناسك مارون. لقد كان شيخا مسنا وبحاجة لمن 
يرعاه: "اجتمع على زيارته أساقفة انطاكية وهيرابوليس (منبج) وحلب وخلقيس 
وقورشء» وحصلت هذه الزيارة بعد... عام ...58١‏ وحينها كان مارسيانوس 
متقدما في العمر كثيرأ””''. وكان تلميذه حوشب يقيم على مقربة من محبسة 
معلمه مارسيانوس في خلقيس ليتمكن من الاعتناء به2"'*0. أضف إلى ذلك أن 
تيودوريطس يشير صراحة إلى أن مارسيانوس الارستقراطي المنشأ تخلى عن 
حياة العز في مدينة قورش وفي البلاط: "وبعد أن تخلى عن كل شيء»: وتوغل 
بعيداً في الصحراء حيث ابتنى لنفسه كوخا لا يكاد يتسع له..."0'). مما يعني 

أنه لم يتسن له اللقاء بالقديس الناسك مارون الذي أنتحى فى قمة جبل؛ 0 
أن مارسيانوس لم يكن من أنصار الحياة في العراء. 

٠‏ على الرغم من كل ذلك يصر بعض المؤرخين الموارنة على اعتبار 
تأسيس الأديار في اكامين: لما دزف لتحيل فيه إلى القديس مارون الذي أخذ عنه 
مارسيانوس طريقته في الحياة» ونقلها إلى تلامذته. وهذا ما دفع بيير كانيفيه إلى 
التعليق» على أحد ممثلي هذا التأريخ المارونيء الأباتي بولس نعمانء قائلاً: "إنه 
لمن المبالغة المتعسفة (متقتاطة) القول؛ كما يفعل الأب ب. نعمان ( عل غأعهلمقط]” 
9 .م ,1971 طاناموء8 بممعدا/8 .5 عل عتغامهدممط ع1 أه عون ) » أن أغابيه وشمعون هما 
"ناسكان من القورشية". ولربما كاناء هما أيضاء من تلامذة الناسك مارون» 
بواسطة مارسيانوس"'"2. 

لماذا كل هذا "الدوران" وكل هذا "العسف" بالنصوص والمراجع» وكل 
هذا الاستهتار بأصول الكتابة التاريخية» التى أقلها الدقة فى "النقل"؟ ليس لشىء 
سوى لنجعل تلامذة القديس مارون هم مؤسسو أديار أفامياء وبالتالي لتأمين 
التواصل التاريخي بين القديس الناسك مارون وموارنة اليوم. ولو استلزم الأمر 
"إلغاء" الاخرين و"استبعادهم". وفي مسار هذا التواصل ينتصب دير مار 
مارون على العاصي. فكيف يكون الدير في أفاميا ولا يكون تلامذة القديس 
مارون هم بناته» وهو على اسم "مارون". يجب أن يكون "مارون" الدير هذا 
هو هو "مارون" موارنة اليوم» مهما كلف الآمر من ضرب لآصول التاريخ 
بعرض الحائط! 

نختم الكلام هنا بمقطع لسركيس أبو زيد في دير مار مارون: "لقد تباينت 
الاراء حول تحديد معان الدير» قال بعضها انه وجد في سوريا الأولى» والبعض 
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في سوريا الثانية» والبعض الآخر في فينيقية اللبنانية “. يقول فؤاد افرام 
البستاني: "فكان الدير يتنقل» من ثم في آراء المؤرخين» من ضواحي حمص حتى 
جوار أنطاكياء وبينهما مسيرة ثمانية أيام" *7'"). يبدو أن أبو زيد اشتط كثيراً في قوله: 
"والحق أنه لا يمكن تاريخيا الجزم بتحديد هوية من بناه» ولا السنة التي شيد فيهاء ولا 
هوية من دمره. ولا من أعاد ترميمه» ويعود هذا الالتباس إلى فقدان المعلومات القديمة 
الموثوق بها وإلى وجود أكثر من دير يحمل اسم مارون"37"". ولعل الارجح في بناء دير 
مار مارون في أفاميا ما قاله الأب لامنس: "ولعل سائلاً يطلب أوليس دير القديس مارون 
أحد الأديار التي ابتناها القديس أغابيتوس (هو :هموعم) في جوار أفاميا؟ أجبنا أن هذا 
لرأي سبقنا إليه حضرة الآب جوليان اليسوعي في كتابه عن جبل سينا وسورية ( .2.11 
١‏ 52000006 لا ند م داعبا لإنكا؛ )11١("٠‏ 
8 .م ,116نز3 أء تقماد : .ز.5 ,معتان1). ولا نرى داعي ر 
الأب موراني: رهبان الموارنة أسسوا "كنيسة سورية"! 

بهذه الذهنية السوريالية 6ن يقوم "مؤرخو" القبيات بكتابة تاريخ بلدتهم. 
وإذا كان الأب موراني صادر مونوفيزيت عكار (السريان) وجعلهم موارنة» 
فإنه في كلامه على نشأة المارونية يصادر كل نشاط تبشيري وتأسيسي ل"كنيسة 
سورية" ويجعله من عمل "رهبان بيت مارون" فقطء ولا يأتي على ذكر 
المسيحيين الآخرين إلأ مع انشقاق العام ١ه‏ » في مجمع خلقيدونية. يقول: "بدأ 
تاريخ الشعب الماروني في النصف الثاني من القرن الرابع» مع القديس الناسك 
مارون... وسرعان ما جذبت إليه شهرته الأتباع الذين مارسوا الصلاة والتبشيرء 
بانتشارهم في سور ولبدان 5 الوثنية.. #وكنك الغالبية المسيحية حتى 
ولهذا انتشرت المسيحية اليه بشر 00 تلاميذ القديس هارون: على نطاق واس 
في وسط الشعب الارامي بثقافته ولغته السريانيتين. وكان الاراميون يعيشون 
خاصة في الريف والمناطق الجبلية مشكلين الغالبية العظمى من السكان. 


8 أبو زيدء سركيس : الموارنة. ..؛ مرجع سابقء ص 51 --58. * يحيلنا الكاتب إلى حاشية رقم :١‏ "لمزيد 
من التفاصيل حول هذا الدير راجع: - تاريخ الموارنة» الأب بطرس ضوء ج 2١‏ ص .١5720-20١55‏ - 
التنبيه والاشراف» المسعوديء ص .١55 ١١”‏ - لباب البراهين الجلية, المطران يوسف دريان» ج 
١‏ ص 55. - تاريخ الكنيسة المارونية» المطران بطرس ديبء. ج .١‏ ص ه0. *” يحيلنا الكاتب هنا إلى 
حاشية رقم ؟: "مار مارونء فؤاد افرام البستاني»ء ص 48. يبدو أن البستاني يكرر ما قاله الأب هنري 
لامنس (تسريح...ء مرجع سابق» ص )2 "عددنا ما كتبه المحدثون بهذا الصدد (دير مار مارون) 
فوجدنا آراءهم متباينة متناقضة. فمنهم من يجعل دير القديس عند أنطاكية. ومنهم من يرجح كونه في 
ضواحي حمصٍ (أي في وسط الطريق بين أفاميا وحمص) وبين البلدين كما لا يخفى مسافة ثمانية أيام 
ونيف. وربما رأيت الكاتب الواحد مضطربا متحيراً يجعل الدير تارة في محل ونارة في موقع آخر حتى 
اننا عددنا لبعض كتبة زماننا خمسة آراء في هذا الشأن". 

9 - أبو زيدء المرجع السابق» ص 8". ثمة الكثير من المعلومات الموثوقة التي يركن لها. 
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وتحولت كنيسة سورية» بعد أن كانت هلينية» إلى جماعة سريانية قوية في ظل 
سيطرة رهبان مارون العقائدية والادارية""". ويتابع الأب موراني أن 
الامبراطور البيزنطي مارسيان بنى ديرا على اسم القديس مارون في منطقة 
حمص» في العام 2 ليكعسب عطف جماعة السريان ولتنصير القبائل 
العربية... ويضيف أن رهبان هذا الدير ورهبان الكثير من الأديرة الأخرى في 
سورية و الفسيحييق: الذين كانوا يعيشون بحوارهةه الأديرة شكلوا الثؤاة الأول 
ل"أبناء بيت مارون" تلك النواة التى صارت فى ما بعد كنيسة أنطاكية 
المارونية... وفي ما بعد. في مجمع خلقيدونية عام »45١‏ انقسم السريان إلى 
قسمينء قسم أيد مقررات المجمع» وآخر رفضها. "إن "أبناء بيت مارون" الذين 
سميوا لاحقاً موارنة» ليسوا على العموم» ةن الذين 
حملوا لواء المعتقد الخلقيدوني في سورية"2"") 

الأب موراني: القبيات مهد الموارنة 

لن نتوقف أمام كلام الأب موراني الذي ذكرناه فقط لنشير إلى أنه يلتزم 
النهج الماروني العام في التأريخ السوريالي للطائفة. ولكننا نلفت النظر إلى 
مبالغاته في رواية الواقع التاريخي لتحول القبيات إلى المذهب الماروني. يقول 
الأب موراني: "إذا كان وجود الموارنة في لبنان اتخذ طابعا رسميا اعتبارً من 
النصف الثاني من القرن السابع» فثمة جماعات متفرقة منهم كانت تقيم فيه منذ 
زمن أقدم بكثير. بداية» يجب أن لا نستبعد أن يكون رهبان القديس مارون قد 
زاروا في جولاتهم التبشيرية منطقة حدودية مع مقرهمء وأنهم أسسوا هناك 
شكلتء بالطبع»؛ مرحلة هامة في انتقالهم إلى لبنان» بحكم موقع المدينة (لاحظوا: 
المدينة؟)..."2""0. 

لم يقل لنا الأب المحترم مَن مِن "رهبان القديس مارون" يقصدء رهبان 
أفامياء أم رهبان العاصي؟ ولم يعين لنا هذا الزمن الأقدم بكثير. ولكننا نضرب 
صفحا عن هذا الكلام لأن الأب المحترم يجده منتقصا من "أصالة" القبيات 
المارونية» التي يجب أن تكون عريقة في المارونية مثل كل المراكز المارونية 
الأساسية. ونحن هنا لا نبالغ» فلنقرأ ما كتبه: "...» ونعتقدء بالعكسء أن الموارنة 
أصلهم من هذه المنطقة (أصيلون فيها)» وأن هذه المنطقة كانت مهدا للموارنة» 
شأنها شأن أفاميا وقنسرين والعواصم"7*"". وتعليل الأب المحترم لادعائه هذا 
يستند إلى ارتحال الموارنة من أفاميا عبر وادي العاصي. وبرأيه وادي العاصي 


21! - ,39 - 38 .م ,نأك .مه ,. . .ةكتاع تطععث :1 :2101841 . 
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حمص بما في ذلك قسم كبير من 1-6 (وبالتالي القبيات). والبقيعة حال 
العلويين/”''2؛ وهناك وادي النصارىء؛ وحيث هناك نصارى فهم موارنة. الكون 
لولا قليل كله تنصر على أيدي رهبان مارون. 

ويعطي كبرهان على الوجود الماروني في القبيات» منذ الزمن القديم؛ 
"مغارة الراهب" قرب الهرمل. وهو يقول» مستشهدا بالأب لامنس: "ثمة مغارة 
باسم فاطمة» ويسميها البعض مغارة الراهب» تشهد حتى اليوم على مرورهم 
(يقصد مرور الموارنة) التاريخي"229". هل في كلام الأب لامنس ما نستدل به 
على صحة ما يزعمه الأب موراني؟ ذكر الأب لامنس "مغارة الراهب" مرتين» 
في مؤلفه "تسريح الأبصار... 4 . المرة الأولى» وهو بد ببحث يبحث "في مبادئ العيشة 
الر هبانية في لبنان". وفي مبحثه هذا اعتبر أن هناك ذكر ل"بعض الأديرة 
القديمة الراقية إلى أواخر القرن الرابع وأوائل الخامس""'""©. واعتبر أن 
المغاور القديمة والكهوف التي كانت مدافن للموتى قد تحولت إلى مسكن 
للرهبان» بقوله: "لدينا من الأدلة ما يحملنا على القول ان الرهبان اتخذوها لهم 
مساكن أووا إليها. من ذلك ما ترى فيها من شارات النصرانية... وفيها صهاريج 
و... ومن اعتبر هذه المساكن الغريبة لا يشك في أن الرهبان وحدهم أمكنتهم 
الاقامة فيها"0"2, 1 

ويعطي الأب لامنس أمثلة على هذه المغاور - الأديرة - أمكنة إقامة 
الرهبان: عدلون (بين صيدا وصور)”''". ويضيف كمثل آخر: "وليس بمستبعد 
أيضا أن الأغوار المنقورة في الصخر في واد مطل على بلاد البقاع بقرب قرية 
فرزل شمالي زحلة كانت مآوى للسياح..."7 '". 
والمثل الآخير الذي يعطيه الاب لامنس» قبل ذكره لمغاور "وادي قزحيا 
والقاديشا", هو موقع "مغارة الراهب" في الهرمل. فيقول فيه: "ومن جملة 
الأماكن التي يشار إليها بالشواهد المنقولة أنها كانت في سالف الزمان كمعاهد 
للرهبان مغارة عند قرية هرمل على مقربة من اكبر رؤوس نهر العاصي. ولهذا 
التقليد أثر في كتبة القرون المتوسطة كأبي الفداء والقلقشندي وغيرهما. وهم 
يدعون هذا المكان باسم مغارة الراهبء والموارنة يدعونها "دير مار مارون". 
ولا يزال الجبل المطل عليها مع الأملاك المجاورة له خاصة رهبان لبنان 
الانطونيانيين ويسكن البعض منهم هذا المكان في عهدنا الحاضر مع أن سكان 


7 المرجع السابق» ص 55 -534. 

7 المرجع السابق» ص .5١- 5٠‏ 
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هذه الايالة كلهم من المتاولة. وهؤلاء يعرفون هذه المغاور باسم القصور وما لا 
ريب فيه أن الناس تحصنوا فيها سابقا. يستدل على ذلك بما أقاموه من الأبنية في 
مفكلها للمداقعة عتما :3ز ادو ها عقدة علي حضيانتها :الطبيعية: وهار الراهب 
تقوق مغاور عدلون وفرزل بمحاسنها. وكانت في الأصل طبيعية سكنتها كما 
يظهر قبائل عادية في الأعصار السابقة للتاريخ. ولعل هذه القبائل فضلتها على 
سواها لحسن موقعها قرب نهر كبير. إلا أن الخلف حسنوا عمل الطبيعة وأضافوا 
إليها منتديات نقروها في الصخر على أحسن هندام مع قبة ذات حنية مقوسة ودرج 
داخلي يصعد منه إلى الطبقات العليا وبئر عميق الغور يبلغ إلى مياه النهرء وكل ذلك 
منحوت في الصخر الأصم"7'""). هذا هو كل النص الذي وضعه الأب لامنس حول 
"مغارة الراهب" في المرة الأولى في "تسريح...". ماذا في كل هذا النص مما يشير 
إلى أن الموارنة» في زمن ارتحالهم في منتصف القرن السادسء أو قبله» قد أقاموا 
هنا في الهرمل؟ يذكر لامنس هذا الموقع مع ذكره لمواقع عدلون والفرزل وقزحيا 
وقاديشاء ليشير إلى قدم المسيحية لا الموارنة. وإذا ورد في النص أن الموارنة 
يسمون هذه المغارة "دير مار مارون", فهذا لايعين شيئاً حول زمن وجود هذا 
الدير» وما إذا كان من المحطات التاريخية القديمة لانتشار الموارنة. وموقف الأب 
لامنس واضح في أن الموارنة إنما وفدوا إلى لبنان في النصف الثاني من القرن 
السابع لا قبله: "كان دخول الموارنة إلى لبنان في النصف الثاني من القرن 
السابع"7""". و"أول مركز احتله الموارنة عند ولوجهم لبنان معاملة الجبة وقسم من 
بلاد البترون فهناك كان مهد الأمة المارونية كما أشرنا إليه غير مرة"20"",. 

والمرة الثانية التي ذكر فيها الأب لامنس "مغارة الراهب". في 
"تسريح..."., عندما كان يبحث حول البلبلة في تعيين موقع دير مار مارون؛ 
وكيف أن البعض اعتبر هذا الدير في جوار حمصء وهنا يقول الأب لامنس 
حرفياء في المرجع الذي يذكره الآب موراتي: "ولعل سبباً آخر دفع هؤلاء الكتبة 
إلى أن يجعلوا دير القديس مارون في ضواحي حمص وهوموقع مغارة الراهب. 
فإن هذه المغارة أو بالحري هذه سلسلة المغاور التي وصفناها في الجزء السابق 
(في المشرق 5: )١115‏ موقعها جنوبي حمص عند رأس العاصي. ولما كان 
بعض العامة يعرفونها باسم دير القديس مارون ظن قوم أن المراد بهذا المكان 
ذلك الدير الأول الذي بني على اسمه قريبا من أفاميا"7*"". لا أظن أبدآ أن كلام 
الأب لامنس يشكل دليلاً على قدم أو زمن وجود الموارنة في موقع "مغارة 
الراهب". فجوهر كلامه يعني: من أراد أن يحدد موقع دير القديس مارون عليه 


131 المرجع السابق» ص .١760‏ 
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الذهاب إلى غير هذا الموقع. فكيف يتخذ الأب موراني من هذا الكلام دليلاً على 
قدم الوجود الماروني؟ 

تناول الأب لامنس "مغارة الراهب" ذاتها للمرة الثالثة في تقرير له عن 
جولة ميدانية أثرية قام بها في العام 18494» انطلاقا من زحلة حتى حمص 
مروراً بالهرمل وبعض مواقع عكارء ونشرها بعنوان: "ملاحظات نقوشية 
وطبوغرافية حول منطقة حمص"7 '"). قبل وصول الأب لامنس من زحلة إلى 
الؤرمل ند فقس رمن مسيم المواقع القن توقف فيه في ,لله راان طليام بعك 
رجح أن الدير الموجود هناك ربما كان في القديم لليعاقبة7 ''2. وعندما وصل إل 
"مغارة الراهب" قال فيها: "بالقرب من منابع العاصيء هناك "دير مار مارون" 
الذي غالبا ماتم وصفه (راجع: 8 «ونلان). إنه عبارة عن مغاور طبيعية 
استعملها ووسعها نساك مسيحيون (تبعا للتقليد) ة فى القرنين الخامس والسادس. 
ولا أعرف إن بقيت مأهولة في العصر الأسلامي, يسمي أبو الفدا هذا الموقع 
باسم "مغارة الراهب"؛ ولا يذكر ديرا ما. ليس من المعرف لا متى ولا كيف 
ألصضقت به ذكورى القديسن ماروق: أما المتاولة: سكان تلك المنطقة الوحيدون منذ 
قرون؛ يطلقون على هذه المغاور اسم "القصور". ويبدو على الأرجح أن مدخلها 
عائلة حرفوش""'". مرة أخرى يوضح الأب لامنس موقفه من "مارونية" هذه 
المغارة. هي في القديم استضافت "نساكاً مسيحيين". دون تعيين لمذهب ماء 
وهو من ثم يشير إلى كونها "مغارة الراهب" ولا دير فيها في التأريخ العربي» 
وهو أخينا يتبحل. أنه :من غيز. المعررك كيف التصقت نيا الصيفة الهارونية. 
ومع كل ذلك يصر الأب رات على أن يجعل الأب لامنس شاهده على 
مارونية هذا الموقع منذ الزمن القديم. فتأمل! 


من الشواهد التاريخية على قدم الوجود الماروني في القبيات يذكر الأب 

موراني "وادي عودين" بقوله: "ثمة فريق (ماروني) آخر انزوى في شعاب 
وادي النصارى ومنطقة القبيات. وما يزال دير مار الياس في وادي عودين 
يحتفظ ختى أيامنا بتفاصيل وجودهم المتواضع”"7*""©. إذا كان ثمة من قيمة أو 
دلالة تاريخية في استحضار الزمن القديم لوادي عودينء فإن هذه القيمة تشير 
3 - ,"ع0غو6صط !1 ناد 5عتاوتطصةئع0م10 أء دعتاوتطمم عامط د6غه810" :1/1115الضا .]1 
1902 ,رآ ,8618 21101566 نال 6ن8:)0 - اعتمد الأب موراني هذا المرجع» ولكنه شوه 
الكثير من مضامينه» ونسب منه إلى القبيات ما هو لغيرها من المواقع العكارية» وجعل كل إشارة فيه إلى 
الأب موراني مارونية. 
65 المرجع السابق» ص :١‏ ".وع]1ط0ع12 اه لالع امةممة 2015( 1نه نا أدع تنام عنآ". 
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إلى عكس ما ذهب إليه الأب موراني. إن الذكر الوحيد في المراجع للفظة 
"عودين" تجعلها اسما لدير يعقوبي ورد اسمه مرتين في عريضة اعتراف 
بالايمان موجهة من أساقفة أديار مقاطعة العربية إلى يعقوب البرادعي” '". 
ولقد ذكر الأب لامنس نسبة الاسم إلى هذا الدير اليعقوبي» في واحد من 
المراجع”'*'' التي اشتغل عليها الأب مورانيء ولا بد أنه لاحظ ذلك» وغيبه من 
كلامه. فهو قد يشوش "أصالة" المارونية في القبيات. 


الأب موراني: "لقية" عند الخورسقف الزريبي! 

يعتمد الأب موراني» في ما يعتمد عليه» لتدعيم وجهة نظره بكون 
القبيات "أصيلة" في مارونيتها أصالة أفاميا والعواصم.... على ما يعتبره بمثابة 
"لقية" نادرة في وثائق الخورسقف الزريبي. يقول: "ثمة وثيقة تعود إلى نهاية 
القرن التاسع عشر 16555 اكتشفناها للتو في محفوظات خورسقف حي 
مرتموره (الزريبي) تلقي الأضواء على وضع الموارنة في منطقة القبيات 
حوالي نهاية القرن السابع"7'*". ثم ينشر نص "الوثيقة": فإذا هي عبارة عن 
5-5 بالرهبان الأفاضل في + بعد أن اكتسحت أديرة وكنائس الموارنة وأحرقتها 
ام ا روه ا رد عر لمم 
الاعتصام بجبال لبنان المنيعة حيث لحقوا بهم حتى وطا أميون"7* ". 
قبل البحث في قيمة هذه "الوثيقة" نتقدم ببعض الملاحظات الشكلية» 
لأنها تلقي الضوء على مدى جدية الأب موراني في التدقيق في "وثائقه". يرى 
الأب موراني أن هذه "الوثيقة" تعود للعام »١855‏ وأنه عثر عليها في كتاب من 
كتب الخورسقف الزريبيء وحدده بأنه مؤلف "تاريخ كنيسة أنطاكية المارونية" 
للبطريرك الدويهي. ولقد تبين لدى مراجعتنا لكتب مكتبة الخورسقف الزريبي» 


159 - .. .وموم1ه؟5 ,85 2" :131 رلك .مه ,. . .وعاكتلمامعم0 وعل وؤعومم0 “20 بل ععاعم 
الع نامك ندل 6ططة أء عا6م ...مدعل ,88 "81" :"...متلنا0' عل امع تكنامء ندل قططة أء عناة 1م 
.0101 ع0 5010005 ...10ل متقطط 12 تتدم 6م515 21"( ,دع0تككا دعل ذلاع1]' عل 

4 - لم77 عآ" :49.م باك .مه ,"... .مم10 أه دعناوتطمدج ام 210165" :114113115لخآ .1 
65 ع0 116ا0أهء ,12023100116 ]0111721 ,0لل011' 3 2012 502 عاأامتتامصطء متلنان" 
لع انام ع1ط616ه نئل 2012 ,متلنا0' ع112011ز5 أمجط ع1 امع مسصصمعل1مة أوع'ن) .وعمدع]1 
.م بلامناععة *4 ,دعاكتلهأمعء0 دعل وقعوممه 707) .عاطدعة ل ععصةوممم 12 عل عتتطمعوز 
.(88 6 131,285 

4! - .50 .م رنأك .مه ,. . .ع تتاعع ا تطععك "1 :310181 

2 - الزريبي. الخورسقف مخائيل: نص مخطوط على هامش ص 51 ١؛‏ من "كتاب تاريخ الكنيسة الانطاكية 
السريانية المارونية" للخوري ميخائيل عبدالله غبريل الشبابي» المجلد الأول؛ بعبداء لبنان» سنة ١4٠5٠‏ 
وهو في مكتبة الخورسقف الزريبي المذكورء وبحوزة انسبائه. 
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أن الكتاب الذي يرد فيه المقطع المخطوط بقلم الخورسقف الزريبيء» هو المجلد 
الأول من "كتاب تاريخ الكنيسة الانطاكية السريانية المارونية" للخوري ميخائيل 
عبدالله ه غبريل الشبابي؛ والمسوة في العام 0 ٠‏ ولم يكن من الصعب 
الجملة التالية: "هذا الكتاب ل ال ل و أفندي 
صفير فنشكر (؟) فضل المهدي ونثني على همته ومزيد نشاطه". وعليه ليس 
من المعقول أن يكون المؤلف هو البطريرك الدويهي (المتوفي في مطلع القرن 
الثامن عشر) ويكون هو الذي أهدى الكتاب للخورسقف الزريبي في نهاية القرن 
التاسع عشر. وفي نفس الصفحة» وبمجرد شروعنا بقراءة مقدمة الكتاب وجدنا 
المؤلف يقدم نفسه بقوله: "أما بعد فيقول الحقير بين عباد الله العاجز الواني» 
الخوري ميخائيل بن يوحنا بن عبدالله بن الهاشم غبريل الشبابي الماروني 
اللبناني...". وبما أن هذا المجلد الأول قد تم نشره في العام »١1٠٠‏ فإننا لا نجد 
بدآ من أن تاريخ ما خطه الخورسقف الزريبي من ملاحظات على هامش 
صفحاته» يعود للعام ١1٠١‏ وما فوق. فكيف تمكن الأب موراني من تعيين العام 
65 تاريخ لهذه "الوثيقة"؟ 

ما هي قيمة هذه الوثيقة؟ إن كل ما جاء في كلام الخورسقف الزريبي 
هنا واردء من حيث جوهره. في جميع الحوليات المارونية» كما هو الأمر في 
نفس الصفحة التى خط فيها الخورسقف هذه الملاحظة. ولنا فى بحثنا الراهن 
إشارات متعددة وذكر متكرر لهذه الغزوة على الموارنة التي قام بها يوستنيان 
الثاني الأخرم في العام 555» والتي تجمع الحوليات المارونية على ذكرها. 
بيد أن الأمر الوحيد الذي لم يذكره أحد على الاطلاق» هو بعض التفاصيل 
التي يذكرها الخورسقف الزريبيء» وهي بالتحديد كلامه عن مرور جيوش 
يوستنيان في "قرى الوعر والشعره وعكار" وتدمير ما فيها من محابس وكنائس 
وأديرة. وبما ان الخورسقف الزريبي غير معاصر إطلاقا للآحداث التي يروي 
عنها (توفي في النصف الأول من القرن العشرين: وهذه الأحداث تعود لنهاية 
القرن السابع)» فإن كلامه غير المسند إلى أي مرجع على الاطلاق لا يمكن 
الركون إليه» وهو مجرد اجتهاد مبني على تقدير لخط سير حملة جيوش 
يوستنان (بقيادة موريق ومرقيان)» ليس إلا. ومن الملاحظ أن الخورسقف 
الزريبى خط بيده إضافات على هامش ص ١5١‏ و57١1‏ و159و449: و!4ه 
و7١5‏ و18 (من المؤلف المذكور)» حيث كلما ورد ذكر لمواقع الموارنة 
أدخل فيها عكار أو بعضها. وغالباً ما كان يبرر كلامه بعبارة "كما يستدل على 
ذلك من الآثار"؛ أو "... كما يستدل من الآثار القديمة والأديرة والكنائس 
الموجودة إلى الآن سيما في قرى عكار حيث ترى أن الكنيسة لا تبعد عن الأخرى 
اكثر من عشرة دقائق". ولكن الخورسقف لم يكشف لنا عن طبيعة هذه الآثار المنبئة 


202 


بانتماء هذه المواقع المسيحية إلى الموارنة. وليس من المقبول أن نقرر 
مارونيتها بسبب كثرتهاء أو بمجرد قولنا أنها أثار مارونية. 

المسألة الثانية المهمة هي أن الأب موراني يجعل من كلام الخورسقف 
الزريبي» بمناسبة حملة يوستنيان الأخرم على الموارنة؛ دليلة على أهمية 
القبيات المارونية» في حين أن الخورسقف المذكور لم يات على ذكر البلدة 
(القبيات) إطلاقا. وعندما تحدث عن أحد مواقعها اليوم (شويتا) لم يقرر أمر 
مارونيتهاء وإن كان يميل إلى كونها على مذهب "الروم"» لا سيما وأنه وضع 
ملاحظتين في موقعين آخرين يتردد فيهما في حسم مسألة بناء هرم للقائد 
مورقيان الذي جاء محاربا للموارنة» عندما خط بقلمه: "فموريق قتل ودفن في 
قرية أميون بكورة طرابلس. ومرقيان جرح جرحا مميتا فانهزم وساقه القضا 
إلى قرية شويتا بالقبيات القريبة من مدينة عكار حيث قضى نحبه ودفن» وقبره 
معروف لم يزل إلى الآن وقد بنى الروم فوق قبره هرما عظيما يبلغ ارتفاعه 5٠‏ 
ذراعا..."7". وإذا كان الروم قد بنوا الهرم فوق ضريح مورقيان فهذا يعني أن 
الروم هم سكان شويتا لا الموارنة. وفي مكان آخر يقول في نفس المسالة: "... 
قرية شويتا التي كانت اهلة بالسكان في عهد يوستنيانوس الثاني الآخرم بئنة 
4ل. كما يستدل على ذلك من الهرم المبني فوق ضريح وزيره مرقيان الذي 
جرح في قرية أميون مع رفيقه مريق وهرب في عساكر المردة إلى شويتا 
وتوفي فيها. أما من بنى الهرم فوق ضريحه بعلو ما ينيف عن أربعين ذراعا هل 
الملك أم الأهالي فلا يعلم"7**". 

الأب موراني: مسيحيو القبيات اسقبلوا الصليبيين ! 

من يقرأ ما كتبه الأب موراني عن الحروب الصليبية في القسم التاريخي 

من أطروحته 9 ,. . .لك تتتاعة ]لطعم :1 :خآ 110) » » يظن نفسه يقرأ نصا لواحخد 
من فرسان الاسبيتالية» من القرن الثاني عشرء ولا يخال الأب المحترم راهبا 
كرمليا يعيش في مرحلة ما بعد المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني أو ما بعد 
"اعتذارت" رأس الكنيسة الكاثوليكية في العام ألفين» لكثرة ما في نص الأب 
موراني من حنين بالغ وتمجيد لتلك المرحلة. وكأنه لم يستفد من نظرة الفكر 
الغربي النقدية» ومنه الفرنسي بالذات”*"2, إلى تلك الحروب» وإلى كيفية 
التأريخ لها. 


3 - الزريبيء الخورسقف ميخائيل: ملاحظة مخطوطة على هامش ص :»3١5‏ من "كتاب أخبار الأعيان في 
جبل لبنان" لمؤلفه طنوس الشدياق» طبع في بيروت سنة ١855‏ خاصة الخوري ميخائيل الزريبي 
القبيات 

3 الزريبي» الخورسقف ميخائيل: سجل الوفيات في كنيسة مرتموره؛ لعام ؟5١511١»‏ ص ؟218. 

45! - 2 أوعم0 .طخهآ ,وعلددزه© دعل عسووم1*8 3 810:0 دسل عترزد هآ :علنمك ,للعتلمه 
.0 ,ونه ,02817111171812 - ظهر الكتاب من ضمن سلسلة منشورات ( وتهجصة1 أتغناقم]1 
كقحطة( عل) التي دعمت المؤلف معنويا وماديا في أسفاره وعمله وأعمال الطباعة. ومع ذلك لم يتردد 





203 


كما أن الأب موراني لم يستفد من الموقف العقلاني الرائع الذي وقفه 
المطران الماروني» يوسف الدبسء في كلامه على البيزنطيين والصليبيين 
وغيرهم من القوى "الخارجية", الاجنبية» محذراً الموارنة وغيرهم من مغبة 
الوقوع ضحية التعامل والممالأة لهمء بقوله: "ذكرنا في تاريخ الموارنة... 
ونذكر... طورهم الدنيوي في هذا القرن (السابع)؛ وذلك درس نلقيه إلى أبناء 
ملتنا وجميع مواطنينا نحذرهم به من التهور في مهواة المناوأة للسلطة السائدة 
فيهم بوسوسة أصحاب الأغراض البعيدين عنهم. فمن المعلوم أن الخلفاء 
الراشدين صرفوا اهتمامهم عند أخذهم سورية وطردهم ملوك الروم منها إلى 
فتح مدنهاء ولم يكترثوا لسكان جبالها لقلة أهميتها وعدم المنفعة منهاء ولتعسر 
مسالكها وان ملوك الروم ما انقطعت مطامعهم في استردادهاء وظلوا يوسوسون 
لسكانها ليلبكوا أمرها ولا تستقيم حالهاء ليتيسر لهم العود إليها كما حاولوا مرات 
فلم يفلحوا. فمن ذلك أنهم وسوسوا للموارنة وكانت مساكنهم حينئذ في الجبال من 
جبال الجليل إلى جبال انطاكية» فلبكوا حكومتهم وتوافرت غزواتهم في السهول 
حتى اضطر بعض الخلفاء أن يعقد صلحا مع ملك الروم على شرائط... منها أن 
يبكتوا الموارنة... ويصدوهم عن غزواتهم. وكانت النتيجة حينئذ أن هؤلاء 
الملوك البيزنطيين أنفسهم الذين وسوسوا للموارنة وهيجوهم على مخالفة رضى 
حكويدية القلوا على المؤّده واداتوهم الاموين ومكر وا جيم .. فهذه الأمثولة التي 
نريد أن يتمثل بها أبناء ملتنا ومواطنونا ليخلصوا في الطاعة للحكومة السائدة 
)١ 51 :‏ 

كما أن الأب موراني ضرب عرض الحائط بموقف المؤرخ المسيحي؛ 
اليوناني الأصل» الطرابلسي المولد والنشأة» جرجي أفندي يني» الذي أحسن في 
نزع الحجاب عن جوهر الحروب الصليبية مند قرن وربع من الزمن تقريباء 
يشجب السياسة التي كانت مصدرا لهذه الحرب المشؤمة لأن الرؤساء الذين 
أضرموا نارها بتحريضاتهم لم يحسنوا معرفة أحوالهم ولم يدركوا الفرق بينها 
وبين حال العرب أولئك الذين كانت بلادهم قد أمست في غاية من الغنى والثروة 
بينما كانت أوروبا تقاسي خطوب الجهل والفقر... إلا أنه كان للرؤساء يومئذ 


عن القول في مقدمة كتابه: "لم يكن المفكرون الذين درسوا الحروب الصليبية متحررين كفاية من آرائهم 
السياسية والدينية» وعليه ل« يسعنا تحاشي استخدام عبارات معاصرة مثل الاستعمار .. . ومن الجدير 
بالذكر أن المؤلف نشر كتاباً بنفس الروحية, حول العلاقات (الشرق والغرب زمن الحروي الصليبية)» 
في العام ١1/5‏ (ع26ع121م1/]0-ء 1طنخ ,وع0201520) 5ع 5مماعا تنه أمعللءء0 أء ألمعتر0)ء١‏ 
تجدر الاستفادة منه. قام بترجمته إلى الغزبية أحمد الشيخ» دار سينا للنشرء القاهرة» ١16‏ 
3 الدبس» المطران يوسف: الجامع المفصل...» مرجع سابق» ص بف رةه ووجه الدبس تحذيراً بنفس 
المضمون بمناسبة حركة يوسف بك كرم (نفس المرجع ص 458). وكذلك تحذير آخر بمناسبة الكلام 
على مرحلة الحروب الصليبية (تاريخ سورية...؛ مرجع سابق» ج 5؛ ص .)5١- 5٠١‏ 
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غايات فدعوا الناس إلى الغزو فبادروا إليه جاهلين ما وراء ذلك واجتمعوا 
ليسيروا نعاجا إلى الذبح في بلاد غريبة... وكان ما فعلوه في بلغاريا شاهدآً على 
إن مقصدهم بمحاربة الاسلام ليس إلا النهب والسلب وإن كان ظاهره لغايات 
دينية يأبى التقى أن يعترفها... إن أولئك الذين ادعوا أن مقصدهم نجاة الناس من 
المظالم قد فعلوا من البربرة والتوحش ما يخجل القلم من خطه على 
القرطاس..."2"459, 
ولعله كان أولى بالأب موراني الذي كاد أن يحصر مراجعه بالكتابات الغربية؛ 
أن لا يفكر بفكر فرنجة القرون الوسطى (الصليبيين)؛ بل أن يستفيد من مواقف المفكرين 
الغربيين (فرنجة العصور الحديثة) في نظرتهم إلى الحروب الصليبية. هذا أضعف 
الايمان ولو أنه ما كان ليشعر بلحظة انتماء إلى هذا المشرق الذي كان منبت المسيحية؛ 
ولها فيه حتى اليوم مجال رحب. وبدل الكلام على [المادعم الأسطورية" الصليبية 
و"الانتصارات الرائعة"؛ ومدح العجائب ومنها "السهم المقدس"7*.", كان عليه التعلم 
ولو قليلا من منهج وذهنية مراجعه؛ ومنهم على سبيل المثال» أيضاً رينيه غروسيه ( 6م50 
7 »©» في فضحه لما يسميه الديماغوجية الصليبية» مع أمثال بطرس الناسك 
وخوتبية المعددلة؟') 
ولعل غير قليل من ذلك الحنين يتجلى في تجميل و"تعظيم" العلاقات 
المارونية - الصليبية» وتحميلها أكثر مما تحمل بكثير. حيث تحتل القبيات 
بالطبع المركز الأساسي في ذلك التجميل و"التعظيم". كيف ذلك؟ 
يختم الأب موراني الفصل الأول من اطروحته قائلآً: "من هو هذا 
الشعب الذي استقبل الصليبيين "بالأحضان" (ومءهده ووءط 3) والذي أشاد بمدحه 
عظيم المدح واضعو الحوليات عن الحروب الصليبية؟ سنكرس الفصل الثاني 
لتاريخه. لأننا نظن أن مسيحيي القبيات هم بالذات الذين سماهم الفرنجة باسم 
"السريان"7”". لم يقل لنا الأب موراني أين ذكر كتاب الحوليات في الحروب 
الصليبية القبيات أو سكانهاء ولو لمرة واحدة» ولو عند كاتب واحدء. سواء كان 
من الغربيين أو من الشرقيين. ثم إن الفصل الثاني الذي كرسه الأب موراني لهذا 
الشعب الذي استقبل الصليبيين "بالاحضان" تناول تاريح الموارنة. لا ندري 
107 
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2 يني» جرجي أفندي: تاريخ سورياء مرجع سابق»ء ص 1١5-0١‏ 

- .56 .2 ,.أك .م0 ,. . .1]6011011:6طعتتكث ”1 :21017184171 - تناول الفصل الثاني الموارنة. 

- ,16111531612 ع0 عتم عمطنية:1]03 نل أء دع1201520) دعل عتاماو1 :6 مع ]1 ,010155181 
عأتنصتظ '! عنتعاط :ع0101530) ع0 عاعمع02طاة0آ" :5 .م ,1934 ,كتتوظ ,ضماط عتتتةنط نآ ,1 .1 
.'"02101161-5325-235011© :011165اة وع5 ]ع - وبدل التركيز على إنقاذ المسيحية» كان من واجبه تسليط 
الضوءء على الأقل كما هي الحال في مراجعه الاجنبية التي لا انتماء لها مع المنطقة» على النهب الذي 
طال المنازل والكنائس في بلدان المسيحية (نفس المرجع الصفحات ٠‏ و8 وة و١٠)؛‏ وكان عليه أن يقتنع 
بالحقيقة القائلة أنه "لم تكن الصليبية الشعبية (عتلة1تاممم) غير اضطرابات (0م6 دااع 2) خطيرة 
وفوضوية" (ص .)١١‏ 


60 - .37 .م رنأك .م0 ,. . .ع تتااععا تطععث "1 :1[للخعطن3101 
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كيف اختصر الأب المحترم كل من استقبل الصليبيين بالموارنة» وقد خص بهم 
الصليبيون» برأيه. اسم "السريان". ومن ثم اختصر كل هذا الشعب بمسيحيي 
القبيات؛ وهم بالذات» على حد زعمه من وصفوا باسم "السريان"! 


لا بد بداية من التأكيد على أن لفظة "السريان" لم تكن تقتصر على 
الموارنة» والفرنجة الصليبيون أطلقوها على جمبع مسيحيي سورية» دون أي 
حصر لها بالموارنة. ولنا في ما قاله الأب هنري لامنسء من بين الكثيرين» 
الكلام التالي: "المسيحيون البلديون (المحليون). لم تكن التسمية العامة"السريان" 
تشمل فقط الكاثوليك المرتبطين بروما كما طرح ريستلوبر» بل هي تدل على 
الوحدة الأتنوغرافية لكل السوريين"7”". ولم يكن الموارنة لوحدهم هم من قدم 
المساعدة للصليبيين. لقد تلقى الصليبيون مساعدة المسيحيين قبل أن تصل 
حملاتهم إلى لبنان بكثير. يقول رينيه غروسيه: "استقبل أرمن كيليكيا وأوديسا 
بودوين الأول كمحرر لهم"2”"). ويسجل هذا المؤرخ مساعدة المسيحيين 
للصليبيين في الكثير من المواقع» وقاموا أحيانا لوحدهم بضرب بعض القوات 
المسلمة: "المسيحيون في أرتاح هم الذين قضوا على الحامية التركية"07”". 
وسجل نفس المؤرخ التعاون المسيحي مع الصليبيين عند محاولة ريمون بيلي 
التقدم نحو معرة النعمان وتل مناس (عن طريق المعرة» مصرينء أدلب)» 
والمسيحيون هنا كما يصفهم غروسيه هم سريان(وم هرو "). 

لم يجد الأب موراني ما يشير به إلى صلة مسيحيي القبيات بالحملة 
الصليبية» غير لعبة بسيطة جعل فيها قسما من القوات الصليبية تمر في القبيات» 
كممر أسهل من غيره على حذ زحمهة”* "© بالطبع كان مرور الصليبيين من 
البقيعة اللبنانية؛ اليوم؛ أو السورية؛ ممكناء سواء على يمين النهر الكبير أو على 
يساره؛ مع فارق لا يذكر. ولو افترضنا أنهم مروا داخل الأرض اللبنانية (اليوم) 
لما كانت بهم أية حاجة لعبور القبيات على الاطلاق» لصعوبتها أولاء ولقربها 
من موقع حصن عكار ثانيا. وفي هذه الحالة كان أمامهم الطريق الأسهل 
والأفضل: من شدره إلى العوينات فمنجز فالكواشرة وصولا إلى جوار عرقة. 

د اي هط ودس الام توم هذا ما 
ما يوحي به الأب موراني» من مجمل كلامه. فهو ب يعتبر أن الموارنة استقبلوا 


5 - .168 .م راك .مه ,... عتدود هآ :نمعط ,11118115لضآ 
.مآ .م ,تاها ,.أك .مه ,... عكأماوتط :قمعا ,0101155281 

00 -. المرجع السابقء ص .٠١‏ وفي نفس الصفحة ينسب غروسيه كلامه إلى غليوم الصوري وألبير ديكس 
وابن العديم» وكلهم يجمعون غلى أن المسيحيين استقبلوا الصليبيين كمنقذين. وفي مكان آخر (ص له 
يسجل مساعدة المسيحيين المحليين للصليبيين المحاصرين في أنطاكية. 

4 المرجع السابق»ء ص .١١7‏ 1 

55 - ,58-59 .م نأك .م0 ,. . مع تتاععالطععح 1 :110181 
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الصليبيين في هذه المناسبة» ويستشهد بمقطع لغليوم الصوريء؛ ومن نقل عنه 
كالبطريرك الدويهي والخورسقف بطرس ديب27. 

لو كان صحيحا أن "مسيحيى" القبيات» أو موارنة عكار استقبلوا 
الصليبيين أمام عرقة: لكان علينا أن نتساءل لماذا لم يستقبلوهم عندما مروا في 
القبيات» كما زعم الأب موراني؟هذا من جهة أولى. ومن جهة أخرى. معث 
الصليبيون ١5‏ يوم في البقيعة2"”9. وعن بقاء الصليبيين هذه المدة يقول 
الكاتب اللاتيني المجهول» صاحب يوميات"أعمال الفرنجة": "... غادرنا هذه 
البلدة (رفنية) بعد ثلاثة أيام من دخولنا إليها وعبرنا جبلاً هائلاً شامخاء فلما 
جاوزناه دخلنا وادي البقيعة حيث كانت توجد ذخائر كثيرة» وقد بقينا هناك 
خمسة عشر يوما (من 79 ك' حتى 5 ١‏ شباط .2**07")٠١035‏ لماذا والحال هذهء 
والصليبيون في وادي البقيعة لمدة خمسة عشر يوماء لم يستقبلهم مسيحيو القبيات 
ب"الأحضان": كما يزعم الأب موراني؟ لماذا لم يأت كل الذين وضعوا 
الحوليات عن مسار الحملات الصليبية على ذكر "أحضان" مسيحيى القبيات؟ 
بالطبع لسبب واحد أوحد بسيطء هو أن هذا الأمر لم يحصل أصلا. ١‏ 

هل استقبل موارنة عكار (أو غيرهم) الصليبيين عندما قاموا بحصار 
مدينة عرقة؟ برأي الأب موراني» الجواب هو نعم. اختلاق آخر بالطبع. وادعاء 
بأن البعض أتوا على ذكره؛ ومنهم المؤرخ غليوم الصوري. هل قال غليوم 
الصوري باستقبال الموارنة» أو غيرهم من المسيحيين للصليبيين عند حصارهم 
لعرقة؟ لنر. يقول غروسيه: "بعد مغادرة حصن الأكراد نزل الصليبيون في 
وادي النهر الكبير وبلغوا سهل عكار الساحليء وفي جنوبيه وصلوا إلى المدينة 


56 - المرجع السابق» ص 59 -50. 

”! - ( .129-130 .م ,اك .مه ,... عناماونل8 :كمعظ ,001755181) حيث يقول المؤلف: استراح 
الفرنجة في رفنية ثلاثة أيام» وبعد أن اجتازوا جبلا كبيراً ومرتفعا نزلوا بين مرمين وقلعة الحصنء في 
"وادي سام"؛ أي في سهل البقيعة» وهو سهل يرويه نهر العريضة: الرافد الأعلى للنهر الكبيرء وهي 
يانعة الخضرة في هذا الفصل إنه واد محفور في الجبل... بين جبل النصيرية إلى الشمال وجبل عكار إلى 
الجنوب. .. وكما قال ألبير ديكس دخلنا في وادي سام حيث الموارد غزيرة وبقينا فيها خمسة عشرة يوم)". 
ننقل من نص ألبير ديكسء ما لا يتفق كثيرآ مع هذا الكلام: "بعد الاستيلاء على مدينة معره ه طحنت /طا) 
وتدميرها هبطت قوات الأمراء المسيحيين إلى واد أطلقتً عليه اسم "وادي الفرح" ( 12 06 1721166 12 
عزو حيث وجد الحجاج فيه بكثرة كل أسباب الحياة؛ ومكثوا هناك ثمانية أيام... ثم استولوا على 
موقعين محصنين في الجبال كان يقيم فيهما الأتراك والمسلمون: ومن هناك ذهبوا للاستيلاء بسهولة على 
مدينة طرطوس... وتابع الحجاج سيرهم ووصلوا إلى وادى باسم وادي الجمال ( 465 ع]فل ع72116 12 
1 وفيها استولوا على كثير من الغنائم وأسباب الحياة» وانطلقوا ليتوقفوا أمام حصن يسمى 
عرقة (015ه:1ه) قادر على الصمود بوجه كل الأسلحة والقوات البشرية..." ( 0١4156:‏ روطام 
.6 .7 ,نأك .م0 ,عاصتدد عتع !]1 12 عل عأعدسودمت) 


8 زكارء د. سهيل: الحروب الصليبية» الحملتان الأولى والثانية حسب روايات شهود عيان» كتبت أصلاً 


بالاغر بقبة وا بانية و١‏ ببة و اللاتبنبة» اختار ها وت د زكار» ج »١‏ دار حسانء» دمشق» 
بالاغريقية والسريانية والعربية واللاتين رها وترجمها د. سهيل زكارء ج ١»؛‏ دار حسان» دمشق 
ص 7725 
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الصغيرة المحصنة عرقة أو عرقة» (ووم) كما يسميها كتاب الحوليات 
الفرنجة..."*"). ويضيف غروسيه أنه بعد عدة اتصالات مع ابن عمار صاحب 
طرابلسء» تم فك الحصار عن عرقة وطرابلسء وقدم ابن عمار أدلاء يرشدون 
الصليبيين في سيرهم على الطريق الساحلي إلى القدس7''". لم يبدأ ذكر 
الموارنة» وتحت اسم "السريان". إلا مع بلوغ الصليبيين طرابلس أو بعد 
تجاوزها. وغروسيه يستشهد بنص غليوم الصوريء وهو يتحدث عن بلوغ 
السلسييق حنطفة ر أن القفعة <يقر له "فى هذا الممر: :لين الجبل و لتك حيت 
من السهولة مفاجأة الجيش أثناء مسيره؛ لم يكن على الصليبيين خشية أي أمرء 
بفضل دعم سلطات طرابلسء وكذلك أيضا بفضل دعم اللبنانيين المسيحيين الذين 
قدموا من جانبهم أدلاء خدومين. ويصف لنا "تاريخ ايراقل" ( عنزموع:1 
داعو" ) بعبارات ملفتة هذا اللقاء الأول بين الفرنجة واللبنانيين.. "2"0, لم 
يلتق الصليبيون بالموارنة إلا قرب طرابلس. والكلام الذي يستشهد به الأب موراني» 
وينسبه إلى البطريرك الدويهي في "تاريخ الأزمنة"7' "2 هو للبطريك الدويهيء 
ولكن من مؤلفه "تاريخ الطائفة المارونية"؛ ونصه: "في سنة 55١43*(1ه)‏ بعد 
أن رتبت الافرنج أمور انطاكية هموا بالمسير إلى القدس الشريف فذهب فريق في 
البر... وسار آخرون بحرا واجتمع الفريقان في أرض عرقة وهناك عيدوا العيد 
الكبير سابع نيسان. ثم وافاهم قوم من المردة من جبل سير والضنية وبلاد جبيل وتلك 
التخوم ورحبوا بهم. وسار معهم جماعة منهم يهدونهم الطرقات والمسالك حتى 
أوصلوهم إلى القدس وكانوا ينجدونهم في مواقعهم مع المسلمين ويمدونهم بالميرة 
والذخائر وما لديهم من صنوف السلاح"7' ). 

أما نص "تاريخ الأزمنة"». فقد جاء فيه: "وسنة ٠١595‏ مسيحية هم قواد 
العساكر بالمسيرة إلى جهة بيت المقدس. فالبعض قصدوا طريق البحر... 
وآخرون ساروا في البر. واجتمع الفريقان في أرض عرقه؛ وقيل أن عرقه 
وإرواد تسموا كذلك على أسامي ولاد كنعان ولد سام. وعيدوا الفرنج عيد الكبير 
في سبعة خلت من نيسان بارض عرقه؛. وثبت الحصار على المدينة انوف 
(اكثر) من شهرين. ثم ان صاحب طرابلس أرسل لهم خمسة عشر ألف دينار 
غير الخيل والبغال والاقمشة والهدايا بدل عن طرابلس وعرقه وجبيل» وارسل 


77 - (.131 .2 ,نأك .مه ,... عتأماكلة1 :6م16 ,010115581) - في ص 121. من نفس المؤلف 
جاء: "استمر حصار عرقة من 4 ١‏ شباط حتى ١١‏ أيار ."١١99‏ 

- المرجع السابق»ء ص .١5١‏ يذكر ألبير ديكس نفس هذه المعطيات تقريبا ( 0١*17:‏ اءطآىم 
.3006-7 .7 ,نأك .م0 رعاصتدك متك ]1 12 عل عأعنودمت) 

0 - .142 .م ونأك .م0 ,... عتتأماوتط :6مع]1 ,010155181 

2 - .4 عامه ,60 .م ,نأك .مه ,. . .ع تتااعء]لطععث 1 :3101184111: "البطريرك اسطفان الدويهي» 
تاريخ الأزمنة» منشورات لحد خاطرء بيروت .ص ,. "١‏ والصحيح ص 7/, 

©! - الدويهيء البطريرك اسطفانء تاريخ الطائفة المارونية» عني بطبعه وعلق حواشيه رشيد الخوري 
الشرتوني» المطبعة الكاثوليكية» بيروت» ص 1١5-٠١١‏ 
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معهم ناس تكفيهم من الميرة وترشدهم في الطريق من غير تنكيد على أحد. 
ونزل عندهم ناس كثيرين بهدايا من نصارى لبنان وجبل سير يتاهلوا بقدومهم 
وكانوا من أهل الذكاء والفراس كما يذكر غليلموس أسقف صور"52١"“,‏ 

يتضح من المقارنة بين النص الثاني (تاريخ الأزمنة) والنص الأول 
(تاريخ الطائفة المارونية)» أن الثاني أكثر أمانة للمرجع (غليوم الصوري) الذي 
ذكر "السريان", لا الموارنة ولا المردة» كما جاء في النص الأول. وأمانة النص 
الثاني تظهر من ان الدويهي ترجم "السريان" بعبارة "نصارى لبنان". ومن هذا 
النص الثاني لا يظهر الموارنة ("نصارى لبنان": أو "السريان") على المسرح 
إلا بعد الاتفاق بين الصليبيين وابن عمار وانطلاق الحملة إلى القدسء» بمساعدة 
الماروني - الصليبي بالقرب من طرابلسء لا في جوار عرقا. 

والظاهر أن النص الأول (تاريخ الطائفة المارونية) ليس من وضع 
البطريرك الدويهي. بل هو اجتهاد من محقق نص الدويهيء رشيد الخوري 
باعترافه شخصيا('"©. ويبدو لنا أن الشرتوني استعار هذا النص من صاحب 
"أخبار الأعيان" الشيخ طنوس الشدياق» ووضعه مكان النص الأصلي 
والصحيح للبطريرك الدويهي. أما نص الشدياق فقد جاء كما يلي: "سنة ١١199‏ 
قدمت الافرنج من انطاكية إلى القدس فلما وصلوا إلى عرقا وفد إليهم اناس من 
المردة من جبل سير وصقع الضنية وجبيل وتلك التخوم وترحبوا بهم وسار 
معهم بعض وهدوهم الطرقات والمسالك حتى بلغوا القدس وكانوا ينجدونهم في 
الوقائع ويمدونهم بالميرة"2"'7. ْ 

يأتي الأباتي بطرس فهد على ذكر هذه المسألة مرتين في مؤلفه 
"بطاركة الموارنة...". وفي المرتين ليس في مايقوله الأباتي ما يوحي بأن 
الموارنة استقبلوا الصليبيين في حصار عرقة. يقول: "ما بلغ الصليبيون نواحي 


- الدويهي» البطريرك اسطفان: تاريخ الأزمنةء مرجع سابقء ص 87. ينتهي النص المذكور أعلاه بحاشية 
رقم ١,(ص‏ ام جاء فيها: "وهنا نقرأ على الهامش الكتاب السابع من المجلد الأول والفصل الحادي 
والعشرين من تاريخ هذا الأسقف اللاتيني على صورء باللغة اللاتينية طبع" 

20 الدويهي» البطريرك اسطفان» تاريخ الطائفة المارونية» عني بطبعه وعلق حواشيه رشيد الخوري 
الشرتوني» المطبعة الكاثوليكية» بيروت» ٠‏ ؛ ص ه - 6. حيث يقول الشرتوني في المقدمة: 
"ضممت إلى الجزء المذكور قسما زائدا أخذت جله من كتاب آخر للمؤلف سماه "تاريخ المسلمين" أو 
"تاريخ الأزمنة"... وقد انتقيت منه أهم الحوادث التي تتعلق بالموارنة... وربما سقت منها خبرا طويل... 
وقد أضفت أيضا إلى هذا الملحق عدة زيادات تهم معرفتها أخذتها من تواريخ ابن سباط وابن الحريري 
وصاحب الغرر الحسان ومختصر تاريخ لبنان للشماس انطونيوس العينطوريني... إلى غير ذلك...", 
باختصار شوه الشرتوني مؤلف البطريرك الدويهي. وهذه حقيقة يدركها الأب موراني. وبدل عودته إلى 
النص الأصلي استهواه النص المشوه لغاية "التعظيم" التي تحكم منطقه التأريخي. 2 

6 - الشدياق» الشيخ طنوس: أخبار الأعيان في جبل لبنان» ج ؟» مرجع سابق» ص ؟١.‏ 
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طرابلس في القرن الحادي عشر (أي )٠١14‏ ختى نزل الموارنة من جبالهم 
وفوداً وفوداً لاستقبالهم» وكانوا عونا لهم» فدلوهم إلى المسالك السهلة للسفر إلى 
اورشليم» وكانوا أشداء في الحرب ومعاونين لهم في كل شيء كما يقول الأسقف 
غلبلموس الصوري... ويقول الب لامنس اليسوعي أن الموارنة ساعدوهم كثيراً 
في احتلال مدينة طرابلس وبيروت قبل انتقالهم إلى أو رشليم..."9"". 


وإذا كان هذا النص يترك بعض ظلال الشكء؛ من خلال عبارة نواحي 
طرابلس التي قد يفسرها البعض محتوية لعرقة؛ فإن النص التالي يحدد أن 
انصال الموارنة بالصليبيين لم يحصل إلا فوق طرابلس: "إن العلامة الدويهي 
يذكر في تاريخه» نقلا عن المؤرخ الصوري اللاتيني غاليلموس الحفاوة 
المارونية البالغة بالصليبيين فيقول: نزل عند الصليبيين (لما خيموا فوق 
طرابلس) أناس كثيرون بهدايا من نصارى لبنان وجبل سير يتأهلون بقدومهم 
اللبنانيين أبناء ملته الموارنة. ومع أن المؤرخ اللاتيني لم يذكر في روايته لفظة 
"الموارنة" بل قال: لما خيم الافرنج فوق مدينة طرابلس هبط عليهم جماعة من 
المؤمنين السريان الذين يسكنون جبل لبنان فوق جبل البترون وطرابلس لاجل 
تهنتتهم وعرض خدماتهم عليهم. وكانوا يجيدون ضرب السهام. فرحبوا بهم 
واتخذوا منهم هداة.. "010, 


ولكنه لا يبدوء في كل الأحوال» أي ذكرء لا لموارنة القبيات فحسبء؛ بل 
ولا لموارنة عكار كلها. فالنصوص المبالغة تتحدث عن جبل سير وصقع 
الضنية (التي يحددها الأب بطرس ضو ب"إهدن وجوارها"7'') وبلاد جبيل. 
يقول جاك دي فيتري: "هنالك أناس فوق هضاب لبنان في إقليم فينيقيا على 
مقربة من مدينة جبيل» غير قليلي العدد» مدربون وبارعون في استعمال القوس 
والسهم في الحروب واسمهم الموارنة"7'""). أما غليوم الصوري فيقول: 
"بأرض فينيقيا بين قمم لبنان ومدينة جبيل كان سريان... على قدر كبير من 
الشجاعة والبراعة في الحروب والفروسية وقد كانوا عونا كبيراً جد لجيوشنا 
في معاركهم ضد الأعداء"10""). 


على الرغم من كل ذلك يصر الأب موراني على توهم وجود ماروني 
كثيف في القبيات وعكارء ويجعل اسقفهم مقيما في عرقة2» عشية الحروب 


7 - فهدء الأباتي بطرس: بطاركة الموارنة وأساقفتهم من 185 إلى القرن »١5‏ دار لحد خاطرء بيروت» 
.»ص 25/, 

8 فهدء الأباتي يطرس: بطاركة...» مرجع سابق» من القرن ١‏ إلى القرن 5١ء‏ ص7١.‏ 

.١ حاشية‎ »4 5١ ضوء الأب بطرس: تاريخ الموارنة» ج ”"» مرجع سابقء ص‎  !© 

.575 ذكره: ضوء الأب بطرس: تاريخ الموارنة» ج ؟؛ مرجع سابق» ص‎  '!” 

!17 - عن: المرجع السابق» ص 59 5. 
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الصليبية: "بقي الموارنة في البلاد (عكار) حتى نهاية القرن العاشرء بل كان لهم 
اسقف مقيم في عرقة"7""'"؛ ومن المعروف أنه لطالما كانت عرقة كرسي شرف 
لمطرانها. ويضيف الاب موراني قائلا: "تذكر حوليات الدويهي لعام ١١‏ 
سيامة الأسقف الماروني يعقوب من قنياء قرية ماتزال اثارها ظاهرة للعيان على 
مسافة ١5‏ كلم شرقي مدينة القبيات"7"؟. يتلاعب الأب موراني بتاريخ وجود 
أحد المطارنة» فيجعله من القرن الثالث عشر بينما هو من القرن الخامس عشر. 
لماذا؟ ليحصل النمو الماروني في عكار في ظل الصليبيين! وفي الحقيقة لا يذكر 
الدويهي سيامة هذا الاسقف ولا يحدد ما إذا كانت قنيا هذه هي القرية القائمة في 
جبل أكروم. ولا يأني على ذكره في أخبار العام »171١‏ بل في أخبار العام 
رواجم وض ببيدية ايحن يغرب اللحندي. الفيتعرض كا كاله الاريوي 
ملاحظة طويلة هي التاليةم : ويفول. المطو ان يعقرف من هيا فى كناب الدافورلن 
الذي كتبه في دير السيدة بأرض لحفد باسم المطران داوود ابن جوسلين 
الحدشيتي في سنة الف وسبعماية وثلاثة عشر يونانية (أي سنة 5٠7‏ ١مسيحية)»‏ 
أن بتلك السنة جاء فناء حتى وقف ناس كثيرة بلا دفن» وجاء غلاء حتى مات 
5 ا ان ١75‏ 9 4 : 1 1 
ناس كثيرة من الجوع...؛ والجراد... : '. ليس في هذا النص للدويهي أي أمر 
مما ذكره الأب موراني عن سيامة الأسقف؛. وما سوى ذلك باستثناء لفظة قنيا. 
ولكن اسم هذا المطران ورد ثانية: "(وعلى الهامش نقرأ ما يلي): يذكر المطران 
يعقوب القاطن في لحفت في دير السيدة المسمى دير المرج أن ظهور الجرد 
(هكذا في النصء ولعلها الجراد) كان في 75 من أذار فأكل جميع الزريعة... ثم 
طلع الزحاف من سواحل البحر وعرى الكروم... وغلت الاسعار... وجاء على 
الناس ضيق... وكان ذلك في سنة... 565 .0"0"1١‏ 


ولقد ذكر الأباتي بطرس فهد نصا نسبه للبطريرك الدويهي "تاريخ 
الأزمنة" (طبعة الأب توتل اليسوعي»ء ص :)١15‏ "جاء في تاريخ الأزمنة 
للدويهي قوله: وفي سنة ١1٠٠١٠‏ لميلاد السيد المخلص كان على الكرسي 
الأنطاكي البطررك داود المكنى يوحناء ومطارنته: بطرس رئيس دير قنوبين» 
ويعقوب من قنيا في لحفد.» وبطرس بن القس سمعان في أهدن» وقورسللوس 


2 - .52 .م بماك .مه ,. .لع تتااعع ا لطععح "1 :110181 

8 المرجع السابق» ص 37. 

2 الدويهي» البطريرك اسطفان: تاريخ الأزمنة, مرجع سابق» ص 7370327 رو 

5 - المرجع السابق» ص ١5".وجاء‏ في حاشية رقم »١‏ ملازمة لهذا النص؛ وفي نفس الصفحة. "... وتجدر 
الملاحظة إلى أن المؤلف العلامة الدويهي. بو دكن على الهو امكان لتيليقات المودت الماز وني المطران 
يعقوب اللحفدي الذي كان قاطن في دير السيدة يانوح. 0 ولقد ورد ذكر هذا المطران» مرتين في 
(المطران الدبس: تاريخ سورية. ..» مرجع سابق» ج 35» ص١١5‏ و5١57)»‏ دون وجود إشارة ما توضح 
أصله. 





301 


الجاجيء وداود بن جوسلين الحدشيتي؛ وكان المقدم على الجبة الشدياق يعقوب 
البو 00 

وأغلب الظن أن المطران يعقوب اللحفدي من موضع في بلاد لحفد 
يعرف باسم قنياء ولعله كان عامرآ في مطلع القرن الخامس عشر. ولو أن قنيا 
المقصودة كانت من عكار لسمى المطران على الشكل التالى: المطران يعقوب 
العكاري من قنياء كما هي العادة» ومن أبرز الأمثلة عليها تسمية البطريرك 
موسى سعادة العكاري من قرية الباردة. وعلى أية حال لا نرى صلة بين ما قاله 
الأب مورانيء منسوبا إلى البطريرك الدويهيء مما يقصد به النمو الماروني في 
القبيات أو عكار في ظل الوجود الصليبي. ‏ - 0 


يواكيم الحاج: المارونية كل لبنان ! 

ليس أدل على الايديولوجيا المارونية "الشعبية", السائدة في الأوساط 
الأمية فعلاًء أو الأمية بثقافتها وشهاداتها ومواقعها الفكرية» من مؤلف السيد 
يواكيم الحاج (عكار في التاريخ - تاريخ القبيات)». لا سيما ما فيه من 
"هلوسات" الطهارة والعظمة والمجد والاستثثار ...» التي تلقفتها بعض المراجع 
الروحية المارونية» وما الكتاب المذكور غير ثمرة لزرعها. مرض عضالء» 
سرطان الطائفة: لبنان لناء نحن عظمته؛ نحن أصله وفصله» ماضيه وحاضره 
ومستقبله» و...»ءوما عدانا لا يذكر إلآأ في السلبيات» نحن الموارنة! 


السيد يواكيم الحاج ماروني وتلميذ أمين لمدرسة في تاريخ تعظيم الذات 
المارونية التي ترى نفسها الوريث الشرعي الوحيد لكل عظمة المشرق. هكذا 
صورها الأب بطرس ضوء صاحب المجلدات في تاريخ الموارنة» تحت عنوان 
"من الفينيقيين إلى الموارنة: "شعوب العصور الحجرية والأموريون 
والاراميون والكنعانيون انصهروا جميعاً فوق أرض لبنان في شعب واحد أطلق 
عليه اسم الفينيقيين. والفينيقيون انصهروا بالمسيحية فكونوا المارونية. 
فالمارونية إذآا تجسد وتمثل أمجاد الأموريين (مردة ما قبل المسيح) وممثلهم 
الأعظم حمورابيء والآراميين وممثلهم الأعظم نبوكدنصرء والكنعانيين وممثلهم 
الأعظم ملكيصادقء والفينيقيين وممثلهم الأعظم هنيبعل..."0"""). 


6 - فهدء الأباتي بطرس: بطاركة الموارنة وأساقفتهم» من القرن ١١‏ إلى القرن ,»١15‏ دار لحد خاطرء 
بيروت» .١1/85‏ ص 28. وذكر الأباتي فهد» في ص 5ه من هذا المرجع؛ ما جاء على لسان الدويهي 
"... المطران يعقوب القاطن في لحفد..." (تاريخ الأزمنة» طبعة فهد. مرجع سابقء ص ١5؟):‏ وكذلك 
في ص 5 5 من نفس المرجع. 


2 ضوء الأب بطرس: تاريخ الموارنة» ج '» مرجع سابق»ء ص لاا 
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عل يحداع هذا النضن للتعليق) + نحن الموارنة ورثة كل ما في مشرقناء 
إل ما فيه من "عروبة". ورثنا كل شيءء وهو فينا ما خلا العروبة في المشرق. 
ورثنا كل العظمة» ومسخناها في حدود لبنان» وفرضنا حصريتها في الطائفة 
المارونية» ليس إلأ. لا علاقة لنا ببلاد ما بين النهرين (حمورابي ونبوكدنصرء 
وبابل وأشور)» ولا بالمغرب العربي (هنيبعل وقرطاجة)» ولا بعمريت ودمشق 
وحمص. وليس لاحدء من هناك» ومن خارج الموارنة» حق ما بكل هذا التراث. 
إن هذا التراث محصور في الموارنة» في كيان يمتد "من الشوف لبلاد الدريب", 
"والمارونية ثورة ضد كل ما يمس هذا التراث المقدس وهذا الكيان"(0*""), 


وعلى هذه الخطى سار السيد يواكيم الحاج قائلا: "فلئن كانت الطائفة 
المارونية» على ممر التاريخ المسيحي جزءاً من تاريخ لبنان على الصعيد 
الاتني. ولئن كانت» في عين الحقيقة» هي كل لبنان على الصعيد الحضاري 
والعلمي» فإن المارونية كانت النهضة المسيحية الخلقيدونية الفاعلة في هذا 
المحيط» الذي كان الأكثر تعرض] للمضايقات والمعوقات"7"". الموارنة جزء 
من أوروبا وما حولهم الصحراء هكذا يرى السيد يواكيم ذاته الماروني ٠‏ وهكذا 
يرى الآخرين: "إن الشعب الماروني يؤلف في الشرق أمة قائمة بذاتها حتى 
يخيل إلى الانسان» أنها مستعمرة أوروبية طرحتها يد القدر بين قبائل 
الصحراء..."2050. 

وفي مكان آخر يقول السيد يواكيم: "المارونية هي فصل من لبنان على 
الصعيدين: الاتني والديني. أما على الصعيدين الحضاري والثقافي فهي كل 
لبنان. ذلك أن تاريخ الأمة المارونية» هو التاريخ خ العلمي الثقافي الذي قامت عليه 
حضارة المجتمع اللبناني"2"*7. 


يواكيم الحاج, على درب موراني: القبيات مهد المارونية ! 

وإذا كانت المارونية عظيمة فلا بد أن تكون القبيات فيها هي الأعظمء 
لأنها منها هي الأصلء. وللأصل الفضل دوما على الفرع. هنا أيضا السيد يواكيم 
مقلد.ء وهو يقلد معلمه المباشر الأب موراني. ولكنه يضيف عليه مزيدا من 
التشويه لحقائق الماضي. جاء الجزء الثالث من مؤلفه بعنوان: "القبيات مهد 
المارونية"”"©. وفي الصفحة 5174؟» من نفس المؤلف يختم الفصل الثالث» من 


المرجع السابق» ص .١7١‏ 

الحاجء يواكيم: عكار في التاريخ...؛ مرجع سابق» ج ؟.» ص 555 -530؟. 

0 لمرجع السابقء ص 87". إن السيد يواكيم هو صاحب النقاط الثلاث بعد كلنة الصحراءء لعل في صدره 
ما لم يبح به! 

151 المرجع السابق» ص .597١‏ 

2 المرجع السابق» ص 59". قسم السيد الحاج الجزء الثاني من كتابه إلى أربعة أجزاء مجموعة في مجلد 
واحد سماه الجزء الثاني. 
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هذا الجزء الثالث» بالقول: "فإن كل هذه الشواهد المادية التي تؤكدها الوثائق 
والأطلال الأثرية الباقية» بالاضافة إلى قدوم ابراهيم الناسك إلى المنطقة سنة 
5؛ وبشرها وأقام فيها ثلاثة أعوام» تثبت أن القبيات كانت السباقة لتقبل 
الدعوة المسيحية» وانها احتضنت المارونية الأولى وكانت هي البلد اللبناني 
الوحيد الذي يصح فيه القول إنه: مهد المارونية"27*". 

بحثنا عن "الشواهد المادية" التي يجب أن تكون قد شكلت المقدمات 
المنطقية لبلوغ هذا الاستنتاج الذي ينتهي به السيد يواكيم» فلم نجد غير الجمل 
التاريخية.ولكنه ساق الفصل التالي (الرابع) لاثبات الأقدمية المارونية للقبيات. 

الناسك ابراهيم القورشي في القبيات ؟! 

يقول السيد يواكيم»ء تحت عنوان "أهم المستندات التاريخية المثبتة 
للوجود الماروني في القبيات وعكار قديما: "أولا: قدوم الناسك ابراهيم القورشي 
إلى المنطقة وبشارته أهاليها بكلمة الانجيل قبل أن يعرف لبنان مبشراً غيره 
بالدين المسيحي بعد بطرس الرسول... وكان ذلك سنة 577 للمسيح"2"**7. هل 
يعقل أن لبنان لم يعرف من بشر بالمسيحية فيه بعد بطرس الرسولء حتى العام 
5 "؛. ليأتي إليه ابراهيم القورشي؟ وهل كان مرورالرسول بطرس في لبنان 
بدون أثر؟ ألم يترك خلفه من تابع الرسالة؟ ألم تقل أنت يا سيد يواكيم "المؤرخ" 
طرابلس وأعمالها منذ الجيل الأول للمسيح. وذلك باقامة بطرس هامة الرسل 
فيها حيث بشرها وأقام لها أسقفا... و١١‏ كاهن"7”*'؟؟ أم أن تلامذة مار بطرس 
"ع راسي" ولكن مثل تلامذة مار مارون! 

لقد عرف في لبنان» في القرن الثالث؛ من الأساقفة والأسقفيات ما يلي: أسقفية 

صور: مارينس وتيرانيوس ومتوديوس؛ أسقفية صيدا: زينوبيوس؛ اسقفية جبيل: 
اوتاليوس. وعرف منها في القرن الرابع: أسقفية صور: بولينس وبولس 
وويتاليس واورانيوس وزانس أو زينون الثاني وديودورس؛ أسقفية صيدا: 
توادوروس وهذا جاء توقيعه في أعمال المجمع النيقوي» وأمفيون» وبولس؛ 
أسقفية بيروت: اوسابيوس وغريغوريوس ومكدونيوس وتيموتاوس؛ أسقفية 
جبيل: باسيليوس؛ أسقفية طرابلس: هلينكس وتوادوسيوس وايريناوس؛ ومن 
أساقفة عرقة: لوشيانوس واسكندر وافرنسيوس”'*". ألا يساوي كل هؤلاء دور 


3 المرجع السابق» ص 575. 
4 المرجع السابق» ص .50١‏ 
5 المرجع السابق» ص 559. 
6 - الدبسء المطران يوسف: تاريخ سورية...» مرجع سابق» ج 5» عد 55١‏ وعد .51١‏ 
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مبشر بالمسيحية قبل مجيء ابراهيم القورشي؟ ألم يكن لكل هؤلاء الأساقفة 
رعايا ومؤمنون يسهرون على تنشئتهم المسيحية؟ 


إبراهيم القورشي والقبيات 


ينطلق السيد يواكيم الحاج من سيرة الناسك ابراهيم القورشي» كما 
أوردها تيودوريطس أسقف قورش. ويستنج من هذه السيرة أن القبيات كانت مهد 
المارونية. وفي استنتاجه هذا يتقدم بأمرين لا يوجد دليل جدي عليهما. الأول أن 
ابراهيم القورشي يعتبره كل التأريخ الماروني من تلامذة مار مارونء استناداً 
إلى جملة واحدة قالها تيودوريطس: "كان هذا الرجل واحدة من ثمار منطقة 
قورش. وفي الواقع؛ هنا ولد» وكبرء ونشأ مشبعا بفضيلة التقشف"2*". وما خلا 
هذه الاشارة» لا يوجد أي عنصر في رواية تيودوريطس يسمح بجعل ابراهيم 
القورشي تلميذاً للقديس مارونء كما قد يكون بنفس قدر الاحتمال تلميذا لزابينا. 

ولكن ما العلاقة بين هذا الناسك والموارنة كطائفة؟ مهما حاولنا تقليب 
الأمور لا يجوز أن ننسب إلى كل من تتلمذ على يدي القديس مارون (وكل نشاط 
تبشيري له» أينما كان» ومتى حصل) إلى الموارنة. فعلى الرغم من كل شيء 
يبقى أن المارونية لم تتكون قبل الانشقاق بين الملكية والموارنة» ولا يمكن 
الكلام على موارنة في مطلع القرن الخامسء» وإن كان جائزآً الحديث في 
خلقيدونية الرهبان الذين عرفوا باسم رهبان بيت مارونء نسبة إلى الدير الذي 
حمل اسم مارون. 

ومع ذلك يبقى السوءال مطروحا حول الصلة بين ابراهيم القورشي 
والقبيات. إن كل ما في تيودوريطس هو إشارة إلى أن ابراهيم هذا جاء إلى 
لبنان» في بلدة مجهولة الاسم» ومشهورة بالكفر. النص الحرفي هو التالي: "جاء 
لبنان» وقصد بلدة كبيرة جدآء كان يعرفها مشهورة بالكفرء وأخفى حقيقته 
كراهب مدعيا أنه تاجرء وكان يحمل مع مرافقيه الأكياس» متذرعا بأنه يسعى 
لشراء الجوز. ثم استأجر منزلا..."7**". وفي حاشية في نفس الصفحة بعض 
التعيين العام جدآ لموقع هذه البلدة: "غير معروف اسم هذه البلدة الواقعة اليوم 
في نطاق حمص الاداريي"0400, 


7؟! - .35 .م ,نأك .مه ,2 عصله] ,. . .وعسصذهك8 دعل عتزه ]و8 :01 عل 106050066 - وضع السيد 
يواكيم صورة عن سيرة هذا الناسك» كما هي واردة بالنص اليوناني والفرنسيء في هذا المرجع. 

8 المرجع السابق» ص ": ( 1“نان عتتنامط لتتهجع دخا نا تصقل 20ت ع5 أء موطئآ 16 عمعدع 11 
22012 ع0 ع150228ءم 502 13تامتزودلل 11 .66 1مططة:! عل د5عءطغمةا دعل 1امصطعء؟ 4لهكود 
5 5ع 0131م 11 ,282005م010ه 5ع5 ع36 رأء 0 تطقطء1231 نال 02350114 ع1 كنامد 

0 ...201 دعل عأعطاعة تتعالة تتنامم عمتصامء). 


- المرجع السابقء ص 7"؟. حاشية رقم :١‏ 16ووع2 ع1 وصهل 616ذ5 عتتتامط عه عل طزامم ع1" 
"122011011 أوة ,(كمصملط .زنتة) عدغمطظ 0. 
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كيف اكتشف يواكيم الحج اسم هذه البلدة ؟ 

باسلوب سوريالي بالمطلق» تمكن السيد يواكيم من تعيين هذه البلدة 
وتحديد اسمها. كيف ذلك؟ البلدة أولا فيها جوز. والقبيات تستقي من نبع الجوز! 
دليل ساطع! يقول السيد يواكيم: "ما هي البلدة التي بشرها ابرهيم الناسك؟ وهل 
هي منطقة عكار؟... (ويجيب) فالبلدة مذكورة اسمياء ومحددة جغرافياً» وبشرت 
تاريخيا سنة 5477م, ولا لزوم للاجتهاد والتفسير في النصوصء وموقعها 
مشهور بمحاصيل الجوزء حتى أن القبيات تستقي حتى هذا التاريخ من (نبع 
الجوز) الدافق من تلك المنطقة الجبلية العالية» ولا يوجد سواها من القرى 
والمناطق تتوفر فيها المواصفات المذكورة والمطلوبة اسميا وجغرافيا فتكون 
البلدة التي بشرها ابرهيم الناسك حوالي سنة 5477م تقع في منطقة عكار القريبة 
من الحدود السورية"7'*©. ببساطة» البلدة التي بشرها ابراهيم القورشي فيها 
جوزء والقبيات فيها "نبع الجوز". هذه قرينة ثابتة! و"البلدة مذكورة أسميا". 
وإن يكن تيودوريطس لم يذكر اسمهاء وإن تكن الحاشية أفادت أن اسم البلدة غير 
معروفء ولو أن الحاج ذكر كل هذا الكلام بنصه الفرنسي2"'"'7؛ كل ذلك غير 
مهم! يجب أن يكون للبلدة اسم» هكذا قرر المؤرخ يواكيم: "ولما كانت توجد في 
تلك المحلة قرية مسيحية تدعى بهذا الاسم "قريات" وهى هى الوحيدة» البلدة 
المارونية» الباقية حتى اليوم في تلك المحلة. ولما كانت البلدة الغنية بمحاصيل 
الجوزء التى تحدث عنها المؤلف أنها كانت كذلك غنية بمحاصيل الجوز 
(صدقونيء هكذا في النص).» فدخلها ابرهيم الناسك لأجل هذه الغاية مدعيا أنه 
تاجر جوز. ولما كانت عكار العتيقة المنطقة الأغنى بمحاصيل الجوز في لبنان 
وإليها جاء أولا ابرهيم الناسك.... ولما كان ابرهيم الناسك خرج من البلدة لينتقي 
مكانا وموقعا يناسب لبناء كنيسة» فالموقع الذي وجده في تلك المنطقة وانتقاه» 
هو قرية القريات التي ما زالت تحمل هذا الاسم منذ ذلك التاريخ» وإليها انتسب 
المهتدون على يد ابراهيم. فالمنجد العربي يفيد أن: قرية ج قرى والنسبة - 
(قروي... وقريي) أي بذات اللفظة التي وردت في الحاشية بالفرنسية 
واليونانية2'*"7. ومن كل هذه الثبوتيات التاريخية والجغرافية تكون منطقة عكار 
العتيقة وجوارها هي مهد المارونية الأول"27*". 


مسكين السيد يواكيم الحاج» ضحية هو لمن وضع له مقدمتي كتابه. من أين 
أتته الفكرة أن البلدة التي قصدها ابراهيم القورشي هي القريات؟ وكيف خطر له 
أن القريات أسقفية» وجعلها في جرود عكار؟ يقول السيد يواكيم الحاج ما يفيدنا 
00 الحاج» يواكيم: عكار.... مرجع سابق» ج ")اص +55 16 

!19 المرجع السابق» ص /55؛ وص 555. 
2 - على فكرة: واكيم الحاج شاطر باليونانية» أكثر منه بالفرنسية» ولكنه أكثر براعة في المسمارية. 
7 المرجع السابق» ص 556. 1 
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في الجواب على مثل هذه الأسئلة: "إذا أخذنا الصفحة 5١‏ من التاريخ الرهباني 
وترجمته المقابلة باللغة الفرنسية!''). وقد جاء قول تيودوريتوس فيها أنه قضى 
ابراهيم الناسك ثلاث سنوات كاهنا بين أبناء البلدة التي بشرها: 

1201122 داع أزع16 12200 تاعع 21100 225 26 20111 ,أء <تاء ع3156 325 015 3559م 11“ 

عل 1[وممع15م8 عوع51 ع1 اتاجع؟ أء 0616116 13 2010172 /ز وغلتقطةةطة باله1 2 11 :نان عه ]ناما 


5 عتاوتطعوط تتتاعتنا 12 3 ع1016! أتدأة :5 انان ,616 1مططة "ل ع5201016 ع1لألا عصنا غتماة 0) .دعطسوةت 
”06 


إذآ قد قضى ابراهيم الناسك فعلاً ثلاث سنوات في القريات وعكار... 
وهكذا تكون القريات أول أسقفية في التاريخ الماروني في عكار بحسب شهادة 
المؤرخ تيودوريتوس كما هو مدون في الفقرة الخامسة من التاريخ الرهباني 
تحت عنوان: أسقف القريات. وهذا خير إثبات تاريخي على أن منطقة القبيات - 
عكار كانت على مارونيتها ومسيحيتها منذ القرن الخامسء» بفضل رهبان بيت 
مارون» وابراهيم الناسك؛ ومن معهم من المبشرين"7*". 

بيت القصيد في كل ما أتى به السيد يواكيم الحاج: رهبان بيت مارون» 

هم الذين بشروا عكارء والأصل في مسيحية عكار الموارنة» ويجب أن يكون 
للقبيات دعوة في هذا الأصلء. فحشرهاء عبر نبع الجوزء بالقرب من عكار 
العتيقة» ثم القريات بالقرب من عكار العتيقة وفنيدق» ويأتي الحاصل: منطقة 
القبيات - عكار مهد المارونية. ولكن كل التراث الماروني (والمسيحي) لم يذكر 
أسقفية في عكار غير اسقفية عرقة. والتأريخ الماروني لطالما اشتغل على 
نصوص تيودوريطس وانتقل منها لاثبات عراقة المارونية» فكيف لم يهتد أحد 
إلى هذه الأسقفية: القريات؟ ببساطة لأن نص تيودوريطس لا يعني بأي شكل من 
الأشكال أن ابراهيم القورشي سيم اسقفا في لبنان على أي أبرشية. 
٠‏ أن يتجرأ السيد يواكيم الحاج على تزوير نص تيودوريطسء فهذا شأنه. 
أن يخلط بين القريات (في عكار - لبنان) وحران (بلاد ما بين النهرين» تركيا)» 
فهو رجل غير مسؤولء ومسألته فيها نظر! أما أن يقدم له ما كتب وزورء 
ويوافقه بالتالي عليه الأباتي نعمان» ويسكت عنهء مادحاًء (مرزنمس] 616)» فهذا 
في العلم "جريمة لا تغتفر"! 

عمل واكيم الحاج على إجراء تعديل في النص الفرنسي» وحوره ناقلا 
مقطعاً من جملة؛ كانت في موقع محدد من الفقرة الرابعة» وضمها إلى مطلع 
الفقرة الخامسة» فصارت كأنها في سياق سرد منطقي بحيثء يبدو أن ابراهيم 
الناسك قضى ثلاث سنوات» في لبنان» في (معطموعء) حران» (التي اعتبرها 


54 - يقصد: (41 .7 ,.أك .م0 ,2 عطنه] ,. . .وعصذه]8 دعل عتأماوتط :1و عل اأعملمقط1) 


75 كل هذا النص الطويلء بما فيه المقطع الفرنسيء هو للسيد يواكيم الحاج: عكار...؛ مرجع سابق» ج 2.5 
ص 558-457 
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واكيم القريات) وفيها ترقى إلى درجة الأسقفية» بعد أن نال الشهرة هناك. إليكم 
أصل النص الفرنسيء حيث سنميز فيه الكلام المحذوف: 

65) تتاعا (85متقطوءطة) 1ا ,... .41 .م ...ع111285؟ ع0 ع:7160 6مدهل010 - 4 .39 .0“ 

ع2 011115 أمع01521 كدعع 145 7/1315 .61م تنا عتلمعام عل ذا11اعكممء (عع71112 دل كمعع 
أوء ) .للاعاقة أاء عئلغم عمقتحدمء عقلمععم ع1 عل اأمعنهل ص مطاعل اء عتتابد "0 كمم أمعتهعتمامط 
35701 5ع1 321865 ,01 1013© ©0176 4115 17015 705504 11 .عع500عء536 ال ععدنع 13 أأمعع1 11 نان 21015 


5 06 3116 نا عع13م 53 3 اعمع 0651 16 11 ,تاعالطا عل دعدمطء دع[ ؤت1ء؟ 5111065 معلط 
.510 ع 11اع7طع0 52 3 1122اماع]1 أء كماع ةمتطامء 


من هذا المقطع نقل قسما من جملة: (واه عضا ععنله كانه كأم1 ودكدم 11) 
وضمه إلى مطلع المقطع التالي» بعد حذف عنوانه. 
0601110111 011 1أع 16 111011 “011011207 كهم 76 نام .5 - .وعطنترج') ع0 عدصوة11 
© آدممعكاجة عع 516 1 التعء! آه 261651116 4[ 11:10 [١‏ 4101701165 ,11ه[ © 01111 © 1ناآما 
46 1ل "قلاكز 4[ 0 ©1116 11هات 5 0111 ,0171121616 50011166 111« ©1111 11هاة 0) .0017:1165 
“.01 0165 
يتضح من هذا النص أن ابراهيم القورشي» قضى ثلاث سنوات في تلك 
القرية (في لبنان)» وهو كاهنهاء وبعد أن رسخ فيها الايمان» عين مكانه أحد 
مرافقيه؛» وعاد إلى صومعته فى ديره. هنا انتهى فصل من سيرة هذا القديس» 
وبدأ تيودوريطس بفصل جديد مفاده: وكي لا نطيل الكلام في سرد كل ما فعله؛ 
فإن ابراهيم شاعت شهرته في ذلك الدير» ورقي إلى كرسي اسقفية حران... 
والمضحك والمبكي معا ما كتبه السيد يواكيم الحاج في ص 455 من 
كتابه (ج 7): "فإذا أخذت الصفحة 717 من التاريخ الرهباني تجد هذا النص: 
اإمططع] غلة530 011-11 ,ع1نا60 52220 85 تنا كتقل 0ع عد أء منوطئآ ع1 عمووع 1“ 
.”66 "!1 عل دعءطغمة) وعل 
وفي الحاشية رقم واحد العائدة لها تقرأ هذا التحديد الجغرافي للقرية: 


1261 أو (005كآ] .زبحه) وقصط 'ل أرووع: ع1 وصقل 6ننازة عتتامط عه عل تاممع] 


فمن هذا النص نتبين أن البلدة الكبيرة التي جاء إليها ابراهيم الناسك في 
لبنان تقع ضمن ولاية حمص". 

صحيح أن القرية تقع ضمن ولاية حمص. ولكن الهرمل أيضا ضمن 
هذه الولاية. وعلى أية حال الصحيح أيضا أن النص يقول : أن اسم البلدة 
مجهول» غير معروف لم1 أو ... عكنامط عه ع0 سحمم ع1" . فكيف خطرت على 
بال السيد يواكيم فكرة "القريات", لتشابه اللفظ مع (وعطسمو0) وهي حران. 
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لماذا القبيات لا القريات ؟ 

تبقى ملاحظة أخيرة» في هذا الموضوع. قد تبدو شكلية؛» ولكنها تحجب 
في شكلها هذا عقدة التعظيم السخيفة للقبيات. في الصفحة 2””715 نقرأ عنوانا 
كرست الصفحة هذه بكاملها له»ء وهو: "الجزء الثالث. القبيات مهد المارونية". 
وفى الصفحة 55”5. نقرأ العنوان التالى: "الفصل الثالث. القبيات والمارونية". 
وفى الصفحة 5/4". نقرأ عنوانا فرعياً: "القبيات والانتشار المسيحى". وفى 
الصفحة 4/ا"*, نقرأ المقطع التالي الذي انتهى بكلمتين بخط أسود عريض: "فإن 
كل هذه الشواهد المادية التي تؤكدها الوثائق والأطلال الأثرية الباقية... تثبت أن 
القبيات كانت السباقة لتقبل الدعوة المسيحية. وأنها احتضنت العا الأولى 
وكانت هي البلد اللبناني الوحيد الذي يصح فيه القول إنه: مهد المارونية". 

ولكن بعد قليل تراجعت القبيات عن احتكارها الأولوية المارونية 
وحصريتهاء إذ يفاجئناء في الصفحة 57 4» العنوان التالي: "منطقة القبيات عكار 
هي مهد المارونية""". وأخيرا يكشف لنا السيد يواكيم أن القريات هي مهد 
المارونية. فنكتشف أنه ليس للقبيات علاقة ما بكل ما كان يهرف به صاحبنا. 


تمخض الجبل فولد فأرا. بشرنا السيد الحاج بأقدمية أوأسبقية قبياتية» في 
المارونية» وكانت النتيجة أن <هذا المجد جاء- لغيرها: القريات.. ولو استيدل 
الكاتب اسم القبيات باسم أي بلدة عكارية أخرى لما اختلف الأمر مطلقاً. ولو أن 
القريات مجاورة للقبيات لقلنا: "حق الجيرة" أو "حق الشفعة" يعطي القبيات 
بحضة كبيزة :ف هذا اللبحد: ولكن ليمنت القرايات» مظطلقاء من القرئ أو البلدات 
المجاورة للقبيات. وهي أقرب إلى معظم البلدات الأساسية في عكار من قربها 
إلى القبيات. فلماذا ترث القبيات مجد الآخرين؟ هذا إن كان هذا المجد موجوداً. 
إنها إيديولوجيا العظمة التي تعمي البصر والبصيرة» فتسيء إلى الذات وتسيء 
0 تعمي : 1 

القبيات ومجزرة ال "5٠‏ راهبا ! 

من الأدلة على أن منطقة القبيات من أقدم المواقع في المارونية في لبنان 
يسوق السيد يواكيم الحاج خبر المجزرة التي ذهب ضحيتها "5٠‏ راهباء في 
العام »51١1/‏ وكانت ذروة الصدامات بين أنصار المجمع الخلقيدوني» من جهة 
وخصومه؛ من جهة أخرى. ولقد تناول» بكثرة» التأريخ الماروني وغيره هذه 
المجزرة وناقش أسبابها وكيفية حصولها ومواقعها وعرض الوثائق التي تعود 
لتلك المرحلة الزمنية والتي تلقي الكثير من الضوء على المواقع التي حصلت 
فيها هذه المجزرة. 


- راجع حول كل هذه الشواهد التي عينا صفحاتها: يواكيم الحاج» عكار في...» مرجع سابق» ج 7. 
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لقد أجمعت الأبحاث المتنوعة»؛ الدينية والتاريخية والأثرية» على أن هذه 
المجزرة حصلت في موقع ماء في المنطقة الممتدة بين أفاميا وقنسرين (خلقيس) 
وحلب. بيد أن السيد يواكيم الحاج يصر على جعل موقع المجزرة في "منطقة 
القبيات". يقول: المجزرة الفظيعة التي قتل فيها 55٠‏ راهباء من رهبان دير 
القديس مارون...» وقعت فصولها في منطقة القبيات - أكروم"7* '". وكأن السيد 
الحاج تساءل لماذا لم يتم اكتشاف الموقع الذي حصلت فيه هذه المجزرة. ووجد 
السبب بقوله: "إن عريضة الشكوى التي رفعها لفيف إكليروس سورية من 
الرهبان» حملت اسم المكان بدون أن يتحققوا من موقعه. وذلك لأن الحاضرين 
والموقعين على متن العريضة كانوا بأجمعهم من الغرباء عن المنطقة"9". 
يقصد السيد الحاج أن موقعي العريضة من الرهبان» في العام 4١م‏ كانوا 
غرباء ولا يعرفون الأسماء فعينوا اسما دون التحقق من موقعه. لا ندري ما 
معنى قوله غرباء. هذا مع العلم أن العريضة موقعة من قبل رهبان ينتمون إلى 
جملة من الاديرة المنتشر ة في أماكن متفرقة ولا بد أن فيهم ١‏ لكثير مِن من يعرف 
المواقع بدقة. ولا يحتاج انتظار السيد يواكيم ليصحح له موضع الموقع بعد ألفية 
ونصف يقريباً من الزمن. 

ومع ذلك ينطلق السيد يواكيم من نص العريضة؛ كما ورد في "تاريخ 
وهو يحاول تعيين موقع المجزرة: "عندما كنا في طريقنا بجوار الكروم (اللفظة 
باللاتينية)» وإذا أردنا بالاضافة إلى ما سبق بيانه من الحوادث. ذكر ما كان 
الجرائم الكثيرة"7''. وينهي هذا النص بإحالة إلى حاشية يحدد فيها مصدره: 
"الأب بطرس ضو: ج ١‏ من تاريخ الموارنة» ص ."١75 - ١75‏ ويتابع تحليله 
بما يفيد أن "أور أكروم" (متسههاخ عد0ن)ء هي مدينة أكروم؛ باعتبار أن "أور" 
تعني مدينة و"أكروم" غنية عن التعريفء وموجودة في "منطقة القبيات". 


ويجتهد السيد يواكيم الحاج» ويعطي تحديدا أدق للموقع بقوله: "وقد 
تكون الجريمة وقعت بالتحديد في الجهة الغربية من جبل أكروم: في الوادي 
المسماة "طاروع الرهبان" في عودين في خراج بلدة عندقت حاليي"7”'' ". ومن 
ذلك يستنتج السيد يواكيم أن القبيات أعتنقت المسيحية مارونية» أصلية» على يد 
رهبان مارون الذين استقروا في ربوعها... وكل ما في مناطقنا من آثار مسيحية 


.577 المرجع السابق» ص‎  !” 
المرجع السابق» ص 77ا5.‎ 58 
.5 المرجع السابقء ص77‎ 7 
.578 المرجع السابقء ص‎ 0 
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تكون بالضرورة ثوابت على المارونية» وهي بالتالي أيضاً مارونية» وكفى 
الموارنة شر البدع7'' "). 


كيف تلاعب السيد يواكيم بنص العريضة الذي أخذه عن الأب بطرس 
السيد يواكيم الكثير من العناصر الجغرافية الواضحة. انتزع أولآً من مؤلف 
الأب ضو (من ص »١75‏ من تاريخ خ الموارنة» ج )١‏ قسما من ن جملة: "عندما 
كنا في طريقنا بجوار الكروم (اللفظة باللاتينية)". هذا كل الكلام الذي انتزعه 
من هذه الصفحة 00 وكق بقع فى منتضت الفح وحتى هذا القسم القصير 
شوهه واكيم» بحذف كلمة "قرية" منهء وباستبدال اسم القرية الوارد باللاتينية 
بعبارة من عنده» : (اللفظة باللاتينية). جاء الكلام في نص الأب ضو كما يلي: 
"عندما كنا في طريقنا بجوار قرية الكروم (مممقط اننا كا 
ويوؤضجح الأب ضو حاشية له في نفس الصفحة أن هذه القرية اهن البوج ككر 
كرمين أي قرية الكروم في السفح الشرقي لجبل سرير بجوار جبل شيخ بركات 
وعلى الطريق المؤدية إلى كنيسة مار سمعان» على مقربة من هذه القرية شطر 
عليم من الطريق الرومانية التي كانت تطبل انطاكية بعلب وفشسترويع 111101 
إن هذا القسم من جملة طويلة» "عندما كنا في طريقنا بجوار قرية 
الكروم (ممضقط صؤع سمععام مك1 ) " » الذي انتزعه السيد الحاج» من سياقه السليم 
والأصليء لا يتم معناه إلا برده إلى سياقه بالذات» وهو التالي بحرفه. وهو 
أصلاً غير مفصول عن ما بعده بعلامة ما من علامات الوقف: "عندما كنا في 
طريقنا بجوار قرية الكر وه (دمضقط مؤعصمءععامعءصة]1) غير البعيدة عن هيكل 
الطوباوي سمعان لأجل السلام... ...» فإذا بيهود أو علمانيين وحتى رهبان 
انقضوا 001 القرية هي "كفر كرمين". وباللاتينية ) مقع مطو اع :1م13 
دهنءةط). وهي غير بعيدة عن مار سمعان 
يتابع نص العريضة (في ص ١75‏ للأب ضو) وصف ما حل بالرهبان من 
عظيم المصابء وبالانتقال إلى الصفحة الثانية (ص )١75‏ تبدأ العريضة بذكر 
اعتداء آخر: "وإذ اعتبروا هذه الاعتداءات الفظيعة ضئيلة... قاموا بهجوم آخر 
السور..."77”'©. ويتابع نص العريضة وصف مسلسل الاعتداءات؛ التي بلغت 
مدينة أفاميا: "وكما لو لم يكن كافيا أن يدنس ساويروس وحده ثوب المسكونة 


1ع المرجع السابق» ص 578 و5175 و580. 
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بأسرها فدفع ببطرس ضد مدينة أفاميا... ومن هناك أخذ هذا يجعل من دير 
القديس دوروثاوس مسرحا لقحة الشباب الطائشة ... وكان بعد أن يضرب هناك 
الرهبان الوقورين يقودهم إلى المدينة حيث يودعهم السجن..."7'". هنا مزيد 
من أسماء المواقع؛ مما يسهل عملية تحديد موقع المجزرة. 
أردنا بالاضافة إلى ما سبق بيانه من الحوادث ذكر ما كان يجري في دير 
"اوراغوروم" (مستصمعة:0 ) فأية صحف تكفي لتعداد تلك الجرائم | لكثير 0 
هذا النص الأخيرء قام السيد يواكيم الحاج بتعديل اسم الدير الوارد فيه. فبدل 
عبارة "اوراغوروم" (مستصمع 023 ) » وضع عبارة "أور أكروم" تتام كام ند ) . 
لقد عدّل بكتابة وبلفظة اسم الدير. ثم قام باضافة قسم الجملة الذي أشرنا إليه 
سابقأء إلى مطلع هذا النصء أي إنه ألحق قسما من جملة وردت في منتصف 
الصفحة 4»؛ بمطلع جملة وردت بعد منتصف الصفحة هلال على بعد وذ 
سطرآاء وعبر مقاطع تروي أخباراً متنوعة عن المجزرة ومواقعها. 

هكذا حصل السيد يواكيم الحاج على النص التالي الذي سبق ذكره.» 
وهو: "عندما كنا في طريقنا بجوار الكروم (اللفظة باللاتينية)» وإذا أردنا 
بالاضافة إلى ما سبق بيانه من الحوادثء. ذكر ما كان يجري في دير (أور 
صار بوسع "المؤرخ" الحاج» الأمين لما ينقله. جعل "الكروم (اللفظة 
باللاتينية)" هي "أور أكروم". بينماء في الحقيقة» يتضح من السياق العام أن 
فر ية الكعر وم (اللفظة باللاتينية) (ممضقط صؤء سممع عام ةك ) » هي موقع بجوار 
الطريق حيث تعرض الرهبان لعملية الانقتضاض عليهم؛ وهي في غير الموقع 
الذي سمته العريضة دير "اوراغوروم" (متترمع 013 ) » والذي تلاعب» عمدآء 
بصيغة اسمه الحاج ليصبح (أور أكروم) (لمتنام كام ند ) . 

من الممل متابعة ما يهرف به السيد يواكيم كدلائل على أقدمية المارونية 
في القبيات» كقوله أن البطريرك يوحنا مارون جاء إلى القبيات وأقام فيهال”", 
وبطولات شباب القبيات؛ في مقاتلة جيوش يوستنيان الأخرما؟' )2 وما سوى 
ذلك من "هلوسات" العظمة»ء لجعل القبيات "أم الموارنة"! في لبنان؟ على 
الأقل! 


86 المرجع السابقء ص .١76‏ 
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د. سلوم وحصر المسيحية بالموارنة: نظرية "المذبحين" 

يشارك د. سلوم الأب موراني والسيد يواكيم الحاج في منهج حصر كل 
التراث المسيحي في المنطقة (آثار...) بالموارنة. ولكنه يسوق دليلا مختلفا لم 
مرة عبارة "المذبح المزدوج" و"السوق المزدوجة" في قوله: إن السكن 
المارونية... فها هنا كانت درب الموارنة ومحط رحالهم؛ إن في هجرتهم من 
أماكن اضطهادهم في سوريا إلى شمال الجبل اللبناني وإن في نشاط رهبانهم 
التبشيري... وها بقايا كنائسهم المزدوجة المذبح والسوق العائدة إلى ما قبل 
القرن الحادي عشر تشهد على عراقة القبيات المارونية"7 '". 

وفي مرة أخرى يستعمل عبارة "المذبحين" فقطء متخليا على ما يبدو 
عن عبارة "السوق المزدوجة". كما في قوله: "تكثر في المنطقة (القبيات 
وجوارها) الكنائس القديمة الخربة والمنتشرة في الحقول وعلى التلال 
المهجورة... وتشير هندسة هذه الكنائس باعتبار وجود المذبحين إلى عادة 
مارونية قديمة في بناء كنائسهم لأسباب ليتورجية» تعود إلى ما قبل القرن 
الحادي عشر ومن أهمها: كنائس سيدة كماع وسيدة غزراتا وسيدة دير عنان 
ودير مار جرجس ودانيال ومار سركيس وباخوس..."7''". ويسند رأيه في 
نظرية "المذبحين" المميز لهندسة الكنائس المارونية إلى البطريرك اسطفان 
الدويهى» فى مؤلفه "أصل الموارنة» فى الصفحة ,)"'١0"١155‏ 

فنا .هى قصية "السوق المزقوحة" و" التذمحين!'؟ اوقل هذان العتصواق 

فَقيزات: للمددسة المارونية في نيناء الكقاكسن» واسكتادا للبطريوك الدؤيهى كنا 
يدعي د. سلوم؟ ماذا قال الدويهي؛ بالتحديد» حيث استشهد به د. سلوم؟ يقول 
البطريرك الدويهي» في معرض مناقشة من رمى الموارنة بتهمة المونوفيزية؛ 
وباستعراضه لواحد من الاتهامات: "... وان الروم تسموا ملكية لأن مملكة 
الروم كان لها ملكين وتعاهدوا لهما ان يقيمون على اسمهما في الكنايس مذبحين 
اذا انتصروا لراي المشيتين» وكلام غير ذلك ما له أصل. لأن الكرسي لم يساع 
بطركين ولا مملكة الروم كان بها ملكين. واقامة مدبحين في الكنيسة هو قديم في 
البيعة لاجل نقلة القربان من المدبح الى المايدة كما شرحنا في كتاب 
المداي 007301 


5 - سلومء د. فؤاد: القبيات مارونية.... مقال سابق»ء ص 55. وهو هنا يستشهد بالبطريرك الدويهيء أصل 
الموارنةء ص ,١75‏ 

- سلوم؛ د. فؤاد: دريب - عكار...ء مرجع سابق» ص 15. 
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لم يأت الدويهي هنا على ذكر "السوق" مطلقاء لا المفردة ولا المزدوجة 
ولا المثلثة. أما "إقامة المدبحين" فهو قديم في البيعة» لا عند الموارنة فقط.ء بل 
في كل البيعة» وهو أسبق من الانشقاق بين الملكية والموارنة؛ ولا يعود إلى ما 
قبل القرن الحادي عشر فحسبء بل إلى ما قبل القرن السابع؛ أي إلى ما قبل 
نشوء الموارنة ككنيسة مستقلة. إن ذ نحن البطريرك الدويبي واصح هذاء. وهو 
يناقش اتهام الموارنة بالمشيئة الواحدة» ويرد على من يدعي باعتبار نشوء 
الرأي بالمشيئتين مرتبط بإقامة مذبحن: "... وتعاهدوا لهما ان يقيمون على 
اسمهما في الكنايس مذبحين اذا انتصروا لراي المشيتين". ورده حاسم: " وكلام 
غير ذلك ما له أصل... واقامة مدبحين في الكنيسة هو قديم في البيعة". 

تعرض البطريرك الدويهى لهندسة الكنائس»: فى مؤلفه "المنارات 
العشر "0" و المعروفه- "'منازة: الأقداشن ".لذ :سيم .فى المثار 5 الثانية وهى 
بعنوان”"في مواضع إقامة القداس الطاهر" ("نحن نقسم هذه المنارة إلى ثلاثة 
شروح. ففي الشرح الأول نتكلم عن الكنيسة. وفي الثاني عن المذبح. وفي الثالث 
عن الآنية المقدسة")7 ''؛ والمنارة السابعة وهي بعنوان "في الاستعداد لتقديس 
الأسرار"» وفيها أهمية المذبح الليتورجية*'". ماذا في"منارة الأقداس" عن 
موضوع السوق والمذبح؟ ٠‏ 

بداية لا بد من إيضاح أن الكلام في هندسة الكنائس لا ينطبق إلا على 
الكنائس الكبيرة التى فيها وحدها أمكن رعاية الشروط الكاملة لاقامة الكنائس. وهذا 
ما أشار إليه الدويهي في المنارة الثانية» الفصل الثالث» تحت عنوان "في كيفية بنيان 
الكنائس"؛ حيث يقول: "... قسم الآباء القديسون الهياكل الكبيرة إلى ثلاثة أي قدس 
الأقداس وبيت القدس والدار..."7 '. وأشار إلى نفس الأمر الأب بطرس ضو عندما 
بحث في هندسة الكنائس المارونية وميزها عن غيرها بوجود البيماء إذ قال: : "فحيث 
يوجد البيما فالكنيسة مارونية. .. (ولكنه أوضح) أن البيما لم يكن موجوداً في الأديار 
بوجه عام وفي كل كنائس الموارنة ولكن في الكنائس الرئيسية فقط..."". يعني 
ذلك يفترض بالكنائس التي كانت في القبيات أن تكون عن ال ايا وعلى 
رعية قادرة ومتمكنة اقتصادياء بحيث تدخل هذه الكنائس فى صنف "الهياكل 
الكبيرة"؛ على حد عبارة الدويهي؛ أو صنف "الكنائس الرئيسية" على حد عبارة 
الأب ضو. وهذا ما لا إثبات عليه حتى الآن. 

ليس في كل ما قاله الدويهي في مؤلفه "منارة الأقداس" ما يشير إلى أن 
وجود المذبحين هو من علامات تمييز الكنائس المارونية. إن ما يرد في "منارة 


4 - الدويهيء البطريرك اسطفان: منارة الأقداسء الجزء الأول» ص 51١‏ -17. 
5 - المرجع السابقء؛ الجزء الثاني» ص 7. 
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الأقداس" يؤكد ما قاله الدويهي في أصل الموارنة": وجود المذبحين قديم في 
البيعة. يقول الدويهي وهو يشرح تطور إقامة المذابح في الكنائس: ... وكذلك قبل 
أن تقرأ الكتب المقدسة لم يكونوا يصمدون الأسرار على المذبح الكبير بل على 
المذبح الصغير المستتر لثئلا يتوهم المتتلمذون ان النصارى متمسكون بتقليدات 
اليهود او انهم يضحون الضحايا كالكفار. لكنه لما اشتهرت الديانة المسيحية أمر 
الآباء بالغاء المذبح الصغير المستتر وأوجبوا أن تصمد السرار على مذبح 
واحد... ومن ثم بطلت العادة الموما إليها في جميع الكنائس شرقاً وغربا ولم 
يتمسك بها الا الروم الذين إلى الآن ينقلون الأسرار من المذبح الصغير إلى 
المائدة..."0'"). وفي مكان آخر يكرر نفس هذا الموقف بقوله: "واما كنائس 
الشمال كما هم الروم والأرمن فلم يغيروا العادة القديمة فيصمدون القرابين في 
بدء القداس ل المذبح الصغير من جهة الشمال وبعد قراءة الانجيل الطاهر 
ينقلونها إلى الكبير الذي يدعونه مائدة"7' "2. نستنج من ذلك أن مقولة المذبحين 
التي يتقدم بها د. سلوم كعلامة على تمييز كنائس الموارنة» ليس لها أي أساس 
من الصحة. والبطريرك الدويهي الذي يستشهد د. سلوم بأقواله لم يقل ما ينسبه 
له سلوم أبدا. 

كيف نميز كنائس الموارنة عن غيرها؟ سوءال طرحه الأب بطرس 
ضوء وأجاب عليه بأن المميز للكنائس المارونية هو وجود البيما أساسا: "هل 
من دليل يمكن بواسطته تمييز كنائس الموارنة عن كنائس اليعاقبة والروم في 
هذه المجموعة الحضارية؟ نعم ان هنالك دليلاً طقسيا هندسيا ليتورجيا يمكننا 
بواسطته افراز وتمييز الكنائس المارونية عن غيرها في تلك المدن والقرى 
المسيحية الباقية من الأجيال السبعة الأولى. وهذا الدليل هو "البيما" الذي كان 
في سورية مختصا بكنائس وليتورجية الموارنة دون غيرها"0"". ويوضح 
الأب ضو أن الصحن في الكنيسة "يمكن أن يكون مؤلفاً من سوق واحدة أو 
منقسما إلى ثلاثة أسواق أو أكثر..."7'"©. وهذا ما أشار إليه الأب لامنس في 
بحثه في الكنائس القديمة في شمال جبل لبنان7""". يعني ذلك أيضا أن ادعاء د. 
سلوم بتميز الكنائس المارروسة مالمتوى المزدوخة::ل؟ أساسن لمق الضبحة كانه 
في ذلك شان وجود المذبحين. 

ولقد أشار مجمع العام ,»١75‏ إلى مسألة المذبح وكيفية بنائه وموضعه 
وغير ذلك مما يتوافق وطقوس الكنيسة المارونية» ومما جاء فيه: "يجب أن 


2-8 الدويهي» البطريرك اسطفان: منارة...ء مرجع سابق» ج ١ىءعص 15١٠‏ 
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ترعى هيئة بناء الكنائس بحسب طتسنا لو أمكن على الطرز الآتي: بأن يكون 
المذبح الكبير إلى الشرق وباب الكنيسة إلى الغرب ويمين المذبح إلى الشمال 
ويساره إلى الجنوب... ينبغي أن يكون منفصلا عن الحنية... ثم ينبغي أن يُعمل 
مذبحان صغيران ينظران إلى الشرق على جانبي الحنية أحدهما عن يمين المذبح 
والآخر عن يساره... أما إذا تعذر استيفاء كل ذلك بمقتضى الطقس فلا أقل من 
أن يكون في الكنيسة مذبح واحد منفصل عن الحنية... وبمقتضى الرتبة القديمة 
يجب أن يكون في وسط المذبح مائدة من حجر أو خشب مكرسة... ذات عرض 
كاف يتسع للصينية والكاس بلا عناء"7'"'". واضح من هذا النص الشرعي أن 
الأصول المطلوبة في بناء الكنائس تتعلق بالكبير منها أولآء والضرورة تفرض 
وجود مذبح واحد على الأقل» هو المذبح الكبيرء» ومذبحين صغيرينء ثانيا. 
والرتبة القديمة تقول بمذبح واحد في وسطه المائدة» ثالثا. وعليه ليس وجود 
المذبحين هو الخاصة المميزة لكنائس الموارنة. وعلى العموم لا نظن كنائس 
الموازتة القديمة هن من الكنافين' الكبيرة المشهورة لتمتاز :يكامل: المؤراياة ذلك 
أ المحضعات العارونية: القذيمة. فن. متطفتنا كانت مثو اضتعة :فى «ححجسهاء 
وبالتالي ضعيفة في قدراتها لبناء الكنائس الفخمة. : 

أن غالبية المواقع التي ينسبها د. سلوم إلى الموارنة» هي على العموم 
مجرد خرب بائدة للغاية» وتم تجديد البعض منها منذ فترة قريبة» ولا سيما في 
أعقاب الحرب الأهلية الأخيرة» أو على أبوابهاء يوم بدأت المشاعر الطائفية 
تتأجج في نفوس شتى الطوائف اللبنانية. ومن الجدير ذكره أن هذا التجديد كان 
عشوائيا للغاية بحيث لم تراع فيه أية أصول لترميم المواقع الأثرية. ولم يشترك 
في عملية الهدم والترميم أحد من أهل الاختصاص في هذا الميدان. وكثيرآ ما 
كان يعاد البناء بمواد مجمعة من هنا وهناك. والافتراضات التي تقدم لاثبات 
مارونية هذه المواقع (السوق المزدوجة؛ المذبحان ...) هي مجرد افتراضات 
وتخيلات» بمعنى أنه لم تحصل أي دراسة أثرية فعلية لهذه المواقع. والدراسة 
التي أتى بها الأب مورانيء كانت مجرد قراءة تاريخية ولا علاقة فعلية لها 
بالبحث في الآثار. وسبق لناء في موقع آخر من هذا البحثء أن أشرنا إلى أن 
الأب موراني كتب آثار المنطقة استنادآً إلى ناريخ مختلقء» وأعاد صياغة هذا 
التاريخ استنادا إلى ما اختلقه من نتائج بحث أثريء هو نفسه وهمي.. 

د. سلوم: تعيين مجاني للمواقع المارونية 

كما أن الآب موراني والسيد يواكيم الحاج ينسبان كل أثر مسيحيء مهما 
كان نوعه؛ إلى الموارنة» كذلك يفعل ثالث الثلاثة د. سلوم فيجعل كل ما هو 
مسيحي (وأحيانا غير مسيحي) مارونياء دونما وجود أي برهانء أو دون التقدم 


2000 المجمع اللبناني» 1"”, مرجع سابق» ص 57 5 كت 
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بأي دليل. من ذلك ما طرحه في العام ١9/5‏ 2""47, وأعاد تأكيده أيضاء في العام 
5 »؛ حيث يقول: "ومن قراهم (يقصد الموارنة) القديمة البائدة: المزيحمة 
وقتة والريحانية والكويخات وتلحميرة ودارين والحوشب والخرنوبي وبرشا 
والغزيلة7” '". ينهي سلوم هنا كلامه بتعيين حاشية يذكر فيها مصدره الذي سمح 
له بإثبات "المارونية القديمة" لهذه القرى7'" "2, وإذا بهذا المرجع الذي يعتمده د. 
سلوم هو د. سلوم ذاته» في بحث أسبق. ولكن لنحاول كشف دقة د. سلوم في ما 
طرحه إثباتا لمارونية هذه القرى 

في بحثه حول قرى المنطقة المحيطة بالتليل» يعترف د. سلوم بافتقار 
البحث إلى المراجع التي تعالج ما يتعلق بتاريخ الموارنة السابق على منتصف 
القرن التاسع عشر. يقول: "وأقدم الاشارات إلى سكان التليل الموارنة فكانت 
بتاريخ سنة 7"...7855"'"©. ويقول في مكان آخرء عن عائلات التليل: "أقدم 
المصادر التى توفرت بين أيدينا لا تشير إلى أبعد من سنة ١855‏ كأدلة على 
السكن الماروني في التليل...""". ومع ذلك يقرر جازما: "يمكن الجزمء ودائما 
من خلال المصادر المتوفرة والتقاليد» بأن الموارنة هم أول من نزل في هذه 
القرية"7"). فهل يعني ذلك أن التليل لم تكن مأهولة قبل منتصف القرن التاسع 
عشرء لأن د. سلوم "يجزم" أن الموارنة أول من نزلوهاء ويعترف بأن أقدم ذكر 
توفره المصادر لوجودهم في التليل هو منتصف القرن التاسع عشر؟ ولكن التليل 
أقدم بكثير من هذا الزمن» على الأقل وفق ما قاله د. سلوم نفسه: "أقدم ذكر 
للتليل في المصادر المتوفرة ورد سنة 55/ه (85١١م)..."0"",.‏ 

لا تأخذ كلمة المصادر والمراجع في منطق د. سلوم مفهومها الفعلي؛ 
إنها مجرد "تعلة" يتخذها ليصبغ كلامه ب"صبغة" العلم فقط. هذا فضلاً عن أنه 
لا يتعامل مع المصادر والمراجع بشكل علمي (التحقق منها) وبأمانة أيضاء 
بمعنى أنه كثيراً ما يحور النصوص ويتلاعب بهاء كما هي حاله عندما ينسب 
المطران يوحنا بن حاتم الحوشبي إلى قرية الحوشب في عكارء فيجعلها مارونية 
منذ مطلع القرن السابع عشرء بقوله: "الحوشب. اسمها يعني مكان الأب حسب 
فريحة. كانت قديما قرية مسيحية وكان منها أسقف على قنوبين هو يوحنا بن 
حاتم الحوشبيء, ذكره الدويهي في أخبار سنة ."'70115٠5‏ 


4 - سلوم؛ د. فؤاد : تاريخ خ التليل. ..» مرجع سابق. 

- سلومء د. فؤاد : دريب عكار. ..» مرجع سابق» ص ,١١١-2053١١‏ 

- إذا كانت قرى المزيحمة وقتة والخرنوبي وبرشا بائدة» فالقرى الأخرى ما تزال عامرة. 
5 سلوم» ق فؤاد: تاريخ التليل...» مرجع سابق» ص 7ه 

8 - المرجع السابق» ص .١9‏ 

7 - المرجع السابق» ص .7١‏ 

0 المرجع السابق» ص 7. 

21 المرجع السابق» ص .١5‏ 
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في هذا المثال كان على د. سلوم التحقق من أمرين ومرجعين. الأول 
اسم "حوشب"2 ومرجعه فريحة (معجم...)ء والثاني الاسقف المذكور. ومرجعه 
البطريرك اسطفان الدويهي (تاريخ الأزمنة). فلو كان أمينا في تعامله مع 
القسم الثاني. ماذا قال فريحة: "إذا كان الاسم مركب فأرجح أنه من... (لفظتين 
سريانيتين) أي منزل الأب وبيته (حوش + أب). أما إذا كان مفردا سريانيا 
فيكون من... (لفظة سريانية): الحساب والنظر والقصد. أما إذا كان الاسم عربيا 
مفرداً فإنه يعني الآرنب والعجل والثعلب الذكر و... و... مما لايعتمد 
علده(770) 1 

لقد ترك فريحة» في تفسيره لاسم حوشبء احتمالا أن يكون الاسم عربيا. وهذا 
ما لم يقبل به د. سلوم؛ ولم يشر إليه. وهو لو فعل لربما نسب "حوشب" إلى أصل عربي. 
يقول ياقوت الحموي: "حوشب من مخاليف اليمن"7"'". وقريب من حوشب ما جاء في 
منجد اللغة والاعلام: "الحواشب: قبيلة في جنوب جزيرة العرب... والحواشب: قرية في 
جنوبي شبه الجزيرة العربية. كانت جزءاً من محمية عدن الغربية. وهي اليوم في 
جمهورية اليمن..."27"". هكذا تكون "حوشب" أيضا علم مكان وانسان. ومن أسماء العلم 
ار ها جاء في أخبار لوحتم في 00 علي ومعاوية: "وقتل حوشب 0 ظليم 
الت حوشب 00 0 اسم مؤسس 0 لقرية الذي قد يكون من القبائل العربية 
المسيحية أو التي تنصرت بعد مجيئها إلى المنطقة أو قبله. 

وعليه ليس كل من تسمىء أو من تكنى بكنية حوشب يكون من حوشب 
عكار. فحوشب هو اسم البطريرك التاسع في ساسلة بطاركة الطائفة المارونية: 
"البطرك التاسع أوسابيوس المدعو حوشب"7'". وحوشب هو اسم لعائدة كلب 
لأحد 00 الموارنة» إذ يذكر الأب ابراهيم حرفوش: "في أول ك' سنة 
المجمع للبنان بي لتنا وهناك ا مار حرشت" في "أرض حو 0 


2052 
2335 


25 فريحة»؛ أنيس: معجم...؛ مرجع سابق» ص .5١‏ 

9 الحمويء ياقوت: معجم البلدان» ج ؟» مرجع سابق» ص .5١5‏ 

4 - النجد في اللغة والاعلام» مرجع سابقء (الاعلام)» ص .751١‏ 

5 - المسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهرء ج "”. منشورات الجامعة اللبنانية» بيروت؛ ,١35 4191١‏ 
وفي حوشب هذا يقول الأشتر راجزأً: "نحن قتلنا حوشبا لما غدا قد أعلما". ص .١737‏ وجاءء في عداد 
الصحابة» في تاريخ حمصء ج ". مرجع سابق» ص كه "حوشب ذو ظليم: روى سيف في الفتوح أنه 
أسلم... نزل حوشب الشام وشهد صفين مع معاوية وقتل فيها وكان يقطن حمص...". الكبش هو سيد 
قومه» أو بطل منهم. 

6 الجميل» ٠»‏ الخوري ناصر: "سلسلة بطاركة الطائفة المارونية؛» للبطريرك بولس مسعد". المنارة السنة ككل 

العام 545١ء‏ ص 15 . وكذلك في غير سلسلة. 


57 - حرفوشء الأب ابراهيم: "الرسامات"”. المنارة» سنة ,١9148‏ ص 575. 
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أما المطران يوحنا بن حاتم الحوشبي الذي جعله د. سلوم من حوشب 
عكارء مدعيا ذكر ذلك في أخبار البطريرك الدويهي لعام ”“0١5١»ء‏ فإن 
البطريرك المذكور يقول: "وفيها (سنة )١607‏ رسم السيد البطريرك ليوحنا 
الحصروني ابن الشدياق حاتم الحوشبي اسقفا في قنوبين» وكان من تلاميذ 
ا يوحنا الحوشبي هذا هو يوحنا الحصرونيء يعني أنه من 
جسوة: كنا رتح مو كات البطريرك الدوميي تقسةاقي حار لد 3160 1د 
"وفيها كانت وفاة الاسقف يوحنا الحوشبي من قرية حصدن ون 205011 ويرد 
اسم نفس المطران على لسان الأب فيليب السمراني» يوحنا حوشب: "إن 
المططران يوحن حر تب لمرو في الدب سف 0 1 ٠‏ أراد أن يدخل في 
حلب استعمال 1 الغريغوري.. "*2©. ومع كل ذلك يجعل د. سلوم هذا 


58 - فهد. الأباتي بطرس: بطاركة الموارنة وأساقفتهم من 5185 إلى القرن 7١ء‏ دار لحد خاطرء بيروت» 
5 ء: ص 1865, وذكر الدبس (الجامع المفصلء ص )١567‏ دير القدبيس حوشبء في لحفد. ويذكر 
الدويهي» في تاريخ الأزمنة» مرجع سابق» ص 5", تجديد "كنيسة ماري حوشب في بقاعكفرا". 

5 الدويهي» البطريرك اسطفان: تاريخ الأزمنة» مرجع سابق» ص 551. 
د 

 ”41‏ السمرانيء الأب فيليب المرسل اللبناني: "قسط الموارنة في ارتداد الكنائس الشرقية". المنارة» السنة 
السادسة, 15175, ص 555. ولقد ذكره يوسف خطار غانم» في "برنامج أخوية القديس مارون"». في 
عرضه لمطارنة طرابلس» ص :"7١‏ "الثالث المطران يوحنا الحصروني ابن الشدياق حاتم الحوشبي 
سقفه البطريرك يوسف الرزي سنة ."١١0”‏ كما ورد اسمه خامسا في جدول بأسماء تلاميذ المدرسة 
المارونية في روماء في "المدرسة المارونية الحبرية الرومانية", » للخوري ناصر الجميل.ء ص 57 
"يوحنا ريس يعقوب فهد المعروف بالحوشبيء» من حصرون....؛ صار مطرانا سنة .١1١5‏ 
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الفصل الثاني 
الموارنة في عكار والقبيات - البطاركة 


يواكيم الحاج: شمعون بطريرك من القبيات ؟ من عائلة الحاج ؟ 


يدعي السيد يواكيم الحاج وجود وثيقتين تثبتان قيام بطريرك من 
القبيات» من عائلة الحاج تحديداً. وهويعرض هذا الادعاء بقوله: "الوثيقة 
الأولى: وجدت في بجة في بلاد جبيل» بين أوراق البطريرك الياس الحويك؛ 
مدونة بخط الأب جورج سعد ومؤرخة بسنة ككلا١‏ وفيها أنيفاك بطاركة 
الطائفة المارونية الأنطاكية» الذين تعاقبوا على كرسي أنطاكية بعد موت 
البطريرك يوحنا مارون الآول. وقد ورد اسم البطريرك سمعان (شمعون) 
1574-04 من القبيات. وهو شقيق الخوري يوسف الحاج الذي ورد اسمه 
في الوثيقة الثانية والتي هي عبارة عن حجة أرض في البلدة مؤرخة في عام 
ا 

تساءلنا لدى قراءتنا هذا النص - الادعاء: ماذا تفعل أوراق البطريرك 
الياس الحويك "في بجة في بلاد جبيل"؟ وأين في بجة؟ لا سيما وأن "بجة ومعاد 
تلتين البلاد", كما يقول أهلها. وفي محفوظات من؟ خاصة وأن البطريرك 
الحويك ليس من بجة أصلا. فهو من مواليد حلتا من بلاد البترون» وهو ابن 
تادروس عبود الحويك الذي صار الخوري بطرس عبود””*©. فما الذي جعل 
أوراق ابن حلتا في بجة؟ ثم هل أوراق البطريرك؛ أي بطريرك؛ هي ملكه 
الشخصي ليتصرف بها على هواه» وتعبث بها عوادي الزمان من بعده؟ وخاصة 


2 - الحاجء يواكيم: عكار في ...» مرجع سابق. ج ”» ص .5١‏ في هذه الصفحة حاشيتان» جاء في الأولى: 
"راجع الوثيقة» في الملحق» المكتوبة بالخط السرياني" . لم نجد في الملحق وثيقة بالخط السرياني تتحدث 
عن سلسلة البطاركة؛ بل هناك فقط صورة عن "عظة القس شمعون في القرن الثالث عشر' ' (ص 75)ء 
كما جاء تحتها. هذا في حين أن المطلوبء كما أعلن السيد الحاج» هو وجود وثيقة "بخط الأب جورج 
سعد". وهذا ما لا أثر له. أما الحاشية الثانية فتقول بوجود "حجة أرض في آخر هذا المقال"2» وهي غير 
موجودة أيضا. يرد نفس مضمون هذا الكلام في نص آخر للسيد يواكيم الحاج؛ في نفس المؤلف المذكور» 
في ص ©5356. 

3 - أبي حبيبء الأب آميل الأنطوني: البطريرك الياس الحويك »)١118- 1١8995(‏ مسودة دراسة 
(مطبوعة) لنيل شهادة دبلوم الدراسات العليا في علم الاجتماع السياسيء معهد العلوم الاجتماعية - 
الجامعة اللبنانية - الفرع الثاني» 68 .)ص تحرة "أبصر النور الياس تادروس عبود الحويكء في قرية 
حلتا من بلاد البترون في أواخر كانون الأول من سنة .١8547‏ وتعمد في الخامس من كانون الثاني سنة 
5 وتثبت في 8 كانون الأول من سنة ١857‏ عن يد المطران يوسف المريض". "وتادروسء أي 
الخوري بطرس عبود - حلتا". وذلك "حسب سجل العماد المحفوظ في رعية حلتا الذي تأكد منه ابراهيم 
حرفوش". 
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متى كان البطريرك المعني شأن البطريرك الياس الحويك؛ من حيث الأهمية 
والدور والفعالية في تنظيم الطائفة وتدبير البلاد برمتها؟ أليست أوراق 
البطريرك الحويك في "خزانة" خاصة بها في محفوظات بكركي؟ أم هي مشاع 
متروك في "بجة في بلاد جبيل"؟ 

حاولنا معرفة من أين استقى السيد يواكيم الحاج "وثيقتيه" المزعومتين. 
فتبين لنا أنه عمد إلى تحويرء أو بالأصحء تزويرء ما جاء بقلم الخوري ناصر 
الجميل» » في مقال له في مجلة "المنارة". في هذا المقال يعالج الأب الجميل 
مسألة تسلسل البطاركة الموارنة» والسلاسل التي وضعت في هذا المجال» وذلك 
في سياق تقديمه لسلسلة وضعها البطريرك بولس مسعد. وبينما يعرض الأب 
المذكور لسلسلة مغايرة لما هو في إجماع السلاسل الأساسية يقول بأن هناك 
سلسلة "أخرى عند الخوري الياس7** الحايك”* 2 في قرية بجة ويعود تاريخ 
نسخها إلى سنة ١7715‏ بخط يد الخوري جرجس سعد على كتاب انجيل قديم» 
وقد أدرجها العينطوريني في كتابه"7 * ". ٠‏ 

ومع أن الأب الجميل أشار بوضوح إلى أن سلسلة البطاركة الموارنة 
هذه كتبت باللغتين اللاتينية والعربية"*"» فقد أراد السيد يواكيم أن يعطيها 
"أصالة" توثيقية فجعلها (في الحاشية المشار إليها سابقا) وثيقة مكتوبة بالخط 
السرياني. ووعدنا بوضعها في الملحق. ولكنه لم يفعل! كما أن السيد يواكيم 
يدرج في كتابه(** ") هذه اللائحة نقلاًٌ عن كتاب "مختصر تاريخ جبل لبنان" 
للعينطوريني؛ وكذلك لا يكلف نفسه عناء تحديد مرجعها ' ". 

ولو ان البطريرك الدويهي أشار بأي شكل من الأشكال إلى كنية البطريرك 

شمعون هذا »)١551- 1١711(‏ وذكر كنيته (الحاج) وموطنه (القبيات)» لما 
تخلف عن ذكر ذلك كل من اشتغل على سلسلة البطاركة الموارنة» وهم كثر 
وكلهم على العموم انطلقوا من البطريرك الدويهي. فالاب بطرس فهد وسسسدئ 


244 - صار "الخوري الياس"؛ عند السيد يواكيم» "البطريرك الياس", لقد رقاه؛ كبّره! 

5 - أما الكنية"الحايك" فقد صغرهاء فهي "الحويك". وهكذا حوّل "الخوري الياس الحايك" إلى "البطريرك 
الياس الحويك" قلة فرق! ل ل لحك عات 

0 الجميل» الخوري ناصر: "سلسلة بطاركة الطائفة المارونية للبطريرك بولس مسعد", المنارة» السنة 5”, 
العددان الأول والثاني» 5 ص 55» حاشية رقم .٠١‏ ولقد تبين لنا أن السيد يواكيم الحاج نسخ حرفي 
تقريبا كل ما جاء في كتابه (ج ؟) من ص 575 حتى نهاية ص 478» دون أن يوضح حدود نقله» 
والنص في هذه الصفحات مأخوذ بكامله وبحرفيته من المقال المذكور من ص 7" حتى ص 550. 

7 - المرجع السابق» ص 5: "... تحرير أسماء البطاركة الموارنة... باللاتيني والعربي...". 

ك0 الحاج» يواكيم: عكار في..., مرجع سابق» ج "من ص 7" حتى ص 100 

- العينطورينيء الشيخ أنطونيوس أبي خطار: مختصر تاريخ جبل لبنان» طبعه الأب اغناطيوس طنوس 
الخوريء نظر فيها وحققها الياس القطارء منشورات دار لحد خاطرء بيروت؛» :,١31/87‏ من ص ٠‏ حتى 
ص 81/, 





321 


الاسم وانتخب في أواخر سنة »١7117‏ كما قال العلامة اسطفان الدويهي... وقد 
استند إلى هذا التاريخ علماء الموارنة والمؤرخون في تأليف مصنفاتهم 
كالسمعاني في مقالته المعروفة» والأباتي العنيسي في سلسلته» والخوري أسقف 
يوسف داغر في تاريخه وكثيرون غير ه070 

بطرك أوحد من عكار. أم بطاركة؟ 

خلاصة الأمر أن السيد يواكيم الحاج يقرر وجود بطريرك من القبيات 
باسم سمعان» "شمعون"» الحاج» كما أنه يسلم بوجود مجموعة من البطاركة 
العكاريين أدرج العينطوريني أسماءهم في لائحته عن البطاركة الموارنة. 

يؤكدء من جهة أخرىء د. سلوم على وجود هؤلاء البطاركة» بالاستناد 
إلى نفس المرجع: العينطوريني وسلسلته: "يوسف من شدراء شمعون من 
القبيات» داود من عكارء غريةخ ن عرقا"(7*') 

بيات» داود من عكارء غريغوريوس من : 

أما الأب نايف اسطفان (الأرثوذكسيء. العكاري) فهو يزايد على 
مؤرخي موارنة القبيات - عكار في "نفخه" لدورهم العكاري في قيادة الموارنة 
دينياء ويرفع عدد البطاركة العكاريين إلى سبعة. يقول: "وفي مراجعة لسلسلة 
البطاركة الموارنة تبين أن هناك عدة بطاركة عكاريين تسلموا زمامه وهم: 
يوحنا من عندقت... يوسف من شدرا... شمعون من القبيات... داود من عكار... 
غريغوريوس من عرقة... موسى من الباردة... جرجس من حالات..."20”". 


شددنا على كلمة مراجعة" في كلام الصديق الأب نايف اسطفان لأننا 
وجدناه يستعملها بعكس مضمونها تماما. فهو ينطلق في تعداده لبطاركة عكار 
من صورة "وثيقة"» هي مخطوطة بالعربية» بعنوان: سلسلة البطاركة 
الموارنة””". واعتبرنا أن "المراجعة" تقتضي منه التحقق من هذه الوثيقة 
المخطوطة؛ ومعرفة مصدرها... ومدى مطابقتها أو تعارضها مع ما هو منشور 
في نفس الموضوع., وهو كثيرء وبعضه موجود في نفس المراجع التي يذكرها 
الأب نايف في كتابه بالذات» كتاريخ سورية. .. للمطران يوسف الدبس» وهو من الذين 
انتقدوا هذه السلسلة ورفضوها كما سنبين بعد قليل. وكان» من المفروضء على الأقل» 
معرفة (وهذا ما لا يمكن التغاضي عنه) ما إذا كانت الكنيسة المارونية تعترف» 


0 - فهدء الأباتي بطرس: بطاركة الموارنة وأساقفتهم من القرن ١7‏ إلى :١١‏ ص 7". راجع حول هذا 
البطريرك: الخورسقف يوسف داغرء ببطاركة الموارنة» المطبعة الكاثوليكية, /اهة١,.‏ ص 6" 507 
والمطران الدبسء الجامع المفصل...؛ء ص ...5١7‏ 

1 سلوم.ء د. فؤاد: القبيات مارونية.... مقال سابق»ء ص 5". فات د. سلوم؛ وغيره؛: ذكر بطريرك آخر ذكره 

العينطوريني» وهو الياس من تل سبعل؟ 

- اسطفانء الأب نايف: تاريخ أبرشية عكار...ء مرجع سابق»ء ص 533 - .20٠0‏ فات الأب نايف أيضاً 

ذكر الياس من تل سبعل؟ وطالما أن الأمر "تعظيم" لعكارء قرر الأب نايف جعل حالات (السورية) مكان 

حالات جبيل لزيادة بطاركة عكار! 

53 المرجع السابق»ء ص 5١0١‏ -507. 


لد 
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أصلاء بهاء وأين يبدو اعترافها أو اعتراضها. ولكن الأب اسطفان لم يقم بأي 
أمر من ذلك؛ وجعل "المراجعة" تسليما لمضمون "مخطوط", إنها "براءة" 
الوثيقة الخطية» شهادة على "العلمية"! 


وفي الحقيقة» هذه "الوثيقة" هي مجرد صورة عن واحدة من النسخ التي 
اعتمدها العينطورينيء ونشرها الأب اغناطيوس طنوس الخوري في "مختصر 
تاريخ جبل لبنان"7*” ". وبالتالي هي نفس المرجع الذي ينطلق منه أيضا د. سلوم 
والسد زواكية الشاج.. فما «هي قزمة هذه البلقلة البطر يرركيةة: وها هو مقف 
"علماء" الطائفة المارونية منها؟ 


لعل الخوري ناصر الجميل من أفضل من أحسن إيجاز تاريخ وضع 
سلسلة البطاركة الموارنة بقوله: "أجمع المؤرخون الموارنة””© على أن 
البطريرك اسطفان الدويهي )١17١5  1١7170(‏ هو أول من وضع سلسلة 
بطاركة الموارنة الأنطاكيين7'”. وكل اللوائح التي وضعت بعده؛ من الواضح 
أنها قد استندت إلى كتاباته التي وصلت إلى روما وباريس... ومن الذين وضعوا 
لوائح بطريركية» وأدخلوا على سلسلة الدويهي بعض التعديلات» لا بد من ذكر 
لائحة يوسف شمعون السمعاني (+ ...)١3218‏ ولائحة القس طوبيا العنيسي 
ل ا 


وكان قد سبق للمطران يوسف الدبس أن عبر عن نفس الموقف تقريباً؛ 
قبل أقل من قرن من الزمن بقليل» عندما جعل البطريرك اسطفان الدويهي أول 
منظم لسلسلة البطاركة الموارنة» وليسير على أساسها عمل العلامة يوسف 
سمعان السمعاني واضع نصوص المجمع اللبناني7؟”". بيد أن رواية المطران 


4 - تتفق هذه اللائحة المخطوطة بكل التفاصيل مع اللائحة المطبوعة في "مختصر تاريخ جبل لبنان". وفيها 
جميع العبارات والتواريخ متطابقة. ولا تختلف عنها بغير: ١‏ عدم ذكرها لاسم "توفيلوس" (السادس 
في السلسلة المطبوعة)؛ ؟ - في يوحنا من عقتنيت (المطبوعة) مقابل يوحنا من عندقت (المخطوط. 
وماخلا ذلك لا يوجد أي فرق بينهما. 

7 راجع: الأب بولس صفير: "البطاركة في التاريخ الماروني"؛ مجلة الفصولء صيف ,١1/٠١‏ ص ٠١7‏ 
ال/ا 1١٠‏ 

6 - نشرها رشيد الشرتوني تباعا في المشرقء عدد ١‏ 8918١ء‏ ص 7407 4756575 3.08 74749575 
ه"؛ 346 -545. ثم طبعها في كتاب» سلسلة بطاركة الطائفة المارونية» بيروت؛ ١5١7‏ ص -1١١‏ 
3 

7 - "سلسلة تاريخية للبطاركة الأنطاكيين الموارنة"؛ روماء 1717١؛‏ ثم نشرها الأب فيليب السمراني في 
"المنارة", ,ص /15-88 

5 - الجميلء الخوري ناصر: "سلسلة..."؛ مقال سابقء؛ المنارةء ص 05. إن الحواشي السابقة الثلاث هي 
للخوري ناصر الجميل» نفس المرجع ونفس الصفحة. 

0023 الدبس» المطران يوسف: تاريخ سورية....ء مرجع سابق» ج 2.83 (الجامع...): "نظم سلسلة البطاركة 
الموارنة العلامة البطريرك اسطفان الدويهي في مقالة أفردها لذلك..." ص ١5١؛‏ "نظم العلامة 
السمعاني أيضا سلسلة بطاركة انطاكية الموارنة»... ثم ذكر السمعاني سلسلة هؤلاء البطاركة في كتاب 
المجمع اللبناني (الذي هو مؤلفه)... وقلَ ما كان الخلاف بين روايتي الدويهي والسمعاني... وقد ذكر 
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الدبس تمتاز بإشارتها إلى منهج ومراجع البطريرك الدويهي في وضعه لسلسلة 
البطاركة الموارنة» بقوله: "وقد روى البطريرك سمعان عواد الذي دون ترجمة 
الدويهي أن هذا البطريرك طاف بنفسه أكثر القرى الكبرى التي يسكنها الموارنة 
وقلب ما كان في كنائسها أو منازل الوجهاء منها من الكتب القديمة وكانت عادة 
النساخ القدماء أن يذيلوا ما ينسخونه من الكتب باسم بطريرك الطائفة ومطران 
الأبرشية فاستعان الدويهى بهذه التعليقات على ما دونه فى مقالته 
00 : : 

ومع أن هناك حوالي بضع عشرة لائحة لسلسلة البطاركة الموارنة('' 2 
مع د م لائحة الدويهي - السمعاني - المجمع اللبناني» وتقل فيها 
5 الثلاث التي تعتبر ا النظر يركية ال الا 0 ا" يحدد 
واضعوا هذه اللوائح مراجعهم كقول أحدهم: 0 هنا ما أخذ عن المقالة 
السمعانية بحروفها وأما ما نأي فهو مأخوذ عن الم جمع اللبناني المقدس"0), 

إلا أن هناك لائحة شذت في مضمونهاء وعدد البطاركة فيهاء عن كل ما هو 
معهود ومعتمد في اللوائح الأساسية التي أجمع أهل التأريخ الماروني "الشرعي" حولها. 
وإليها أشار المطران يوسف الدبس عندما قال: "تتداول أيدي الموارنة كتابا يشتمل على 
عدة تواريخ منها تاريخ بعض الاسرات وتاريخ بعض أحداث في جبة بشري وتاريخ 
الرهبنة اللبنانية وفي جملتها سلسلة لبطاركة الموارنة من القديس يوحنا مارون إلى 
البطريرك يوسف حبيش وبعد أن ذكر أكثر البطاركة الذين ذكرناهم هنا أورد اسماء نحو 
من أربعين بطريركا إلى البطريرك يوسف الجرجسي ولم يسند كلامه إلى شاهد ولا نعلم 
من أين جمع كل هذه الأسماء التي غفل عنها العلامتان البطريرك اسطفانوس الدويهي 
ويوسف السمعانيء ولذلك لا نرى ما رواه صحيحاً. ويعزى هذا الكتاب إلى الشيخ 
أنطونيوس أبي خطار من عينطورين..."27'". 

وجه الكثير من المؤرخين انتقادات شتى للعينطوريني وكتاباته 
التاريخية» ولناشره الخوري اغناطيوس طنوس الخوري. وخصص بعضهم نقده 
لهذه السلسلة البطريركية المارونية» ورفضها. ولكننا نود الاشارة إلى أن سلسلة 
العينطوريني تقترب من باقي اللوائح» في بداياتها حتى البطريرك أوسابيوس» 


العلامة لكويان 01711711 1.59... سلسلة بطاركة الموارنة معتمدا فيها على مقالة البطريرك اسطفانس 
الدويهي..." ص .١57‏ 

0 المرجع السابق»ء ص .١5١‏ 

20 الجميل» » الخوري ناصر: : سلسلة.... مقال سابق» المنارةء ص كه لاه 

2 المرجع السابق» ص 55. يقصد باللوائح الثلاث» لائحة: الدويهي؛ السمعانيء العنيسي. 

- الحتوني» الخوري منصور طنوس الخوري الماروني: نبذة تاريخية في المقاطعة الكسروانية» طبعة 
جديدة طبق الأصل» دار كنعان» اكات 5 ص 3 6١‏ 


04 _ الدبس» المطران يوسف: تاريخ سورية....ء مرجع سابق» ج 1 (الجامع...)؛ ص 7 
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رقم 1 (العينطوريني). وكذلك الأمر في نهاياتهاء اعتبارآ من البطريرك يوحنا 
العاقوري» رقم 2 وذلك مع وجود بعضص الفروقات القابلة للتصحيح. ولكنها 
تتناقض كليا في ما بين هذين الحدين؛ لأنها تنفرد بذكر عدد كبير جدا من 
البطارعة 


ولا يقتصر الأمر على مجرد هذا الانفراد» ولكن يجدر بنا ملاحظة أن 
بين البطريرك بطرس من سمار جبيلء الرقم ١‏ (العينطوريني)» بتاريخ سنة 
١:؛‏ والبطريرك يوحنا اللحفدي المحدد بالرقم 57 (العينطوريني) وبتاريخ 
سنة »١١1*”‏ هناك كما يذكر العينطورينى 55 بطريركا تناوبوا على السدة 
البطريركيقلمدة ( )١١77 1١17‏ 57 سنة متتالية» (راجع جدول المقارنة 
المرفق)» أي بمعدل سيادة كل بطريرك منهم حوالي السنة الواحدة والشهر 
الواحد فقط. وهذا أمر محال. فلا يعقل أن يتناوب على السدة البطريركية 55 
بطريركا فقط» في مرحلة سيطرة الصليبيين بالذات» وفي مدة حوالي نصف قرن 
(5ه سنة). وما الذي يجعل هؤلاء البطاركة عاجزين عن الاستمرار» 
وخاضعين للاستبدال» كل سنة تقريب)؟ هذا مع العلم أن الظروف التاريخية يجب 
أن تكون ملائمة لجهة خلق نوع من الاستقرار يسمح للبطاركة في البقاء في 
سيادتهم لفترة أطول بكثير من السنة الواحدة. 

لكل ذلك نعتبر» على غرار كل علماء الطائفة المارونية» أن هذه 
السلسلة باطلة» ولا يمكن الركون إليها. وعليه لم تعرف عكار غير موسى سعاده 
العكاري بطريركا للموارنة. ولا وجود بالتالي لا للبطريرك شمعون من القبيات» 
ولا غيره من عندقت أو شدرا أو... ْ 

أما لماذا أغفل د. سلوم والسيد يواكيم الحاج والأب نايف اسطفان هذه 
الحقائق» ولم ينظروا في أمر مقارنة هذه السلسلة الباطلة التي اعتمدوا عليها 
بغيرها مما هو موضع ثقة» لا سيما تلك التي يجب أن تكون قد وقعت تحت 
أنظارهم بالضرورة:؛ لاعتمادهم على المراجع الواردة فيها.... فذلك لأن مرض 
"العظمة" يغشى البصرء ويذهب بالبصيرة عن جادة الصواب» ويضحي 
بالحقيقة على مذبح "تعظيم الأنا المارونية" في عكار. ١‏ 
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جدول مقارنة سلسلة البطاركة الموارنة 


(العينطوريني) 2 (المجمع اللبناني )١175‏ (بطرس فهد) 


بولس تواغان (11) 5 سنينء توفي 251575 - 
ل يوحنا مارون (41/ا ١ )86١307+-‏ -يوحنامارون (185) 


)185( -يوحنا مارون‎ ١ 
قورش‎ - ١ ؟- كوريوس (ابن أخت يوحنا مارون) ؟- كيروس‎ 
جبرايل (قطن كفرحي) " - جبرايل " - جبرايل‎ -" 
يوحنا الثاني (مارون) ؟ - يوحنا‎ - 5 0 
؟ - يوحنا (من دملصا) (قطن سيدة يانوح) © - يوحنا الدملصي ه - يوحنا الثالث‎ 
5 : توفيلوس‎ 5 
غريغوريوس‎ - ١ غريغوريوس (من حالات) 1 - غريغوريوس‎ -1 
(مرقوس من انطاكية) - مرقس - مرقس‎ -6 
اوسابيوس 1 - اوسلبيوس 1 - اوسابيوس‎ -1 
يوحنا الرابع‎ -٠١ انحوي-٠ (من حمص)‎ انحوي-٠‎ 
5 داود‎ ١١ 5 
غريغوريوس الثاني‎ -١ غريغوريوس الثاني‎ - ١ غريغوريوس‎ ١ 
توافيليكتوس‎ - ١ تاوافيلكتوس‎ -١ 5 تاوفيلكتوس‎ -١ 
يشوع (من الشام) 65 يشوع الثاني 5 يشوع الثاني‎ -١١ 
دوميط 65- دوميطيوس‎ -١1 ديميطيوس (من بيروت)‎ 15 
اسحق 7-اسحق‎ -7 5 
يوحنا - يوحنا الخامس‎ - 8 
سمعان - سمعان‎ 648 35 
أرميا‎ 4 1 
د يوحت‎ 1 3 
شمعون‎ "٠١ ب جم‎ 


5 1 - شمعون الثالث 
65 يوسف (من جبيل) سكن سيدة يانوح 2 - : 
-١1‏ جرجس (من اليترون) سكن ميفوق 2 - : 
١١‏ بطرس (من سمار جبيل) (سكن 

ميفوق) قام سنة ١١7١‏ 1 0 
- اثناسيوس (من عكا) 1 5 
1- غريغوريوس (من اهدن) - : 
٠٠‏ مرقوس (من صور) 3 ِ 
"١‏ اكليمنضوس (من انطاكية) 8 7 
5" مخايل (من تولة البترون) : 3 
*3- بولس (من كفر صارون الجبة) 3 - 
5" - سمعان (من الشام) 8 3 
5 زكريا (من بان) - 5 
1"_- صامويل (من بقوفا من بيت الرز) - - 
37" - يوحنا (من عقتنيت) - - 























































































































دانيال (من طرابلس) 

4- بطرس (من سمار جبيل) 

-٠‏ موسى (من كفرزينا) 

١‏ بولس (من حيفا) 

1 يوسف (من شدرا)‎ "١ 

5" مارون (من بكفيا) 

5 "- ابرهيم (من الناصرة) 

6 حزقيال (من درب السيم صيدا)- 

1 انطون (من لحفد) 

3" الياس (من حاقل) 

7 اندراوس (من بيروت) 

5" كيريللس (من قبرس) 

4١‏ اثناسيوس (من صور) 

ً يوياقيم (من القدس)‎ - ١ 

؟؟- الياس (من البترون) 

"؟- لوقا رمن راسكيفا) 1 

5 ؛- مخايل (من بيروت) هنا حتى هذا 
اضطهاد البطاركة 2 

يوحنا (من حمص) 3 

1 ؛- شمعون (من القبيات) 

5 - ارميا (من يافا) 

- زكريا (من القدس) - 

1 يوحنا (من حاقل) 

- شمعون (من انطاكية) 

١‏ آشعيا (من بجة) 

”5- داود رمن عكار) 

57- غريغوريوس (من عرقا) 

5 5- الياس (من تل سبعل) 

5 - سمعان (من عرجس) 

1- فيلبوس (من حصرون) 

لاه يوسف الجرجسي 


- بطرس (من جبيل) 


5 جرجس (من حالات) 


- انطون (من غزير)‎ ٠ 
يعقوب (من رامات - البترون)‎ -١ 
١117 يوحنا (من لحفد) مات‎ "7 


“57 أرميا العمشيتي ( لاتران) مات ١77١‏ 


5" ... (فراغ أصلاً) 
5" دانيال (من شامات) (توفى )١5777‏ 


7- لوقا رمن بنهران) 2 
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-٠‏ يوسف الجرجسي 5١ )١١7١0(‏ يوسف الجرجسي 
01125131 
"١‏ بطرس 5" بطرس )١١79-1١7١9(‏ 
5" غريغوريوس الحالاتي 65 غريغوريوس 
وطل ةلم 


*3- يعقوب الراماتي 7" يعقوب )١١51-1١541(‏ 
5 ؟- يوحنا اللحفدي 7" يوحنا اللحفدي 
0154-1151 
1 - بطرس الثاني 
111075-11559) 


1 4 بطرس الثالث 
001595-13105) 


5" أرميا "٠ ١١١9١9‏ أزميا العمشية 
رميا( ( رمد : 


)00739-0159( 


7" دانيال الشاماتى ١‏ دانيال الشاماتى 


اكه 





















































































































































1"- يوحنا (من اللاذقية) 


1- شمعون (من بلوزا) 


3 دانيال (من حدشيت) 


٠‏ يوحنا (من العاقورة) 


١‏ جبرايل (من حجولا) حكم لكا 
سنين توفي سنة/7”1١‏ 
"- داود (من اهدن) حكم ٠‏ 


- يوحنا (من جاج) 


5 يعقوب (من الحدث) ١١‏ سنة 


5 شمعون الحدثي عاش 
٠‏ .حكم 77١‏ سنة 


7- بطرس الحدثي ابن حسان . حكم ؟ 5 


- موسى (سعادة) من الباردة 
(عكان) 57 سنة توفي 1514 
72- مخايل (من بيت الرز) 
(من بقوفا) 75 سنة 
1" سركيس (أخيه) ١7‏ سنة 


١‏ يوحنا مخلوف هدنانى 75 سنة 4 4- يوحنا مخلوف (اهدد' 
يو ني يو (اهدن) 


575 جرجس ابن عميرة (هدناني) ١١‏ سنة 


5 يوسف العاقوري (من بيت صليب) 


5- يوحنا الصفراوي (من بيت البواب 
من الفتوح) 
5 جرجس (من بسبعل) ١‏ سنة 


7- اسطفان الدويهي 4 ؟ سنة توفي ١٠7٠١5‏ 


7 جبرايل البلوزاني سنة وه اشهر 


يعقوب الحصروني (من بيت 
عواد) توفي 757/ا١‏ 


2-7 شمعون 
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-"١١/‏ يوحنا 


1- يعقورب 
٠‏ دانيال الحدشيتي 
"١‏ لوقا البنهرانى 


"35١‏ شمعون 


7- يوحنا 


5- جبرائيل (من حجولا) 
مات ١7517‏ 

5" داود (الملقب يوحنا) 
055-550 

5" يوحنا الجاجي 


7 يعقوب (من الحدث) 


بطرس (من الحدث) 


؟"- يوحنا بطرس الجاجي 
0745-1789 


51 شمعون أو سمعان الرابع 


(1555-..) 
5 "- يعقوب الثاني(.- )١5110/‏ 
5" دانيال الحدشيتي الثاني 


5 أرميا من دملصا 
101-1785 

7" - سمعان أو شمعون(5) 
الل ك1 

"5" يوحنا العاقوري 
1/189 1) 

4" جبرائيل من حجولا 
190ه6؟ 5 0( 

)١55٠-.(يجاجلا داود‎ - ٠ 


-١‏ يوحنا الجاجى 
0555-1508 

؟5- يعقوب الحدثي 
)0١1558-1١5589(‏ 


51 - بطرس الحدثي 
)0557-1١5609‏ 


1- شمعون (ابن اخيه) 5 ؛ - سمعان حسان الحدثي 


4- موسى العكاري 


-١‏ ميخائيل الرزي (من بقوفا) 


555-1555 


5 - موسي العكاري 
١٠5595‏ للاكه) 


47 - ميخائيل الرزي 


) 541-1555 


؟- سركيس (الرزي) اخوه 


”7 - يوسف سركيس (ابن اخيه) 


65- جرجس هميره (اهدن) 
47- يوسف العاقوري 

- يوحنا (من الصفرا) 

- جرجس (من بسبعل) 

48- اسطفانوس الدويهي (اهدن) 


- جبرائيل (من بلوزا) 


-١‏ يعقوب عواد (من حصرون) 


5 - سركيس الرزي 
4ه لاقهة) 

يوسف الرزري 
9590ه فى 001 


159 5تم 


2- جرجس عميرة 
0155-1355 


-١‏ يوسف بطرس العاقوري 
0558-1555 
”- يوحنا الصفراوي 
(05055-155) 
57- جرجس البسبعلي 
1150م 
5- اسطفان الدويهى 
[لستدااظ شحلهة 

5- جبرائيل البلوزاوي 
لي نه 

7 يعقوب عواد الحصروني 
تام 
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٠‏ سنين . (المجمع اللبناني) اه 
- سمعان عواد الحصرونىي - سمعان عواد الحصروني )١1755-١155(‏ 
قام ١57‏ توفي 21١1755‏ انتهت سلسلة المجمع 
-0١‏ طوبيا الخازن (ر. ل.) قام ١155‏ مات ١1755‏ 8 طوبيا الخازن )١757-1١155(‏ 
- يوسف اسطفان (من غوسطا) قام ١777‏ مات -5٠0 ١17947‏ يوسف اسطفان )١737-1155(‏ 
17- مخايل فاضل (من بيروت) ٠١‏ سنين و” أشهر "1١‏ مخايل فاضل )١1735-١1/35(‏ 
5- فيلبوس (من شويًا جميّل) ٠١‏ أشهر 7" فيلبوس الجميل )١1735-١1/35(‏ 


5 يوسف التيان (من بيروت) ١7‏ سنة 5- يوسف التيان )١803-117/957(‏ 
17- يوحنا الحلو (من غوسطا) (مات المؤلف) 15 يوحنا الحلو )١875-١405(‏ 
الجالس سنة ١5١5‏ 
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الفصل الثالث 
الموارنة في عكار والقبيات: المعطيات الفعلية 


بتاع 4 سبق وذكرني استناداً ا اد الزريبي» لا 


إشارة عامةء إلى أن بلاد الموارنة تضم الدريب وعكار» ل 
عيني لموارنة عكارء قبل القرن السادس عشر. غير أن هذا الوجود الماروني 
فق عكار كان علن الدو ام ضيعينا هامثنياء كما سترى: 


لم يسجل أي ذكر لأمير من أمراء المردة في عكار (في زمن المردة 
وانتقال سدة البطريركية إلى لبنان)» ولم تشر أخبار المقدمين الموارنة إلى أي 
مقدم عكاري» ولا إلى أي نشاط للمقدمين في هذه المنطقة. وعليه لا يكشف 
نعتبر أن الأمر يستحق أخذه بعين الاعتبار الفعلي» ويشكل في مطلق الأحوال 
الكنيسة المارونية: من "أسقفية البترون" إلى ''بطريركية أنطاكية" 
منذ المجمع الخلكيدوني حكم آباء الكنيسة "بأن يكون للكنيسة الأنطاكية 
فينيقية بقسميها وبلاد العرب"7”' "©. ولكن السدة البطريركية الأنطاكية "التي 
كانت يوخدتها :ذات مادة عن كل المكترق. قد انقسست في القرن السائغ إلى 
خمسة أقسام فإن كل طائفة من الطوائف المسيحية أي الملكيين والموارنة 
واليعقوبية والنسطورية والأرمن قد اتخذت لها بطريركا خاص)... فهذا ما طرأ 
من التقلبات على البطريركية الأنطاكية وجثالقتها وقد طرأ مثل ذلك على ما كان 
لها من الكراسي المطريبوليتية والأسقفية فإن عدد هذه قد تناقص..."0'' ". 
وعندما تم الأنفصال بقيت عرقة تابعة لمطريبوليتية صورء كما جاء في 
"ترتيب الكراسي المقدسة... (حيث) صور مطريبوليتية فينيقية ولها الولاية على 
اث جنير منيكة 0 وبحكم الانقسامات المتكررة ومع الفتح 


3 المجمع اللبناني» ,١775‏ ذكرى مرور 750٠‏ سنةء 19185, ص 50/8,. 
- المرجع السابق» ص 505 01 ؟, 
- المرجع السابق»ء ص 5505. 
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الاسلامي»ء زالت أهمية المراكز المتروبوليةء وكذلك سلطة أساقفتها 
المتروبوليين»ء وصارت السلطات مناطة بالبطريرك/*"'",. 

ما هو المجال الجغرافي الاجتماعي الذي شملته البطريركية المارونية؟ 
وفي أي زمن اكتمل وتحدد هذا المجال» وكيف بدأت هذه البطريركية بممارسة 
سلطانهاء وضمن أي حدود؟ بالطبع لم تنشأ البطريركية المارونية الأنطاكية في 
ظروف أفلية واختماصة وددلية سليمة. بل هي ناك فى خكم :السو عاد 
بالتالي من أن تنعكس كل هذه العوامل في تكوين البطريركية المارونية» وفي 
تحديد مدى سلطانها الجغرافي. 

ويبدو من سياق التاريخ الماروني الشرعي أن الوجود الماروني ككنيسة 
مستقلة» منفصلة عن الملكية والقسطنطينية»؛ قد بدأت في التكون؛ أولاء كأسقية في 
البترون» ثم تعيين اسقفها من خارج هرميه 3 الكنيسة الأنطاكية, صاحبة الصلاحية 
في تعيين الأساقفة. يقول البطريرك اسطفان الدويهي: "قدم إلى انطاكية كردينال 
من طرف بابا روميه بسبب اصلاح الايمان» وعقد مجمع لتستقر جميع الكنايس 
أن بربنا طبيعتان ومشيتان. وكان مقاريوس بطرك انطاكيه مقيما في القسطنطينية 
ولم يدخل انطاكيه اصل. فاجتمع اوجان البرنس مع كافة الفرنج المقيمين في 
انطاكيه» وضربوا ديوان على اقامة مطران يكون من حزب كنيسة روميه لينشر 
سر المشيتين ضد تعليم الروم الذين فيما بعد تسموا ملكية. واتفق الراي على 
سيامة يوحنا مارون؛ فحملوا به إلى عند الكردينال» وقسموه اسقفا على البترون 
سنة ستماية وستة وسبعين للتجسد الرباني"27'". 

ويبدو أن القاصد الرسولي تمكن في نهاية المجمع السادس الذي عقده 
من فرض تاوفانوس بطريركا على أنطاكية. "غير أن أيام رياسته لم تطل ختى 
رقد بسلام الرب في أواخر سنة 585 فاجتمع اكليروس الكنيسة الأنطاكية 
الكاثوليكي يوميذٍ المعروفين باسم موارنة وغيرهم من الاكليروس الكاثوليكي 
الثابت على الصخرة البطرسية ولم تزعزعه الهرطقات الذي اضطر إلى الالتجا 
يوميذ إلى البلاد الخاضعة لأمير لبنان بداعي الحروب والاضطهاد... وانتخبوا 
يوحنا مارون بطريركا (لأن الآخرين كانوا خاضعين لسلطة ملك الروم فيقيم لهم 


- المرجع السابقء ص 757-550١‏ و5580 --515. 

- الدويهيء البطريرك اسطفان أصل الموارنة» مرجع سابق» ص ١١5‏ . في الصفحة171١‏ من نفس المرجع 
يحدد الدويهي تاريخ هذه السيامة على اسقفية البترون بسنة 5/5 ). يرد نفس الخبر في كثير من 
المراجع المارونية» منها ما ذكره الخوري ميخائيل غبريل الشبابي» في "كتاب تاريخ الكنيسة الانطاكية 
السريانية المارونية» المجلد الأول» ص ”5ه *30: "... فهذا النائب الرسولي (مطران فيلادلفيا) بعد 
وقوفه على ما آل إليه أمر الرضية في العصينة الانظاكية استقم يوحن مازون... وووسمه#مظو انا بعلن 
البترون وسلمه رعاية القطيع...". 
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البطريرك الذي يشاء) وقد أثبت انتخابه والبسه درع كمال الرياسة البابا 
سرجيوس الأول..."0"", 

هل خضع جميع الموارنة في كل أمكنة انتشارهم لسلطة البطريرك 
الأنطاكي المارونيء بعد الإنفصال عن الملكية» وسيامة يوحنا مارون أسقفا على 
البترون ومن ثم بطريركا أنطاكيا؟ قلما طرح هذا السؤال الذي لا بد من طرحه 
لمعرفة السيرورة التي سلكتها البطريركية المارونية» لا سيما في المراحل 
الأولى لتكونها. يبدو أن الخوري ميخائيل عبدالله غبريل الشبابي من البحاثة 
التائرية' الذين: طر بكو | هذه المسالة» اننا تحمله مخ ايحداحات لكتير من" الأنكلة 
العالقة حول المعتقد الماروني وشموليته لجميع الموارنة. 

يقول الخوري الشبابي في الموارنة: "كانوا في أول أمرهم أمة واحدة 
انقسمت فيما بعد إلى قسمين: قسم أقام في لبنان واتخذ لنفسه استقلالا ديند 
ومدنيا. وقسم ثبت في مواطنه الأصلية من سورية خاضعا للحكومة المحلية 
وللبطريركية الأنطاكية بعد عودها إلى انطاكية في عهد تملك السراكسة"7"". 
ما كانت عليه علاقة هؤلاء الموارنة الذين ثبتوا في سورية (أو كانوا خارج جبل 
لبنان) بالبطريركية المارونية المقيمة "منذ 585 للمسيح حتى... سنة ١755‏ 
(في) إحدى هذه الأبرشيات الثلاث أي البترون وجبيل وطرابلس"20")؟ 

يجيب الخوري الشبابي: "... ان المارونية ثبتت في سورية فرقة كبيرة 
متقشرة هنا واهقالك حت . القرن. الثالك حشر وكان .لها مطادين و أساققة: تدين 
شؤونها الروحية غير انها لم تكن في سورية أمة قائمة بذاتها كما قامت في لبنان 
بل كانت كباقي الرعية الأنطاكية على ما يظهر لي يخضع منها من في كل مدينة 
لأسقف تلك المدينة. أما بعد القرن الثالث عشر فلم نعد نجد أثرآ لذلك أي بعدما 
انفصلت الكنيسة الأنطاكية تمام الانفصال عن الكنيسة الجامعة. كان الذين 
تبعوها تركوا اسم موارنة والذين ثبتوا على قويم المعتقد انضموا إلى 
البطريركية الأنطاكية المارونية التي أخذت منذ ذلك الوقت تقيم الأساقفة على 
المدن السورية التي ثبتت فيها الموارنة على قويم المعتقد"2)"0. ويضيف 
الخوري الشبابي: "لا شيء لدينا من نصوص وأثار يثبت أن موارنة سورية 
كانوا يتبعون البطريركية الأنطاكية المارونية» بعد الجيل السابع» إنما كانوا 
تابعين بطريركية الروم الأنطاكية التي ظلت كاثئوليكية إلى ما بعد الجيل الحادي 
عشر على ما توضح صفحات الكتبة الثقاة من شرقيين وغربيين..."20"". 


7 الشبابي» الخوري ميخائيل عبدالله: تاريخ الكنيسة...ء مرجع سابق؛ م ١ء‏ ص 57 5... 
771 المرجع السابقء. المجلد الثانيء القسم الثاني» 2١9٠05‏ ص ”507. 

2 - المجمع اللبناني» 775١»؛‏ مرجع سابق» ص 570. 

93 الشبابي: تاريخ الكنيسة...ء مرجع سابقء المجلد الثاني؛ القسم الثاني» ص .5١7 5١١‏ 
4 - المرجع السابق»ء ص .5١7‏ 
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ما هو مجال السطة التي مارستها البطريركية المارونية على الموارنة 
في سنواتها الأولى» قبل القرن الثالث عشر؟ يوضح الخوري الشبابي أن هذه 
السلطة لم تتجاوز حدود الجبل اللبناني وطرابلس» وحتى بيروت كانت على ما 
يبدو خارج سلطانها. ويعطي على ذلك عدة أمثلة منها: "توما اسقف بيروت قد 
نقله البطريرك الأنطاكي الرومي لا الماروني إلى أسقفية صور وكان ناتبا عنه 
في المجمع الثامن الذي عقده سنة 2"29"8175. وهو يرى: "لو كان الموارنة 
السوريون تابعين البطريرك الأنطاكي الماروني لكان لهم مطارين وأساقفة 
يسامون من البطريرك الانطاكي الماروني ويخضعون له وهذا لا شيء منه ولا 
أثر له في آثار الموارنة اللبنانيين لذلك العهدء بخلاف ما كان بعد الجيل الثاني 


0 0ق 
3 ) 1 


عرقة أسقفية مارونية في القرن الثالث عشر 

لدينا عن الوضع المسيحي في عرقة؛ في النصف الأول من القرن 
الثامن» بعض المعلومات التي تركها لنا واحد من أقدم الرحالة» هو الأنكلو - 
ساكسوني ويليبولد (10هط:11ة17)» الذي قام برحلته إلى سورية حوالي العام 7٠١‏ 
أو ."7١‏ ولقد نزل من البحر إلى طرطوسء ومن هناك سار مع صحبه "مسافة 
من 5 إلى ١‏ ميلا حتى بلغ حصن عرقة» حيث كان يقيم أسقف بيزنطي (ععع) 
واستمعوا صلاة القداس على الطقس البيزنطىء ومنها تابعوا المسير لمسافة ؟١‏ 
ميلا حتى مدينة حمص (ووخم)؛ حيث توجد كنيسة كبيرة بنتها القديسة هيلانة 
تخليدا للقديس يوحنا المعمدان» وحيث تم الاحتفاظ برأسه لفترة طويلة... وفيها 
كانوا يحضرون القداس ايام الاحاد..."'"". لا لذكر للموارنة بين عرقة 
وحمصء ولا لأسقف مارونى فى عرقة. بل يذكر هذا الرحالة اسقفا بيزنطى 

متى أصبحت عرقة أسقفية مارونية تابعة لبطريرك الموارنة؟ وهل كان 
وضع الموارنة فيها كوضع موارنة الجبل اللبناني أم كوضع موارنة سورية 
والساحل اللبناني من بيروت إلى الجنوب؟ يبدو أن ما يصح على موارنة سورية 
يصح على موارنة عكار وعرقة»؛ بمعنى أنهم لم يصبحوا تابعين للبطريركية 
المارونية إل في مرحلة متأخرة نسبيا: القرن الثالث عشر. نستدل على ذلك من 
غياب ذكرها في النصوص المارونية كاسففية تابعة للبطريركية المارونية قبل 
ذلك التاريخ. كما نستدل عليه من النص التالي للخوري الشبابي: "بعد الجيل 
الثاني عشر... أخذ البطريرك الأنطاكي الماروني يقيم أساقفة على مدن سورية 
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حيث الموارنة يقيمون كحلب التي ترى في آثارها المارونية الطقسية ما يدل 
على إقامة وكلاء بطاركة للبطريرك الأنطاكي الماروني يدبر شؤون الموارنة 
الروحية فيها منذ أواخر الجيل الثالث عشر إلى أواخر الخامس عشر وخلفهم 
فيها الأساقفة. فكان أول مطران في مستهل القرن السادس عشر... وهكذا يقال 
عن بيروت أيضاً ودمشق وحماه وعرقة وصور وصيدا وعكا وغيرها"7”'". 

صحيح أنه لطالما كانت عرقة» منذ العهود المسيحية الأولى؛ اسقفية لها 
أسقفها الخاص بها. ولكنها لم تظهر كأسقفية مارونية تابعة للبطريركية المارونية 
إلا في مرحلة متأخرة. ويبدو أن اول ذكر لعرقة كأسقفية مارونية» يعود للعام 
15 : وذلك في رسالة للبابا "اينوشنسيوس الثالث» بتاريخ 5 ك' سنة 
65 "يسمي فيها الكنيسة البطريركية كنيسة سيدة يانوح ويذكر أن مطرانية 
قزحيا وبشري وأسقفية المنيطرة ورشعين وكفرفو وعرقة خاضعة ل , 
ولا توضح نصوص المجمع اللباني لعام ١١25‏ زمن وجود أسقفية عرقا بقولها: 
"ان كرسي انطاكية وعامة الطائفة المارونية هو في جبل لبنان في الدير 
المعروف بقنوبين. وكان تحت ولايته من المطرانيات والأسقفيات" ١١‏ مطرانية 
وأسقية؛ بينها عرقة7"*". غير أن آباء المجمع )١17757(‏ قرروا جعل العدد إلى 
النصفء فزالت أسقفية عرقة من الوجودء ودخلت في أبرشية طرابلس التي 
"تمتد ولاية مطرانها من طرابلس والزاوية إلى عرقة وبلنياس وأرواد وأنتيرواد 
وجبلة واللاذقية حتى حدود حلب"2"77. 

هكذا يبدو لنا من خلال المتوفر من المعطيات الجدية أن عرقة صارت 
اسقفية مارونية في مطلع القرن الثالث عشرء واستمرت فقط حتى مجمع اللويزة 
(177726) حيث أصبحت جزءا من اسقفية طرابلس. هل كانت عرقة مركزا يقيم 
فيه الأسقفء أم كانت أسقفية ملحقة بمناطق أخرىء وبالتالي لم تكن مقرآ أسقفي)؟ 
إننا نميل إلى اعتبار أن عرقة لم تكن مركزا أسقيا مارونياء لاندثارها التدريجي 
خاصة بعد زوال الصليبيين واستقرار المماليك» ولضعف انتشار الموارنة في 
محيطهاء ولقلة مواردهم» بحيث لا يتمكنون من تأمين حاجات الموقع الأسقفي. 
ومن المعروف أن أماكن الوجود الكثيف للموارنة كانت مساحات الأبرشية فيها 
أضيق مما هى عليه مناطق ضعف هذا الوجود. نستدل على ذلك من التقسيمات 
الأسقفية في المجمع اللبناني لعام 75١؛‏ جاء في ذيل هذا المجمع» "في تعيين 
كراسي مطارنة الموارنة وأساقفتها وتخومها"؛ عندما حكم آباء المجمع المنعقد 
في "٠‏ أيلول :١175‏ "بانحصار أبرشيات الموارنة بثمان ابرشيات فقط... 
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حلب وتوابعها؛ طرابلس وتمتد ولاية مطرانها من طرابلس والزاوية إلى عرقة 
وبلنياس وأرواد وانترواد واللاذقية حتى حدود حلب"70*", 
ويلقي يوسف خطار غانم الضوء على قلة أهمية عرقة» في وصفه 
لأبرشية طرابلس المارونية التي نشأت بموجب مقررات المجمع اللبناني لعام 
55 بقوله: "تمتد ولاية أسقفها من اطرابلس والزاوية إلى عرقة وبلنياس 
(اللتين هما خراب) ورواد وجبلة وطرطوس (التي لا يوجد فيها موارنة) 
ولاذقية (التي يوجد فيها قليل من الموارنة وكنيسة لها خوري) إلى حدود أبرشية 
حلب (حيث لا يوجد في هذه الحدود موارنة) وكان أساقفتها يسكنون كسروان 
خارجا عن حدودها ومنها يذهبون إلى زيارتها..."7”".يتضح من نص غانم أن 
إقامة الأساقفة كانت في مناطق الجبل اللبناني» كما يتضح أن عرقة كانت قد 
أصبحت "خراب"», هذا فضلاً عن الاشارات الواضحة إلى قلة الوجود المارونى 
فن هذه المساحات الشاسعة لأبرشية طرايلسن: 1 
1 إن المساحة الجغرافية المترامية لأبرشية طرابلس تعكس ضعف 


تالسيرورة ا ا فك رشوة وى قار ذا ماهد هله 
الأبرشية مع غيرها لتبينت لنا حقيقة أن الأبرشيات المارونية كانت تعتمد أساسً 
على الحضور الماروني في الجبل اللبناني» ما بين الزاوية وكسروان. فالأبرشية 
الثالثة التي يذكرها المجمع: "جبيل والبترون وتمتد ولاية مطرانها على أبرشية 
جبيل والبترون فالعاقورة فدير الأحمر وجبة بشراي"7**). اكتفت هذه الأبرشية 
بمناطق الجبل فقط. بينما نرى الأبرشيات الباقية تمتد على أقسام من باقي لبنان 
أو من سورية» ويضاف لها بعض من مناطق الجبل اللبناني: "بعلبك وتمتد 
ولايتها إلى أبرشية بعلبك والفتوح على حدود بلاد جبيل ونصف مقاطعة غزير 
وقصبتها غوسطا وغزير. دمشق وتمتد ولايتها إلى أبرشية دمشق وإلى القسم 
الثاني من مقاطعة غزير وقصبتها عجلتون وتشمل أيضا بسكنتا وزوق الخراب 
وزبوغا. وقبرس وتشمل كل قرى الجزيرة ولها ايضا في المتن بكفيا وبيت 
شباب ومزارعها ثم باقي قرى المتن إلى جسر بيروت..."٠‏ اه لنا أن 
الابرشيات التي تمتد إلى خارج جبل لبنان كانت تضم إليها قسما من مناطق 
الجبل» بحيث تكون هذه المناطق هي القاعدة الأساسية لهذه الأبرشيات. ولم تكن 
أبرشية عرقة» ما قبل العام »١1775‏ لتشذ عن هذه القاعدة إذ نرى توقيع اسقفها على وثائق 
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الاعداد لمجمع اللويزة ومقرراته باسم "الياس رئيس أساقفة عرقة وكسروان". 
موقعا على العريضة الموجهة إلى البابا وفي التماسه ايفاد يوسف سمعان 
السمعاني للمساعدة في إصلاح وضبط الكنيسة المار و 


إن أقدم ثاني ذكر لأسماء أساقفة على عرقة وعكار جاء في مطلع العقد 
الأول من القرن الرابع عشرء إذ ورد في: "كتاب الشرطونية الذي بخط يد 
البطريرك أرميا العمشيتي كان محفوظا في دير مار سركيس راس النهر الذي 
فى قرية أهدن والبطريرك اسطفانوس الدويهي جعل اعتماده عليه واجتهد في 
مقابلته على الشرطونية التي نسخها الخوري مرقس لمتاوش أسقف عرقا وعكار 
5 يوتانية المواافقة 10 1 سي 0100 

يجب انتظار منتصف القرن السادس عشر» حتى نصادف» للمرة الثالثة» 
في الوثائق والمراجع المتوفرة لناء مطرانا على المنطقة باسم أنطون» في 
مخطوطة لكتاب الهدى: "سنة ١81١‏ يونانية 09٠-55١م)‏ تممت هذا الاعتقاد في 
قرية شويتا بناحية عكارء من نسخة كتاب المطران أنطون أسقف 
الرعية..."7*). ولعل المطران أنطون هذا هو "الأسقف أنطونيوس الحصروني 
ابن الحاج فرحات صير أسقفا على أهدن... سنة .)*1572555٠‏ نستدل على ذلك 
مما ذكره الدبس بقوله: "وكان أن أسقف الملكية بعكار استحوذ على دخل 
الموارنة بناحية عرقا وعكار سبع سنين» فشكاه المطران أنطونيوس إلى محكمة 
طرابلس فأمر القاضي أن يضع يده على مداخيل مطران الملكية سبع سنين 
ليستوفي حقه؛ واكرم البطريرك موسى ألمطران أنطونيوس أن يتصرف بعشور 
بلاد عكار ما دام حيا"7"©. يعني ذلك أن اسقفية عكار كانت تدار من قبل 
مطران أهدن في حينه. 

لا يعني ذلك عدم وجود أساقفة على عرقة قبل ذلك التاريخ» غير الذين 
أتينا على ذكرهم. ولكن غياب التقسيمات الجدية لحدود الأبرشيات» وغياب 
القيود المتكاملة» وغيره من الأمورء مما يعكس ضعفا في تكوين وتنظيم الكنيسة 
المارونية» (فضلاة عن قصورنا عن بلوغ مراكز الوثائق الغنية بمعلوماتهاء 
وعجزنا عن التعامل مع غير النصوص العربية والفرنسية لجهلنا الشخصي 
بالسريانية واللاتينية...)» لمما يجعل من الصعوبة بمكان تقرير تسلسل تاريخي 
متماسك لأبرشية عرقة ومناطق عكار وأساقفتها. 
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وفي غياب التقسيم الجدي للأبرشيات يقول الخورسقف يوسف داغرء 
في عرضه لسيرة البطريرك يوحنا اللحفدي ١١5١(‏ - ؟): "سام أربعة أساقفة 
لمساعدته في إدارة شؤون الطائفة ولم يكن في تلك الأيام (منتصف القرن الثاني 
عشر) من تقسيم قانوني للأبرشيات فكان البطريرك يدير الطائفة ويشرف على 
إدارة كل مطران بملء سلطانه"7". ولقد أشار إلى نفس هذه المسألة د. ساسين 
عساف» في معرض رسمه صورة ل"وضع الطائفة المارونية في النصف الثاني 
من القرن السادس عشر"» حيث يقول: "للموارنة رئيس روحي يسوسهم يلقبونه 
باسم بطريرك له تحت أمره ستة مطارنة وستة أساقفة ليس لهم كرسي خاص 
يغلب عليهم الفقر وعلمهم 0 

وهذا ما لاحظه تقريبا الأب دندينى بقوله: "البطريرك... له وحده الحق 
بإدارة شؤون الطائفة الروحية في لبنان إلا في الأماكن البعيدة فيعين لها من 
ينوب عنه. ولما كان يتعذر على البطريرك زيارة الأبرشيات البعيدة الشقة 
المترامية الأطراف فيتخذ له ثلاثة اساقفة مسعفين يقيمون لديه: أحدهم يتولى 
إدارة الكرسى البطريركية... أما الأسقفان الآخران فيتوليان زيارة الأبرشيات. 
ويوجد غير هؤلاء ثلاثة اساقفة في الخارج مفوضون تفويضاً مطلقاً بما يخص 
تدبير أبرشياتهم. الأول يقيم في دمشقء الثاني يقيم في حلبء والثالث يقيم في 
جزيرة قبرس" . '. 

وفي ما خص ضعف التنظيم وغياب القيودء وما يشكله ذلك من صعوبة 
بالغة في وضع تاريخ الكنيسة المارونية أو تاريخ بعض مواقعهاء يقول د. 
ساسين عسافء شارحا ما اعترضه من عقبات في بحثه حول أول مجمعين 
مارونيين(في القرن السادس عشر): "العقبة الأولى التي واجهتناء في بحثناء هي 
عدم وجود وثائق - أصول تتعلق بالبحث. ولقد استفسرنا من بعض المؤرخين 
الثقاة المطلعين على وثائق البطريركية المارونية» وعلى الوثائق المتعلقة 
بالطائفة المارونية في مكتبة الفاتيكان وفي غيرها من المكتبات الهامة» فكان 
الجواب أنة لا وحجود».حتئ الآن+ لمقررات هذين المجمعيق. 03195 


وهذا ما لاحظه الأب ايرونيموس دنديني» ودونه» في أكثر من موضع 
في تقريره عن رحلته إلى لبنان في العام ١515‏ حيث يقول: "يمنح الأسقف 


91 داغرء الخورسقف يوسف: بطاركة الموارنة» المطبعة الكاثوليكية؛ لا55١»‏ ص 758. 
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الدرجاتء أي درجات الكهنوت في أيام الأعياد دون قيد..."0*")؛ و"لا يوجد في 
كنائسهم الخمسة الكتب التي يسجل الأشابين أسماء من يعمدونهم فيها"79"؛ 
و"لا يشاهد في كنائسهم سجلات تكتب فيه اسماء المتزوجين والشهود والمحل 
واليوم والسنة"0""". 
لا يرد في المجمع الذي عقده البطريرك موسى العكاري ذكر لأسقف 
عرقة. والنص الذي الذي يخبر به البطريرك الدويهي عن هذا المجمع سمى 
بعض الأساقفة وأغفل ذكر أسماء الآخرين: "في سنة اننز (أي عام 551١م‏ 
الموافقة لعام 155 ه) أقام البطرك موسى مجمع في نهار خميس الأسرارء 
وقدّس الميرون» وكان حاضر المطران قورياقوس والمطران داوود والمطران 
ملكا الحبيس الذي حمل الميرون وخمس مطارنة غيرهم..."0"". 
وفي المجمع الذي عقده البطريرك ميخائيل الرزي في العام 2»١559‏ 
يرد أسم أسقف عرقة بين الموقعين على التقرير الصادر عنه: "وكتب 
المجتمعون تقريرآً وممن وقعوا عليه... وسركيس الرزي أسقف عرقا 
وغيرهم"37"). وفي هذا الأسقف يقول البطريرك اسطفان الدويهي: "في سنة 
انسط مسيحية ١555(‏ الموافقة لعام 1911هج) البطرك قسم (أي رسم أو سام) 
أخاه الحبيس سركيس أسففا على عرقا وأقام مجمعا... حضر فيه... وسركيس 
أسقف عرقا.. "00". 
وفي الرسالة الموجهة إلى الكرسي الرسولي والصادرة عن اللقاء - 
المجمع الذي عقده البطريرك ميخائيل الرزي» عام 8 + بحضور المؤفد 
البابوي» لا نرى توقيع أنققة يو ضيقة أسيقفي: عرقلا ''". وكذلك هي الحال في 
المجمع الذي عقد في قنوبين في العام 2 ولا بحتلف الأمر أيضا في 
المجمع الذي عقده البطريرك سركيس الرزي سنة 7 ''". ويبدو أن أساقفة 
أهدن كانوا يديرون شؤون أسقفية عرقة طيلة هذه الفترة» ولعل الأمور استمرت 
على هذه الحال لفترة طويلة» إذ لم نتمكن من العثور على أسماء أساقفة معنيين 
بعرقة حتى نهاية القرن السابع عشر. ولكننا نظن أن مطران جرجس عميرة 


5 دندينيء الأب إيرونيموس: رحلة.... مرجع سابق» ص 14. 


6 - المرجع السابق»ء ص 57. 

7 - المرجع السابق» ص .7١‏ 

0 الدويهي» البطريرك أسطفان: تاريخ الأزمنة» مرجع سابق» ص 577. 

اك الدبس» المطران يوسف: الجامع المفصل...» مرجع سابق» ص عه 

300 الدويهي» البطريرك أسطفان: تاريخ الأزمنة» مرجع سابقء ص 5175. 

3501 فهدء الأباتي بطرس: بطاركةالموارنة وأساقفتهم ة في القرن ١91/87 .3١5‏ ص 87, 

2 - الطبرء الأب سركيس الأنطوني: "البطريرك ميخائيل الرزي ومجمع دير سيدة قنوبين"؛ المنارة» السنة 
5 "», العدد الأول» ١987‏ ص 545 -45, 

5 دنديني» الأب ايرونيموس» رحلة.... مرجع سابق»ء ص آ7آء ١؛‏ والمطران يوسف الدبس» الجامع المفصل» 
مرجع سابق»ء ص 51 .١‏ 
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مطران اهدن كان في مطلع القرن السابع عشر يدير شؤون عرقة وعكارء لأنه 
ف جك باك مر اه ال 0 
عرق وكين إن شلبطا مني تمصور المطارين حرحن حتوق. ويظرين 
مخلوف ويوسف الشامي. وكانت ره دن ل م 
لدان تبنت الفيطار جلك على بوط عقا رو بار قلط مقس وك 
مقلدا زيارة رعية المتن والجرد وبلاد جبيل وبلاد البترون والفتوح وهو من اباء 
المجمع اللناني وكانت وفاته في 77 آب ١١758‏ في دير مار شليطا 
0 . وفي العام /174» بعد وفاة المطران الياس محاسب تسلم أبرشية 
عرقة المطران أنطون محاسب: "في سنة /75١١ارتسم‏ الخوري أنطون محاسب 
الغوسطاوي مطراناً على عرقا ودير مار شليطا مقبس وتسلم رعية جبيل 
المذكور تكدْفيً. بذكر هؤلاء المطارين الذين عهد إليهم أمر تدبير أبرشية عرقاء 
ونسجل الملاحظة التي سبق وأبديناها بخصوص ضعف الانتشار الماروني في 
عكارء لا سيما وأنه كان لهؤلاء الأساقفة بالاضافة إلى عكار أهتمامات أخرى 
في دير مار شليطا مقبسء» فضلا عن رعية واسعة الأرجاء وكثيفة الحضور 
الماروني فيها كالبترون وجبيل. 


إن الدور الوحيد الذي لعبه أحد أبناء عكار في القيادة المارونية» لا سيما 
الروحية منهاء هو ذلك الدور اليتيم الذي جسده البطريرك موسى العكاري» وهو 
البطريرك الوحيد الذي قدمته عكارء من قرية الباردة المجاورة للقبيات. لند رقي 
إلى الكرسي البطريركي بعد وفاة البطريرك سمعان الحدثي» في أواخر ت' من 
العام ا وفي ١١‏ ك١‏ تم انتخابه بطريركا على الطائفة. استمر في السدة 
البطريركية» حوالي 57 عاماء حتى سنة .١571‏ ويبدو أن هذا البطريرك ساهم 
في نمو الموارنة في عكارء بالرعاية الروحية والزمنية. وفي أيامه نلحظ للمرة 
الوحيدة قيام قيادة الموارنة الروحية في العمل على بناء كنيسة للموارنة في 


4 - الدبسء تاريخ سورية...؛ مرجع سابق» ج لاء ص 7585. 

7 حرفوشء الأب ابراهيم: "الكنوز المخفية... الرسامات". المنارة» السنة التاسعة؛ العام97/4١ء‏ ص 4555 
ورد نفس الخبر في المنارة» السنة الثالثة» ١5917‏ ص 57: "سنة ...١53/‏ في 7 من أيلول انتخب... 
الخوري حنا ابن محاسب مطران على عرقا. ودير مار شليطا يكون مقيد فيه بحضور اخواننا المطران 
جرجس ابن حبقوق والمطران بطرس ابن مخلوف والمطران يوسف الشامي". 

6 - المرجع السابقء المنارةء :١978‏ ص 577. 

7 المرجع السابق» ص 7717 5. 
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عكار: "ويذكر الخوري شمعون ابن القس موسى في الميمر الذي ولفه أن 
البطرك موسى في هذه السنة )١551/(‏ عمر دير مار جرجس في أرض شدرا 


بأمر القاضي والأمارة"0*", 


ولا نعثر في كل التاريخ الماروني العكاري على غير أسقفين اثنين من 
عكار هما يوحنا الشدراوي واسحق الشدراوي. وفي الأول يقول المطران 
الدبس: "اما الأساقفة الذين رقاهم البطريرك يوحنا مخلوف فنعرف منهم يوحنا 
الشدراوي وقد ذكره الدويهي في تاريخ سنة "32١5039‏ قائلاً ان هذا 
البطريرك رقى فيها إلى الأسقفية الخوري يوحنا الشدراوي. وقد ذكره المطران 
اسحق الشدراوي في مقدمة غرامطيقه؛ وقال إنه عم أبيه وأنه كتب إليه رسائل 
عديدة في هذا التأليف فأفادته.. "0'",. 


أما المطران اسحق الشدراوي فيقول الدبس فيه: "الأسقف اسحق 
الشدراويء ذكر السمعاني ترجمته في المجلد الأول من المكتبة الشرقية صفحة 
فقال ما ملخصه؛ دخل مدرسة الموارنة في روما سنة ١1١”‏ فأقام فيها 
إلى سنة 6١5١م‏ وبرع من خلال هذه المدة في اقتباس اللغات اللاتينية 
والسريانية والعربية والعلوم السامية» فرقاه جرجس عميرة مطران أهدن وقتئذ 
إلى الدرجات الصغار سنة 15١5١م؛‏ وفي السنة التالية رقاه إلى درجة الكهنوت 
وجعله رئيس كهنة بيروت... وفي ١5‏ أذار سنة ١174‏ رقاه البطريرك يوحنا 
مخلوف إلى الأسقفية على طرابلس"7'". وعلى كل حال ليس من الواضح متى 
تررحت عائلة الشدر او .عن شدر ا تركيف كافت:صيلات هدي الأسقفين يعكان. 
فالمطران الدبس يشير إلى ما يفهم منه ارتحالهما نهاتيا عن تلك البلدة منبتهما: 
"وتوفي المطران اسحق سنة 577١م‏ في مدينة جبيل ودفن في كنيسة مار 
يعقوب التي في سهل جبيل. ومن التقليد أن المطران المذكور هو جد آل طربيه 
من طرابلس وجبة بشري. وكان أحدهم ترجمانا لقنصل فرنسة منذ أيام 
البطريرك الدويهي"27'". 


8 - الدويهيء البطريرك اسطفان: تاريخ الأزمنة» مرجع سابق» ص 577 -575. 

7 - في طبعة الأباتي بطرس فهد ذكره في تاريخ سنة :١5٠01‏ "وفي هذه السنة (سنة اسز أي ١507‏ مسيحية 
الموافقة لعام ٠ ١5‏ هج) انتدب إلى رياسة الكهنوت يوحنا الشدراوي' '"» الدويهي: تاريخ الأزمنة» مرجع 
سابقء» ص 1٠١‏ 5. 

- الدبسء المطران يوسف: تاريخ سورية...؛ مرجع سابق» ج لاء ص 3585. 

3/1 المرجع السابق» ص 785. 

2- المرجع السابقء ص 7/87. 
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الضعف العكاري في الكنيسة المارونية 


لم يظهر لعكار أثر كبير في مرحلة تطوير وتجديد النخبة الكنسية 
المارونية. نستدل على ذلك من موقعها في المدرسة المارونية في روماء ومن 
حجم الطلاب العكاريين الذين التحقوا بهذه المدرسة. لقد وضع الخوري ناصر 
الجميل لائحة بأسماء طلاب هذه المدرسة» موزعة على الأقضية ومناطق 
الانتشار المارونى. فكان من نصيب عكارء من أصل ما مجموعه3١"‏ تلميذء 
ستة فقطء مقابل 45» في قضاء زغرتاء و47 بشريء و77 كسروان» و8١‏ 
جبيل» و4 بيروت» و4 طرابلسء و4 البترون» و3 صيداء و5 المتن..."0'". 
من هذه المقارنة نلحظ ضعف الحضور الماروني في عكار وهو أكبر من أي 
منطقة أخرى من المناطق المذكورة. ولا بأس أن نستعرض أسماء طلاب عكار 
في هذه المدرسة وأصولهم الاجتماعية ومناطق وجودهمء حسب التسلسل في 
ورود الأسماء: -١‏ الرقم "١‏ اسحق الشدراويء» سنة 541707 الرقم 7”, 
سركيس الشدراوي (شقيق اسحق)». سنة 4١5٠07”‏ 7 الرقم 259 يوسف 
الشدراوي؛ سنة ١17١؛‏ 4- الرقم 14» يعقوب الشدراوي (وهو ابن المطران 
اسحق)» سنة 57515١؛‏ همه الرقم ٠‏ يوحنا الشدراوي (الأبن الثاني للمطران 
اسحق)»: سنة 4١5754‏ 5 الرقم 7١5‏ يوسف الشدراوي» سنة ,0١991996‏ 
يتضح من مجرد قراءة الأسماء أن التلاميذ يقتصرون على عائلة عكارية (؟) 
واحدة وموضع واحد فقط؛ شدرة! 
ويبدو أن الانتشار الماروني الراهن يعكس نفس مواقع الانتشار 
الماروني السابق تقريبا. في القبيات وجوارهاء في الدريب» في بقرزلاء فى 
القريات... ولنا في الوثيقة العائدة لعام 2١514‏ التي نشرها الأب طوبيا العنيسي 
في ما جمعه من وثائق نشرها باللاتينية باسم "البينات المارونية"7 ' ", ما يفيدنا 
في معرفة بعض المواقع المارونية الهامة, وبعض كهنة الموارنة في الربع 
الآخير من القرن السادس عشر. ولقد ترجم الآباتي بطرس فهد قسما كبيراً من 
نص هذه الوثيقة7 ''). يهمنا فى هذا النص أسماء الأماكن والأشخاص الموقعين 
على مضمونه وصفاتهم الكهنوتية» بعد توقيع الأساقفة. وليس في الوثيقة ما 
يشير إلى انتسابهم لعكارء يرد في نص الأباتي فهد: "نحن البرديوط سمعان 
والبرديوط سركيس من قرية قبيات". وذلك كترجمة ل:- هه ممعسن منط مونم 


غه1طهن اء أمتهن) 71112 عل كتتتعطء5 تع ا لدعم تاءعذ . 


3 - الجميلء الخوري ناصر: المدرسة المارونية الحبرية الرومانية» بيروت» :١9537‏ ص ,1537-١5٠١0‏ 

4 - المرجع السابق» راجع: ص ,.7١5- 1١51‏ 

35 - «رتناتة]نصوعة]/1 متناةم أ معطتناء17<0 مناءعه011© :2اتصمعة]1 ممتطه1 عقططخ .2 ,41551آلم 
.87-59 .مم ,1921 ,لقتتتاطاا ,.. 

6 - فهدء الأباتي بطرس: بطاركة الموارنة ... في القرن »١5‏ مرجع سابق» ص 85 -37. 
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وعليه اعتبر الأباتي فهد أن '"غأمنطة© اء غمامة© 113لنو " تعني قرية القبيات» 
هذا بينما نرى فيها موضعين: قريات» أو قرية؛ وقبيات. ولدى مراجعتنا لنسخة 
النص اللاتيني في مكتبة ١‏ لكسليك وجدناها وقد تعرضت لاجتهاد في "الد لتصحيح" 
باليد وتناول "التصحيح" تعديلاً لحرف العطف (ه) وتحويله إلى أدات تعريف 
(0)» بحيث أصبحت: '":وزطو0 اه :نروك جلا ". وهذا ما لم نجده في نسخة المكتبة 
الشرقية في بيروتء التابعة للآباء البسوعيين. 


وجاء عند الأباتي فهد: "...الخوارنة ميخائيل وموسى ومن معنا من 
الكهنة في قرية كسارى..."» كترجمة ل: 


عل ختاأ205 5عغ001مع536 تتاوتاء؟ أء وع8103:5 تتعااادع :1م تطععمتخ أء اأعمطاء 81 تع ادع نمع ناعم 
ممم 113:» . نظن هنا أيضا أن البرديوطين أو الخورسقفين ميخائيل وموسىء 
مق "الشهر ها مكان "كسار" الكى يقتربحها الأباتئ :فهة. 


ويكتب الأباتي فهد: "نحن الكهنة الياس وموسى وكهنة قرية 
أنطاشيد.."2 كتر جمة ل: ماوع 1م تطءعتخ ,لعطاءعامخ 711123 عل د5غغ2001ءه52 دع 1تتتاط دمل 
5 تع لماوع :1م لطع 1ل أه 11[135 . ونعتقد الصو اب: نحن كهنة فر ية عندقت 
البرديوط الياس والبرديوط موسى وكهنتنا. 


الآباتي فهد: "نحن كهنة قرية غوسطا والخوري لعازر والخوري 
بطرس ويوحنا..." تر جمة ل: ب 7113 عل أتعغزطاوعم دعللسصتاط دملل 
8 01650116 أء كتتتاء اع [طاوع :1م تطعتث أء كناقة32آ ناعأ ادع #متطءتى . و لعل الاصح 


قولنا: البرديوط عازار وبطرس والخوري يوحنا من قرية شويتا (أشويتا). 


تجاوز الأياي فهد المقطع التالي: دع طة]/ 71112 عل وأقطم؟ ناعأ ادع ةمتع تك. 
ونراه يعني البرديوط شحاده من قرية منجز. لا نرى بديلاً عن قول الأباتي فهد: 
"الخوري موسى ويعقوب من قرية سيريس" كترجمة ل: و10 اع لدع ام تطء 1م 
5155 71112 عل كتاطامع3[ .لاوع ةم تطءعة اأء. و كذلك قو له: "الخوري رزق الله من قرية 
در غمين"» كترجمة ل متستدعء10 71112 عل دالمطاعدع؟]ا ماوع 1م الى . و يقو ل الأباتي 
فهد: "كهنة فرية حرب ممرا وقرية حاين وبرده". كترجمة ل: 1112 تتعالزطوءعط 
ع200 أء مود ع1112؟ أء وتطصداخة طممط . ونظن الأصح قرية حب نمرا وقرية العين 
والبارده. 


ويتابع الأباتي: "الخوري يوحنا من قرية برحاليم" كترجمة ل: تاعا وعم 


تسساتاعطء8 نومك 111 عل وعمدده1 . ولعلها: الخوري يوحنا من قرية قارة برحليوم. 
وهنا تعرض نص نسخة مكتبة الكسليك "لتصحيح" (تممدهء) فاأصبحت (تمقوه). 


23012 


إننا نميل إلى اعتبار المواضع المذكورة في هذه الوثيقة عكارية 
بمجملهاء ذلك أن حضور الأساقفة يغني عن حضور عامة الأكليروسء إلا إذا لم 
يكن هناك أساقفة ممثلون لتلك المناطق» وهذه هى حالة عكار كما نظن. وإذا 
صح هذا الاعتبار يكون من المبالغة الكلام عن برديوط أو خورسقف 
(معغاطوءءمتطءهم) في كل من القريات والقبيات وعندقت (إثنان) والشعره (إثنان) 
وشويتا (إثنان) ومنجز وسيريس ودرغمين. وحتى لو اقتصر الأمر على القبيات 
ومنجز وعندقت لما كان الوضع يحتاج فيها إلى هذا العدد من وكلاء الأساقفة. 
ولو أن الأمر على هذه الشاكلة لما كان هناك ما يحول دون سيامة أسقف من بين 
كل هؤلاء. ولعل الأمر مبالغة في اعتماد أوصاف كهنوتية لم تكن مطابقة لواقع 
الحال. وهذه حال كانت واردة فى القرن السادس عشر كما يدل التعليق الوارد 
في "كتاب الهدى" على توصيف القس سمعان لنفسه بأنه "أرخيدياقن""”©. كما 
أشار المجمع اللبناني (اللويزة) ,١77‏ إلى هذا الخلط بين الدرجات وحذر من 
الاستمرار فيه وحث على ضبطها” ". 


إن هذه الوثيقة أكثر دلالة على المواقع الجغرافية للوجود الماروني مما 
هي دالة على الحجم المارونيء لأن القبيات» على سبيل المثال» لم تكن بحاجة 
إلى خورسقف أو برديوط وهي قليلة السكان كما سبق ولاحظنا في مكان سابق» 
استناداً إلى معطيات الأرشيف العثمانى. ولا تساعد المعطيات والأسماء الواردة 
في هذه الوثيقة في معرفة منبت رجال الدين المذكورينء وما إذا كانوا من القرى 
المذكورة أو يقومون فقط بخدمتهاء بينما هم من مناطق أخرى. وهذا أمر لا 
تحسمه غير سجلات الرسامات وهي مفقودة» ولم تكن معتمدة بشكل منتظم كما 
تبين لنا سابقاً. 

ونعلم من أقدم كهنة الموارنة في عكارء استنادآ لما هو وارد في شتى 
الحوليات المارونية» "الخوري شمعون ابن القس موسى القبياتي" وقد ذكره 
الدويهي في أخبار العام .©2'5371١551‏ ولا نستطيع الحسم في ما إذا كانت كنية 
القبياتي تعني أن حاملها من القبيات (عكار)» ففي سجل عماد قديم في دير جنين 
يرد في تدوين حالة عماد تعود للعام :١85١‏ "مخول القبياتي من عين 


7 - فهدء الأباتي بطرس: كتاب الهدى...؛. مرجع سابق»ء ص 56. 
5 - المجمع اللبناني» ,١775‏ مرجع سابق» ص 7817 - 77/8 
لك الدويهي» البطريرك اسطفان: تاريخ الأزمنة, مرجع سابق» ص 57١‏ بد 1ع 
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التنور"7' '". ويفيدنا البطريرك الدويهي عن مقتل القس دانيال العكاري»: في 
أخبار العام .,""10١55١‏ 


وقد تبين لنا من مراجعاتنا للشرطونيات والرساملت التي توفرت لنا 
قراءتها أن قسما كبيراً من كهنة عكار في نهاية القرن السابع عشر كانت من 
خارج عكار. في شرطونية بخط يد البطريرك اسطفان الدويهي وردت رسامة 
بعض الكهنة في عكار. نسجل أسماءهم على التوالي. في العام ١67١‏ يرد اسم 
من ك' انتخب... موسى الحصاراتي قسيسا على مرت مورا البقرزلا (بلاد 
عكار)"7''". وفي العام ١737‏ يرتسم أحد الكهنة من قرية "دنيت" أو "أدنيت" 
(قرية مندثرة اليوم كانت تقع بالقرب من أيطو وفوق سرعل) على كنيسة 
الأربعين في القبيات: ....١17"‏ القبيات - أدنيت: وجرجس من أدنيت قس 
على كنيسة الأربعين في القبيات"7"". ولقد تمت ترقية هذا القس الأدنيتي إلى 
درجة برديوطه؛ في العام :١177‏ :في 5 أيلول )١1728(‏ رفع الثالوث المقدس 
جرجس الأدنيتي خادم القبيات من درجة القسوسية إلى البردوطية"*'". وفي 
العام كد ١‏ يظهر مجدداً اسم كاهن بكنية "القبياتي": "القبيات - في ١5‏ من 
شهر آب المبارك )١172(‏ انتخب الثالوث المقدس الشدياق بطرس القبياتي قس 
على كنيسة الأربعين في القرية"7*"". ولقد كان الخوري يوسف الدويهي خادما 
لرعية عندقت لدى وفاته ودفنه فيها في العام .©"0117١0©‏ وفي العام 2»١58٠‏ 
يرتسم أحد الكهنة وهو من زوق الخراب على قرية البهلولية: )١160("‏ في ” 
من أسباط انتخب... الشماس بطرس من زوق الخراب قس على البهلولية. وهي 
في جوار مدينة اللاذقية وموارنة اللاذقية في يومنا أصلهم من البهلولية انتقلوا 


7 - سجل عماد تابع لدير جنين» ص 15. والسجل عبارة عن دفتر قياس ١6‏ ا ٠١‏ سنتمء أوراقه غير 
مسطرة: فيه بعض الصفحات بالسريانية» عددصفحاته المرقمة .5١7‏ يبدأ السجل بتاريخ 1857., فيه 
بعض حالات الزواج والوفاة. وقد مكننا من قراءته د. فؤاد سلوم مشكورا. 

321 - الدويهيء البطريرك اسطفان: تاريخ الأزمنة» مرجع سابق» ص 87 5: "وفيها (أي سنة ١157١‏ )... قتل 
القس دانيال العكاري وكان مترهب في (دير مار توما بأرض حصرون)". 

7 الأب ابراهيم حرفوشء "الكنوز المخفية.... آثار الدويهي» الرسامات» نقلا عن شرطونية بخط يده", 
المنارة» السنة الثالثة» .ص 5355 

3 المرجع السابق»ء ص 515. وورد نفس الخبر بقلم الأب اغناطيوس طنوس الخوريء تاريخ أبرشية.... 
مرجع سابقء الدفتر الثاني»ء ص 18: وفيه يعين تاريخ هذه الرسامة في 1 أيلول +١5177‏ عن رسامات 
البطريرك الدويهي. في ص” من الملف رقم ١1١‏ في مخطوطات بكركي. 

4 - المرجع السابق» ص 5495 .650٠0-‏ 

7 المرجع السابق» ص .50١‏ 

- المرجع السابق»ء ص »50١‏ الحاشية: "فلما كان تاريخ سنة ١7١5‏ في ثاني يوم من كانون الأول انتقل 
الخوري يوسف الدويهي إلى رحمة الله وكان انتقاله في عنتقد (عندقت) ودفن في كنيسة القرية المذكورة 
وهي كنيسة القديس مار شليطا... خدم الخوري يوسف بيت شباب وعندقت...". 
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منها إلى اللاذقية"7"'". وفي العام ١14‏ تمت سيامة أخرى على نفس الرعية: 
"فى سنة ...١7/8/8‏ البهلولية ‏ فى ١5‏ ت"' انتخب... الشماس جبرايل ابن الهدار 
على رعية البهلولية قس"”"". وتسجل الشرطونية نفسها تعيين أحد الكهنة على 
بلدة بقرزلاء ولكنها لا تحدد منبته: "سنة ...١11١‏ بقرزلا - في ١5‏ من شهر 
أذار انتخب... الشماس شمعون قسيسا على كنيسة مرت مورا بقرزلا"9"". 
ويرد في الشرطونية انتخاب "الشماس سركيس الشدراوي (شدرا) قسيساً على 
الدير المذكور (قنوبين)". في الثامن من سنة 2'07539). وفي العام ١7٠١‏ 
"بان - وادي صفره والمرقب - في ١8‏ من آب انتخب... الشماس أنطونيوس 
ابن القس بطرس الباني قسيسا على وادي صفره والمرقب"2"7. وفي العام 
0١‏ يظهر للمرة الأولى أحد أبناء القبيات قس على قرية خارج عكار: "سنة 
.,0١‏ القبيات - قنات : فى ١١‏ أذار انتخب... الشماس عبدالله القبياتى قس 
على مار شينا قنات والعرقوب"7""©. وهاكم أحد أبناء أيطو قسا على البهلولية: 
"سنة ...170١‏ أنطوش البهلولية - فى ١9‏ آب انتحب الثالوث... الشماس حنا 
التلاج الأيطوني قس على مار جرجس البهلولية"7"©. وفي نفس العام : "دير 
جنين عكار - في ١٠١ات'‏ انتخب... الشماس فرح عويضه قس على مار 
جرجس دير جنين"7 "". 
يتضح من المعطيات السابقة أن عكار بقيت ختى مطلع القرن الثامن 
عشر "تستورد" كهنتها من خارج القضاءء مما يعكس الضعف في تطور الرعية 
المارونية فى المنطقة. وكنا بحاجة لسجل الرساملت المتعلقة بعكارء للفترة 
الممتدة من أوائل القرن الثامن عشر حتى مطلع العقد الثالث منه» لنتمكن من 
رصد كيفية تمكن القبيات وبعض المناطق العكارية من كفاية نفسها لحاجتها إلى 
الكهنة. 
بيد أن سجل الرسامات» الواردة في شرطونية المطران ميخائيل 
البلوزاوي  ١75(‏ *175)» يزودنا بمعطيات مفيدة للفترة اللاحقة حتى 
منتصف القرن الثامن عشر. "في سنة ١7717‏ انساموا من يدي شمامسة في قرية 
البهلولية يوسف ابن بو يوسف سليمان وأنطون ابن القس عيسى ومنصور براهيم 


7 المرجع السابقء ص ”207. ونظن البهلولية مقابل بلدة منجز على الضفة المقابلة للنهر الكبير» وما تزال 
قرية عامرة. 
000 المرجع السابق» ص 01 
لعي» المرجع السابق» ص 01 
0 - المرجع السابق» ص 517. 
331 _ المرجع السابق» ص 515. 
2 .- المرجع السابق» ص 515. 
3 . المرجع السابق» ص 515. 
4 . المرجع السابق» ص 516. 
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وابن رومانوس "وفي سنة ١77‏ ارتسم من يدي أنا الحقير في الروسا 
قس عبدالله ابن بو براهيم في البهلولية على مذبح السيدة"7 "". وفي في نفس 
السنة "انتخب الثالوث الأقدس قس سليمان ابن قس يوسف الدبوريه على مذبح 
السيدة في قرية عبه تابع بلاد المرقاب"7""". وتتابع الشرطونية ذكر الرسامات: 
"انتخب الثالوث الأقدس قس بولس ابن الخوري أنطون الباني على مذبح مار 
جرجس في قرية وادي صفره تابع بلاد المرقب في ١١‏ من شهر أذار سنة 
.... القس انطونيوس ابن البحري على مذبح السيدة في وادي صفره في 
٠‏ أذار من سنة ...١175/‏ انتخب الثالوث الأقدس القس مخايل ابن سعد على 
قرية بقرزلا من بلاد عكار وذلك في سنة 744١م‏ في أول شباط... القس 
جرجس من القبيات/”'" على مذبح السيدة في قرية بقطوا تابع بلاد الزريب 
وذلك سنة ١755‏ في أول شباط... سنة ١75١‏ انتخب الثالوث الأقدس القس 
يوسف والد سليمان من بيت عطيرا قسا على مذبح السيدة في قرية البهلولية... 
وفي سنة “ه7١‏ ارتقى القس يوسف إلى درجة الخورنية على مذبح السيدة 
البهلولية في ١١‏ كانون الثاني... ارتقوا الشمامسة التروعة (؟) سنة 757١مء‏ 
الشماس يعقوب ابن بو رعده» الشماس انطانيوس ابن براهيم منصورء» الشماس 
وسمعان وطنوس ابن شديد في البهلولية... ارتقى إلى درجة الشدياقية الشمعدانية 
الشدياق انطون ابن القس عيسى من قرية البهلولية"7 '". 

ْ تعكس معطيات هذه الشرطونية توسعا في الأهتمام بمذ بمنطقة عكار» لا 
سيما قسمها السوريء كما أنها تعبر عن تطور النمو الماروني في المنطقة 
باندراج أبنائهاء أكثر فأكثرء في سلك الكهنوت. ولربما كان هذا التطور نتيجة 
لقدوم عائلات جديدة أو لتسارع مورنة العائلات التي كانت مقيمة سابقا فيها. كما 
يلاحظ أيضا تعيين أحد أبناء القبيات كاهنا على إحدى قرى الموارنة في سورية. 
ومن الجدير ذكره هو أن هذه الشرطونية تذكر أول تكريس لكنيسة في القبيات» 
كنيسة الأربعين» التي كانت الكنيسة الوحيدة في البلدة: "وأيضاً في سنة 1115م 
في أول كانون الثاني كرّست كنيسة القبيات تابع بلاد عكار على اسم الأربعين 
شاهد"7.". نقتصر كلامنا على التطور العكاري في سلك الكهنوت الماروني 


57 - سعادهء الأب اغناطيوس (م ل): " الرسامات في شرطونية المطران ميخاتيل البلوزاويء» من ١7754‏ إلى 
77”, المنارة» السنة 5 5.» العددان الأول والثاني» ١9/5‏ ص 55 4. 

6 - المرجع السابق»ء ص 55 54. 1 

7 - المرجع السابق» ص 55 5. 

5 - جعل السيد يواكيم الحاج في؛ عكار.... ج ”؛ ص 17,: هذا القس من بيت الحاج » وادخل عبارة "الحاج" 

داخل نص الشرطونية تعسفاء لأنها غير واردة فيه أصلا. 
5 المرجع السابق»ء ص 6 
0 المرجع السابق»ء ص 6 


3500 
340 
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على هذه المرحلة الزمية» على أن نفصل ما فاتنا في المرحلة السابق» وما 
سيحصل في المراحل اللاحقة في بحث خاص نعمل على إعداده. 
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المصادر والمراجع 

-١‏ أبو العينين» حسن سيد أحمد: لبنان» دراسة في الجغرافيا الطبيعية» دار النهضة 
العربية للطباعة والنشرء بيروت» 18٠‏ 

-١‏ أبو زيدء سركيس: الموارنة» سؤال في الهوية» دار أبعاد للطباعة والنشرء بيروت» 
لولال, 

"- أبو الفداء عماد الدين اسماعيل: المختصر في أخبار البشرء ج ١‏ و” و" و5» ط 2.١‏ 
المطبعة الحسينية المصرية. 

5- أبي حبيبء الأب آميل الأنطوني: البطريرك الياس الحويك (1499 »)١91١8-‏ 


مسودة دراسة (مطبوعة) لنيل شهادة دبلوم الدراسات العليا في علم الاجتماع 
السياسيء؛ معهد العلوم الاجتماعية - الجامعة اللبنانية - الفرع الثاني» .١9195‏ 


5 أرملة (الأب) وحبيقة (الأب): "لائحة أسماء القرى اللبنانية السريانية"؛ المشرق» 
مكل 13555, 


تم منير الخوري عيسى: تاريخ حمص» القسم 3 نشرته مطرانية حمص 
الأرثوذكسية, .١91854‏ 


/ا- ألوفء ميخائيل: تاريخ بعلبك» المطبعة الأدبية, بيروت.» ,١1571‏ 
/- أوروسيوس: 0 للحي العرد الاري» لصت التزان الرابع الهجري؛ 


,١9587:»توريب‎ 


1- ابن الأثير: الكامل في التاريخ؛ المجلد ”. دار صادرء بيروت؛ .١19155‏ 
٠-ابن‏ العديم: زبدة الحلب من تاريخ حلب؛ تحقيق سامي الدهان» ج 3١١6١‏ - 
/ا5ةه)ء المعهد الفرنسي بدمشق للدراسات العربية, هم ١ه‏ ام. 


١١‏ ابن القلاعي» جبرائيل: زجليات» دراسة وتحقيق بطرس الجميل» منشورات دار 
لحد خاطرء بيروتء لبنان» ,١9/85‏ 


1 ابن الكلبي: كتاب الأصنام» تحقيق أحمد زكي باشاء مطبعة دار الكتب المصرية 
بالقاهرة, + 0, 


.١15١ ابن الكلبي: كتاب الأصنام» تحقيق أحمد زكي باشاء طبعة لايبزيغ» عام‎ ١7 
ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة:؛ المسماة "تحفة النظار في غرائب الأمصار‎ -5 
.١99١ وعجاتب الأسفار". الشركة العالمية للكتاب» بيروتء الطبعة الأولى»‎ 

5 ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة:» المسماة "تحفة النظار في غرائب الأمصار 
وعجائب الأسفار", الطبعة الثانية عن دار صادرء بيروت» ,.١53/8‏ 


17 ابن تغري بردى: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» جَ "» المؤسسة 
المصرية العامة للكتاب» ,١9575‏ 
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١7‏ ابن جبير: رحلة ابن جبير» الشركة العالمية للكتاب» بيروت؛. ب.ات. 

ابن جبير: رحلة ابن جبيرء "تذكرة الأخبار عن اتفاقات الأسفار", دار صادرء 
بيروت». ب.ات. 

8 إبن حوقل» (أبي القاسم بن حوقل النصيبي): كتاب صورة الأرض» دار مكتبة 
الحياة» بيروت» بدون تاريخ» وبدون محقق. 

٠‏ ابن خلدون: مقدمة ابن خلدونء مكتبة المثنى» بغدادء»(ب. ت.). 

-"١‏ ابن سيده: المخصصء تحقيق لجنة احياء التراث العربي» دار الآفاق الجديدة, جء 
بيروت (ب ت). 

"١‏ ابن شدادء عز الدين محمد أبي عبدالله محمد بن علي بن ابراهيم الحلبي المتوفي 
سنة 545ه/ 1585م: الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة» تحقيق 
سامي الدهان» المعهد الافرنسي للدراسات العربية» دمشق» ,١157‏ 

"3٠7‏ ابن فضل الله العمري: مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء دراسة وتحقيق 
دوروتيا كرافولسكي» المركز الاسلامي للبحوث» بيروت.585١,‏ 

5"- ابن كثيرء أبي الفداء: البداية والنهاية» المجلد السابع» دار الفكرء بيروت» .١987‏ 

5" ابن محاسن: المنازل المحاسنية في الرحلة الطرابلسية» دراسة وتحقيق محمد 
عدنان البخيت؛ دار الآفاق الجديدة» بيروت. ,١198١‏ 

5" ابن منظور: لسان العرب المحيط دار الجيل» المجلد 5» .١9//‏ 

/1"- اسحقء. فوزي نقولا: القبيات» دراسة سكانية - اقتصادية - اجتماعية» رسالة 
ماجستيرء الجامعة اللبنانية» كلية الآداب والعلوم الانسانية, الفرع الثاني» 158 

- اسطفانء الأب نايف: تاريخ أبرشية عكار الأرثوذكسية» المطبعة البولسية» جونية 
لبنان» ,١5195‏ 

8ه الأسودء ابراهيم بك: كتاب ذخائر لبنان» طبع في المطبعة العثمانية في بعبداء لبنان» 
سنة ,١895‏ 

6 الادريسي» كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» عالم الكتب. بيروتء المجلد 
الأول» الطبعة الأولى» 18101 , 

,١1/87 الأمين» الامام السيد محسن: خطط جبل عاملء الدار العالمية» بيروت»‎ 37١ 

7" الانتخابات النيابية؛ بالأرقام والنسبء تقديم العميد الركن أنطوان دحداح» 
مدير عام الأمن العام» :/ا5 ١‏ 

1 الانطاكي» يحي بن سعيد بن يحي: تاريخ الانطاكي» المعروف بصلة تاريخ أوتيخاء 
تحقيق د. عمر عبد السلام تدمري» جروس - برسء طرابلس - لبنان .١151٠‏ 

3 البشعلاني» الخوري اسطفان: تاريخ بشعلي وصليماء بيروت» ,١155/8‏ 


5" البكري: معجم ما استعجم؛ تحقيق مصطفى السقاء مطبعة لحنة التأليف والترجمة» 
القاهرة» ج 25 /ا5, 
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71 البلاذري: كتاب فتوح البلدان» شركة طبع الكتب العربية» القاهرة. ط ,١5٠١0١ »,١‏ 
/7- البني» د. عدنان والأسعدء خالد: تدمر (أثريا» تاريخياء سياسيا) ء وزارة الثقافة» 


دمشقء» ,١951/95‏ 
77 البيسري» الخوري يوحنا حبيب: لمحة من تاريخ سيدة الغسالة العجائبية» (بدون 
ناشر)؛ء ,١1985‏ 


41" البيطارء د. أمينة: مواقف أمراء العرب بالشام والعراق (من الفاطميين حتى أواخر 
القرن الخامس الهجري)» دار دمشق للطباعة والنشرء دمشق» ,١18٠‏ 

5 البيطار» كم أمينة: الحياة السياسية وأهم مظاهر الحضارة في بلاد الشام» 37 
مهم .هلا لمكم منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومي» دمشق» 
158٠‏ 

6 التميمي» رفيق» وبهجتء. محمد: ولاية بيروتء مطبعة الولاية, ام 
الطبعة الصادرة من منشورات لحد خاطرء بيروت ؟؟نيسان 131/4 القسم الشمالي 
(الثاني). 


؟- الجزريء عز الدين ابن الأثير: اللباب في تهذيب الأنساب» ج ١ء‏ دار صادرء 
14٠‏ 


*5- الجميلء الخوري ناصر: "سلسلة بطاركة الطائفة المارونية للبطريرك بولس 
مسعد". مجلة المنارة» السنة 55.» العددان الأول والثاني .١9/8©5‏ 

5- الجميل؛ الخوري ناصر: نبذات تاريخية في كنائس لبنان» بيروت» 6 

5- الجميل. الخوري ناصر: المدرسة المارونية الحبرية الرومانية» بيروت؛ .١1117‏ 

7 الحاجء يواكيم: عكار في التاريخ» ج :١‏ أضواء على الماضي وج ”: تاريخ 
القبيات» مجدء بيروت؛ ,١5195‏ 


57 - الحتوني» الخوري منصور طنوس: نبذة تاريخية في المقاطعة الكسروانية, 
(المطبوع عام م/م 20 طبعة جديدة طبق الأضل) دار كنعان» ,١35/87‏ 


/5- الحداد» حكمت ألبير: لبنان الكبير» دار نظير عبود.» الطبعة الثانية. .١195‏ 
1 الحصرونيء الأب يوسف ابراهيم الحوراني: تاريخ أديار معاملة الجبة» أشرف 


على نشره المحترم الأب يوسف الخوري (ر.ل.م.)» منشورات اليوبيل المئوي 
الثالكا للرفيانية المارؤنية اللبطائية 1549 2 5556 كير. .هاو اتطوطظوس :- 


غزير (لبنان)» ١15‏ 

6 الحصنيء محمد أديب آل تقي الدين: كتاب منتخبات التواريخ خ لدمشق» قدم له كمال 
سليمان الصليبي» عاج ١ءدار‏ الآفاق الجديدة, بيروت» 1/5ا95١,‏ 

5-١‏ الحلبي» محمد بن علي العظيمي 85 56همههم ١٠١95١‏ - ١1م‏ تاريخ 
حلبء؛ حققه وقدم له ابراهيم زعرورء دمشق» ١5‏ 

؟- الحلوء د. عبدالله: تحقيقات تاريخية لغوية في الأسماء الجغرافية السورية» ط 2١‏ 
بيسان للنشرء بيروت» ١84‏ 
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*2- الحمودء نوفان رجا: العسكر في بلاد الشام ذ في القرنين السادس عشر والسابع 
عشرء دار الآفاق الجديدة» بيروت» ,١58١‏ 


5 الحمويء ياقوت: معجم البلدان» حمسة أجزاءء؛ دار صادرء بيروت. 
هم الحوراني» يوسف: لبنان في قيم تاريخه» العهد الفينيقي» دار المشرق» بيروت 
0 


61 الخوري» الأب اغناطيوس طنوس الخوري: مختصر تاريخ جبل لبنان» تحقيق 
الياس القطار. منشورات دار لحد خاطرء بيروت» ,١9/87‏ 
لاه - الخوري» الأب اغناطيوس طنوس الخوري: مخطوط تاريخ أبرشية طرابلس 


الكارونية ا الخوري جورج يوسف مشكورا بصورة عن مجموعة أوراق 


/- 0 ا يوسف: ا سورية الدنيوي لك 1 أجزاء, راجعه ودققه 
د.مارون رعد» إشراف نظير عبودء دار نظير عبود, 1 

8 الزريبيء؛ الخوري سليم: الوثائق التاريخية في مكتبة الخورسقف مخايل الزريبي» 
عمل تطبيقي موجه في مادة اللاهوت العقائدي» بإشراف الأب ناصر الجميل» 
الكسليك لبنان:-15,65- 115 المؤلفب غتارة عن فهوين تفضيلي لمعم :الوثائق 
الخطية القن لفيا الكو سقف تخائيل الزريبي, 

6٠‏ الدستور اللبناني الصادر في "؟أيار 71 »؛ مع جميع التعديلات التي أقرت في 
مجلس النواب اللبناني» وفقً لوثيقة الإتفاق الوطني اللبناني (إتفاق الطائف)» 
١‏ ,بدون ناشر أو تاريخ. 

١‏ الدستور اللبناني» تاريخه». تعديلاته» نصه الحالي .)١1111١-1‏ إعداد شفيق 
جحاء دار العلم للملايين» الطبعة الأولى؛ تشرين/أكتوبر .١959١‏ 

1 الدويهي» البطريرك اسطفان: سلسلة بطاركة الطائفة المارونية؛ عني بنشرها 
وتعليق حواشيها رشيد الحوري الشرتونيء» بيروتء المطبعة الكاثوليكية» .١1١١‏ 
دك الدويهي» البطريرك اسطفان: تاريخ الطائفة الماروني» نشره رشيد الخوري 

الشرتوني» عن المطبعة الكاثوليكية» بيروت» عام , 


5" الدويهيء» البطريرك اسطفان: أصل الموارنة» حققه وقدم له الأب أنطوان ضوء 
منشورات مؤسسة التراث الأهدنيء أهدنء لبنان» 151717. 

5" الدويهيء البطريرك اسطفان: أصل الموارنة» حققه وقدم له الأب أنطوان ضوء 
منشورات مؤسسة التراث الأهدنيء أهدنء لبنان» 151717. 

5" الدويهيء البطريرك اسطفان: تاريخ الأزمنة» منشورات لحد خاطرء بيروت 
10 

/11-- الدويهي, البطريرك اسطفان: منارة الأقداس» الجزء الأول. 

16 الزعبي» د. محمد خالد: تاريخ عكار الاسلامي والسياسي والحضاري عبر 
العصورء المكتبة العصرية؛ صيدا - بيروت» الطبعة الأولى» /1 1 , 


3531 


41 السخني القرطباويء الأب أوغسطين سالم: ديوان خواطر الجنان ونظم أزاهر 
البيان» طبع على نفقة نسيبه السيد لويس رحال» سنة .١31155‏ 


٠‏ السمرانيء الأب فيليب المرسل اللبناني: "قسط الموارنة في ارتداد الكنائس 
الشرقية", المنارة» السنة السادسة, ,١95©6‏ 

١‏ الشبابي» الخوري ميخائيل عبدالله غبرئيل (الماروني): تاريخ الكنيسة الأنطاكية 
السريانية المارونية؛ المجلد الأول والثاني» القسم الثاني؛ المطبعة اللبنانية في بعبداء 
55 , 

1 الشدياق» أحمد فارس: الساق على الساق في ما هو الفارياق» منشورات دار مكتبة 
الحياة» بيروت» ,١9555‏ 

7 الشدياق» طنوس: أخبار الأعيان في جبل لبنان» منشورات دار نظير عبود. 

5- الشهابيءالأمير حيدر أحمد: الغرر الحسان في تواريخ حوادث الزمان» 54 أجزاءء 
منشورات دار نظير عيؤد؛ 1557 

الشيخ» د. محمد محمد مرسي: الإمارات العربية في بلاد الشام في القرنين الخادي 
عشر والثاني عشرء الهيئة المصرية العامة للكتاب» الإسكندرية» ط ,١918٠ 21١‏ 


5 الصفديء أحمد الخالدي: تاريخ الأمير فخر الدين المعني» تحقيق د. أسد رستم ود. 
فوؤاد افرام البستاني» منشورات الجامعة اللبنانية» بيروت» .,.١35559‏ 


/ا/ا- الطبرء الأب سركيس الأنطوني: "البطريرك ميخائيل الرزي ومجمع دير سيدة 
قنوبين"». المنارة» السنة 5 ؟» العدد الأول» .١9/87‏ 

2 القزويني: زكريا بن محمد بن محمود: آثار البلاد وأخبار العباد» دار صادرء 
بيروت. ,١1558‏ 

04 القطارء د.الياس: مدخل إلى علم التاريخ ) تطوره منهجه .2 الدار اللبنانية للنشر 
الجامعي» بيروت» ؟1587١,‏ 
بيروت. ,١1558‏ 

.١55/8 القطبء. سمير عبد الرزاق: أنساب العربء دار مكتبة الحياة» بيروت»‎ "١ 


١‏ القلقشنديء أحمد بن علي: صبع الأعشى في صناعة الإنشاء شرحه وعلق عليه 
وقابل نصوصه محمد حسين شمس الدين» دار الكتب العلمية؛ بيرةت» ج طاكء 
١ 51/‏ 

87 الكتاب المقدسء العهد القديم» دار المشرق» ,١985‏ 

5" الكتاب المقدسء العهد الجديد» مرجع سابق» ط ”» منشورات المكتبة الكاثوليكية؛ 
بدزوت, 

5 الكفرنيسيء الأب بولس مبارك الخوري: تاريخ عائلة الخوري تادي ومواطنهاء 
طبع في الشياح - لبنان»/١151١.‏ 


352 


1م المجنع اللبناني» 25 , ذكرى مرور 5٠‏ 7سنة. ,١985‏ 
1م المدني» هاشم دفتردار والزعبي» محمد علي: الاسلام والمسيحية في لبنان» مطبعة 
الإنصافء بيروت» ط ١‏ 


/- المسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهرء 2 منشورات الجامعة اللبنانية» 
بيروت. ,١19517١‏ 


868 المعلوف» عيسى اسكندر: دواني القطوف في تاريخ بني المعلوف. المطبعة 
العثمانية في بعبداء لبنان» /ا1. 8 ,.,١15‏ 

63 الهاشمء الخوري لويس: تاريخ العاقوراء مطبعة العلم» بيت شبابء لبنان» 15٠‏ 

50 اليان» جوزف: بنو سيفاء ولاة طرابلس ١9لاه١‏ -ِِ 15 منشورات دار لحد 
خاطرء منشورات الدائرة» بيروت؛. ,١3/48177‏ 

حك اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي» دار بيروت» بيروت» المجلد الثاني» ٠0/ا5 ١‏ 

7 بابادوبولس» خريسوستمس: تاريخ كنيسة انطاكية» تعريب الأسقف استفانس حداد» 
منشورات النور» 10 

5- بليبل» الأب لويس: تاريخ الرهبانية اللبنانية المارونية» المجلد الأول» مطبعة 
يوسف كوى بمصرء ,١575‏ 


5 بليبل» الشيخ أدمون: تقويم بكفيا الكبرى وتاريخ أسرهاء مطبعة العرائسء بكفياء 
(لبنان)» ١9176‏ 


7- بن متى؛ عمرو: أخبار فطاركة كرسي المشرقء من كتاب المجدل؛ طبع في رومية 
الكبرى» سنة ١6815‏ مسيحية. جاء غلاف الكتاب باللاتينية (مع مقدمة باللاتينية 
أيضا) على الشكل التالي: وتطعمةمهم عل ,عدطناك 6 تست كتتدك/1 
كمع 010126 15صدعة7؟ 5تاط 001 2ت ,712612113هن) ,للتتامطة مادعا 
.(1896) 21100002071 ,اع الهآ عل .1 خدطع0اءئتء ,عقصطهخ] ,.ل .5 1لممصم5س01 


7- بولسء جواد: التحولات الكبيرة في تاريخ الشرق الأدنى منذ الاسلام؛» دار عواد 
للطباعة والنشر. 

- بولسء جواد: لبنان والبلدان المجاورة» مؤسسة بدران للطباعة والنشرء بيروت» 
طبعة ثانية» ,١51/7‏ 

848 بولسء. جواد: الموسوعة التاريخية» شعوب الشرق الأدنى وحضاراته» تعريب 
وتحقيق سيمون عوادء دار عواد؛ء بيروت» ,١15157‏ 

-٠‏ تدمري» عمر عبد السلام: تاريخ طرابلس السياسي والحضاري عبر العصورء 
الجزء الأول» مطابع دار البلاد» طرابلس - لبنان» .١931/8‏ 

3١١‏ تدمري» د. عمر عبد السلام: لبنان من الفتح الاسلامي حتى سقوط الدولة 
الأموية» جروس - برسء طرابلسء لبنان» .١151٠١‏ 
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- جريجء الياس: تطور المجتمع العكاري خلال النصف الأول من القرن العشرين» 
رسالة ماجستير في التاريخ» بإشراف د. مسعود ضاهرء الجامعة اللبنانية» كلية 

17 جعجع» غازي: تاريخ بشري الحديث» ١595077 1١519‏ بشاريا للنشرء 
+ 


+5 حبلص» كك فاروق: تاريخ عكار الاداري والاجتماعي والاقتصادي ١/0‏ ل 
65 ).دار لحد خاطرء دار الدائرة» بيروت» /1ة ١‏ 


ه١٠١‏ حبيشء خليل رشيد اسكندر: آل حبيش في التاريخ» تقديم فوءاد افرام البستاني» 
بدون ناشرء ,١51/8‏ 

5<- حبيقة» الخور سقف بطرس: تاريخ بسكنتا وأسرهاء 855 (أعادت الحركة 
الثقافية في بسكنتا طباعة هذا الكتاب ونشره)» بدون تاريخ. 

-٠7‏ حتيء فيليب: تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين» ترجمة د.جورج حداد وعبد الكريم 
رافق» مراجعة وتحرير د. جبرائيل جبورء دار الثقافة» بيروت. ,١155/8‏ 

- حتىء فيليب: تاريخ لبنان» منذ أقدم العصور التاريخية إلى تاريخنا الحاضرء 
ترجمة د.أنيس فريحة؛. مراجعة د.نقولا صليباء إشراف د.جبرائيل جبورء. دار 
الثقافة-بيروتء. الطبعة الثانية.» ,١91/”‏ 


-١ .8‏ حتيء فيليب: خمسة آلاف سنة من تاريخ الشرق الأدنى» الجزء الأول» الدار 
المتحدة للنشرء بيروت» الطبعة الثانية.» .١91/5‏ 


-<- حرفوشء الأب ابراهيم: "الأديار القديمة في كسروان". المشرقء: السنة 
السادسة؛ العدد؟, العام ١1517‏ 


.١95/8 حرفوشء الأب ابراهيم: "الرسامات"». المنارة» سنة‎ -١ 

5- حرفوشء الأب ابراهيم: "الكنوز المخفية... الرسامات"» المنارة» السنة التاسعة» 
العام977١»‏ والمنارة» السنة الثالثة» ؟5؟97١.‏ 

*- خليفة» د. عصام: أبحاث في تاريخ لبنان في العهد العثماني» »١1915‏ بدون 
تعيين دار نشر. 

6- خليفة؛ د. عصام: الضرائب العثمانية في القرن السادس عشرء بيروت» الام 

65- خليفة؛ د. عصام: لبنان في أرشيف اطنبول» بيروت 55 ,١‏ 

7>- خليفة» د. عصام: شمال لبنان في القرن السادس عشرء جوانب من الحضارة 
المادية بيروت؛ .١599‏ 

7- خوريء رئيف: سورية والأرض المقدسة وآسيا الصغرى...» منشورات دار 
المكشوفء. بيروت» ,١185‏ 

- داغرء الخورسقف يوسف: ببطاركة الموارنة» المطبعة الكاثوليكية, /51ه1١,.‏ 
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6- داغر التنوري» الخورسقف يوسف: لبنان» لمحات في تاريخه وآثاره وأسره. 
طبعه آميل داغرء. مطبعة المرسلين اللبنانيين» جونية؛ لبنان» .,١5377‏ 


-3٠‏ دروزة» محمد عزة: العرب والعروبة» ج »١‏ دار اليقظة العربية» دمشق» 
8 , 


-١‏ دريانء المطران يوسف: كتاب البراهين الراهنة في أصل المردة والجراجمة 
والموارنة» دار كنعان» طبعة جديدة طبق الأصلء .١185‏ يعود نشر الكتاب لعام 
1517 


- دندينيء الأب إيرونيموس: رحلة الب إيرونيموس دنديني إلى لبنان سنة »١515‏ 
عربها الخوري يوسف يزبك العمشيتي» مطبعة جريدة العلم» بيت شباب (لبنان) 
137 


؟1١1١-‏ دوسوء رينيه: العرب في سوريا قبل الاسلام» ترجمة عبد الحميد الدواخلي» 
راجعه د. محمد مسصطفى زيادة» دار الحداثة, بيروت» الطبعة الثانية. 

13 دي طرازي» الفيكنت فيليب: أصدق ما كان عن تاريخ لبنان وصفحة من أخبار 
السريان» المجلد والأول والثاني» بيروت» .١55/‏ 


65ه- رستمء د.أسد: تاريخ اليونان» من فيليبوس المقدوني إلى الفتح الروماني» 
منشورات الجامعة اللبنانية» بيروت» ,١155‏ 


7- رستمء أسد: عصر أوغوسطوس قيصر وخذلفائه (5؛ق.م.- 59ب.م.)» ج23 
منشورات الجامعة اللبنانية» بيروت» هك56 1 

07- رستمء د. أسد: كنيسة مدينة الله انطاكية العظمى» ج ١‏ و” و" منشورات 
المكتبة البولسية» .١9/8/‏ 


- زكارء د. سهيل: الحروب الصليبية» الحملتان الأولى والثانية حسب روايات 
شهود عيان» كتبت أصلا بالاغريقية والسريانية والعربية واللاتينية» اختارها 
وترجمها د. سهيل زكارء» جَ ١»دار‏ حسانء دمشق» ,.١3585‏ 


18- زيادةء» الخورسقف يوسف: "القس الخوري يوسف اسكندر القرطباوي", 
المشرقء السنة 57 تموز -ات' .١159‏ 

2-6- سجل أسماء العربء. إشراف محمد ابن الزبيرء جامعة السلطان قابوسء مكتبة 
لبنان» بيروت» م 5» 0 ,١‏ 

فر سجل عماد تابع لدير جنين»ء ص 55. والسجل عبارة عن دفتر قياس ١٠١ ١5‏ 
سنتم» أوراقه غير مسطرة:. فيه بعض الصفحات بالسريانية» عددصفحاته المرقمة 
7 يبدأ السجل بتاريخ 1858» فيه بعض حالات الزواج والوفاة. وقد مكننا من 
قراءته د. فؤاد سلوم مشكوراً. 

7- سجلات الكنائس في رعايا القبيات (الضهرء غواياء الذوق» مرتموره)» وهي 
تعود للعام ١1١١2‏ أو 115٠ء‏ وفيها إحصاء لأبناء الرعية ووقائع الزواج 
والوفاة والعماد, وبعضص الملاحظات التي دونها الكهنة. وأهمها سجلات رعية 
مرثمورة. 
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-١7*‏ سعادةء الأب اغناطيوس (م.ل.): "الرسامات في شرطونية المطران اغناطيوس 
الخازن من ١187/‏ إلن 499 المنارة» السنة ٠7؟, »١9/85‏ العدد الثالث. 


64- سعادهء الأب اغناطيوس (م ل): " الرسامات في شرطونية المطران ميخائيل 
البلوزاوي.ء من ١*5‏ إلى ”“775", المنارةء السنة 55. العددان الأول 
والثاني»1/865١.‏ 

17 سلوم» د. فوءاد: دريب عكارء ٠6م/١1‏ ب .ه96 دراسة في التاريخ 
الاجتماعي: إشراف د. جان شرفء أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ» 
جامعة الروح القدس - الكسليكء كلية الآداب - معهد التاريخ» 0 

الراك سلوم» فواد: تاريخ التليل ومنطقتها في عكار ١/66٠‏ 956.0 (بحث) لنيل 
شهادة الماجستير في التاريخ» باشراف د. جان شرفء. جامعة الروح القدس» 
الكسليكء» كلية الآداب معهد التاريخ» ١17‏ , 

7- سلومء د. فؤاد: "القبيات مارونية أصلاً واستمراراً": مجلة الشمالء العدد 285 
1 

- شبليء الأب انطونيوس اللبناني: "الآثار المطوية... نبذة أثرية تاريخية", 
المشرقء السنة ”5» العدد أيار - حزيران .١56595‏ 

789- شيخوء الأب لويس: "نصرانية غسان". المشرقء السنة ».19٠07 6١٠١‏ العدد ,.١١‏ 

15٠‏ صفيرء الأب بولس: "البطاركة في التاريخ الماروني", مجلة الفصول» صيف 
146 
حصن الأكرادء جَ 6 دار طلاس» دمشق» ,1١55٠‏ 

5- طوقء أنطوان جبرايل: أمثال الأقدمين في جبة المقدمين» بشاريا للنشرء .١197‏ 

-١ 57‏ طوقء أنطوان جبرايل: بشري ولبنان ©1591 13870» بشاريا للنشرء ط »١‏ 
1 


15- عبد المولى» د. محمد أحمد: بنو مرداس الكلابيون في حلب وشمال الشام» دار 
المعرفة الجامعية» الإسكندرية, (مصر)ء طاى هم9١,‏ 

5- عبداللهء جوزف: تكوين السلطة السياسية في حوش الأمراءء بحث لنيل شهادة 
الميتريز في علم الاجتماع السياسيء إشراف د. سهيل القشء الجامعة اللبنانية» معهد 
العلوم الاجتماعية. بيروتء؛ 1/5ا9١,‏ 

5- عبدالله؛ء جوزف: "بلدة القبيات" ملف العدد. مجلة الشمالء وكالة ...ء العددها", 
04 

117- عبدالله» جوزف: مجموعة الوثائق المساعدة لكتابة التاريخ» مصنف قيد الإعداد. 


- عبوديء2 هنري س.: معجم الحضارات السامية» جروس برسء طرابلس - 
لبنان» ط ”", ,١9951‏ 
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4- عسافء د. ساسين: "البطريركان موسى العكاري وميخائيل الرزي والمجمعان 
المارونيان الأولان". المنارة» السنة 5 ؟» العدد الأول» ,١9/1‏ 

- عطوانء د. حسين: الجغرافية التاريخية لبلاد الشام في العصر الأمويء دار 
الجيل» بيروت. ,١3481/‏ 

- عليء أحمد اسماعيل: تاريخ بلاد الشام (منذ ما قبل الميلاد حتى نهاية العصر 
الأموي). دار دمشقء ط ”ء .١9915‏ 

1 غانم» يوسف خطار: برنامج أخوية القديس مارون» 2 "» بيروتء المطبعة 
الكاثوليكية, ,١9٠01‏ 


- فرماجء الأب بطرس: مروج الأخيار.... المطبعة اليسوعية » بيروت» ط ”2 
000 


5 فريحة» أنيس: معجم أسماء المدن والقرى اللبنانية» مكتبة لبنان» بيروت» الطبعة 
الثانية» 7/ا91١,‏ 

5- فهدء الأباتي بطرس: كتاب الهدى» دستور الطائفة المارونية في الأجيال 
الوسطى» تحقيق» منشورات دار لحد خاطر» بيروت». ,١986‏ 


57- فهدء الأباتي بطرس: بطاركة الموارنة وأساقفتهم من 585 إلى القرن ؟١»‏ دار 
لحد خاطرء بيروت» دمو ١‏ 


- فهدء الأباتي بطرس: بطاركة الموارنة وأساقفتهم؛ من القرن ١7‏ إلى القرن »١©‏ 
دار لحد خاطرء بيروت؛ .١3186‏ 


- فهدء الأباتي بطرس: بطاركة الموارنة وأساقفتهم في القرن .١185 2١5‏ 

48- كاهنء كلود: الشرق والغرب زمن الحروب الصليبية» أحمد الشيخ» دار سينا 
للنشرء القاهرة» ه10 

,١31/7 ,” كرد علي» محمد: خطط الشامء مكتبة النوري» ” مجلدات» ط‎ ١ 

-١‏ كرمء الأب مارون: قصة الملكية في الرهبانية اللبنانية المارونية» دار الطباعة 
اللبنانية» بيروت؛. 7ا53١,‏ 

5- كوثرانيء وجيه: بلاد الشام» السكان والاقتصاد والسياسة الفرنسية في مطلع 
القرن العشرينء معهد الانماء العربي» بيروت» ,١198٠‏ 

لامنسء الأب هنري: تسريح الأبصار فيما يحتوي لبنان من الآثارء دار نظير 
عبود.» ,١5156‏ 


45 مرهجء عفيف بطرس: أعرف لبنان»ء موسوعة المدن والقرى اللبنانية» ط ”2,5 
15 , 


5- المؤتمر الأول لتاريخ جبة بشري» »١1118 ١51١5‏ منشورات لجنة جبران 
الوطنية؛ ١1557‏ 


5- المؤتمر الأول لتاريخ عكارء في التاريخ العثماني» 151١5‏ +1518: 1996.,. 
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/ا6 5١‏ مرتين» الأب اليسبوعي: تاريخ لبنان» نقله الين العربية, رشيد الخوري 
الشرتونيء دار نظير عبودء .١5515‏ 

67- مرعبء. خالد مصطفى: الإمارة المرعبية» امتدادها الجغرافي وتطورها 
السياسي حتى سنة 2085٠‏ جَ »١‏ إشراف د. فاروق حبلصء» دار البخاري» 
طرابلسء لبنان» ,١9557‏ 

48- مفرجء طوني: موسوعة المجتمعات الدينية في الشرق الأوسط المجلد الأول» 
دار نوبيليسء» بيروت؛. ,١5156©‏ 

٠٠ذ٠3-‏ مكيء محمد علي: لبنان من الفتح العربي حتى الفتح الاسلامي (6؟ 51‏ 
75,).در النهار للنشر» بيروت. /7/ا59١,‏ 


١/ا١١‏ هرنشوء ( ج): علم التاريخ» ترجمه وعلق حواشيه.... عبد الحميد العبادي, دار 
الحداثة» بيروت؛» ط ”2 ,١31/857‏ 


1١/١‏ هورسء» جوزف: قيمة التاريخ» ترجمة نسيم نصرء منشورات عويدات» بيروت 
باريس» ط". ١985‏ 


17/ا١-‏ يني» جرجي أفندي: تاريخ سورياء قدم له د. مارون عيسى الخوري» دار لحد 
خاطرء بيروت» ٠65‏ هذه الطبعة نقلاًٌ عن نص طبعة ,١8/1١‏ 
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المصادر والمراجع الأجنبية 
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